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الصلاة في اللغة: الدعاء قال الله تعا ى: م وَصَلّ علو إِنَ صَِتَكَ سكل لج 4 
ا : ]٠٠١‏ أي : ادع لهم 

وقال النبي د (إذا د عِيّ أحدكم تَلْيْحِبْ فَإِنْ كان مُفْطِرًا فَلّْيَطْعَمْ 
وَإِنْ كان صَاتَِ َلْيُصَلّ). "' أي ليدع لأرباب الطعام رو 

وفي الاصطلاح عرفها الجمهور بقوهم: بأہا أقوال وأفعال مفتتحة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة.'" 

وقال الحنفية: هي اسم هذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع 
a‏ 

فعلى هذا إذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليهاء انصرف 
بظاهره إلي الصلاة الشرعية دون اللغوية.“ 

ثبوت فرضية الصلاة: أما فرضية الصلاة فثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب: فقوله تعالى ني غير موضع من القرآن: اثر لكر 4 [انهة:١١١].‏ 


(۱) رواه مسلم .)۱٤۳۱(‏ 

(0) حاشية الطحطاوي )١١5/١(‏ والمغنى /١(‏ 557). 

(1) مواهب الجليل /١(‏ /701/7) ونهاية المحتاج (1/ 04؟) ومغني المحتاج )٠١١ /١(‏ وكفاية 
الأخيار )١110(‏ وكشاف القناع ١ /١(‏ والروض المريع .)١1١8/١(‏ 

(؟) البحر الرائق )١07/١(‏ وفتح القدير )٠۹١ /١(‏ والدر المختار (۱/ .)١١‏ 

.)5 77 /١( المغني‎ )6( 





وقوله تعالى: إن الصاو کات عل المومزیت کا وفوا € ار ٠٠۳:‏ ] 
أي: فرضاً مؤقتاً وقوله تعالى: «حَفِظُوأ عَلَ الصكوتٍ والصصكرة الْوُسْط © رايهر : 
[YY‏ ) 

قال الكاساني جنه : ومطلق اسم الصلاة ينصرف إلي الصلوات المعهودة 
وهي التي تؤدى في كل يوم وليلة. 

وقوله تعالى: « وَأِْمِ الصصَله طرق لار وذكفا نَأل € رجن ٠١‏ ٠.الآية.‏ 

يجمع الصلوات الخمسء لأن صلاة الفجر تؤدى ني أحد طرفي النهار 
وصلاة الظهر والعصر يؤديان في الطرف الأخر إذ النهار قسان: غداة 
وعشي» الغداة: اسم لأول النهار إلي وقت الزوال وما بعده العشيى حتى إن 
من حلف لا يأكل العشي وأكل بعد الزوال يحنثء. فدخل في طرفي النهار 
ثلاث ضلوات»؛ ودخل في قوله: «وَيلََا يمال 4 المغربء والعشاء لأنبما 
يؤديان في زلف من الليل وهي ساعاته. 

وقوله تعالى: ل أ ِاَصَلوة دوك ميس إِكَ عَسَقٍ اَل وَهُرَءَانَ ألْفَجْرِ © [إؤينة :.م/] 
قيل: دلوك الشمس زواهاء وغسق الليل: أول ظلمته فيدخل فيه صلاة 
الظهر والعصر. 

وقوله: #دَقَُانَ ألْقَجْرِ4 أي: وأقم قرآن الفجرء وهو صلاة الفجر 
فثبتت فرضية ثلاث صلوات ببذه الأية» وفرضية صلاتي المغرب والعشاء 
ثبتت بدليل آخر. 

وقيل: دلوك الشمس غروبها فيدخل فيه صلةة المغرب والعشاء. 
وتدخل صلاة الفجر في قوله: درن النَجرِ4 وفرضية صلاة الظهر والعصر 
ثبتت بدليل أخر.(© 


.)3٠١ /١( معاني الآثار‎ )١( 





أما السنة: فا روی ابن عمر غد عن رسول الله ا آنه قال: (بيِىّ 
الإسْلَامُ على حمس شاد أن لاله إلا له نا وول وإ 
الصَّلاةٍ وَإِيتاء الرَكَاةٍ وَحَ'جٌ الم بيتِ وَصَومِ رَمَضَانَ).” 

وما رواه أبو أمامة ظفنته قال: سمعت رسول الله بك بخطب في حجة 
و اتقو اله رکم َصَلُوا ْسَكُمْوَصُومُوا هركم دوا ارْكَاة 
أموَال وأطیځوا دا آم رم دلوا جنه ر کک 

أما الإجماع: فقد انعقد إجماع الأمة على فرضية الصلوات الخمس 
وتكفه منكرها. "ا 

عِِ 1 ع ع 0 ص 

وأما المعقول: فمن وجوه: احدها: أن هذه الصلوات إنا وجبت شكرا 
للنعم منها: نعمة الخلقة» حيث فضل الجوهر الإنسي بالتصوير على أحسن 
aS o‏ اا 
داكن يكوه جل خبر ذا یری ای 

(ومنها): نعمة سلامة الجوارح عن الآفات إذ بها يقدر على إقامة 
مَصَالَه أعطاه الله ذلك كله إنعاماً محضاً من غير أن يسبق منه ما يوجب 
استحقاق شىء من ذلك. فأمرٌ باستعمال هذه النعمة في خدمة المنعم شكراً لما 
أنعم» إذ شكر النعمة استعالها في خدمة المنعم» ثم الصلاة تجمع استعمال 
جميع الجوارح الظاهرة من القيام» والركوعء؛ والسجود. والقعود. ووضع 


()رواه البخاري (8) ومسلم .)١5(‏ 

(") رواه الترمذي )5١57(‏ وقال حسن صحيح وأحمد (101/0) والحاكم في المستدرك 
(047/675) وابن حبان في صحيحه ( ااا ا ا اسيم 
(/650)). 

.)١11 /١( (9)المغني (1/ 517) والإفصاح‎ 


سے 





اليد مواضعها وحفظ العين. وكذا الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية» 
وإشعاره با لخوف» والرجاء» وإحضار الذهن. والعقل بالتعظيم والتبجيلء 
ليكون عمل كل عضو شكراً لما أنعم عليه في ذلك. 

(ومنها): نعمة المفاصل اللينة» والجوارح المنقادة التي هايقدرعلى 
استعاها 2 الأحوال المختلفة. من القيام والقعود. والركوع 
والسجود .والصلاة ة تشتمل على هذه الأحوال فأورْنا باستعمال هذه النعم 
الخاصة حاو حك عه المنعم» شكراً لمله النعمة. وشكر النعمة 
فرض عقلا وشرعا. 

(ومنها): أن الصلاة وگل عبادة - خدمة الرب جل جلاله» وخدمة 
المولى على العبد لا تكون إلا فرضاًء إذ التبرع من العبد على مولاه محال 
والعزيمة هي شغل جميع الأوقات بالعبادات بقدر الإمكان وانتفاء الحرج إلا 
أن الله تعالى بفضله وكرمه جعل لعبّدة أن يترك الخدمة في بعض الأوقات 
رخصة حتى لو شرع لم يكن له الترك؛ لأنه إذا شرع فقد اختار العزيمة» 

يحقق ما ذكرنا: أن العبد لابد له من إظهار سمة العبودية ليخالف به 
من استعصى مولاه. لما فيها من القيام بين يدي المولى على الركبتين» وتحنية 
الظهر له وتعفير الوجه بالأرضء والجثو على الركبتين» والثناء عليه» والمدح 
له. 

(ومنها): أنها مانعة للمصلي من ارتكاب المعاصيء لأنه إذا أقام بين 
يدي ربه خاشعاً متذللاً مستشعراً هيبة الرب جل جلاله خائفا تقصيره في 
المعصية فرض»وذلك قوله تعالى: َير الصو بكر الصصكرة کتک ر 
لذ حشاء والمنکر کر بكو : َ 








(ومنها): أنبا جعلت مكفرة للذنوب والخطايا والزلات والتقصيرء إذ 
العبد في أوقات ليله ونهاره لا يخلو عن ذنب أو خطأء أو زلة» أو تقصير في 
العبادة والقيام بشكر النعمة» وإن جل قدره وخطره عند الله تعالى» إذ قد 
سبق إليه من الله تعالى من النعم والإحسان ما لو أخذ بشكر ذلك لم يقدر على 
أداء شكر واحدة منهاء فضلاً عن أن يؤدي شكر الكلء فيحتاج إلي تكفير 
a‏ م وذلك قوله 
تعللى: ا وَأْيِ الصََلَوءَ طرق البَارِ وَرُلَهًا مَنَ الكل إِنَّ للستت يِذْهِيْنَ السات 4 


 قفوملا والله‎ [٠٠٤: #1 


كر كهر 25 25 كير 


(۱) بدائع الصنائع (۱/ .)١١٤/۳۰۲‏ 





أوقات الصلاة: 
الوقت: مقدار من الزمان مقدر لأمر ماء وكل شىء قدرت له حيناً فقد 


وقته توقيتاً. 

وأوقات الصلاة هي : الأزمنة التي حددها الشارع لفعل الصلاة أداء 
فالوقت سبب وجوب الصلاة» فلا تصح قبل دخوله» وتكون قضاء بعد 
خروجه.(") 

أوقات الصلوات المفروضة: 

أصل مشبر وعية هذه الأوقات عرف بالكتاب قال الله تعالى: [ مسْبْحَنَ الله 
ین نسو وان یح ا و لحد ی آرت وآ لاض وشا ون ورو € 1ا : ۱۷ ۱۸“ 

قال بعض المفسرين: إن المراد بالتسبيح الصلاة أي صلوا حين تمسون. 
أي: حين تدخلون في وقت المساء والمراد به المغرب والعشاء وين 
ل صخو 4 صلاة الفجر #وَعَشيًا 4 العصر #رَِنّتُظهرُوتَ #الظهر.”" 

وكذلك قوله تعالى: ‏ أف الصَّلؤةً دلوك آلسَمس إل عسق أل قران لحرن 
قان الجر کات مسوا € [لللة : ۷۸]. 

E e E U N, 
لا قال آي ريل عليه السام ِن الْبيْتِ مر ر ين قَصَلّ الظهرَ في الأول‎ 
نا حين كان َيِل َّال صل اضر حدبن كانٍكُلُ كي ىء مل‎ 

ظلّهِ تو صل الْْبَ حين وَجَبَتْ الشّمْسٌ وَ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثم فجل العناء 


.)97( المصباح المنيرء ولسان العرب وتاج العروسء. والطحطاوي‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (1/ 57 7) وأحكام القرآن للجصاص ("7/ 59 7) ومجموع الفتاوى 
(؟85/7) والأم )58/1١(‏ ومعاني الآثار (۱/ ۳۰۱).والاستذکار (۱/ ۲۳) والأوسط 
(۱/۲"(. 





حين عَابَ الشََقُ ؛ ا ار 
وَصَل امه اَي الظهْرَ حين كان ظِلٌ كل َْءِ مثله لِوَفْتٍ الْعَضْرِ بالا 
م صل الْعَصْرٌ حين كان ظِلّ كل قَيْءِ م صل ارب لوف وق 
صل الْعِشَاءَ الآخرَةٌ حون ذهب تُلْتْ اليل ْم صلى البح حين أُسَفَرَتْ 
زص تم ات ی جریل فقال با حمد هذا و فَتَالْأنبياءِ من قَبِكَ 
وَالْوَقَتَ فيا بين كَڏيْن الوقتين»." 

عدد الصلوات المفروضة: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن عدد أؤقات الصلوات المفروضة حخمس 
. بقدر عدد الصلوات. 

وقال ابن قدامة جل #: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس 
مؤقته بمواقيت معلومة محدودة وقد ورد ذلك في أحاديث صحاح 
كن 

مبدأ كل وقت ونهاية: 

مبدأ وقت الصبح ونهايته: 

ا ا 00 
مسلم عن بريدة فك أن ن رجلا أتى النبي يَكِقسَلَهُ عن مَوَاقِيِتِ الصّلَاة؟ 


و 2 _ 


فقال: اسهد مَعَنَا الصَّلَاةً) 1 مر بلالا َذنَ بعس فل - حين طلَّعٌ 
الْمَحد 5 مره بالظهر e‏ الحديث) ” 


(۱) رواه الترمذي )١59(‏ وأبو داود (7970) والحاكم (۱/ )۳٠١‏ وغيرهم وصححه الألباني 


في صحيح الجامع .)١5٠5(‏ 
() الإفصاح )١١7/١(‏ ومعاني الآثار /١(‏ ۲۹۹) والمغني .)٤٦٤ /١(‏ 


.)٦۱۳( مسلم‎ (۳) 





وما رواه مسلم أيضاً عن عبد لله بن عمرو بن العاص نت أنه قال: 
سئل رسول الله َل عن وقت الصلوات؟ فقال: «وَقِت صَلاةٍ َالْمَجْرِ مالم 
يَطْلْعْ قر قَرن نُ الشمْسِ الأول وَوَقَْتُ صَلَاةٍ ة الظهر إ إذا رلت الشمْش عن بَطْن 
السَّمَاءِ مال يحْضْرْ الْعَضرٌ.. الات ى) () 

ولآنه أول الصلوات افتراضا باتفاق» لأنه صبح ليلة الإسراء ولم يقضه 
عليه الصلاة والسلام لتوقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية.0) 

ثم إنه لا خلاف بين فقهاء الأمة على أن أول وقت الصبح يدخل 
بطلوع الفجر الثاني: وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق» ويسمى الفجر 
الصادق» لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك» والصبح ما جمع بياضا وحمرة 
ومنه سمى الرجل الذي في لونه بياض وحمرة: أصبح, فأما الفجر الأول. 
ایا ا ا ا 

والدليل : على ذلك حديث جبريل عليه السلا في المواقيت فإنه: 1 
النبي يلاء عِند الْبَيْتِ مر ر بَبْنِ فَصَلْ الْمَجْرَّني اليوم الأول حين بَرَقَ الْمَجْرٌ 
وَحَرَمَ الطَعَامُ على الصائم». )۳( 

وأما آخر وقت د الصبح فهو طلوع الشمس لحديث أب هريرة لحك أن 
النبي كاد قال: ١‏ إِنَّ أَوَلَ وَفْتِالّمَجْر حين يَطْلُعُ الْمَجْرٌ وَإِنَّ آخِرَ وَفْتهَا حين 
تَطْلّعُ الشَّمْسُ) 0" 


.)11١5( مسلم‎ )١( 

(؟) انظر الطحطاوي )١١5/١(‏ والدر المختار .)١۸/١(‏ 

(2) صتحيح : تقدم. 

€3 رواه الترمذي (585) والدارقطني /١1(‏ 577) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 7”1/5) وأحمد 
(۲/ ۲ ) وصححه الألباني في الصحيحة .)١595(‏ 





وهذا قول عامة العلماء إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك وهو قول 
الأصطخري من الشافعية إلى أن آخر وقتها الإسفار. 

لكن قال ابن عبد الر جل: وهذا عندنا على الوقت المختارء لأن مالكاً 
لم يختلف قوله فيمن أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس ممن له عذر من 
سقوط الصلاة عند خروج الوقت مثل الحائض تطهر»ء ومن جرى مجرها أن 
تلك الصلاة واجبة عليها بإدراك مقدار ركعة من وقتها وإن صلت الركعة 
الثانية مع الطلوع أو بعده. () 

إلا أن الفقهاء قد اختلفوا ني الوقت المختار لافجر: 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إل أن الإسفار بالفجر أفضل. 

وذهب مالك والشافعى وأحمد إلي أن التغليس أفضل. ”"ولكل أدلته. 

مبدأ وقت الظهر ونهايته: ْ 

أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر: إذا زالت الشمس. قاله ابن 
المنذر وابن عبد البر وغيرهما كثير: ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء. 
ويعرف ذلك بأن تغرز خشبة مستوية في أرض مستوية والشمس لا زالت في 
المشرق» فما دام ظل الخشبة ينتقص» فالشمس قبل الزوالء فإذا لم يكن للخشبة 
ظل» أو تم نقص الظل» بأن كان الظل قل ما يكون» فالشمس في وسط السماء. 
وهو الوقت التى تحظر فيه الصلاة فإذا انتقل الظل من المغرب إل المشرق» وبدأ 
فق الزناءةافقن زالت الشمسن من وسظ الس مرردعن .رقت الظهر: 


.)70777/7( التمهيد‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد )١157/١(‏ وأحكام القنرآن للجصاص (7/ )١‏ وعمدةالقاري 
(5/ 7777) والمجموع (7/ 50) وكفاية الأخيار )١15(‏ والبحر الرائق /١(‏ 101) والثمر 
الداني /١(‏ ۸۸) ومواهب الجليل )3١7/١(‏ والمغني /١(‏ 585) وشرح معاني الآثار 
( )والطحطاوي .)١١7/١(‏ 





الفقه الميسر على المذاهب الأريعة أك 


وقد تظاهرت الأخبار بذلك» فمنها حديث ابن عباس التقدم وفبه أن 
النبي بيا قال: ني جاريل عند الْْيْتِ مرتين: صلی بي الظهرَ حين رَالَتٍ 
الشَّمْسُ كات يقر الراك .. نُمصَل ار الثاني ب الظّهْرَ حين كان ظِلٌّ كل 
شَّيْءِ مثله لِوَفْتِ الْعَضْر بِالْأَمُس. 24 
إلا أمهم قد اختلفوا في أخر وقت الظهر:: 
فذهب الأئمة الثلاثة ر و ا ی 
ومحمد من الحنفية إلي أن آخر وقت الظهر إلي أن يكوت كل شيء مثله بعد ظل 
الزوال. 
وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه: في إحدى 
الروايتين عنه» وهو عنده أول وقت العصر. 
وقد روى عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل» وأول وقت العصر المثلان 
وأما ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهرء وروي عنه أيضاً مثل 
لار 
مبدأ وقت العصر ونبايته: 
أما مبدأ وقت العصر فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلي 
أن أول وقت العصر هو بعينه أآخر وقت الظهر وذلك إذا صار كل شيء مثله 
غير الظل الذي يكون عند الزوال. 


)١(‏ صحبح: تقدم. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص )7١057 /75١/7(‏ والاختيار )7//١(‏ وشرح معاني الآثار 
(0 9و والأوسط(77/5") واللاستذكار(١/76/75)‏ وحاشية الطحطاوي 
)١18/١(‏ ومعاني الآثار )۳۹١ /١(‏ وبداية المجتهد )٠١١ /١(‏ وكفاية الأخيار )١١۳(‏ 


.)579/١( والمغني‎ )75١ /7( والمجموع‎ 





إلا أن الإمام مالك يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو 
وقت مشترك للصلاتين معا فلو أن رجلين يصليان معا أحدهما يصلى العصر 
حين صار كل شيء مثله وفئئ الزوال بقدر ما يصلى أربع ركعات كان كل 
واحد منهما مصليا لها في وقتها أي أداء. 

وقال الشافعي وأحمد: لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر بل 
متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند 
الزوال دخل وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت 
الظهر. 

وسبب اختلاف مالك مع الشافعي وأحمدني هذه معارضة حديث 
جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر وذلك أنه جاء في حديث إمامة 
جبريل آنه صلى بالنبي بيا الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه 
العصر ني اليوم الأول. / 

وفي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: 'وَفْتُ الظَهْرٍ مالم 
يضر وَفْتَ الْعَضْر). 

فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا » ومن رجح حديث 
عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا. 

أما الإمام أبو حنيفة : فإن أول وقت العصر عنده أن يصير ظل كل 
شيء مثليه سوى الفيء. لكن قال الإمام أبو عمر ابن عبد الير عله : وهذا 
خلاف الآثار وخلاف الجمهور وهو قول عند الفقهاء من أصحابه وغيرهم 


010( 
مهيجور. 


.)77/557/١( (0))الاستذكار‎ 





أما بيان آخر وقت العصر: 

فقال الإمام آبو بكر الجصاص له: اتفق فقهاء الأمصار أن آخر وقت 
العصر غروب الشمس. ٠‏ 

RR 

وقال الإمام النووي ##: وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمسء» 
هذا هو الصحيح. الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير الأصحاب. 

وقال أبو سعيد الاصطخرى: آخره إذا صار ظل الشيء مثليه فإن أخر 
عن ذلك أثم وكانت قضاء. 

قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي قاله الاصطخرى لم يخرجه على أصل 
الشافعي » لأن الشافعي نص في القديم و الجديد أن وقتهايمتد حتى تغرب 
الشمس إنا هو اختيار لنفسه » وهو خلاف نص الشافعي والأصحاب واستدل 
بحديث جبريل - وفيه أنه بء صل العصر في اليوم الثاني حين كان ظله مثليه - 
ودليل المذهب حديث أبي قتادة: اليس في في انم تبط إن ريط عل من ل صل 
الصلاة حتى ڪجيءَ وَقْتُ الصّلاةٍ الأخرى».”" 'وحديث أي هريرة أن النبي بي قال: 
«من درك َكْعَةٌ من لصح قبل أن أن عع اسمس نقذ ادر لصُبْع ومن رَد 
رَكْعَةٌ من الْعَضْر قبل أَنْ 0 َعْدْبَ الشّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الْمَضْرَ) 7 وحديث أبي موسى 
انيأر العم حل امرف ها والقائل يقول: قد احمرت الشمس”" 
وبقول النبي كلِ: «من نَانَهُ الْعَْدْ حتى عَرَبَتْ الشّمْسٌ فَكَأنً) وَثَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) © 


.)77//7557/١( الاستذكار‎ )( 

() أحكام القرآن (7/ 567). 

)۳( رواه مسلم (181). 

(5) رواه البخاري (565) ومسلم (550). 
(6) رواه مسلم .)1١5(‏ 

() رواه البخاري (/571) و مسلم .)1١0/(‏ 





قال الإمام النووي جل ا E‏ 
الاختيار لا وقت الجواز بدليل الأحاديث الصحيحة التى ذكرتها » ولآن هذه 
ادف م اعرا غ جت جر فة ال فا وا اص 
بلا خلاف بين أهل الحديث » وإن كان هو أيضا صحيحا» ولأن الحائض 
وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم 
العصر بلا خلاف» ولو كان الوقت قد حرج ل يلزمهم هذاء وهذا إلزام 
حسن ذكره إمام اترمين وغيره وقد قال الغزالي في درسه: إن الأصطخرى 
يحمل حديث: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الْعَضْرا. على أصحاب الأعذار."" 

مبدأ وقت المغرب ونبايته: 

أما مبدأ وقت المغرب فهو حين تغرب الشمسءلا اختلاف بين الفقهاء 
في ذلك؛ للأحاديث الواردة في المواقيت عن النبي ية من طريق ابن عباس 
وجابر وأبي سعيد وغيرهم أن النبي بي صلى ا مغرب في اليومين جميعاً حين 


غ ا 
وقال سلمة بن الأكوع تك : «كنا نصلي مع النبي بيا المغرب ! إذا 
رت با ججاب». 7 


0 
وقتها عند الشافعي بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة» ومس 
ركعات» والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. 


)010( المجموع (9/ )7١ 7/5٠‏ وشرح مسلم )١177/95/0(‏ والمبسوط )١505/١55/١(‏ 
والبحر الرائق /١(‏ /10) و معاني الآثار /١(‏ “947 7) والاستذكار )77/77/١(‏ وبداية 


.)٤١۳ /١( والمغني‎ )١١١( وكفاية الأخيار‎ )۱١۹ /۱١۸ /١( المجتهد‎ 
.))0( ومسلم‎ )١( رواه البخاري‎ (۲) 





وعند المالكية يقدر بقدر ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من 
مكاره حدث وخبث وستر عورة. وذلك لحديث جبريل عليه السلام فإنه 
صلى بالنبي بء ا مغرب في اليومين في وقت واحد وقد حكى أبو عبد الله 
خواز بنداد البصري في كتابه الخلاف: أن الأمصار كلها بأسرها ل يزل 
المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليها من حين غروب الشمس 
ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت 
غروب الشمس وفي هذا ما يكفى من العمل بالمدينة في تعجيلها. 

قال أبو عمر ابن عبد البر 3# : لو كان وقتها واسعاً لعمل المسلمون فيها 
كعملهم في العشاء الآخرة وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد 
واحد وغير ذلك من الاتساع في ذلك وني هذا كله دليل واضح على أن النبي 
ا يزل يصليها وقتاً واحداً إلي أن مات يلولو وسع عليهم لتوسعواء لأن 
شأن العلاء الأخذ بالتوسعة إلا أن ضيق وقت المغرب ليس كالشىء الذي لا 
يتجزأء بل ذلك على قدر عرف الناس من إسباغ لوروا ارب 
والأذان والإقامة والمثى إلى مالا يبعد من المساجد ونحو ذلك أه. 7" 

وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك في الرواية الثانية والشافعي في القديم 
حكاه أبو ثور عنه والإمام أحمد إلي أن آخر وقت المغرب غروب الشفق. 

قال الإمام النووي جه : وصحح جاعة القديم آي قديم قول الشافعي وهر 
أن لها وقتين ممن صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة و أبو سليان الخطابي 
وأبو بكر الببهقي والغزالي في إحياء علوم الدين وني درسه» والبغوي في التهذيب» 
ونقله الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني وابن المنذر وأبي عبد الله الزبيري قال: 
وهو المختار» وصححه أيضاً العجلي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح. 


.)۸٥ /۸٤ /۸( التمهید‎ )۱( 





قلت - أي النووي -: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة 
منها حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال: قت صلا 
ارما اا . وني رواية: «و قث الغرب مال يَسْقط نَوْرُ 
الشفق». رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها .وقوله: ثور الشفق - أي ثورانه - 
وعن أبي موسى الأشعري في بيان التي 2-7 للسائل عن موافييت الصاده قال: 
3 ثم خر الْعْربَ حتى كان عِنْدَ ب سقَوط الشَّمَقَ) . رواه مسلم."" 

وعن بريدة «أن النبي يك صل المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب 
اا . وعن آبي قتادة في حديشه السابق: ليس في الوم 

تفْرِيطٌ إنا التَفْرِيطُ على من لم يصَلّ الصَّلَاةٌ حتى يجِيء وَفْتُ الصَّلَاة 

الدخرَى» . رواه مسلم فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به 
جزماًء لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور وعلق الشافعي 
القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد ث, E‏ 
والإملاء من كتب الشافعي الجديدة» فيكون منصوصاً عليه في القديم 
والجديد وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي له إذا 
صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث وإن مذهبه ما صح 
فيه الحديث وقد صح الحديث ولا معارض له ولا يتركه الشافعي إلا 
لعدم ثبوته عنده ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وبالله 
التوفى 247 

1 3 
.)6١5(ملسم‎ )١( 
.))11١5()51( 


.)11۳( )۳( 


(4) مسلم (181). 





وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت فجوابه من 
ثلاثة أوجه أحسنها وأصحها أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجوازء 
فهكذا هو ني أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا المغرب. 

والثاني: أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها في العمل. 

الثالث: أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين: أحدهما 
أن رواتها أكثر والثاني أنها أصح إسناداً؛ ولهذا خرجها مسلم في صحيحه دون 
حديث جبريل» وهذا لاا شك فيه؛ فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب 
وقتين يمتد ما بينهما إإللي مغيب الشفق ويجوز ابتداؤها في كل وقت.7) 

وقال ابن قدامة خلّه: وهذه نصوص صحيحة. لا يجوز مخالفتها بشيء 
محتمل؛ولأنها إحدى الصلوات. فكان لما وقت متسع كسائر الصلوات. 
ولأنها إحدى صلاتي جمع» فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها كالظهر 
والعصرء ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتهاء فكان وقتا لابتدائها 
كأول وقتهاء وأحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار وكراهة 
التأخير» ولذلك قال الخرقى: «لا يستحب تأخيرها». فإن الأحاديث فيها 
تأكيد لفعلها في أول وقتها وأقل أحواههاء تأكيد الاستحباب» وإن قدر أن 
الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة, لأنها في أول 
فرض الصلاة بمكة» وأحاديثنا بالمدينة متأخرة» فتكون ناسخة لما قبلها مما 
يخالفها والله أعلم.(" 


.)١٤ /۳۳ /۳( المجموع‎ )١( 
وأحكام القرآن لابن العربي‎ )۲٠۷ /۳( وأحكام القرآن للجصاص‎ )٤۷۹ /١( المغني‎ )۲( 
)١55/١( والمبسوط‎ )۲١۸/١( والبحر الرائق‎ )۳۹٤ /۱( ومعاني الآثار‎ )۲۱۲ /۳( 
)۱۷۸ /١( وحاشية الدسوقي‎ )٠١٤ /١( والتمهيد (۷۸/۸) والشرح الصغير‎ 





مبداً وقت العشاء ونهايته: 

أما مبدأ وقتها فلا خلاف بين الفقهاء على أن أول وقت العشاء الآخرة 
إذا غاب الشفق. إلا أغهم قد اختلفوا في الشفق ما هو: 

فذهب لإمام أبو حنيفة إلي أن الوه الان الذي يظهر في جو 
الساء بعد ذهاب الحمرة التي تعقب غروب الشمس واستدل على ذلك: 
«بأن النبي يَكِةِ كان يُصَلٌ الْعضَاءَ و الأفقٌ» ۰ وإن) يسود إذا خفیت 
الشمس في الظلام وهو وقت مغيب الشفق الأبيض. 

وذهب الأئمة الثلاثة ة مالك والشافعي وأحمد والصاحبان من الحنفية إلي 
أنه هو الحمرة واستدلوا على ذلك بحديث عائشة نا أنهم : ١كانُوا‏ يُصَلُونَ 
SEE‏ السَمَقُ إلى ثُْثِ اللَبَْل الذول». 8 را 6ا «كان يُصَل 
العضَاء بعد مُه مضي ثُلْثِ اللَبْل) فلو كان الشفق هو البياض لما كان مؤخراً لها ء 
بل كان مصلياً في أول الوقتء لأن البياض يم يبقى إلى ثلث الليل خصوصاً في 
الصيف. 

وأما نماية وقت العشاء. 

فقال أبو بكر الجصاص لله : لا خلاف بين الفقهاء أنها لا تفوت إلا 
بطلوع الفجر وإن من أدرك أو أسلم قبل طلوع الفجر أنه تلزمه العشاء 
الآخرة وكذلك المرآة إذا طهرت من الحيض.^“ 


والاستذکار (۲۸/۱) والأوسط /7١(‏ 5"/ /ا”) وكفاية الأخيار )١75(‏ وتفسير 
القرطبي )7"١ 5 /٠١(‏ وشرح مسلم (58/65) وبداية المجتهد .)١54٠ /١(‏ 

)١(‏ رواه أبو داود (7”915) وابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۱۸۱) وابن حبان في صحيحه 
/٤(‏ ۲۹۸) وحسنه الألباني في صحیح ابي داود (۳۷۸). 

(۲) رواه البخاري.(٤٤٥/ )۸۲١‏ ومسلم (۲۱۸). 

(۳) أحکام القرآن (۳/ .)۲٣۳‏ 





وهذا هو وقت الجواز أو الضرورة عند العلماء لقول النبي كك: «ليس 
ي الوم فرط إن التفرِيط على من ۾ يِل الصَّلَاةَ حنى يجيء وَفْتُ الصَّلَاةٍ 

الا خرّى»." والصلاة التي تلي العشاء هي الفجر وهذا بخلاف صلاة الفجر 
بالإجماع فإن آخر وقتها طلوع الشمس. 

أما وقت الاختيار فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم: إنه 
ثلث الليل لحديث إمامة جبريل عليه السلام بالنبي كَةٍ في اليوم الثاني في ثلث 
الليل وقال: «الْوَقَتٌ ما بين هَذَيْنَ).”" 

واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال: إلي قبل ثلث الليل» 
ومنهم من قال: إلي ثلث الليل» ومنهم من قال: إلي نصف الليل وهو القول 
الآخر للشافعي وأحمد لحاذيث عبد الله بن عمرو وفيه: ١ووقعت‏ صَلاةٍ 
العساء ء إلى ضفي اليل الأوسط». وحديث آنس قال: «أَغَرَ النبي يله 
صلا الْعِمَاءِ إلى نض اللَيْلٍ. .6 وكتب عمر بن المخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري: «. وَأ صَلَّ الِْشَاء ما دك وَبئنَ ثثِ اليل هن أَخَرْتَ فَإِلَ 


سك ه 


سر اليل وَلاََكُنْ من الْمَافِلِينَ». © 


(۱) رواه مسلم .)٦۸۱(‏ 

(۲) صحیح: تقدم. 

(۳) رواه مسلم .)٦۱۲(‏ 

.)6 55( رواه البخاري‎ )٤( 

(0) رواه مالك في الموطأ (6) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 55 5 وقال الشيخ الألباني: أخرجه 
مالك والطحطاوي وابن حزم وسنده 

وانظر معاني الآثار /١(‏ 517 7) والدر المختار )55١/١1(‏ والمبسوط )١57/١(‏ والاستذكار 
(۱/ :") والتمهيد )4١/١(‏ والتاج والإكليل )*45/١(‏ والشرح الضغير )٠١٤/١(‏ 
وبداية المجتهد )٠٤١ /١(‏ والمجموع (۳/ )٤١‏ وشرح مسلم (418/5) ومجموع الفتاوى 
(۲۲/ ۹۳) والمغني (۱/ )٤۸۲‏ والروض المربع )۱۳٣/۱(‏ والإفصاح .)١١۳/١۲۲/۱(‏ 





هل تجب الصلاة بأول الوقت أم بآخره: 

قال الإمام النووي جله: مذهبنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا 
موسعاً ويستقر الوجوب بإمكان فعلها وبه قال مالك وأحمد وداود وأكثر 
العلماء نقله الماوردي عن أكثر الفقهاء. 

وعن أبي حنيفة روايات: 

أحدها: كمذهبنا وهي غريبة. 

والثانية: وهي رواية زفر عنه يجب إذا بقي من الوقت ما يسع صلاة 
الوقت. 

والثالثة: وهى المشهورة عنه وحكاها عنه جمهور أصحابنا أنها تجب 
بأخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة فلو صلى في أول الوقت قال أكثر 
ااا ا : بقي إلي آخر الوقت مكلفاً تبينا 
وقوعها فرضاء وإلا كانت نفل» وقال الكرخي منهم: تقع نفلاً فإن بقي إلي 
آخر الوقت مكلفا منع ذلك النفل وجوب الفرض عليه. 

واحتج لأبي حنيفة في كونها لا تجب بأول الوقتء لأنها لو وجبت ل يجز 
تأخيرها كصوم رمضان» ولأن وقت الصلاة كحول الزكاة فإنه يجوز فعلها 
في أوله وآخره كالصلاة» ثم الزكاة تجب بآخره فكذا الصلاة» ولأن من دخل 
وقت الصلاة وهو حاضر ومضى ما يمكن فيه الصلاة ثم سافر فله قصر هذه 
الصلاة فلو وجبت بأول الوقت لم يجز قصرها ى) لو سافر بعد الوقت» ولأنه 
مخير بين فعلها في أول الوتت وتركها فإذا فعلها كانت نفلا. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: < قر اللو دلوك لمي إک عَسَنٍ اَل 4 
والدلوك الزوال. .وهذا آمر وهو يقتضي الوجوب, وعن أبي ذر #إنتك قال: 
قال رسول الله يكلله: ١كيْفَ‏ أنت إذا بَقتَ في َوْم يُوَخوُونَ الصّلاة عن وفيا 


بے ت ے 


قال: قال: ما تَأمَرٌ؟ قال: صَل الصّلاة لِوَفْتِهًا ا نه اذكب َِاجَتِكَ فَإِنْ أَقِيِمَتْ 





ع الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ا 


الصلاة وَأَنْتَ في الْْسْحِدٍ قَصَلَّ». رواه مسلم”" ومعناه يؤخرون الصلاة عن 
أول وقتها فهذا هو المنقول عن أولئك الأمراء وهو التأخير عن أول الوقت 
لاعن الوقت كله ومعنى: «صل الصلاة لوقتها». أي: لفاولا 
عبادة مقصودة لا لغيرها تجب في البدن لا تعلق لها بالمال تجوز ني عموم 
الأوقات فكان كل وقت لجوازها وقتاً لوجوبها كالصوم. 

والجواب عن قولهم لو وجبت بأول الوقت لم يجز تأخيرها كصوم 
رمضان أن الواجب ضربان: موسع ومضيقء فالموسع يتبع فيه التوسع وله 
أن يفعله في كل وقت من ذلك الزمن المحدود للتوسع ومن هذا الضرب 
الصلاة» وأما المضيق فتجب المبادرة به ومن هذا صوم رمضان في حق 
المقيم. 

والجواب عن قياسهم على حول الزكاة أن تعجيل الزكاة جوز رخصة 
للحاجة وإلا فقياس العبادات أن لا تقدم وجواب أخر وهو أن الزكاة لا 
تجب إلا بعد انقضاء الحول بالاتفاق واتفقنا على أن الصلاة تجب في الوقت 
لكن قلنا نحن تجب بأوله وهم بآخره فلا يصح إلحاقها بها. 

والجواب عن مسألة المسافر أن لنا فيها خلافاً ففي وجه قال المزني وابن 
سريج: لا يجوز القصرء وعلى الصحيح المدنصوص وقول جمهور أصحابنا 
يجوز القصرء فعلى هذا إنا جاز القصرء لأنه صفة للصلاة والاعتبار في 
صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبها؛ ولهذا لو فاته صلاة في حال قدرته على 
القيام ثم عجز عنها صلاها قاعداً بالتيمم وأجزأته ولو فاتته وهو عاجز عنها 
فقضاها وهو قادر لزمه القيام والوضوء. 


.)548( )١( 





والجواب عن قياسهم على النوافل أنه يجوز تركها مطلقاً والمكتوبة لا 
يجوز تركها بالإجماع, ولأنه ينتقض بمن نذر أن يصلي ركعتين في يوم كذا فله 
أن يصليهما في أي وقت منه شاء فلو صلاهما في أوله وقعتاً فرضاً. 530 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: 

اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة ة فيها وهي: 
وقت طلوع الشمس» ووقت غروبهاء ومن لَدُن صل صلاة الصبح حتى 
تطلع الشمس. لقول النبي كلل: ذا تا حاحب الشنس فار روا الصلاة 
حتى تَبْْرَ وإذا عَابَ حَاحِبٌ الشمْس فأ خرُوا الصَّلَاةٌ حتى تَغِيِبَ).0" 
ا 0 أنه قال: «سمعت غير وَاحِدِ من أَضْحَابٍ رسول 
الله لا منهم عُمَرٌ ر بن الطاب وکا ن احم ای أن رشو اله يك نى عن 
الصَّلَاةِبَعْدَ الْمَجْرِ حتى تَطَلْع الشّمْسٌ وي وعد بعْدَ الْعَضْر حتى عرب الشمْس».“ 

ثم اختلفوا في وقتين: في وقت الزوال وفي لل 

فذهب الإمام مالك وأصحابه إلي أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة: 
الطلوع» والغروب» وبعد الصبح» وبعد العصرء وأجاز الصلاة عند الزوال» 
وحجته في ذلك عمل أهل المدينة» فإنهم كانوا يصلون في وقت الاستواء 
وعمل أهل المدينة حجة عنده؛ لأن المدينة موطن الرسول كلا وأصحابهء 
والوحي كان ينزل بين ظهرانيهم وقالوا: إن النهي الوارد في حديث عقبة 
- الأتي ذكره - منسوخ بالعمل أي بعمل أهل المدينة. 





)١(‏ المجموع )2١/59/5(‏ والمغني )518/١(‏ والإفصاح )١ ١9/١(‏ ومعاني الآثار 
(0 ©" والكاني لابن عبد البر(١/‏ “17) والحاوي الكبير (5/ )3١‏ وانظر.فتح الياري 
(؟/١١)‏ وعمدة القارئ /٥(‏ ۲۷) والتمهید (۳/ ۲۹۲). 

(۲) رواه مسلم (۸۲۹). 

(۳) رواه مسلم .)۸۲٣(‏ 





وذهب الإمام الشافعي إلي أن هذه الأوقات الخمسة كلها منهي عنها 
NS CG N‏ 
الجمعة وفي مكة في أي وقت. والح الول عدبت أي هريرة خض آن 
النبي 355: انجى عن الصَّلَاةِنِضْفَ التَّهَارٍ حنى تَزُولَ الشّمْسٌُ إلا يوم 
الحمْعَة». 7 وعلل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده 
بالتنفل» خوفا من انتقاض الوضوء واحتياجه إلي تخطي الناس وقيل غير 
ذلك» ولا تلحق بقية الأوقات المكروهة وقت الزوال يوم الجمعة على 
الصحيح لأنتفاء هذا المعنى» ويعم عدم الكراهية وقت الزوال لكل أحد وإن 
م يحضر الجمعة على الصحيح.وهذا قول أبي يوسف أيضا. 

وأما مكة - زادها الله تعالى شرفاً -فلا تكره الصلاة فيها في بيء من 
هذه الأوقات سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح؛ لقول النبي كَله: 
دلا مَتَحُوا أَحَدًَا طَافَ بهذا الَْيْتِ صل أيه سَاعَةٍ عَةٍ شَاءَ من لَيْلِ أو مها بجَار). 0 

وذهب أبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه إلي أنه تكره الصلاة أ 
نصف النهار مطلقاً لحديث عقبه بن عامر الجهني خنك أنه قال :اثلاث 
سَاعَاتِ کان رسول الله له لاو ناتا أن صل فين أو أن ق بهن مَوانا. حين 
تطح الشنش بارعا حى ري وَين قوم فانم الظهيرة حتى ميل 
الشمْسُء وَحِنَ تَضَيّفْ الشّمْسٌ لِلْفْرُوبٍ حتى تَفْربَ»”" ولأنه وققت نبى 


ای ف ل وره کا ارت 


a» 


4 


)١(‏ رواه أبو داود (1/ )٠‏ والبيهقي في الكبرى (7/ )7١75‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي 
داود (910). 

(0) رواه أبو داود(1845١)‏ والترمذي (/865) والنسائي (0/5) وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)١7151/2(‏ 

(۳) رواه مسلم )4۳١(‏ ومعنى تضيف: أي تميل إلي الغروب. 





أما الصلاة بعد العصر فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ا 
المذهب إلِي كراهة التنفل بعد صلاة العصر لقول النبي يَك: ال صلا بعد 
صَلاةٍ ة الْعَضْرِ حتى َغْرٌ هرت الشمْس؛. ‏ وحديث أي بصرة قال:«صل ينا 
رسول الله لا الْعَضرَ ممص فقال إنّ هذه الصا عُرِضَتْ على من كان 
َبِلكُمْ مَصَيعُومَا كَمَنْ حَافَظ عليها كان له أَجْرُهُمَرئَنِِ ولاصَلَاة بَمْدَهَا 
حتى يَطْلَعَ الشَاهِدٌ وَالشَاهِدٌ التَحم). 0 

وحكي عن الإمام أحمد أنه قال: ا وذلك لقول 
عائشة غا :«ما ترك رسول الله لا رَكْعَتَين عتا كُعَتَيْنِ بَعْدَّ الْصَْر عِنْدِي قَط). 0 
باغ العا تر ات يا ا ا ال م ال 
فالصحيح جوازه. © 

ثم إنه لا يعلم خلاف بين العلاء في كراهة التطوع المطلق في هذه 
الأوقات» أما ما كان له سبب مثل ركعتي الطواف وتحية المسجد فذهب 
الحنفية والحنابلة في المذهب والإمام مالك في رواية إلي كراهتها مطلقاً؛ 
لحديث عقبة بن عامر المبهني قال: «نكاث سَاعَاتٍ كان رسول الله يَكِِيََْانَا 
أَنْ نصَل فِيهِنٌ أو أن تقر يهن مَو ونَانًا: حين تَطْلّعٌُ الشمْس بَارْعَةٌ حتى تَرْئفِعَ: 


(۱) رواه مسلم (۸۲۷). 

(۲) رواه مسلم (۸۳۰). 

() رواو البخارې )٥٩٩(‏ ومسلم .)٩۳٥(‏ 

)٤(‏ بدائع الصنائع (۲/ ۲۹۲/ )۲۹٠٦‏ والهداية )٤١ /١(‏ وتحفة الفقهاء )٠٠١١/١(‏ وبداية 
المجتهد )١154/157/١(‏ وكفايةالأخيار (75١/75١)وشرح‏ مسلم 
(5/*١٠/5١2)والمغنى )7١١/79494/7(‏ والتحقيق لابن الجوزي )187/١(‏ 
وكشاف القناع )401/400/١(‏ وشرخ منتهى الإرادات (1/ 701):والإنصاف 
.)١ 5/5١١ /(‏ 





و 5 1 مو 
وَج يقو م قُومُ كَائِمُ الظّهِيرَةِ حت تيل الشَمْس» وَحِينَ تَصَيَُ ضيف الشمْس لِلْعْرُوبٍ 


(010 


ے٥‏ 
تغر 


حتى تعر ت1). 

وقوله 4 ١ا‏ رؤا بِصَكِكُمْ طُلُوع الشَّمْسٍ ولاغْرُويها! وا تلع 
بقري شه ان فالنبي يك نمى في هذه الأوقات من غير فصل فهو على 
العموم والإطلاق» ونبه على معنى النهي وهو طلوع الشمس بين قرني 
الشيطان وذلك» لأن عبدة الشمس يعبدون الشمس» ويسجدون لما عند 
الطلوع تحية هاء وعند الزوال لاستتام علوهاء وعند الغروب وداعاً لها؛ فيجىع 
الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه ليقع سجودهم نحو الشمس له» فنهى 
النبي َي عن الصلاة في هذه الأوقات لئلا يقع التشبيه بعبدة الشمس» وهذا 
ا لمعنى يعم المصلين أجع» فقد عم النهي بصيغته ومعناه فلا معنى للتخصيص. 

وذهب الإمام مالك في الرواية الثانية عنه إلي إباحة السنن في هذه الأوقات 
إلا تحية المسجدء وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية إلي جواز الصلاة ذات 
السبب كتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلا ة الكسوف. 

وذلك لقوله کل دإذا دخل أحدكم الشجد فلا لش حى يُصَلٍ 
رَكَْتَيْنِ).”" وقال في الكسوف: «إذا رَأَيْتمُوهَا فَصَلُواه.”' وهذا خاص ني 
هذه الصلاة فيقدم على النهي العام في الصلاة كلهاء ولأنها صلاة ذات سبب 


فأشبهت ما ثبت جوازه. !"ا 


.)871( رواه مسلم‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (۸۲۸). 

(۳) رواه البخاري /٤۳۳(‏ ۱۱۱۰) ومسلم .)۷۱٤(‏ 

.)۹۰ ٤( ومسلم‎ )۹٩۳ ( البخاري‎ هاور)٤(‎ 

)١۷١/٠۷٠١( وكفاية الأخيار‎ )٠٤۹ /١( معاني الآثار (۲/ ۲۰۹۲/ ۲۹۳) وبداية المجتهد‎ )٥( 
..)7١1١/١( و الإفصاح‎ )٠١ 6 /5( وشرح مسلم‎ )9"١5 /7( والمغني‎ 





قضاء الفرائض الفائتة تة في أوقات النهي : 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلي أنه لا يجوز قضاء الفوائت ني الأوقات 
الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر - السايق - إلا عصر يومه 
يصليها قبل غروب الشمس. a SI ES‏ 
ب 


ليا 


اللا حَنَّى ائِيَضَتْ الشَمْسُ» 7" ولآنها صلاة افلم جرفي 
لا القع كارا بالديس r‏ دات ا6نی البق 
َاسْتَبْقَظ عِنْدَ غُرُوبٍ الشّمْسء فَالْتَظَرَ حَنّى غَابَتْ الشّمْس ثم 
0 

وذهب الآئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلي جواز قضاء 
الفرائض الفائتة في جميع. أوقات النهي وغيرها . لقول النبي وَكةِ: «من 
تام عن صََاةٍ أو َسِبَهَا مَلِيصَلًَا إِذَا ذَكَرَهَاء “"وني حديث أبي قتادة: 
«إنّا التَمْرِيطٌ في الْيَقَظَةٍ عَلَ مَنْ نيصل الصلاة حَتَى يَجيء وَفَْتٌ 
الْأَخْرَى» كَمَنْ فَعَلَ ذلك فَلْمْصَلّهَا حِينَ يََبهُمَا). *" وخر النهي 
خصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه فنقيس محل 
النزاع على المخصوصء وحديث أب قتادة يدل على جرواز التأخير لا 
على تحريم الفعل. ٠‏ 


.)2) ( ومسلم‎ )7 5 5 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه ابن أي شيبة (۲/ 57) وعبد الرازق في مصنفه )7١15٠(‏ بإسناد صحيح. 

)۳( أخرجه البخاري (/041) ومسلم .)7١5(‏ 

(14) صحيح : رواه مسلم تقدم. 

(6) معاني الآثار (؟/ 7915) وبداية المجتهد )١594 /١(‏ وكفاية الأخيار )١77(‏ والمغنى 
(۳۰۰/۲) والإافصاح (۱/ ۲۰۱/۲۰۰). : 





إذا طلعت الشمس وهو ني صلاة الصبح 

اختلف الفقهاء في المصلى تطلع عليه الشمس وهو في صلاة الصبح. 

فذهب الإمام أبو حنيفة جه : إلي بطلان صلاته بذلك» لأا صارت 
ي وقت النهي. 

وذهب الآئمة الثلاثة ثة مالك والشافعي وآحمد إِلي أن صلاته صحيحة 
e TY‏ عن النبي باد أنه قال: : «إذا أذ ذْرَك أحدكم 
سَحَدَةَ من صَلاة ةالعَصر قبل أن تغر ر رب الشمس قَلْيِهِمَ م صَلَاتَهُ وإذا أَدْرَكُ 
سَحَدَة من صلا الب قبل أن تطح لنش ايم صل 00 وهذا نص 
في المسألة يقدم على عموم غيره.7) 

صفة قضاء الفوائت ت في السفر و الحضر: 

قال ابن المنذر للم : أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في 
السفر أن عليه صلاة الحضر :20 لأن الصلاة : تعين عليه فعلها أربعاً فلم يبز له 
النقصان من عددها ىا لو سافر» ولأنه إنا يقضي ما فاته وقد فاته أربع. 

ثم أنهم قد اختلفوا فيمن نسي صلاة سفريه وذكرها في الحضر 

فذهب الحنفية و المالكية إل أنه يصليها ركعتين. 

وقال الشافعية: إن شك هل فاتت في السفر أو الحضر؟ لم يقصر ويتمها 
أربعاً.وإن فاتت في السفر فقضاها فيه - أي في السفر - أو في الحضر زأربعة 
أقوال أظهرها: إن قضى في السفر قصر وإلا فلا. 

والثانى: يتم فيه). 

والغالك: يقصر فيها. 
)١(‏ رواه البخاري )575١(‏ ومسلم .)6١8(‏ 


(١١‏ بداية المجتهد ٠١ /١(‏ والمغني (۲/ )"٠ ٠‏ والإفصاح /١(‏ و3)), 
)۳( الإجماع .(٤ ١(‏ 





و الرابع: إن قضى ذلك في السفر قصرء وإن قضى في الحضر أو سفر آخر أتم. 

وقال الحنابلة: أن نسى صلاة السفر فذكرها في الحضر قال الإمام أحمد: 
عليه الإتمام احتياطا. 

وإن نسى صلاة سفر وذكرها فيه - أي في السفر - قضاها مقصورة 
لأنبا وجبت في سفرء وفعلت فيه أشبه ما لوصلاها في وقتها وكذلك إن 
ذكرها في سفر آخر فكذلك؛ وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها.(© 

صفة القراءة في قضاء الفوائت: 

لا خلاف بين الفقهاء في آنه إذا قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف 
وإن قضى فاتتة النهار أسر بلا خلاف أما إن قضى فاتته الليل بالنهار. 

فذهب الحنفية و المالكية و الشافعية في مقابل الأصح غندهم أن 
الاعتبار في صفة القراءة بوقت الفوائت ليكون القضاء على وفق الأداء. ولا 
فرق عندهم بين ال منفرد والإمام. 

فعلى هذا إن قضى فائتة الليل بالنهار جهر وإن قضي فائتة النهار بالليل أسر. 

ويرى الشافعية في الأصح عندهم و الحنابلة أن الاعتبار بوقت القضاء 
في الإسرار والجهر» فعلى هذا لو قضي فاتته الليل في النهار أسر وإن قضي 
فائتة النهار في الليل جهر. 

قال الإمام النووي #له: لكن صلاة الصبح وإن كانت نهارية فهي في 
القضاء جهرية» ولوقتها حكم الليل في الجهر وإطلاقهم حمول على هذا." 


)١(‏ البحر الرائق (۲/ )۸١‏ و الفتاوى الهندية )٠١١ /١(‏ و الشرح الصغير )۲١١ /١(‏ وبداية 
المجتهد /1٠٠١ /١(‏ ”/ 107) واختلاف العلماء )5١ /١(‏ للابن نصر المروزي و روضة 
الطالبین (۱/ ۳۸۹) وشرح الزركشي )7551١/١1(‏ والمغني ( ؟/ .)07١/607‏ 

(؟) الفتاوى الندية )١7١/١(‏ ومجمع الأنبر(1١/ )١15‏ والشرح الصغير(1١/١5١)‏ ورضة 
الطالبين /١(‏ 179) والمجموع (7/ 55 "7) وكشاف القناع /741/١(‏ 754) و المغني 





الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و الحنابلة إلي أن الترتيب بين 
الفوائت وبين فرض الوقت واجبء وذلك لما روي جابر بن عبد الله خؤفعك 
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب 
كفار قريشء وقال: يارسول الله ماكدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغربء فقال النبي كللة: ولله ما صليها قا إل بان َتَوَضَأ 
لااو وَتَوَضَأنَالها قَصَل الْعَضْرَ بَعْدَ ما عَرَ ار نُمّ صل بَعَْدَهَا 
الغْرتَ». 4 0 

وعن أبي سعيد قال: رحبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد 
الغرب هوى من الليل كفيناء وذلك قول الله تعالى: : #وك الله الْمؤْمدِينَ الِْتَالَ »* 
نان : ه,] قال: فدعا رسول الله ول بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن 
صلاتبا كيا كان يصليها في وقتهاء : لم أمره فأقام الع مر خصلاها فأحسن 
صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها فأحسن 
صلاتها ىا كان يصليها في وقتها. قال: وذلك قبل أن ينزل الله ون في صلاة 
الخوف « $ إن خق رجالا رر 010.4 

فقد قضى النبي ية الصلوات مر تبة وقال: ١صَلُوا‏ كا رَأَبشْمُوني أصلى». 

وروي الإمام أحمد بإسناده عن أبي جمعة حبيب بن صباع وكان قد أدرك 
النبي كلا قال: «إن النبي ڪيا عام الأخزابٍ صل المغرِبَ ؤل) و فَرَءّقال: هل 
عَلِم أَحَدٌ مِنَكُمْ أني ي صَلَيْتٌ الْعَضْرَ؟ قالوا: . يا رَسُولٌالله ما صَلايْتَهَا فَأْمَرَ 





.)01" /١( والكاني لابن عبد البر‎ )١١/177/( 

.( ° ٩( ومسلم‎ )٥۹۸( آخرجه البخاري‎ 001١ 

(؟) رواه النسائي(1١/‏ 797) وأحمد (/ ٥‏ وابن خزيمة (6483) و هيده الألباني 
(7617/1) في الإرواء (1/ /101). 





2 


َوَن اقام الصلاة قصل الْعَضْرَ ثم نم أعَاد المْغْربَ. ١‏ “ وهذا يدل على وجوب 
الترتيب وروي عن ابن عمر أن رسول الله يو قال قوتي 3 
e E‏ مَعَ الإمَامء فَِذَا فَرَعّ مِنْ صَلَاتَهِ ليد 


ے 


الصلاة التي تى ثم لی لبعد الصَّلاةَ تي صَلَاها مَعَ الإمَام» .وروی موقوقاً 
عن ابن عمر وصوبه الدار قطني» ولأنهما صلاتان مؤقتتان فوجب الترتيب 
فيهم| كالمجموعتين. 

وأيضاً فقد جعل وقت التذكر وقت الفائتة» فكان أداء الوقتية قبل 
قضاء الفاتتة أداء قبل وقتها فلا يجوز. 

إذا ثبت هذا فإنه يجب الترتيب بين الفائتة والوقتية وإن كثرت عند 
الحنابلة. 

وعند الحنفية والمالكية إذا كانت الفواتت أقل من يوم وليلة يجب تقديم 
الفوائت على الحاضرة. 

وقال الإمام مالك: من نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثة ثم 
ذكرهن قبل صلاة الصبح قال: إو كانت سيره صادمن جل ا 
وإن فات وقت الصبح وإن كانت قول النبي يَكي: هَن نَامَ عَنْ صَلاةٍ 
أَوْ نَسِيَهًا فَكَفَارَجَا أَنْ مَِصَلَيهًا إذَا ذَكَرَهَا». © صلوات كثيرة بدأ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (1/5 2١١‏ وقال بن عبد البر في التمهيد (7/ 4 ٠‏ »).: وهذا حديث منكر 
يرويه ابن لميعة عن مجهولين. وضعفه الألباني في الإرواء (771). 

() رواه البيهقي ني الكبرى (7/ )757١‏ وقال: : تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث 
مرفوعاً والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوف ا ورواء الدارقطني (1/١؟4)‏ وقال: 
ورفعه سعيد بن عبد ال رحمن الجمحي إلي النبي يَِِةِ ووهم في.رفعه فإن كان قد رجع عن 
رفعه فقد وفق للصواب. 

(م) رواه البخاري (01/7) ومسلم (384). 





بالصبح ثم صلى ما كان نسي» وإن كان صلى الصبح ثم ذكر صلوات 
كثيرة صلى ما نسي» فإن فرغ من ذلك وعليه بقية من الوقت صلى 
الصبح» وإن لإ يفرغ مما نسي حتى فات وقت الصلاة فلا يعيد الصبح 
وقد مضى وقتها. 

وذهب الشافعية إلى أن الترتيب في قضاء الصلوات بين فريضة الوقت 
والمقضية مستحبء فإن دخل وقت فريضة وتذكر فاتتة» فإن اتسع وقت 
الحاضرة استحب البداءة بالفاتتة» وإن ضاق وجب تقديم الحاضرة.ولو 
تذكر الفاتتة بعد شروعه في الحاضرة أتمها ضاق الوقت أم اتسع» ثم يقضي 
الفائتة» ويستحب أن يعيد الحاضرة بعدها .7 

من ذكر أن عليه صلاة فائنة وهو في أخرى: 

اختلف أهل العلم في الرجل يكون ني الصلاة فيذكر أن عليه صلاة 

فذهب الإمام الشافعي إل أنه يصلي الصلاة التي دخل فيها ثم يقض 
الفائتة وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر الفائتة. 

وذهب الإمام مالك: إل أنه إذا ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار 
التشهد ترك هذه وأعاد إلي تلك.وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلي 


)١(‏ بدائع الصنائع /57١ /١(‏ 871) والمبسوط )١55 /١(‏ وتبين الحقائق )١85/١(‏ وشرح 

فتح القدير /١(‏ 487/546 ) والتاج والإكليل (1/ ١١1/٠١‏ ) والشرح الكبير 

)516/١(‏ والشرح الصغير (1/ 57/757 7) والمدونة (1/ 177/170) وروضة 

الطالبين )7594/١(‏ ومطالب أولى النتهى (۲/ ۳۲۱) والمغنی (۲/ )١١١‏ وختصر 

اختلاف العلماء )787/١(‏ ومختصر خلافيات البيهقى )١5/8/7(‏ وبداية المجتهد 
٠ .(Yo% /YoA [۷)‏ 





وثبت عن ابن عمر أنه قال: امن َي صَلة فلم يزه وهو 0 
الام فإذا سَلّم الام فيصل الصلاة ةالتي نى نُعَلِيصَل بَعْدَ 
الأخْرّى». )۱( 

وقال الإمام أحمد: إذا فاته الظهر وهو مع الإمام في العصر فذكرها قال: 
يتم ويعيدها وقال: من نسى صلاة فذكرها وهو ني صلاة أخرى قال: يتم 
تلك الصلاة ثم يصلي التي نسي ثم يعيد هذه الذي ذكرها وهو فيها. 

وقال أصحاب الرأي: إذا دخل في صلاة أو لم يدخل فذكر صلاة فائتة 
فإن كان فائته صلاة واحدة إلي -خمس صلوات فعليه أن يبدأ بالفوات» فإن 
هو صلى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفواتت فصلاته فاسدة» وسواء ذكر 
الفوائت بعدما دخل في الصلاة أو ذكرها قبل الدخول فيها ثم دخلها وهو 
ذاكر لما إلا أن يذكرها في آخر وقت صلاة إن هو بدأ بالفاتتة فإنه وقت 
هذه» فإنه يبدأ حيتئذ بهذه التي يخاف فواتها ثم يصلي الفوائكت ئت» وإن كانت 
فوائته ست صلوات فصاعداً فذكرها في وقت صلاة وقد دخل فيها أولم 
يدخل بدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت ثم يقضي الفوائت جازت صلاته 
كلهاء وإن نسي صلاة واحدة فذكرها وقد دخل في صلاة أخرى فإن كان 
يرى الصلاة التي نسيها وبين التي دخل فيها وبدأ بالتي نسيها فصلاها ثم 
صلى هذه إلا أن يذكرها وهو في أخرى فيتمها ثم يقضي الفائتةء وإن كان 
بينها وبين التي دخل فيها ست صلوات فضاعدا لم تفسد هذه التي دخل 
فيها فيتمها ثم يصلي التي نسي. 

قال ابن المنذر جنه : ليس بين أن يكون الفوائت ت خمساً أو ستاً فرق ولا 
معنى لتفريقهم بين ما لا يفترق بحجة. 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ (” ٠‏ 5) بإسناد صحيح: 





وقال أصحاب الشافعي: لا يخلو من صلى صلاة وعليه غيرها من 
إحدى منزلتين: إما أن لا يجزيه إلا على المولى الأول فالأولء أو يجريه ني أي 
حال صلى صلاة» وعليه أخرى. فلم| أجمعوا أنه إن صلى صلاة في آخر وقتها 
وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأه وقضى ذلك على أن لا تبطل صلاة 
صليت في وقت لفوات أخرى قبلها. 
قال ابن المنذر: إذا ذكر رجل صلاة فائتة وهو في صلاة بعدها لم تسد 
عليه الصلاة التى هو فيها بذكره الفائتة» ولو عمد فدخل في صلاة وهو ذاكر 
غ وخر فا اوغا وان دلا ا تقد عل نوو اجزانه ذه وعليه 
أن يصلي الصلاة التي ذكرها. وقد ركع أصحاب رسول الله يا ركعتي 
الفجر"“ وعليهم فرض» وإذا جاز أن يتطوع متطوع وعليه فرض جاز أن 
يصلي فرضاً وعليه فرض والله أعلم !© 
فورية قضاء الفوائت: 
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن من فاتته صلاة فإنه يجب عليه 
قضاؤها على الفور لقول النبي كَك: «مَنْ نَامَعَنْ صَلَاةٍ أَوْتَسِيَهَا 
َلْيْصَلَّهًا إذَا ذَكَوَهَا». والأمر للوجوب. والمراد بالفور الفور العاذي. 
بحيث لا يعد مفرطاً وقيد الحنابلة الفورية بها لم يتضرر في بدنه أو ماله 
أو معيشة يحتاجها فيسقط عنه الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر 
الحديث: «لااضرر ولا ضرار». وقوله تعالى: لاوما جَعَلَ عَليْكٌْ في لين مِنْ 
حرج * ويجوز تأخير الفائتة عندهم لغرض صسخبح كانتظار رفقة أو 


ی 


ا «لفغلدككة بِأَصْحَابه لا فَاتَنهُمْ صلا صَلَاةٌ الصَبْح وَتحَوَلُوا 


ص رکو ہک 


.)581( رواه مسلم‎ )١( 
.)١554١/١1( والمغني (7/ 177*/157) والشرح الصغير‎ )5١9/5177/7( (؟) الأوسط‎ 
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فرغ من الوضوء قبل غيره. ٠‏ 

وأما الشافعية فقال النووي عله : من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاوها 
سواء فاتت بعذر أم بغيره» فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي» 
ويستحب أن يقضيها على الفور. قال صاحب التهذيب: وقيل يجب قضاؤها 
حين ذكر - للحديث السابق ES‏ 
لحديث عمران بن حصين قال: ١كنا‏ في سفر مع النبي يونا أسْرَيْنَا حتى 
كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا 

حر الشمس. فل استيقظ النبي وَلدشكوا إليه الذي أصابهم» قال لاص 

أو لا یضر ازتجلُواء ازل فْسَارَ غير بَعِيدِ وَل قَدَعَا بِالْوَضْوءِ تَوَضَأُ 
وَنُودِىَ بالصَّلآةٍ َصَل بالنّاسٍِ».”" وهذا هو المذهب 

وإن وا ادرف خان ا صاع راقن انه ع 
القضاء على الفور ويجوز التأخير ى) لو فاتت بعذر. 

وأصحهما عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور»ءوبه قطع 
جماعات منهم أو أكثرهم» ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه» وهذا 
هو الصحيح؛ لأنه مفرط بتركهاء ولأنه يقتل بالصلاة التي فاتت» وإن كان 
القضاء على التراخي لم يقتل.”" 

ويرى الحنفية جواز التأخير والبدار في قضاء الصوم والصلاة. “ 


0 الشرح الصغير )75١/١(‏ وكشاف القناع )56١ /١(‏ والكاني /١(‏ 44) والكاني لابن 
عبد البر /١(‏ 607). 

(؟")رواه البخاري (1/1”؟) ومسلم (185). 

..)٥٤ /١( والمهذب‎ )۱٥۹ /٥( وشرح مسلم‎ (Vo /V < /) المجموع‎ 

.)۳۸۷ /۱( شرح مسلم الثبوت‎ )٤( 





سقوط الترتيب: 

يسقط الترتيب للأسباب الآنية: 

اضبق الوقت: 

ذهب الحنفية والحنابلة فى المذهب إلي أن من ضاق عليه وقت الحاضرة 
ساط هة ال ن درف الر فت اكم وة فر آل تي ىف 
الحكمة تدارك الفائتة بتفويت مثلها.() 

وقال المالكية: يجب ترتيب يسير الفوائت على الحاضرة كمن عليه 
المغرب والعشاء مع الصبح فيجب تقديمها على الصبح الحاضرة وإن خرج 
وقتهما - أي الحاضرة بتقديم يسير الفوائت والواجب عليها - وهي - أي 
يسير الفوائت خمس فأقل وقيل أربع فأقل» فأربع يسير اتفاقاً والستة كثير 
اتفاقاً والخلاف في الخمس .فإِن قدم الحاضرة على يسير الفوائت صحت وأثم 
إن تعمد وأعاد الحاضرة ندباً إن خالف» وقدم الحاضرة على اليسير ولو 
عملا ۳ 
قال ابن عبد البر جله: إن ذكرها -أي الفائئة - في آخر وقت 
أخرى وخشى إن صلاها فوت التى في وقتها فليصل الفائتة وإن فاتت 
هذه.هذا قول مالك وأكثر أصحابه وجماعة من أهل المدينة ومن أهل 
المدينة جماعة وهم الأكثر يقولون: إنه إن خشي فوت صلاة وقته بدأ 
بهاء وبه يقول من أصحاب مالك عبد الله بن وهب وإليه ذهب محمد 


بن الحكم." 


)١515/١1( والمبسوط‎ )555 /١( والإنصاف‎ )١15 /7( البناية (178/5) والمغني‎ )١( 
.)١١/8/5١( ومجموع الفتاوى‎ 

(۲) والشرح الصغير (١/57؟)‏ والكافي .)05/١(‏ 

.)٥٤ /١( الكافي‎ )۳( 





و قال الإمام أحمد ني رواية عنه: إن الترتيب واجب مع سعة الوقت 

وضيقه اختارها الخلال. 
) وف رواية تانية عنه: إن كان وقت الحاضرة يتسع لقضاء الفرائت وجب 

الترتيب» وإن كان لا يتسع سقط الترتيب في أول وقتها."" 

وأما الشافعية: فلا يجب عندهم الترتيب أصلا. 

ب- النسيان: 

ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب ل ا ا ي 
قوله عَكلِ: إن الهوصَعَ عَنْ أمِّي الخطاً وَالنْسَيانَ وَمَا َسْتَكْرهُوا عَلَيْوِ). 7 
ولآن المنسية ليست عليها أمارة فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصوم. 

وذهب المالكية: إلي أنه إن قدم الثانية نسياناً وتذكر الأولى بعد فراغه 
منها أعاد الثانية ما دام الوقت باقياً بعد أن يصلي الأولى» فإن ترك إعادتها 
نسياناً حتى خرج الوقت» لم يُعِدْها عند ابن القاسم ويعيدّها عند غيره. 

وحكى ابن عقيل عن الإمام أحمد أنه قال: لا يسقط الترتيب 
بالنسيان. قال في الإنصاف: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه؛ فإما أن 
تكون غلطاً أو قولاً قديا © 

چ الجهل: 

ذهب الحنفية والحنابلة في قول إلي أن من جهل وجوب الترتيب ي سقط 
عنه کالناسي. 


.)١55/١( والإنصاف‎ )١76 /175 /7( المغني‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه (577 )7١‏ واين حبان في صحيحه )7١7 /1١7(‏ وغيرهما وصححه الآلباني 
ف صحيح ابن ماجه .)١555(‏ 

(۳) البحر الرائق (۲/ )۸٩‏ وعمدة القاري (0/ )4١‏ والشرج الصغير /١(‏ 757) والمغني 
)١14 /5(‏ والإنصاف /١(‏ 545) ومنار السبيل /١(‏ ل/الا) والمخرشي .)701/١(‏ 





وذهب الحنابلة ف المزهب إلى أنه لايعذر 2 درك الترتيب بالجهل 
بوجوبه؛ لأنه ترتيب واجب في الصلاة فلم يسقط باالجهل كالترتيب في 
المجموعتين» ولأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط 
أحكامها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم.2 . 

وهذا رأي المالكية فيمن جهل وجوب ترتيب الحاضرتين وهما الظهران 
والعشاءان فبدأ بالأخيرة جهلاً بالحكم» فإنه يعيد الأخيرة بعد أن يصلي 
الأولى.“ 

فوات الح أعة: 

يرى الحنفية أن من شرع في قضاء فائتة وأقيمت الحاضرة في المسجد 
فإنه لا يقطعهاء أما إذا أقيمت الجماعة ني ذلك الفرض بعينه فإنه يقطع 
ويقتدي.0© 1 

وقال المالكية: إن أقيمت صلاة لراتب بمسجد أو رحبته والمصل في 
نفل أو فريضة غير المقامة أو عينها قطع صلاته ودخل مع الإمام إن خشي 
بإتمامها فوات ركعة مع الإمام من الصلاة المقامة » وإن لم يخش فوات ركعة 
مع الإمام أتم ل سواء عقد ركعة أم:لا.4) ٍ 

وقال الشافعية: إذا كان في صلاة فاتتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في 
حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت الجماعة ني تلك الفائتة بعينها ولم يكن 


)١(‏ المغني (118/7) والإنصاف /١(‏ 155 ) والبناية(174/7) وكشاف القناع 
.)”1١/1(‏ 

.)30١7/١( الخرشى‎ )١ 

(") حاشية الطحطاوي /١(‏ ۲۹۰/ ۲۹۱). 

€3 الشرح الصغير /١(‏ 77) وحاشية الدسوقي ٤ /١(‏ ۳۲) وشرح ختصر خليل (۲/ )۲١‏ 
والخلافة الفقهية .)١١5/1١(‏ 





قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز ىا قاله الزركشثي 
ويجب عليه قلب الفائتة نفلاأإن خشى فوت الحاضرة.'“ 

أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة خَله: إن كان عليه عصر وأقيمت صلاة 
الظهر فقد ذكر بعض أصحابنا فيمن عليه فائنة وخشي فوات الجاعة 
روايتين: 

إحداهما: يسقط الترتيب .لأنه اجتمع واجبان: الترتيب والجماعة 
»ولابد من تفويت إحداهما فكان مخيرا فيههم|. 

والثانية: لا يسقط الترتيب -بل يصل الفائتة ثم الحاضرة ولو وحده - 
لآنه آكد من الجاعة بدليل اشتراطه لصحة الصلاة . بخلاف الماعة » وهذا 
ظاهر المذهب. فإن أراد أن يصلى العصر الفائتة خلف من يؤدى الظهر ابتنى 
ذلك على جواز ائتمام من يصلى العصر خلف من يصل الظهرء وفيه روايتان 
سنذكرهما إن شاء الله تعالى قال أحمد فيمن ترك سنين: يعيدها فإذا جاء وقت 
صلاة مكتوبة صلاها ويجعلها من الفوائت التي يعيدها ويصلى الظهر في آخر 
الوقت» وقال لا يصلى مكتوبة إلا في آخر وقتها حتى يقضى التي عليه من 
الصلوات " 

اقتداء المفترض بمن يصلى فرضا آخر: 

ذهب الحنيفة والمالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز اقتداء 
مفترض بمن يصلى فرضا آخر غير فرض المأموم» فلا يصح اقتداء من يصلى 
ظهراً خلف من يصلى عصرأ أو غيرهما كالعشاء ولا عكسه. ولا اقتداء من 


)717١/١( وحاشية الشرواني ( 7/ 7715) وأسنى المطالب‎ )707 /١( مغنى المحتاج‎ )١( 
.)71/ /7( ونهاية المحتاج‎ )207/١( وحاشية الجمل‎ 

(0) المغنى (177/7١).والإنصاف )445/١(‏ والروض المربع )778/١(‏ والمبدع 
(1 وشرح منتهى الإرادات ( ١47/١‏ ). 





يصلى أداء بمن يصلى قضاء ولا عكسه؛ لقول النبى ككلِ: «قَلاَ تَحْتَلِهُوا عليه». 
لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف. 

وذهب الشافعية والإمام أحمد ني رواية إليي جواز ذلك؛ فإن كل مصل 
يصلى لنفسه وله ما نؤاه من صلاته فالأعمال بالنيات» قالوا: ولأننا أمرنا أن 
نأتم بالإمام فيم| يظهر إلينا من أفعاله» فأما النية فمغيبة عنهاء ومحال أن نؤمر 
باتباعه في] يخفي من أفعاله علينا. 

قال الإمام النوؤي ممه : مذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض 
والفرض خلف النفل وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في 
العدد كظهر خلف عصر وتصح فريضة خلف فريضة أكثر منهاء وكل هذا 
جائز بلا خلاف عندناء ثم إذا صلى الظهر خلف الصبح وسلم الإمام قام 
المأموم لإتمام صلاته وحكمه كحكم المسبوق.ولو صلى الظهر خلف المغرب 
جاز باتفاق» ويتتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما 
عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام ثميقومالمأموم إلي 
ركعته.والاستمرار أفضل. 

وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو 
خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما 
e E ONO‏ 
بنية مفارقة الإمام فإذا قلنا بالمذهب e‏ ففرغت صلاة 
المأموم وقام الإمام إلي ما بقى عليه فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم وإن 
شاء انتظره ليسلم معه. والأفضل انتظاره. 

وإن صلى المغرب خلف الظهر وقام الإمام إلي الرابعة ل يجز للمأموم 
متابعته بل يفارقه ويتشهدء وهل له أن يطول التشهد وينتظره؟ فيه وجهان 





حكاهما إمام الحرمين وآخرون أحدهما: له ذلك كما قلنا فيمن صلى الصبح 
خلف الظهرء والثاني قال إمام الحرمين وهو المذهب: لايجوز لأنه يحدث 
تشهدا وجلوسالم يفعله الإمام» ولو صلى العشاء خلف التراويح جاز فإذا 
سلم الإمام قام إلي ركعتيه الباقيتين. والأولى: أن يتمها منفردا؛ فلو قام الإمام 
إلي آخريين من التراويح فنوى الاقتداء به ثانيا في ركعتيه ففي جوازه القولان 
فيمن أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء الأصح الصحة» وهذا كله إذا اتفقت 
الصلاتان في الأفعال الظاهرة» فلو اختلفا بأن اقتتدى من يصلى كسوفا أو 
جنازة بمن يصلى ظهراً أو غيرها أو عكسه فطريقان أصحها وبه قطع 
العراقيون: لا تصح لتعذر المتابعة. والثاني: على وجهين: أحدهما: هذاء 
والثاني: يجوزء وهو قول القفال لإمكان المتابعة في البتعضء فعلى هذا إذا صلى 
الظهر خلف الجنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينهاء بل إذا كبر الإمام 
الثانية تخير المأموم إن شاء أخرج نفسه من المتابعة وإن شاء انتظر سلام 
الإمام» وإذا اقتضى بمصلى الكسوف تابعه في الركوع الأول» ثم إن شاء رفع 
رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع. قال إمام الحرمين وغيره وإنم| 
انتظره في الركوع ليعود الإمام إليه ويعتدل معه عن ركوعه الثاني ولا ينتظره 
بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير. قال البغوى: ولو أدركه في 
الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه وصلى معه تلك الركعةء ويركع معه 
الركوع الأول من الثانية ثم يخرج عن متابعته قال: وإذا أدركه في الركوع 
الثاني من إحدى الركعتين كان مدركا للركعة لأنه ركوع محسوب للإمام. 

أما إذا صلى الظهر خلف العيد والاستسقاء فطريقان أحدهما: أنه 
كصلاته خلف الكسوف ل فيهم| من زيادات التكبيرات» وأصحههما: وبة قطع 
المتولي وغيره تصح قطعا لاتفاقهما في الأفعال الظاهرة بخلاف الجنازة؛ فإن 
تكبيراتها أركان» فهي كاختلاف الأفعال فإذا قلنا بالصحة لا يكبر مع الإمام 





التكبيرات الزائدة» لأنها ليست من صلاة المأموم ولا يخل تركها بالمتابعة» فإن 
كبرها لا تبطل صلاته» لآن الأذكار لا تبطل الصلاة» ولو صلى العيد خلف 
مصلى الصبح المقضية جاز ويكبر التكبيرات الزائدة. 

وكذلك صلاة المفترض خلف المتنقل على الخلاف السابق.29) 


كقزر كهر كهر کر کچ 


)01 المجموع (5/ 7175/ ۲۳۷) والبحر الرائتق (۱/ ۳۸۲/ ۳۸۳) وتبين الحقائق )١57 /١(‏ 
والاستذكار )١7١/5(‏ سوحاشية الدسوقي )77294/77/١(‏ وجواهر الإكليل 
)۸١ /١(‏ وروضة الطالبين )۳۹۸/۳١۷ /١(‏ ومغنى المحتاج )٠٠٤/١(‏ وطرح 
التثریب (۲۹۲/۲) والمغنى (۲/ )٤۳۷‏ وكشاف القناع )٤۸٥ /١(‏ والإافصاح 
(۱۳/۱). 

(۲) المصاد ر السابقة. 





الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: « وَأَدَنيِب أَمَه ُو أي: إعلام 
من الله ورسوله. وقوله تعالى: « وَأَدَنْ فلاس يلخي » أي أعلمهم به. '" 

وشرعا: الإعلام بوقت الصلاة المفروضة» بألفاظ معلومة مأثورة على 
صفة ممحصوصة. أو الإعلام باقترابه» بالنسبة للفجر فقط عند بعض الفقهاء. 

والإقامة كذلك هي إعلام بالقيام إلي الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة 
على صفة خخصوصة. فالآذان والإقامة يشتركان ني أن كلا منهما إعلام . 
ويفترقان من حيث إن الإعلام في الإقامة هو للحاضرين المتأهبين لافتتاح 
الصلاة؟». والأذان للغائبين ليتأهبوا للصلاة.7") 

قال القاضي عياض : اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان. 
مشتمل على نوعيه من العقليات والسمعيات: فأوله إثبات الذات وما 
يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها. 

وذلك بقوله: «الله أكبر». وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما 
ذكرناه.ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه 
سبحانه وتعالي -- وهذه عمدة الإيهان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين. ثم 
صرح بإثبات النبوة والشهادة بالوحدانية» وموضعها بعد التوحيد, لأنها من باب 
الأفعال الجائزة الوقوع » وتلك المقدمات من باب الواجبات؛ وبعد هذه القواعد 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

0 الدر المختار /١(‏ 7”87) والبحر الرائق )778/١(‏ وحاشية الطحطاوي )١78/١(‏ 
والتاج والإكليل )57١/١(‏ وشرح مسلم (18/5) والمجموع )١1١١/5(‏ وكفاية 
الأخيار )١155(‏ والمغنى /١1(‏ 00) وشرح منتهى الإرادات )17٠١/١(‏ وكشاف القناع 
)2١/(‏ ومطالب أولي النهى /١(‏ 7585). 





كملت العقائد العقليات فيا يجب ويستحيل ويجوز في حقه؛» سبحانه وتعالي. ثم 
دعا إلي ما دعاهم إليه من العبادات. فدعا إلي الصلاة وجعلها عقب إثبات النبوة» 
لأن معرفة وجوبها من جهة النبي كَلِّْ: لا من جهة العقلء ثم دعا إلي الفلاح وهو 
الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء» وهى 
آخر عقائد تراجم الإسلام؛ ثم قرر ذلك بإقامة الصلاة» للإعلام بالشروع فيهاء 
وهو متضمن لتأكيد الإيان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان. 
وليدخل المصلى فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيانه» ويستشعر عظيم ما دخل 
فيه وعظمة حق من يعبده» وجزيل ثوابه. إلى هنا انتهى كلامه له . 

قال النووي <ه : : وهو من النفائس الجليلة والله اعلم."" 

ا 

تفق الفقهاء على أن الآذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة 

Pe ED 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #8 إِدَا تووم لصوو 4 وقوله تعالى: « وَإدًا اديت 
إِلَ اَلصَلَوْوَ 4. 

وما السنة: فمنها حديث مالك بن الحويرث عه قال: قال رسول 
الله لا : «إذا حَصَرَتِ الصَّلاَه فَلْيُوَ ڙن َكُمْ أحدكم ثم ليوك كيك . رواه 
الشيخان وعير ذلك من الأحاديث ى)| سيأتي إن شاء الله . 

أما الإجماع: فقال الإمام النووي غْنّه: الآذان والإقامة مشروعان 
للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماعء ولا يشرع الأذان ولا 
الإقامة لغير الخمس بلا خلاف» سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة وسواء 





إلا أن العلماء قد اختلفوا في حكم الأذان على أقوال: 

فذهب الحنابلة في ا مذهب وهو قول للشافعية وبعض الحنفية وبعض 
المالكية إلي أن الأذان فرض كفاية. 

ولعب ةق المح والالك ني لدعي والاشادس ل لصح 
والحنابلة في قول إلي أن الأذان سنة مؤكدة يأثم تاركها وعلى كلا القولين لو أن 
قوماً صلوا بغير أذان صحت صلاتهم وأثموا لمخالفتهم السنة وأمر النبي كَللَ. 

وقيل: هو فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرهاء وهو قول للشافعية 
والحنابلة» لأنه دعاء للجاعة والجماعة واجبة في الجمعة. ^ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خله: الصحيح أن الأذان فرض على 
الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يَدَعوا الأذان والإقامة» وهذاهو 
المشهور من مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ثم من هؤلاء من يقول:إنه إذا 
اتفق أهل بلد على تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي› 
فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب 
تاركه شرعا؛ فالنزاع بين هذا وبين من يقول آنه واجب نزاع لفظي وههذا 
نظائر متعددة. 

وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأء 
فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي يَكِِةِ كان 
يعلق استحلال آهل الدار بتركه» فكان يصلى الصبح ثم ينظر فإن سمع مؤذنا 
لم يغرء وإلا أغارء وني السنن لأبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: 
)١(‏ الدر المختار /١(‏ 785) والهداية )5١ /١(‏ والكافي )77//١(‏ والقوانين الفقهية )77/١(‏ 


والشرح الصغير )١57/١(‏ والمجموع (5/ )١75 /١75‏ وكفاية الأخيار(155١)‏ والمغنى 
(0 075 والإنصاف )5٠57/١(‏ والإفصاح(١/597١).‏ 





سمعت رسول الله بيا يقول: «ما من ثَلَانَّةٍ في قَرْيَةٍ ولابَدوٍ اتقام فِيهم 
الصلاة إلا قد اسه شتَخودً علبهم ايعان عك با اة إت يأل | ذَنْبُ 
القاصية (a‏ ي وقد قال الله تعالي « سولهم م السَِطنن فأ انهم ان اوک رب 
ليطن أله جرب لينم لوی که [اتادای : ٩ ۲٠۹‏ 

بدء مشر وعية الأذان: 

شرع الأذان بالمدينة على الصحيح وقد وردت أحاديث تدل على أنه 
شرع بمكة لكن قال الحافظ ابن حجر <له : والحق أنه لا يصح شيء من هذه 
الأحاديث وقد جزم ابن المنذر بأنه يك كان يصلى بغير أذان منذ فرضت 
الصلاة بمكة إلي أن هاجر إلي المدينة وإلي أن وقع التشاور في ذلك على ما في 
حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد . انتهى. واختلف في السّنة 
التي فُرض فيها قال الحافظ: فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى وقيل بل 
في السنة الثانية.”" 

قلت: ويوافق الأول الأحاديث الواردة في ذلك؛ فقد روى مسلم عن 
عبد الله بن عمر بأنه قال: كان المسلمون حنين قدموا المدينة يجتمعون 
ويتحينون الصلاة وليس ينادى بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: 
اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى.وقال بعضهم: قرنا مل قرن اليهود. 
فقال عمر حإعك : أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة؟ فقال رسول الله كَيةِ: 
اي بلال» قُمْ ناد بالصّلاة.”؟» ثم جاءت رؤيا عبد الله بن زيد قال: لما أمر 
رسول الله بالناقوس ليعمل حتى يضرب به للناس لجمع الصلاة طاف 


.)0١١( وحسنه الألبان في صحيح أبى داود‎ )١( 
.)٠١ /٠٤ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۲/ ۹۳/ .)٩٤‏ 

.)٠۰ ٤( رواه مسلم (۳۷۷) والبخاري‎ )٤( 





بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
فقال: ما تصنع به؟ قلت: ندعو به للصلاة» فقال: ألا أدلك على ما هو خير 
من ذلك؟ قلت: بى. قال: ” تقول الله أكير الله أكير. .فذكر الأذان والوقامة. 
فلما أصبحت أتيت النبي وَل فأخبرته بها رأيت» فقال: «ِنَا لَرَؤْيَا حَقٌّ إن 
ی اوو لاق عيبا رابك لبذ يدن اتی تار 
فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن 
اا و فشرع جر برداء» ويقوك والاذى يعناك ياهو بيدا سيول 

لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله يكل «كَلِلّهِ الْحَمْدَ). . 

قال السهيلى: الحكمة في إعلام الناس به على غير لسانه ياي التنويه 
بقدره والرفع لذكره بلسان غيره فيكون أقوي لأمره وأفخم لشانه. 
بن زيد. 

فضل الأذان: 

الأذان من خير الأعمال التي تقر ب إلى الله تعالى وفيه فضل كثير وأجر 
عظیم» بدلیل ما روی آبو هريرة آن رسول اله اه ا بل قال: «لو يَعْلمُ الناس ما في 
الندَاءِ وَالصف الأول ڈ ثم لم جوا إلا أن ب 2 يَسْتَهَجُوا عليه لَاسْيَهمُو هموا 7 

وقال أبو سعيد الخندري خيعك اكت في توك أ ر اونوك قا 
بالصّكَاة اق صَوْتَكَ بالثّدَاِ؛ فإنه لا يمع مَدّى صَوْتٍ لون ولا إِنْسٌ 
ولاڈ شّيْءٌ إلا شَهِدٌ له يوم الْقِيَامَة مَدِ. قال أبو سَعِيكِ: سَمِعْتَهُ من رسول الله الا 


)١(‏ رواه بو داود )٤۹۹(‏ وأحمد في المسند )٤١ /٤(‏ وغيرهما وصححه الألباني في صحيح 
أبى داود (559). 

(7) رواه البخاري (515) ومسلم (5717). 

(9) رواه البخاري (559). 





وعن معاوية قال: سمعت رسول الله لله ا يقول :مودتو 
أعتانًا يوم الْقَِامَة م 07 

ونظراً لفضل الأذان فإنه إن ره ماعة ف الأذان 03و أقرع بينهم 
لقوله یا :الو يَعْلَمُ الناس ما في النّدَاءِ وَالصَّفٌ الأول د تُعَلم يدوا إلا أن 


3 “o” 


يَسْتَهمُوا عليه لاستَهمُوا». 
قال النووي مله : هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب» أو كان له 

مؤذنون وتنازعوا في الابتداء أو كان المسجد صغيرا وأدى اختلاف 
أصواتهم إلي تهويش» فيقرع ويؤذن واحد» وهو من خرجت له القرعة وأما 
إذا كان هناك راتب ونازعه غيره فيقدم الراتبء وإن كان جماعة مرتبون 
و روم لود ا 
وحده» وإن كان صغيراً ولم يؤد اختلاف أصواتهم إل تشو يش أذنوا دفعة 
واحدة. 7" 

صفة الأذان: 

اختلف الفقهاء في صفة الأذان فاختار أبو حنيفة وأحمد أذان بلال 
والوارد في رؤيا عبد الله بن زيد وهو: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكير. 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. 
أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة.حي على الصلاة. حي على 
الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. 

قالوا: الأخذ به أولى لأن بلال كان يؤذن به مع رسول الله كَِِ داتم| 
سفراً وحضراً وذهب الإمام مالك والشافعي إل اختيار أذان أبي محذورة وهو 
مثل ما وصفناهء إلا آنه يسن الترجيع فيه وهو أن يخفض المؤذن صوته 


(۱) رواه مسلم ( ۳۸۷). 
(۲) المجموع .)١١۳ /٤(‏ 





بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين ثم يعود فيرفع صوته بها إلا أن مالكا قال: 
التكبير في أوله مرتان حسبء فيكون الأذان عنده» سبع عشرة كلمة» وعند 
الشافعي تسع عشرة كلمة. 

واحتج مالك بها رواه مسلم عن آي محذورة أن نبي الله لا علمه هذا 
الأذان: «الله كر الله أك. هد أن لا إلَه إلا الله. شيد أن لا إِلَه إلا الله. 
اشد أن حا رسول الله. أَشْهَدُ آنَّحَمَدّا رسول الله م مود فیقول: هد 


لاع َم ها ے ۶ و َه 


أن لا إل إلا الله. هد أن لاإ إلا لله. أَشْهَدُ أن نُحْمَدَا رسول الله. شد أن 
مدا رسول الله. حَيّ على الصلاة. ٠‏ مَرتن. حي على الفاح َر 2 تبن. الله كب 
الله كمد لا إل إلا الله» 20١‏ 

هاا روا صلم رقو تالكر ن ارام بن فط رلک تد واا 
نوق داود والنسائي وغيرهما التكبير أربعا بإسناد صحيح "أ 

واختلفوا من صفة الإقامة أيضا: 

فقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى كالأذان» ويزيد على الأذان بلفظ 
ا احم ريه ا الله ارات 
أكبر .الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد 
أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة. حى على 
الصلاة. حي عل الفلاح. حي عل الفلاح. قدقامت الصلاة. قد قامت 
الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. 


(۱) رواه مسلم (۳۷۹). 

(۲) رواه ابو داود )٥۰۰(‏ وصححه الألباني في صحیح ابی داود )۷٤۲(‏ وانظر في هذا معاني 
الآثار )٤٦١ /١(‏ وفتح القدير )۲٠١/١(‏ والزرقانى )٠١١ /١(‏ والشرح الصغير 
)۱1۸/۱1 7 )والمجموع(15/١15)والمغنى‏ (001/008/1)والإفصاح 
(۱۳۰/۱). 





اا اا ا 
الإقامة عشرة ة كلمة” ' وبحديث عبد الله بن زيد: 31 الَذِي عَلَّمَهُ الأدَانَ 
أَمْهَلَ هُبيْهَة َم تام قال لها إلا أَنّهُ يقول قد كَامَتْ الصَّلَاٌ 3 

وقال مالك: الإقامة عشر كلمات فرادى كلها وهى: «اللّه أكبر الله أكبر. 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حى على الصلاة. حى على 
الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله». ا 

واستدل الإمام مالك على ذلك با رواه البخارى ومسلم عن أنس أنه 
قال: «أَمِرَ كال أن يَشَمَعَ الأذَانَ وَيُوتر الإًامَة. ٠‏ 

وذهب الإمام الشافعى في ا رعنه وأحمد إل أن الإقامة إحدى 
عشرة كلمة كلها مفردة إلا ذكر الإقامة فيكرر مرتين. فيقول: «الله أكير الله 
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حى على الصلاة. 
حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا 
إله إلا الله ° 

التثويب: 

التثويب هو: أن يزيد المؤذن عبارة الصلاة خير من النوم مرتين بعد 
الجيعلتين في أذان الفجر أو بين الأذان والإقامة ى| يقول أبو حنيفة» وهو سنة 
عند جميع الفقهاء إلا قولاً للشافعى. 


(۱) رواه ابو داود )٥۰۲(‏ والترمذی (۱۹۲) وقال حسن صحیح وابن ماجه (۷۰۹). 

(۲) رواه ابو داود )0١7/6051/(‏ وصححه الألبانى. 

(؟) رواه البخارى ( /5٠560‏ 505). 

(5) رواه ابو داود )٥۱١(‏ والنسائی (۱۲۸) وآحهمد (۲/ /۸٩‏ ۸۷) وابن حبان في صحيحه 
(5/ 070) وابن خزيمه في صحیحه (۱/ ۱۹۳ ) وحسنه الألباني وانظر معاني الآثار 
)٤٦٤/1(‏ والشرح الصغير )١۷۲/١(‏ والملجموع (٠١١ /٤(‏ والمغنى 
)٥۱۱/٥۱۰ /۱(‏ والإفصاح (۱/ ۱۳۱/ ۱۳۲ ) والتمهید (۱۸/ ۳۱۲/ ۳۱۳). 





القول النبى يك لأبي محذورة : «فإذا كان صلاة ُالصّبْح قُلْتَ الصَّلَاة حبر 0 
من التوم الصّلَاةٌ تيد من الؤم».' 00 
وقال الإمام الشافعى فى في الام( 6/١‏ : ولاأحب التثويب في الصبح 
ولاغيرها لأن أبا محذورة لم يحك عن النبى يك أنه أمر بالتثويب فأكره الزيادة 
في الأذان وأكره التثويب بعده. أه 
لكن قال الإمام النووى ل : مذهبنا أنه سنة في أذان الصبح. 
وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن التثويب في الأذان إنما هو في الأذان 
لصلاة الفجر خاصة "° 
قال أبوعمر بن عبد البر: ولاخلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء 
وخاصتهم قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم». ولهذا قال أكثر الفقهاء 
لاتثويب إلا في الفجر.”" 
الصلاة على النبى يَكَِدٍ بعد الأذان: 
لاخلاف بين العلماء على أنه يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل 
مايقول تم ا ل ای لا رواد هيل الله بن ععرى بن العاض انم سم 
النبى َي يقول: «إذا سَمِمْتمْ الَذنَ قُونُوا مغْلَ ما يقول, ثم م صَلُوا عَلّ» فإنه 
من صل عَنّ صَلَاةٌ صل الله عليه بها عَشرًاء نم لوا لله لوبلا فاا 
َل في الاي لالب من عاد لله َو أ أكون أنا هوء من 
سَألّ ل الْوَسِيلَة حَلَّتْ له الصََّفَاعَةٌ» ©) 


(۱) رواه ابو داود )٥۰٩۱/۰۰۰(‏ وابن حبان في صحيحه ( 5/ 01/4) وغيرها وصححه 
الألبان في صحيح أبى داود (81/7). 

(۲( الإفصاح )١١١ /١(‏ والمغنى )١١١ /١(‏ والمجموع /٠١١ /٤(‏ ۰ والاًم(۸0۱۱). 

(۳) التمهید (۱۸/ )۳۱۱١‏ والإفصاح (۱/ ۱۳۳). 

0 رواه مسلم .)۳۸۴٤(‏ 





ويستحب أن يقول عند الحيعلة: لاحول ولاقوة إلا بالله لما روى أبو 
زافع عن النبى 3535: : أنه كان إذا سمع امون قال مِْلَ ما يقول حتى إذابَلَعَ 
(حي على الصَّلآةٍ حي على الَْلآح) قال: لأَحَوْلٌ وَلاَ فوَةَ لا بالله» 7" 

وذهب الشافعية والحنابلة إلي أنه يسن للمؤذن متابعة قولّه سرا بمثله 
كالمستمع ليجمع بين أداء الأذان والمتابعة. وروى عن الإمام أحمد أنه كان إذا 
أذن فقال كلمة من الأذان قال مثلها سراء قال ابن قدامة: فظاهر هذا أنه رأى 
ذلك مستحباء ليكون مايظهره أذاناً ودعاءً إلى الصلاة» ومايسره ذكرا لله 
تعالى فيكون بمنزلة من سمع الأذان." 

وقال الخطيب الشربينى' "': ويسن لكل من مؤذن وسامع ومستمع قال 
شيخنا: ا أن يصلل على النبى يَكلُْ بعد فراغه من الأذان أو 
الإقامة. لقوله كَكِةِ: «إذا م سَعِنُم ال ُو ِل ما يقول. م صلا عه 
فاته من صلی ل صا صل الله عليه بها عفر ر 

وقال النووي في المجموع: يستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغ أذانه 
هذه الأذكار المذكورة من الصلاة على رسول الله ية وسؤال الوسيلة 
والدعاء بين الأذان والإقامة °“ 

وقال النووي أيضاً: مذهبنا أن المتابعة سنة وليست بواجبه وبه قال 
جمهور العلماء."“ 


.)7١1/5(ةحيحصلا رواه الإمام أحمد (4/7) وصححه الألباني في‎ )١( 

() مغنى المحتاج )١5١/١(‏ والمغنى )05١/١(‏ وشرح منتهى الارادات )178/١(‏ 
ومطالب أولي النهی (۳۰۱/۱) والفروع (۲۸۱/۱). 

(۳) مغنى المحتاج .)١٤١/١(‏ 

.)۱۸۷ /۱۸١/٤( المجموع‎ )٤( 

.)١189 /5( المجموع‎ )6( 





شرائط الأذان: 

يشترط في الأذان للصلاة مايأتى: 

١‏ - دخول الوقت. 

لاخلاف بين الفقهاء على أنه لايجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة 
لأنه يراد به الإعلام بالوقت فلا يجوز قبله» فإذا قَدّم على الوقت لم يكن له 
فائدة وإذا أذن قبل دخول الوقت أعاد الأذان بعد دخول الوقت وهذا في غير 
الفجر. 

قال ابن قدامة جله: إن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لايجزئ وهذا 
لا نعلم فيه خلافاًء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن 
للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر. 

أما بالنسبة للفجر فذهب الآئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وأبو 
يوسف من الحنفية إلي أنه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت. في النصف الأخير 

من الليل عند الشافعية في الأصح والحنابلة وأبي يوسف. وني السدس 
الأخير عند المالكية.ويسن الأذان ثانياً عند دخول الوققت لقول النبى ككل: 
ِن بالا يوَذْنُ ليل دَكُلُوا وَافْرَبُوا حتى يُؤَدْنَ. بن م توم" وهذا يدل 
على دوام ذلك منه والنبى يك أقره عليه ولم ينهه عنه فثئبت جوازه. 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لايجوز الأذان لصلاة الفجر إلا عند 
دل و ر ن 
بالا أَذْنَكَبْلَ طُلُوع الْمَجْرء مره التي لاء أن يَرْجِعَ فيْنَادِيَ: ألا إن الْعَبْدَ 
َا آلا إن الْعبْدَنَامَ.''" وعن بلال أن رسول الله يك قال له: الانْوَّدْنْ حَنّى 


)010( رواه البخارى ( ۰ )ومسلم (۱۰۹۲ . 
(۲) رواه أبو داود (01“7) والترمذى (07*”) والدار قطنى /١(‏ 55 7/ 50 ؟) والبيهقى في 





ا يسْتَبِينَ لَك الْمَجْرٌ هَكَذَا وَ و ا 00 
إلى أنه يكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان 

لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم. 

قال الوزير بن هببرة مله : والذى أراه أنا أنه لايكره للحديث المشهور 
الصحيح عن النبى بلا أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من 
سحوركم) . وهذاء فلو كان مما يكره لم يقر رسول الله لله لا بلالا إقراراً 
مطلقاًء من غير إشارة إل مايستدل به على الكراهة." 

؟- النية في الأذان: 

ذهب المالكية والحنابلة إلي أن النية شرط لصحة الأذان لقول النبى كَلِهِ: 
«إنها الاعمال بالنيات».'" فلو أخذ شخص في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب 
ما كبر أن يؤذن فإنه يبتدىء الأذان من أوله ولايبنى على ماقال. 

أما الشافعية فإن النية ليست شرطا عندهم على الأرجح ولكنها 
مندوبة إلا أنه يشترط عندهم عدم الصارف فلو قصد تعليم غيره لايعتد 


وعن الإمام أحمد رواية إلي 


ا 


به . 
أما الحنفية فلا : تشترط عندهم النية لصحة الأذان وإن كانت شرطا 
للثواب عليه 


(۱) رواه ابو داود )٥۳٤(‏ وغيره وحسنه الألباني في صحيح ابى داود ( 5٠١‏ ). 

(؟) الإفصاح ( ۱ /// “۳ .والبحر الرائق ( ۱ وشرح فتح القدیر (۱/ )۲٥١۳‏ 
والمجموع(5”7/5١/55١)والمغنى(١/ 0١7/5١5‏ )والذخيرة(”/19/١17)‏ 
والإجماع لابن المنذر ( 5 ؟) والشرح الصغير .)17١/١179/١(‏ 

(۳) رواه البخاری(۱). 

(:) الاشباه والنظائر لابن نجيم ١١(‏ ) والحطاب ٤۲٤ /١(‏ ) ونهاية المحتاج (۱/ )۳۹٤‏ 
ومنتهی (۱/ ۱۲۹ ) ومنار السبیل (۷۹/۱). 





*- أداء الأذان بغير العربية: 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط كون الأذان باللغة العربية فلا يجزىء 
بغير العربية ولايصح الإتيان به بأى لغة أخرى ولو علم أنه أذان. 

قال في نور الإيضاح: ولايجزىء الأذان بالفارسية وإن علم أنه أذان في 
الأظهر. 

قال السرخسى وروى الحسن عن أي حنيفة أنه إذا أذن بالفارسية 
والناس يعلمون أنه أذان جاز وإن كانوا لايعلمون ذلك لم يجزء لآن المققصود 


الإعلام ول يحصل 217.4 
أما الحنابلة فقال المرداوى: ولايشرع الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع 
عجزه.(3) ١‏ 


أما الشافعية فقال الماوردى: لو أذن بالفارسية إن كان يؤذن لصلاة 
جماعة لم يجز» سواء كان يحسن العربية أم لاء لأن غيره قد يخسن وإن كان 
لايحسن العربية أجزأه وعليه أن يتعلم.(" أه 

٤‏ - خلو الآذان من اللحن: 

يبطل الأذان إن أحيل المعنى باللحن كمد همزة الله أو أكبر أو بائه فإن لم 
يغير المعنى فهو مكروه.(؛) 


)١(‏ حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح )١7١/١(‏ ونور الإيضاح )794/١(‏ والمبسوط 
(۱/ ۳۷) وابن عابدین ( /١‏ 585) ومعاني الآثار ( /١‏ 156). | 

(؟) الإنصاف ( 1/١‏ 5) ومعاني الآثار /١(‏ 756). 

(۳) الجاوی الکبر ( .)٥۸/۲‏ 

€3 حاشية ابن عابدين /١(‏ ۷ وتبين الحقائق )٩١ /١(‏ وشرح فاتح القدير 
(0/1,") والطحطاوى )17/١(‏ والشرح الصغير )١19/١(‏ وإعانة الطالبين 
(/) وحواشى الشروانى )47/8/١(‏ وشرح منتهى الإزادات ( )117"8/١‏ 
ومطالب أولي النهى ( )597/١‏ والمغنى /١(‏ 577 0) والإفصاح /1١(‏ 017317 





ه- الترتيب بين كلمات الآذان: 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في الآأذان أن يكون 
مرتباً وهو أن يأتي الموؤدّن بكلمات الأذان على نفس التظم والترتيب الوارد في 
السنة دون تقديم أو تأخير لكلمة أو جملة على الأخرى. 

قالوا: لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام» فإن لم يكن 
مرتبا لم يعلم أنه أذان» ولآنه شرع في الأصل مرتباً وعلمه النبى ئة أبأ 
محذورة مرتبأء فإن أخل بالترتيب استانف الأذان من أوله؛ لأن ترك الترتيب 
يخل بالإعلام المقصودء ولأنه ذكر يعتد به فلا يجوز الإحلال بنظمه. 

وقال الشافعية: يجوز أن يبني على المنتظم منه بأن أتى بالنصف الثانى من 
الأذان ثم النصف الأول فالنصف الثانى باطل والأول صحيح لوقوعه في 
موضعه فله أن يبنى عليه فيأتى بالنصف الثانى ولو استانف الأذان كان أولى ليقع 
متواليا ولو ترك بعض كلاته أتى بالمتروك ومابعده ولو استانف كان أولى.”" 

أما الحنفية فعندهم أن الترتيب سنة فلو قدم في الأذان جملة على 
الأخرى أعاد ماقدم ولايجب عليه أن يستأنفه من أوله.'" 

5- الموالاة بين ألفاظ الآذان: 

المولاة بين كلمات الآذان مأمور بها فإن سكت يسيرا لم يبطل أذانه بلا 
خلافء بل يبنى» وإن تكلم في أثنائه فمكروه بلا خلاف» أما لو فرق بين 
الأذان بسكوت طويل أو بسبب نوم أوإغماء أو جنون أو فرق بينه بكلام كثير 
فلا يعتد به» ويبطل الآذان» ويجب استئنافه عند الحنفية والمالكية والحنابلة» 
وهو قول الخراسانيين من الشافعية. 
)١(‏ حاشية الدسوقى )١47 /١(‏ والحطاب /١(‏ 10 ) والمجموع )۱۸١ /٤(‏ ومغتى المحتاج 


.)؟51/١( وكشاف القناع‎ )4/١( ومنار السبيل‎ )076 /1١( والمغنى‎ ) ١7//1( 
.( ٤٦۹ /١( معاني الآثار‎ (۲( 





قال الرافعى: الأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل» وقطع 
العراقيبون من الشافعية بعدم البطلان» وهو نص الإمام الشافعى حل ني: 
«الأم». لكن يستحب الاستعناف. 

وألحق الحنابلة بحالات بطلان الأذان ووجوب استئنافه الفصل بكلام 
تحرم كسب وَقذْفٍ ونحوهما وإن كان يسيراً.(© 

صفات المؤذن: 

مايشترط في المؤذن من صفات: 

:مالسإلا-١‎ 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الإسلام شرط في صحة الأذان فلا 
يصح الأذان من الكافر لأنه ليس من أهل العبادات» ولأنه لا يعتقد الصلاة 
التى يعتبر الأذان دعاء لما فإتيانه بذلك ضرب من الاستهزاء.() 

۲- العقل: 

ذهب الأئمة الأربعة إلي أنه يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا؛ فلا يصح 
الأذان من المجنون والمغمى عليه والسكران؛ لعدم تميزهم؛ ولآن الأذان ذكر 
معظم وتأذينهم ترك لتعظيمه» ولأنهم في الخال ليسوا من أهل العبادة.( 


)١159/١(ريغصلا ومعاني الآثار(١514/1) والشرح‎ )۲۷۲/١( البح ر الرائق‎ )١( 
وكشاف‎ )٠۱١۸ /١( ومغنى المحتاج‎ )۱۸۲ /۱۸١ /٤( والمجموع‎ )٤۲۷ /١( والحطاب‎ 
وشرح منتهى‎ )747 /١( ومطالب أولي النهى‎ )/4 /١( ومنار السبيل‎ )١5١/1١( القناع‎ 
.) ٠١ 5 /١( والكاني‎ )١1777/١( الارادات‎ 

(11۲ /٤( والمجموع‎ ١ /١( والشرح الصغير‎ )١515 /777/١( ابن عابدين‎ )١( 
والإفصاح‎ )74/١( ومنار السبيل‎ )2١4/١( والمغنى‎ )1707//١( ومغنى المحتاج‎ 
.)١3"6/1( 

(۳) معاني الآثار (1/ /57) والشرح الصغير )١7١ /١(‏ والمجموع (177/5) والمغنى 
)٥۱۹/۱(‏ ومنار السبيل /١(‏ ۷۹) والإفصاح .)٠١١ /١(‏ 





۳- الذكورة: 

ذهب الأئمة الأربعةإلي أن المرأة إذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها لأنها 
ليست ممن يشرع لما الأذان ولأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية 
وإن خفضت صوتها فقد تركت الجهر 

قال ابن هبيرة له : وأحمعوا - أى الأئمة الأربعة - على أن المرأة إذا 
أذنت للرجال لم يعتد بأذانها فإن أذنت للنساء فلا بأس فقد روى ابن المنذر 
أن عائشة معنا كانت تؤذن وتقيم. 

وقال الشافعى:إن صلين منفردات أذنت في نفسها وأقامت غير رافعة 
صوتها في الآذان.أه 

وفي قول للإمام أبي حنيفة أنه يمستحب الإعادة. 

قال الكاسانى :لو أذنت للقوم أجزأهم حتى لاتعاد لحصول 
المقصود وهو الإعلام وروى عن أبي حنيفة آنه يستحب الإعادة. ا 

5 - البلوغ: 

TR‏ لايجوز أذان الصبى غير المميزء ويعاد الأذان لأن 
مايصدر لاعن عقل لايعتد به. 

أما الصبى المميز فيجوز أذانه عند الحنفية والمالكية والشافعية والإمام 
أحمد في رواية إن اعتمد على بالغ عدل في معرفة دخول الوقث فإن لم يعتمد 


على بالغ لايصح أذانه. 
( مع كراهة أبي حنيفة له فإنه قال: أكره أن يؤذن من لم يحتلم لأن الناس 
لايعتدون بأذانه). 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۲۷۷) ومعاني الآثار ( /١‏ 51/7) وتحفه الفقهاء )١١١/١(‏ وحاشية 
الطحطاوى (1/ )١77‏ والشرح الصغير 170١/1١‏ ) والممجموع )١77/5(‏ والمغنى 
(۱/ ۳۰) والافصاح (۱/ ۱۳١‏ ). 





وذهب الإمام أحمد فى الراوية الثانية إلى آنه لايعتد بأذانه. ^ 


ما يستحب أن يتصف به المؤذن: 

يستحب أن يكون المؤذن طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن 
الأذان ذكر معظمء فالإتيان به مع الطهارة أقرب إل التعظيم. 

ويستحب أن يكون عدلاً» لأنه أمين على المواقيت» ويصح أذان الفاسق 
مع الكراهة عند الجمهور وفي وجه عند الحنابلة لا يعتد بأذانه والوجه الآخر 
يعتد بأذانه» لأنه تصح صلاته بالناس فكذا أذانه. '") 

ويستحب أن يكون صيتاً أي حسن الصوت لقول النبي بيا لعبد الله 
بن زيد: «نَقَمْ مع بال كََلْقِ عليه ما رَأَبْتَ قَلمُوَذْنْ بهِ فإنه أندَى صَونًا 
مِنْك». ”"ولأنه أبلغ في الإعلام» وهذا مع كراهة التمطيط والتطريب. 

ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان لما روى أبو جحيفة أن 
بلالا أذن ووضع أصبعيه في آذنيه. “ 
ويستحب أن يؤذن قائ)ً قال ابن المنذر *خ2: أجمع كل من نحفظ عنه 


0و 
و مء 


من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائ)ً وقال النبي بيا لبلال: ١قَمْ‏ كَأَذْنْ). 


(١)معاني‏ الآثار )٤۷۳ /١(‏ والبحر الرائق /١(‏ ۲۷۹) وتحفة الفقهاء )١١١/١(‏ وابن 
عابدین (۱/ ۳۹۳) والفواکه الدوانی )٠۷٤ /١(‏ ومواهب الجليل )٤١١ /١(‏ والشرح 
الصغير )١7١ /١(‏ والمجموع(77/5١)‏ والمغنى )20١9/١(‏ والإفصاح )١75 /١(‏ 
ومنار السبيل ( /١‏ 7/4 ). 

(۲)المغني (۱/ )٥۱۹‏ ومنار السبیل (۱/ ۷۹). 

() صحيح : سبق تخ ريجه. 

(:)رواه ابن ماجه )2١١(‏ والبيهقي في الكبرى )79457/١(‏ وغيرهما وص ححه الألباني في 
صحيح سئن ابن ماجه (019). 

.)٥۳۳ /۱( والمغني‎ )۲٤( (5)الإجماع‎ 





مايشرع له الأذان من الصلوات: 
اتفق الفقهاء على أن الآذان والإقامة مشروعان للصلوات المخمس 
ولايشرعان لغيرها. 
قال الإمام النووى جنه . الأذان والإقامة مشر وعان للصلوات 
الخمس بالنصوص الصحيحه والإجماع ولايشرع الأذان ولا الإقامة 
لغير الخمس بلا خلاف وسواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة 
وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء أم لا 
كالضحى.() 
ااا ا ال 0 
«صَلَيْتَ مع رسول الله بي | لَعِيدَيْنِ غير مَرَّةِ ولا مَرَّكَيْنِء بعَيْرِ أَذَانِ ولا 
)2 
أما كيفية النداء هذه الصلوات التى لاآذان ها. 
فقال ابن هببرة لم : وأجمعواعل أن السنة في صلاتى العيدين 
والكسوف والاستسقاء النداء بقوله: الصلاة جامعة. 
وأجمعوا على أن الصلاة على الجنائتز لايسن لحا أذان ولا نداء.^ 
ومايستدل به للأول ماثبت ت ني الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: . هنا كَسَفَتْ الشّمْسٌ على عَهْدِ رسول الله كل نودي إِنَّ الصّلَاة 


جَامِعَةٌ). )0 


9 
ص 


.)١15 /5 ( المجموع‎ )١( 


(۲( رواه مسلم ( AAV‏ (. 
(م) الإفصاح .)171/١1(‏ 


(:) رواه البخارى (/49) ومسلم(١١11).‏ 





الأذان للفوائت: 

ذهب المالكية.في المشهور عندهم إل كراهة الأذان للفوائت 

وذهب الحنفية والشافعية في المعتمد عندهم والحنابلة إلي أنه يشرع 
لمن فاتته صلاة أن يؤذن لها ويقيم؛ لا رواه مسلم عن آبي قتادة الأنصارى 
وح ونه قال: فال رسول الله ية عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: 
«احْمَظُواعَلَيْنَا صَكَحَا) . فکان آول من استيقظ رسول الله عله 
والشمس في ظهره قال: فقمنا فزعين ثم قال: «ارْكَيّوا» فركبنا فسرنا 
حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بمضيأة كانت معى فيها شىء من 
ماء قال: فتوضأ منها وضوءاً دون وضوء قال: وبقى فيها شىء من ماء 
1 قال لأبي قتادة: «اخمّظ عَلَيْنَا مِيِضَأتَكَ فَسَيَكُونُ لهات َا اَذ بال 
د لصَّلَاةٍ مَصَلّ رسول الله كه رَ کعتار يْنِ نم صل الْعَدَاةَ قَصَتَعَ كما كان 
ا 

أما إذا تغددت الفوائت فعند الحنفية الأولى أن يؤذن ويقيم لكل صلاة 
وإن أذن للأولى وأقام للثانية فلا بأس وهو مذهب الحنابلة والمعتمد عند 
الشافعية. 

قال ابن قدامة: وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى فقط ثم أقام للتى 
بعدها فإن لم يؤذن فلا بأس.”" 

الآذان للصلاتين المحموعتين: 

إذا جمع بين صلاتين في وقت أوهم| كمن جمع العصر مع الظهر في وقت 
الظهر بعرفة فإنه يؤذن للأولى ويقيم ثم يقيم للثانية وهذا عند الحنفية 
)١(‏ رواه مسلم (581 ). 


(۲) تبین الحقائق /١(‏ 47) ومواهب الجليل )577/١(‏ والمجموع ((16/54) والمغنى 
( والكاني )٠١7/١(‏ والإنصاف /١(‏ ۳ ) وقتح الباری (۲/ ٤۸)۔‏ 





والشافعية ية وا-سنابلة لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله خا : «آن النبى عي 
صل الظَهْر وَالْعَضْر بِعرَكة بأذانٍ ن وَإقَامَتَْنِ) .010 

وقال الإمام مالك: يؤذد ويقيم للآولل ويؤذن ويقيم للثانية؛ لأن الثانية 
منهما صلاة يشرع لما الأذان وهى مفعولة في وقتها فيؤذن لما كالأولى. 

اما إذا جمع بينهما في وقت الثانية كمن جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة 
فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما وهذا هو الصحيح عند الشافعية 
والحنابلة وبه قال عبد الملك بن الماجشون المالكى والطحاوى الحنفي ل لما رواه 
جابر ختفعك أن النبى عَله: «أتى المزْدِفَةَ مَصَل بها المُفْربَ وَالْعْشَاءَ أدَانٍ واخد 
وَإِقَامَئَينْ 0 3 )00( 

و قال الإماء مالك: يؤذن ويقيم للآولى ويؤذن ويقيم للثانية. 

وعند الحنفية: يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة. 
وللإمامان الشافعى وأحمد قول: أنه يصلى كل واحدة باقامتها بلا 
ادان .۳ 

ر الما رواه ابن عمر متشي قال: «كمَعّ النبي يل بين المغرب وَالْعِشَاءِ بجَمُْع 

كل وَاحِدَةٍ مِنْهما بإِقَامَةِ). 4 

ا 
الشافعية أنه يسن لهم الأذان والأولى ألا يرفع لسرت رف الليس» سواء 


(۱) زواه مسلم (۱۲۱۸). 

6 رواه ومسلم (۱۲۱۸ ). 

(۳) بدائع الصنائع )٤۷۹ /١(‏ ومواهب الجليل ٤1۸ /١(‏ ) والمجموع ( ١5١/5‏ ) وشرح 
مسلم (8/ )١11١‏ والمغنى ( 077/1١‏ ) وعمدة القارى ( 7١7/1١‏ ). 

.)١60/9( رواه البخاری‎ )٤( 





كان المسجد مطروقا أو غير مطروق .وعند الحنابلة يستوى الأمران فإن 
شاءوا أذنوا وأقامواء لا روى عن أنس بن مالك فثك «أنّهُ مَكَلَّ مَسْجدًا قد 
صلا فيه مر رجا اذد اقام قصل م ني كماع وإن شاءوا صلوا 
من غير أذان ولاإقامة فإن عروة قال: إذا انتهيت إلي مسجد قد صلى فيه ناس 
أذنوا وأقاموا فإن أذائهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم» قال ابن قدامة: 
وإذا أذن فالمستحب أن يخفى ذلك ولا يجهر به ليغر الناس بالأذان في غير 
محله. 

أما الحنفية فقد فصلوا فى ذلك قالوا: إن كان المسجد له أهل معلومون 
وصل فيه غير أهله بأذان وإقامة لايكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة إذا 
صلواء وإن صل فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله. 
وللباقين من أهله أن يعيدوا الآذان والإقامة إذا صلواء وإن كان المسجد ليس 
له آهل معلومون بأن كان على الطريق لايكره تكرار الأذان والإقامة فيه.() 


ك2 كر كهر كه كهر 


)١(‏ قال الألباني في تمام المنة ( /١‏ ه6١‏ ): قد علقه البخارى ووصله البييهقى بسند صحيح 
عية . 

(۲) بدائع الصنائع )٤۸١ /١(‏ ومواهب الجليل /١(‏ 5158 ) والمجموع ( 5/ ١5٠‏ ) والمغنى 
.)0٥۹ /۱(‏ 





شروط الصلاة: 

تفسييات الشروط عند الفقهاء: 

ا د ي شروط وجوبب وشروط صصححة؛ وزاد 
المالكية قس) ثالثاً هو: روط وخوت وص معا 

والشرط هو: مايلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده 
وجوده ولا عدم 

شروط وجوب الصلاة: 

أ- الإسلام: 

تجب الصلاة على كل مسلم ذكراً وأنثى.ولا تجب على الكافر الأصلي 
لأنها لا تصح منه حال كفره ولأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجبب عليه 
قضاؤهاء لأن وجوب الآداء يقتضي وجوب القضاءء واللازم منتف» 
ويترتب على هذا أننا لا نأمر الكافر بالصلاة في كفره» ولا بقضائها إذا أسلم 
بلا خلاف؛ لأنه أسلم خلق كثير في عهد - النبي ٤يو‏ ومن بعده فلم يؤمر 
أحد بقضاء الصلاة لقوله تعالى: # ذل لِزَِينَ حكهفروأ إن ينتهوا يعفر لهم مَاهَدَ 
سلف € ابتاك + ] وقد يؤدي إيجاب ذلك إلي التنفير؛ فخفف عنه ذلك 

وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي 
وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه» لكن جب عليه وجوب عقاب 
عليها في الأخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام. 

أما المرتد فقد اختلف الفقهاء فى وجوب الصلاة عليه. 

فذهب جمهوز الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب: إل أن 
الصلاة لا تجب على المرتد فلا يقضي ما فاته إذا رجع إلي الإسلام, لأنه بالردة 
يصير كالكافر الأصلي. 





لود ساب ER‏ #عل 


بالجبحود كبحق الآدمي إذا أقر بهال ثم ارتد فلا يسقط عنه. 40 
ب- العقل : 
اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الصلاة ة أن يكون المرء Me‏ 
ب ا لقول النبي كيه: 0" رفع اقلم ٍتا :عن النائم حتى 
يسْتَيْقِظ» وَعَنْ الصّبِيّ حَتى تلم وَعَنَ امون حَتَى يَعْقِلَّ». «" ولأن مدته 
طاول فقق إعباى الققباء عليه فعفي عنه. 
إلا أمهم قد اختلفوا فيمن تغطى عقله أو ستر بمرض أو إغماء أو دواء 
مباح. 
فذهب الحنفية إلي التفريق بين أن و زوال العقل بآفة سماوية أو 
بصنع العبد» فإن كان بآفة سماوية كأن جُن أو أغمى عليه ولو بفزع من سبع 
أو آدمي» نظر» فإن كانت فترة الإغماء يوماً وليلة فإنه يجب عليه قضاء 
الخمسء وإن زادت عن ذلك فلا قضاء عليه للخرج> ولو أفاق في زمن 
السادسة إلا أن تكون إفاقته في وقت معلوم فيجب عليه قضاء ما فات إن 
كان أقل من يوم وليلة» مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلاً فيفيق قليلاً 


(1) حاشية ابن عابدين /١(‏ 77”5) والشرح الصغير )١78/١(‏ والتاج والإكليل (؟/ 54) 
ومغني المحتاج )17١ /١(‏ وكفاية الأخيار )١177/١74(‏ وحاشية الجمل )1/817/١(‏ 
وکشاف القناع (۱/ ۲۲۲/ ۲۲۳) ومنار السبيل /١(‏ ۸۷) والكافي /١(‏ ۹۳) والمغني 
(۱/ °| 0ه ). 

(۲) رواه ابو داود /٤۳۹۸(‏ ۱ )وابن ن ماجه )3١ 51١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(5/١)وابن‏ ع حبان في:ضحيحه /١(‏ 704) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
.)١550(‏ 





ثم يعاوده فيغمى عليه» فتعتبر هذه الإفاقة» ويبطل ما قبلها من حكم الإغماء 
إذا كان أقل من يوم وليلة» وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة 
فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمي عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة. 

وإن كان زوال العقل بصنع الآدمي ى) لو زال عقله ببنج أو خمر أو 
دواء لزمه قضاء ما فاته وإن طالت المدة. 

وعند محمد يسقط القضاء بالبنح والدواءء لأنه مباح فصار كالمريض 
قال ابن عابدين: والظاهر أن عطف الدواء على البنج عطف تفسير وإن المراد 
شرب البنج لأجل الدواءء أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر 
وإنه لو شرب الخمر على وجه مباح كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه 
الخلاف. 

أما النوم فلا يسقط القضاء» لأنه لا يمتد يوماً وليلة غالباً فلا حرج في 
القضاء بخلاف الإغراء مما يمتد عادة ١7‏ 

وذهب المالكية: إلي سقوط وجوب الصلاة على من زال عقله بجنون أو 
إغماء إلا إذا زال عذره المسقط للصلاة» وقد بقى من الوقت الضروري ما 
يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية» فإذا كان الباقي لا 
يسع ركعة سقطت عنه الصلاة أما من زال عقله بسكر حرام فإنه تجب عليه 
الصلاة مطلقاء وكذا النائم والساهي تجب عليهم| الصلاة» فمتى تنبه الساهي 
أو استيقظ النائم وجبت عليهم| الصلاة على كل حال سواء أكان الباقي من الوقت 
يسع ركعة مع فعل ما بحتاج إليه من الطهر آم لاء بل ولو خرج الوقت ولم يبق منه 


() ابن عابدين (7/ 7 )١٠١‏ والبحر الرائق .)١71//7(‏ 
0( الشرح الكبير .)١185 /١(‏ 





أما الشافعية فقالوا: لا تجب الصلاة على من زال عقله بجنون أو إغماء 
أو عته أو سكر أو مرض لقول النبي كَلِ: «رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَانَّةِ:... وَعَنْ 
المخنون حتى يُفِيقَّ». "١‏ فنص على المجنون وقيس عليه كل من زال عقله 
بسبب مباح يعذر فيه وسواء فل زمن ذلك أو طالء. إلا إذا زالت هذه 
الأسباب وقد بقى من الوقت الضروري قدر زمن تكبيرة فأكثر» لآن القدر 
الذي يتعلق به الإيجاب يستوى فيه الركعة وما دونما ولا تلزمه بإدراك دون 
تكبيرة لكن يسن للمغمى عليه والمجنون ونحوهما القضاء. 

وأما إن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير 
حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لأنه زال عقله بمحرم فلم 
يسقط عنه الفرض 

روات N E‏ 
عليهم الأداء لعد م تكليفهم. وجب عليهم القضاء لحديث: امن د نيي جَ صلا 
أو تام عنها قارا أن يُصَلْيَا إذا ذَكَرَهَا». داعيم ولاس ن ي 
والنائم ا لجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام. “ 

اما الحنابلة فإنهم وا يب الصلاة على المجنون الذي لا 
يفيق لحديث عائشة مرفوعا: «رَفِعَ القلم عَنْ ثلاثة... الحديث». ولأنه ليس 
من أهل التكليف أشبه الطفل ومثله الأبله الذي لا يفيق. 

أما من تغطى عقله بمرض أو إغاء أو دواء مباح فإنه يجب عليه 
الصلوات الخمسء ا 
عماراً ت تغشي ثلاث ثم أفاق فقال: «مَلُ صَلَّيْتُ؟ قَالُوا: مَاصَلَيْتَ مُنذ تلاثء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) المجموع /١(‏ ۷) والمهذب )١١ /١(‏ ومغني المحتاج .)١١١ /١(‏ 








ل ع 


م تَوَضَأ وَصَلٌ يَلْكَ الثَاتَ». 7" وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب 
م بايا ا ب ايه E‏ 
وا تثبت عليه الولاية ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون. 

ولاس اقا ماد بیجم کر زاي لن سكره معصية فلا 
يناسب إسقاط الواجب عنه 

وكذا تجب الصلوات الخمس على النائم: بمعنى يجب عليه قضاؤها إذا 
استيقظ لحديث: «من نَامَ عن صَلاةٍ أو نَسِيّهًا.. .( . ولولم تجب عليه حال نومه 
لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون ومثله الساهي." 

ج - البلوغ: 

اتفق الفقهاء على أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة فلا جب 
الصادة عل ضري ول مببية 1 بباعاار لزني تضاؤها يعد الاب لقول 
النبي يكلق: 2٠‏ ف الم عن اذ ِ: عن الصّبِيٌ حتى يبل ..الحديث». © ولأننا 
لو أوجبنا القضاء * شق ذلك لأن زمن الصغر يطول فعفي عنه. 

لكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة ة إذا بلغ سبع سنوات ويضربه على 
تركها إذا بلغ عشر سنوات لقول النبي بكل: مرا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاوَوَهُمْ 


(۱) رواه ابن المنذر في الاوسط (۲۲۹۲) بإسناد ضعيف جداأ ورواه الدار قطني (۲/ ۸) 
بلفظ مقارب أن عماراً أغمى عليه في الظهر والعصر وا مغرب والعشاء قال في نصب الراية 
(؟/17177): وآفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء رواه البيهقي في 
المعرفة» وقال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار ولو ثبت فمحمول على الاستحباب 
والله أعلم. 

(؟) كشاف القناع /١(‏ 777/ 775) والمبدع )70١ /١(‏ ومطالب أولي النهي /١(‏ /71) 
والكافي /١(‏ 47) والمغني .)0١ 5/07 /١(‏ 


eri (۳)‏ تقدم. 





الاج ون لدع 59 العلاء الحنفية n‏ والحنابلة الأمر 
للوجوب وحمله المالكية على الندب.7© 

شروط صحيٌ الصلاة: 

أ- الطهارة الحقيقية: 

وهي طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية» لقوله تعالى: 
< يلر وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى» ولقول النبي 5لا 


م 


«أَقْبَلَث اة د فَدّعِي الصَّلَاةَ وإذا أَدْيَرَتْ فَاغْبِيلٍ عَنْكالدَّمَ مَوَصَلٍ). 5 
فثبت الأمر باجتناب النجاسة» والأمر بالشيء نمي عن ضده والنهي في 
العبادات يقتضي الفساد. 0 ا 
وأما طهارة مكان الصلاة فلقوله تعالىى: « وَعَهد نإ برك وَإِسْمهِي ل أن طَهَرًا 
ببق إِلطأيِِينَ والمككوين والرحّ الشجور » وقوله.تعالى: « َك تَطِرَ 4 فهي تدل 
بدلالة التص على طهارة المكان كما استدل بها على وجوب طهارة البدن كما 


2 
٠  قوبمعما‎ 


)١(‏ رواه أبو داود (546) والدار قطنى (۱/ ۲۳۰) والبیهقی (۲/ ۲۲۹) وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (557). ۰ ۰ 

(۲) حاشية ابن عابدین (۱/ /۲۳٤‏ ۲۳۵) وآحکام القرآن للجصاص(۱/١٤۲)‏ والشرح 
الصغير )٠۷۷ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۱۸١/١(‏ والمجموع (۳/ ۷) ومغني المحتاج 
)١۳۱/۱(‏ وكشاف القناع )۲٠١ /١(‏ والمغني .)٥١١ /١(‏ 

(۴) ردالمحتار(۱/ )۲۷١‏ ومعاني الآثار )۳١۹/۳٠۹۸/١(‏ والمجموع (۳/ ۱۳۸) وكفایة 
الأخيار )۱۲١(‏ وحاشية الدسوقي )۲٠١ /١(‏ وكشاف القناع /١(‏ ۲۸۸) وعمدة 
القارئ (۲/ ۲۳۲) والتمهید (۲۲/ ٤۲‏ ۲). 

)٤(‏ المصادر السابقة 





ب- الطهارة الحكمية: 

وهي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث وطهارة جميع الأعضاء عن الجنابة 
لقوله اي اف إل الضارة فاضياا ووفك وتويك إل 
ا سکم ڌا رڪم ول مين کين ون5 م جنبا ماروا 4 ولقو ل النبسي 
لذ لايل تابر ور ولا صقم وي رواه مسلم. 

قال الشيرازي: الطهارة عن الحدث شرط في صحة الصلاة. 

قال النووي: هذا مجمع عليه ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما 
بالتيمم بشرطه سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة 
والشكر هد ا مذهينا ونه قال الغلراء كاف 

وقال ابن عبدالبر خل: وقد أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثيباب 
والماء والبدن. “وقد سبق بيان ذلك في الطهارة. 

ج- ستر العورة: [ 

أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين 
وأنه لا يجوز لأحد أن يصلى عرياناً وهو قادراً على ما يستر به عورته من 
الثياب» وإن لم يستر عورته ركان قادراً على سترها لم تجزئه صلاته. 

واختلفوا هل سترها شرط في الصلاة أو لا؟ 

فذهب الجمهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض الالكية ) إلي أن 
ما حجري سي ساد لقول الله تعالى ae‏ 
زیکر عند مَسِْوِ4 أي: عند كل صلاة ولما روت عائشة أن النبي يَكِةِ قال: «لآ 
قبل الله ص حَائْض إلا بخار 0( 
(۱) التمهید (۲۲/ )۲٤۲‏ وانظر الاقصاح (۱/ ۱۳۹). 


(۲) آخرجه أبو داود )1٤١(‏ والترمذي (۳۷۷) وابن ماجه )٠٠١(‏ وأحمد 
(559/5 0005 وصححه الألباني في صحيح أب داود (0457). 





واحتجوا بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به 
وصلى عريانا. 

إلا أن الإمام أبو حنيفة له قال: إن ظهر ربع العضو من الفخذ 
صحت صلاته» وإن زاد لم يصح. وإن ظهر من السؤأتين فذر درهم بطلت. 
وإن كان أقل لم تبطل. 

وقال الإمام أحمد خل: إن ظهر شىء يسير صحت صلاته سواء العورة 
المخففة والمغلظة وإن كان كثيراً بطلت الصلاة» ويفرق ما بينهم| ما لم يعد في 
الخال سر 

وقال الإمام الشافعي #: إن انكشف شىء من عورة المصلي لم تصح 
صلاته سواء أكثر المنتكشف أم قل» وسواء في هذا الرّجل والمرأة» وسواء 
المصلي في حضرة الناس والمصلىي في الخلوة وسواء صلاة النفل والفرض 
والجنازة والطواف وسجود التلاوة والشكر؛ لأآنه ثبت وجود الستر بحديث 
عائشة» ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق» وإذا ثبت الستر اقتضى جميع 
العورة فلا يقبل تخصص البعض إلا بدليل ظاهر. 

أما المالكية فالصحيح عندهم أنه يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة 

وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط - فإن صلى مكشوف العورة 
عالماً عامداً كان عاصياً آنأ إلا أن الفرض قد سقط عنه. 

والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسياً أعاد أبداً وجوباً 
خلافاً لمن جعل الان مسقطاً للإعادة." 


() ردالمحتار 5١٠5 /١(‏ ) والبحر الرائق )787/١(‏ ومعاني الآثار (١/5/ا"/‏ /ا/ا”) 


والشرح الكبير )5١١/١(‏ والخلاصة الفقهية )15//١(‏ ومواهب الجليل )511/١(‏ 
والاستذكار )١95/57(‏ والكاني /١(‏ 55) والذخيرة (7/ )٠١ 77/٠١١‏ وبداية المجتهد 





حال 


اختلف العلماء في حد عورة الرجل فقال أو حنيفة ومالك والشافعي. 
وأحمد ني إحدى الروايتين عنه:هي ما بين السرة والركبة لما رواهالإمام أحمد في 
سنتد ع O a‏ الما فقال:«يا 
3 جرح عط َلك فان اَذ عر عَوْرَةً) . “ولقول النبي :اروج أَحَدُكُمْ 
عند ته ا أو اجره فلا يَنْظرٌ إل شَىْءِ مِنْ عَوْرَيه؛ فَإِنَّمَا تَحْتَ السُرَّة إل الرُكْبَةٍ 
عَوُرَةً) . "وهذا نص» والحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لما جميعاً. 

وقال الإمام أحمد ( في الرواية الأخرى ):هي القبل والدبر وهي رواية عن 
بالك ماروا آنس بن مالك الك :«أن النبي لا ب يوم حي حمر الإرارَ 
عن ف نَخِذِو حَنّى إن لَأنَظُرٌ إل بَياضٍ فَخِذ البَيّ يكنا .”"ولماروت غائشة 
نا أنها قالت ١كان‏ رسول الله يَْمُضْطَجمًا في بَيْنِي كَاشِفًا عن تَخِدَبْهِ أو 


م ر ور 


سَاقَيْهِ فَاسْتَاً ستَأدنَأبوبكْرِ َذنَ له وهو على َلْكَ الْحالٍ تَتَحَدّتَ نَم اتاد عر 


بے 


فادن له وهو َلك نخدت نم م اسَتَأَدْنَ.... الحديث)». (“وهذا يدل عل أنه ليس 
بعورة؛ ولأنه ليس بمخرج للحدث؛ فلم يكن عورة كالساق. 





)١14/١(‏ والمجموع )١14/7(‏ و الإفصاح )”17/101/1174/١‏ وكشاف القناع 
ON ED)‏ 0( 


سے ا 
“تك ع ی ےر 


000 )الام أحد في مسنفه 404417/60) وصححه لان في 
الارواء (۲۹۸۰۲۹۷/۱). 

(")رواه أبو داود )545651١1١5(‏ والدارقطنى ١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ (YY‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود (471). 

(9)زواه البخاري (0514) وصملم (170), 

(:)رواه مسلم(١٠55).‏ 





ثم إنهم قد اتفقوا على أن السرة من الرجل لسيت عورة. 
واختلفوا في الركبة من الرجل هل هي عورة أم لا؟ فقال مالك 
والشافعي وأحمد ليست من العورة» لأن الركبة حد» فلم تكن من العورة 


كالسرة. 
وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: إنها عورة لقول النبي بل 
(الدّ كْبَةَ من الْعَوْرَةِ) 7"© 


أما عورة المرأة الحرة فقال أبو حنيفة كلها عورة إلا الوجه والكفين 
والقدمين» وقد روي عنه أن قدميها عورة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء 
والرواية الأخرى عنه وهي الصحيحة من المذهب أنها كلها عورة إلا 
e‏ 

د - استقبال القبلة: 

لا PA‏ 
الصلاة لقوله تعالى: رل وجه سَظرَ الْصَسْجِ د الْحرَاوَ یت ماكر ولوا وجوم 
سَطْرَه 214 : ]٠٤١‏ يعني : ا تقول العرب: هؤلاء القوم Eo‏ إذا 
كانت بيوتهم تقابل بيوتهم. 


() رواه الدارقطبي (۱/ )۲۳١‏ وفي إسناده: بو الجنوب قال الدارقطبى ضعيف. 

(؟) الدر المختار (1/ 05/408 5) ومجمع الأنهر )١77/١(‏ والتمهيد (5/ 54" 874) 
والتلقين ١١2١ /١(‏ ) والقوانين الفقهية(٠5)‏ والإشراف )4١8 /١(‏ وتبين الحقائق 
( بداية المجتهد )١1150/1١(‏ والمهذب )15/1١(‏ والمجمموع 
(۷۷١ ۳(‏ والمخني )٠١١ /۱١۲ /۱۳١/۲(‏ والإنصاف )٤٥٤/٤٥۳١/١(‏ 
وتفسير القرطبي (۷/ )۱۸١‏ وأحكام القرآن للجصاص /٥٩(‏ ۱۷۲/ ۱۷۳) وفتح الباري 
(/ 455 ) والإفصاح .)١517/١55(‏ 








آ ا 


و :أن النبي ا کان أو ما قم لين نَل 
على أَجْدَادِهِ أو قال أ خواله من الأنصار ونه صلى قبل بت الس ست عَشَرَ 


و 


شَهرًا أو سَبْعَة عَشرَ شَهُرًا وكان جيه أن تَكُونَ تبه قبل ليت أله صلى 


و صلا صَلَاهَا صَلَاة اضر وَصَلْ معه قَوْمٌ َكَرَجَ وجل ينّنْ صلى معه 

َم على أَهْلٍ مَسْجِدٍوَهُمْرَاكِعُونَ فقال أَشْهَدُ الله لقد صَلَيْثُ مع رسول الله 
یا قبل مَك كَدَارُوا ىا هُمْ قِبَلَ الَْيْتِ). )0 

قال أهل اللغة: أصل القبلة الجهة وسميت الكعبة قبلة لأن المصلي 
يقابلها وتقابله." 

ه- العلم بدخول الوقت 

اتفق الفقهاء على أن العلم بدخول وقت الصلاة شرط من شروط 
صحة الصلاة لقوله تعالى: إن الصاو كانت عَلَ الْمُومِي کا وفوا ۾ أي: 
فرضاً مؤقتاً فلا يجوز أداء الفرض قبل وقته ولقول الله تعالى: « أ ألصَّلَوة 


م کے سر صرح ص دج عل NLS‏ 


دلوك سمي لک عَسَقٍ الل وَفُرْءَانَ لْمَجَ رَإِنَ كران المج رکا تود 4 [الايلة :+7 ]. 
ولحديث جبريل المتقدم في المواقيت. 

ثم اختلفوا في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظنء فقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد. تصح الصلاة بذلك فإن بان أنها قبل الوقت قضى. 

وقال مالك: لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها.”" 


.)5؟5١5/5٠( رواه البخاري‎ )١( 

(۲( الدر المختار )٤۲۷ /١(‏ ومعاني الآثار (۱/ ۳۷۸) والبحر الرائق (۱/ ۲۹۹) والشرح 
الكبير )۲۲۲/١(‏ والمجموع (۳/ )۱۹١/٠۸۹‏ وفتح الباري )٥١١/١(‏ والمخني 
)٥٤٥ /۱(‏ والإنصاف (۲/ ۳) والإفصاح .)٠١١/١(‏ 

(۳) المبسوط )۱٤۸/۱(‏ ومعاني الآثار /١(‏ ۳۳۸) وابن عابدين )۳۷١ /١(‏ والتمهيد 
(۷/ ۸۱) والاستذكار )518/١(‏ والتاج والإكليل )5٠5 /١(‏ والدسوقي )5١١/١(‏ 





تقسيم أقوال وأفعال الصلاة: 

قسم الحنفية والحنابلة أقوال الصلاة وأفعالها إلي ثلاثة أشياء: أركان. 
وواجبات وسنن. 

فالأركان هي التي لا تصح الصلاة بدونها بلا عذر وتركها يوجب 
البطلان سواء أكان عمداً أم سهواً أم جهلا. 

والواجبات عند الحنفية هى ما لا تفسد الصلاة بتركه. وتعاد وجوباً إن 
رکه فاا ا عاي ار هرا جد لمر ف الاج ع اح غاا 
يوجب الإعادة وسهواً يوجب سجود السهوء وإن لم يُعِدْها يكن آنأ فاسقاً 
ويستحق تاركه - أي الواجب - العقاب بتركه لكن لا يكفر جاحده. 

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية في حالة ترك الواجب سهواً فإن ترك 
الواجب سهواً أو جهلاً يجب عليه سجود السهو عندهم ويخالفونهم في حالة 
الترك عمداً فلو ترك واجباً من واجبات الصلاة عمداً تبطل صلاته عندهم. 

والسنن» وهي التي لا يوجب تركها البطلان ولو عمد ويباح له 
السجود للسهو عند الحنابلة وعند الحنفية إن تركها عمداً فقد أساء والإساءة 
هنا أفحش من الكراهة. 

وا اختايله الستن إل و سئن أقوال وسنن أفعال وتسمى 
هيئات . وزاد الحنفية قسمأ رابعاً وهو الآداب» وهو في الصلاة مافعله 
الرسول اة مرة أو مرتين ولم يواظب عليه كالزيادة في تسبيحات الركوع 
والسحوة 0 


وبلغة السالك 7/١607 /١(‏ 519) والاوسط (7/ 5/") وكفاية الأخيار )١77(‏ وكشاف 
القناع /١(‏ /75) ومطالب أولي النهي )"١7/١(‏ والإفصاح .)١6١ /١(‏ 

)١(‏ ابن عابدين )51///5577/١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 85) ومطالب أولي النهى 
(597/1) ومنار السبيل .)3١8/١1٠١ /١(‏ 





أما المالكية والشافعية فقد قسموا أقوال وأفعال الصلاة إلي أركان 
وسئن من حيث الحملة وزاد المالكية الفضائل (المندوبات)والسئن عند 
الشافعية على ضربين: 

أبعاض: وهي السنن المجبورة بسجود السهو» سواء تركها عمدا أو 
سهوأًء سميت أبعاضاً لتأكد شأنها بالجبر تشبيهاً بالبعض حقيقة. 

وهيئات وهي السنن التي لا تجبر بسجود السهو”" 

أركان الصلاة عند الفقهاء: 

١-النية:‏ 
اا داري ارو اي لا تنعقد إلا هاء 
وقد نقل ابن المنذر والنووي وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم كثير الوجماع على 
أن الصلاة لا تصح إلا بنية» لقول الله تعالى: وما ام روا إلا ليحبدوا آله خِصِينَ له لَه 
والإخلاص: عمل القلب» وهو النية وإرادة الله وحده دون غيره.»وقول 
النبي كلِ: «إنما الْأَعمَالٌ بالتيّاتِ»!" ومعنى النية القصد. 

ولابد في النية من تعيين الفرضية ونوعية الصلاة: هل هي ظهر أو 
عصر ا" الا ا 


() الشرح الصغير ٠ ١/١(‏ ) وحاشية الدسوقي )771/١(‏ وما بعدها ومغني 
المحتاج )١5//1(‏ وشرح روض الطالب ٠ /١(‏ )وكفاية الأخيار .)١00 /١57(‏ 

(۲) رواه البخاري )١(‏ ومسلم .)١656(‏ 

(۳) ردالمحتار )٤٠١ /٤١٤/١(‏ ومعاني الآثار )٤١۹/١(‏ حاشية الدسوقي (۱/ ۲۳۳) 
والشرح الصغیر (۱/ )۲٠۲‏ والمجموع (۳/ )۳۲١‏ ومغني المحتاج )٠٤۸/١(‏ وكفاية 
الأخيار(557١)‏ والمغنني (1/7) وكشاف القناع )"1/1١(‏ والإفصاح 
(١/؟67١/"١١).‏ 





يكون مقتدياً. واف رة إن انیل ان کی يالاد 
تحال لأنه ليس لضلاة ة التطوع صفة زائدة على أضل الصلاة ليحتاج إلي أن 
ينويهاء فكان شرط النية فيها لتصير لله تعالى وإنها تصير لله تعالى بنية مطلق 
الصلاة» ولهذا يتأدى صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية. 

وإن كان يصلى الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة» لأن الفرضية صفة 
زائدة على أصل الصلاة فلابد وأن ينويهاء فينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت 
أو نحو ذلك» ولا تكفيه نية مطلق الفرض» لأن غيرها من الصلوات المفروضة 
مشروعة في الوقت فلابد من التعيين. وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة» 
وصلاة العيدين» وصلاة الجنازة» وصلاة الوترء لأن التعيين يحصل مبذا. 

ون کان ا اتا ات ° 

؟- تكبيرة الإحرام: 

تكبيرة الإحرام هي: قول المصلى لافتتاح الصلاة: «الله أكبر». أو كل 
ذكر يصير به شارعاً في الصلاة. 20 

وسميت التكبيرة التي يدخل بها الصلاة تكبيرة الإحرام, لأنها تحرم 
الأشياء المباحة التي تنافي الصلاة. 7" 

ويسميها الحنفية في الغالب تكبيرة ا 0 

والتحريم جعل الشيء محرماً والحاء لتحقيق الاسمية. © 


.)5١١ /١( معاني الآثار‎ )١( 

(۲) التعريفات الفقهية للبركتى المجددي )۲٠٠١(‏ وتحفة الفقهاء )۲۷٠١ /١(‏ والبناية 
1/9 

(۳) الطحطاوي على الدر (۱/ ۲۲) وناية المحتاج )٤۳۹ /١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 1( 

.)779 /1١( والحداية‎ )١٠١7 /١( والزيلعي‎ )5١5 /١( تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(6) العناية مامش فتح القدير /١(‏ ۲۳۹) وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي .)٠١7 /١(‏ 





والحكمة من افتتاح الصلاة بالتكبيرة هي تنبه المصل على عظم مقام من 
قام لأداء عبادته من وصفه بأنواع الكمال» وإن كل ما سواه حقير» وإنه جل 
قلبة من الأغيار فيمتلن بالأنوار ° 
الصلاة وركن من أركانها لا تصح الصلاة e‏ م الا 
الطهور ريما التي وَكَليلها القشليم» E EE‏ 


المسبيء صلاته: «إذَا قَمْتٌ إلى الصَّلَاةٍ فَأُسْبغْ الو شيو ثم استقبل القِبْلَةَ 
و7 

قال النووي: وهو أحسن الأدلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكرله 
في هذا الحديث إلا الفرض .“ 


ا بي ع وا ااا اناك 
أفضلية مقارنة تكبيرة الإحرام للنية 

قال القرطبي: اتفقت ns‏ الإحرام إلا أن 
الفقهاء قد اختلفوا في جواز تقديم النية على التكبير ^“ 


.)772١ /١( الفتوحات الربانية (؟//61١) وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )5١151(‏ والترمذي (”) وابن ماجه (71/5) وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود (05). 

(©) رواه البخاري (/0/891) ومسلم (۳۹۷). 

(6) البناية (۲/ )٠٠١ /٠٠۹‏ وابن عابدين )٤١۷ /١(‏ والتمهيد (4/ )٠۸١‏ وبداية المجتهد 
)۱۷٤ /١(‏ وختصر خليل )۲۸/١(‏ وتفسير القرطبي )۱۷١ /١(‏ وفتح الباري 
)۲٠۷ /۲(‏ والمجموع (۳/ )۲٠١‏ وكفاية الأخيار )١55(‏ والمغني (؟/ )٠١‏ وكشاف 
القناع (۱/ )۳۳١‏ والاإفصاح (۱/ .)٠١١/٠١١۲‏ 

(5) تفسير القرطبي .)١75/١(‏ 





فذهب الحنفية والحنابلة والمالكية في أحد القولين إلي جواز تقديم النية 
على التكبيرة في الجملة وقالوا: لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مثلاً ول 
يشتغل بعد النية بعمل يدل على الإعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها ثم 
انتهى إلي محل الصلاة ولم تحضره النية جازت صلاته بالنية السابقة. لأن 
الصلاة عبادة فجازتقديم نيتها عليها كالصوم» وتقديم النية على الفعل لا 
يخرجه عن كونه مستويأء ولا يخرج الفاعل عن كونه خلصاء بدليل الصوم 
والزكاة إذا دفعها إلى وكيله كسائر الأفعال أثناء العبادة. 

وهذا ما يعبر عنه الحنفية بالمقارنة الحكمية. 

وذهب الشافعية والمالكية ني القول الآخر إلى وجوب مقارنة النية 
للتكبير لقوله تعالمى: « ومآ أَمرَْ إلا لََبْدُوا آله لينل أل 4 فقوله: ١‏ عي 4 حال 
مم رت الجياد» شرن اال E‏ الواعل رفك النمل: 
والإخلاص هو النية وقال النبي وَلةُ: «إنم) الأغال ب بالييّاتِ». ولأن النية 
شرطء فلم يجز أن تخلوا لعبادة عنها كسائر الشروط. 

واختار النووي تبعا لإمام الحرمين والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية 
عند العوام بحيث يعد مستحضراً للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم 
بذلك. 

أما إذا تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام فلا تجزئ التكبيرة وتكون 
الصلاة باطلة» لأن الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ ولو جاز تأخير النية لوقع 
البعض الذي لا نية فيه غير عبادة وما فيه نية عبادة فيلزم التجزؤ وبهذا قال 
الحنفية والمالكية '" 


)۱( مراقي الفلاح (۱۱۸) والبحرالرائق (۱/ ۲۹۲) وحاشية العدوي /١(‏ ۲۷۷) ومغنى 
المحتاج (٠١١ /١(‏ والمغني 0 )والفصاح )١577/١(‏ والقوانين )٤۲(‏ والاختيار 
)٤۸/٤۷ /1(‏ وخختصر الفتاوى المصرية )٩ /١(‏ وإعانة الطاليين .)١١۸ /١(‏ 





۳ - القيام للقادر ني الفرض: 

اتفق الفقهاء على أن القيام في الصلاة ة المفروضة فرض على المطيق له 
وإنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته. لقول الله تعالى: ا 
فَدِنِتِينَ # ولقول النبي بل لعمران ابن حصين: (صَلّ كايا قا إِنْ ل تَسْتَطِمْ 
ُقَاعِدًا فِْنْ لم تَسْنَطِعْ فعلى جُذْب) "وقد نقل النووي وغيره الإجماع على 
ذلك. 

وقال ابن عبداليرخكه :ولا خلاف بين العلماء أن منْ صلى جالساً 
فريضة وهو قادر على القيام أن ذلك لا يجزيه وأن القيام فرض على كل من 
قد عليه وكذلك الركوع والسجود. " 

كما أجمعوا على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً لحديث عمران 
اليمانة بق ”” ولقول الله تعالى « لايْكَلْك فرك أنه لهتسا لا وسَعَهَاً 4 ولما روى أنس 
شنب قال :اسقط ابي يعن كرس جح شف الأَبمَنُ © دحتا عليه 
نَعْودُهُ فَحَصَرَثْ الصّلاة مَصَلٌ با كَاعِدًا قَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ قَعُودً)). ©) 

وقال الشافعية: يشترط في القيام :الانتصاب» فلو انحنى متخشعاً وكان 
قريب إلي حد الركوع. لم تصح صلاته. ولو لم يقدر على القيام إلا بمعين» ثم لا 
يتأذى بالقيام. لزمه أن يستعين بمن يقيمه؛ فإن لم يجد متبرعا لزمه أن 


يستأجره بأجرة المثل إن وجدهاء ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود 


(١)رواه‏ البخاري .)١٠١15(‏ 
(۲)التمهید (۱۰/ ۱۹۰). 1 
(۳)المجموع (۲۲۹/۲۲۸/۳)ء )۲٠١ / ٤‏ وكفاية الأخيار )٠٤٤١(‏ ومعاني الآثار 
)٤١ /١(‏ والشرح الصغير yS ٤ /١(‏ 
القناع (۱/ )۳۸١‏ والإفصاح (۱/ .)٠١١‏ 
(5)رواه البخاري .)٠١517(‏ 


1 
١ 
7 





لعلة بظهره. لزمه ذلك لقدرته على القيام و لو احتاج في القيام إلي شىء 
بحيث لو نحي سقط. صحت صلاته مع الكراهة» ومن عجز عن 
الانتصاب» وصار في حد الراكعين» كمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة. لزمه 
القيام على تلك الحال» فإذا أراد الركوع. زاد في الانحناء إن قدر عليه“ 

وقال الحنابلة: إن أمكنه القيام إلا أنه يخشى تباطؤ برئه أو زيادة مرضه 
أو يشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلي قاعداً ومبذا قال مالك لقول الله تعالى 
وما جح ككف انين حَرَيْ 4 ولأن النبي ية صلى جالساً لما جحش شقه 
الأيمن والظاهر أن من جحش شقه لا يعجز عن القيام بالكلية. 

فإن قدر على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند على حائط أو يعتمد 
على أحد جانبيه لزمه ذلك لأنه قادر على القيام من غير ضرر؛ فلزمه كها لو 
قدر بغير هذه الأشياء» وإن قدر على القيام إلا أنه يكون على هيئة الراكع 
كالأحدب لزمه ذلك؛ لأنه قيام مثله وإن قدر على القيام أو القعود في أثنائها 
انتقل إليها وأتمها. 

وأما إن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع أو 
السجود. أومأ بالركوع قائياً وبالسجود قاعدأء وهذا قول الشافعي أيضاً 
وقال أبو حنيفة: يسقط القيام عنه."“ 

ويقسم المالكية ركن القيام إلي ركنين: القيام بتكبيرة الإحرام» والقيام 

لقراءة الفاتحة قالوا: المراد بالقيام القيام استقلالا فلا يجزئ إيقاع تكبيرة 
الإحرام في الغرض للقادر على القيام جالساً أو منحنياً ولا قائ مستنداً لعمد 
وف راو ل 
(1) مغنى المحتاج )٠١١ /١(‏ وكفاية الأخيار .)٠١٤(‏ 


(۲( الشرح الكبير مع المغني (۲/ .)٤۷۷ /٤۷٤‏ 
(۳) حاشية الدسوقي (۱/ )۲۳١‏ والشرح الصغير .)٠١٤/١(‏ 





وقال الحنفية: إن القيام ركن ويسقط عن العاجز عنه حقيقة أو حكا. 
والعجز الحكمي هو: ى) لو حصل له به ألم شديد» أو خاف زيادة المرض 
بجرحه إذا قام» أو يسلس بوله. أو يبدو ربع عورته» أو يضعف عن القراءة 
أصلاً. أما لو قدر على بعض القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته. 
والباقي قاعداً» أو عن صوم رمضان - أي إنه لو صام رمضان صلى قاعدا 
وإن أفطر صلى قائأًء يصوم ويصلي قاعداً فيتحتم عليه القعود في هذه المسائل 
لعجزه عن القيام حكياً؛ إذ لو قام لزم فوت الطهارة أو الستر أو القراءة أو 
الصوم بلا خلاف. 20 

ورك الام حاص ارصن من لاوا دون الل لول اي 
ل «من صل قاتا فهو فصل و ن صلى قَاعِدًا قله ضف أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ 
صلى تاتا فل ضف أجر القاعد». 9 

الصلاة فى السفينة: 

قد تقدم أن القيام ركن من أركان الصلاة إلا أن العلماء قد اختلفوا في 
المصلي في السفينة هل يجوز له ترك القيام؟ 

فذهب الأثمة الثلائة مالك والشافعي وأحمد والصاحبان من الحنفية إلي 
العلا كور ترك القام ها لحان لا قدو عل التيام لقولالنجى ار. «فَِنْ م 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا).9) سل وردى أن النبي ٤ة‏ سئل عن 
الصلاة في السفينة قال: «صَل فيها قاتا إلا أن تَنَافَ الْعَرَقّ) ولان القيام 


(۱) البحر الرائق (۲/ )۱۲١‏ وابن عابدين (۲/ .)۹٦‏ 

(0) رواه البخاري .)١٠١515(‏ 

(۲) صحیح: : تقدم. 

(4) رواه الدار قطني (۱/ ۳۹۵) والبیهقي في الکبری (۳/ ۱١١‏ والححاكم (404/1) 
وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صفة صلاة النبي بيا (1۹) وقال: وحكم 





ركن في الصلاة فلا يسقط إلا بعذر ولم يوجد. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا كانت سائرة يجوز له أن يصلى قاعداً إن شاء 
وإن كانت موثقة إلي الشط لا يصلي قاعداً إلا أن لا يقدر على القيام . لآن 
دوران الرأس فيها غالب والغالب كالمتحقق فأقيم مقامه كالسفر أقيم مقام 
المشقة» والنوم مقام الحدث. إلا أن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة 
الخلاف؛ والخروج أفضل لأنه أمكن لقلبه.() 

- قراءة الفانحة: 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على مذهبين: فذهب 
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب )إلى أن قراءة الفاتحة ركن 
من أركان الصلاة ة فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته. لقول النبي 
: «لا صلاة ِن ل يقرأ قاج الكتاب» وقول النبي دعر «من صلى 
صلا ل يَقرَأ فيها بأمّ لرن هي داج هي داح هي خداج عبر تام م( 

وبحديث أبي سعيد الخدري حتتعك :رتا أن تََرَأبمَاتحَةٍ الكِتَابٌ وما 
ت 00 


الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة» أن يصلى قائاً إن استطاع» وإلا صلى جالساً إيماءً 
بركوع وسجود. قلت: وخاصة: إذا خشي خروج الوقت. 

)١(‏ ابن عابدين )٠١ ١/7/5154 /١(‏ ومعاني الآثار /١(‏ 705/ 707) وحاشية الطحطاوي 
/١(‏ ومختصر اختلاف العللماء للطحاوي /١(‏ 05”") وتحفة الفقهاء(١/55١)‏ 
وفتح الباري )589/١(‏ وعمدةالقاري(9/5١١٠)‏ والإفصاح(١/؟55١/”157١)‏ 
والمغني (7/ //47) ومواهب الجليل (217/7) والإنصاف .)7١1١/7(‏ 

(۲) رواه البخاري )۷٥٩(‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۳۹١(‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود (۸۱۸) وآمد (۳/ ۳/ /٤٥١‏ ۹۷) وابن حبان في صحیحه )٩۲ /٥(‏ وقال 
الحافظ في الفتح (۲/ :)۲۸٤‏ إسناده قوي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۷۳۲). 





قالوا: فهذه الأثار كلها وغيرها تدل على وجوب قراءة الفاتحمة > 
في الصلاةفإن قوله وَل «لا صَلاة لْنْ لم يقر رَأْكَاعَحَةَ الكِتَاب) .يدل 
على نفي الصحة وكذلك قوله وَكوْ: «فهي خداج ثلاثاً) يال على 
النتقص والفساد فوجب أن تكون قراءة الفاتحة شرطاً لصحة البصلاة 
FE fy‏ صلاته : إذا اسْتَقبَأْتَ الْقِبْلَةَ كير 


فُرَأبِأََالْمُرْآوِثُعَ ماقرأ بعَا شِفْتَ أو وَبعَا شَاء الله أَنْ 
EP‏ غ ) 210 
وهذا من أحسن الأدلة؛ لأن النبى ية لم يذكر له في هكا الحديث إلا 
الفرض." 


وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد ني رواية إلي أن الصلاة تجزيء 
بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة» ولا تبطل صلاته إن كان عامداء وإن 
كان ساهياً يلزمه سجود السهو. وجعل الحنفية قراءة الفاتحة من 
واجبات الصلاة لثبوتها بخبر الواحد الزائد على قوله تعالى « افوأ م 
يسَرَمِنَ ألْمَرَءَانِ * والزيادة وإن كانت لا جوز لكن جب العمل ماومن 
أجل ذلك قالوا بوجوبها. 

قالوا: ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام, فكذا في 
الصلاة. 


)١(‏ رواه أبو داود (654) وأحمد في المسند (5/ 5٠‏ ”) والشافعي في مسنده /١(‏ 0375 وابن 
حبان في صحيحه (0/ 88) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (0770. 

(۲( الشرح الصغير (۲۰۹/۱) والتمهید (۲۰/ ۱۹۲) والتاج والإكليل )2018/١(‏ تفسير 
القرطبي )١١١ /١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي )٠١ /٦٠۲ /١(‏ والمجموع (۳/ ۲۷۳) 
ل اراي كادي 


(YAT /Y) 





وقالوا: 1" قوله تعالى #فافرءوأ اماس الق ران يدل على أن الواجب أن 
يقرأ أي شىء تيسر من القرآن› لأن الأية وردت في القراءة في الصلاة بدليل 


م ا م 


قوله تعال إن رك يعارانك فوم ادق نیال 4 إلى قوله فاقوا ما يس من الْفَدءَأن 6 


ول تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة ةني الليل» وذلك عموم عندنا في 
صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ. 
وأما حديث عبادة فقد حملوه على نفى الكمالء لا على نفى الحقيقة. 
ومعناه عندهم: الا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ولذلك قالوا: 
تصح الصلاة رم 
وأما حديث أبي هريرة ١فَهِيَ‏ خَدَاحٌ فهِيَ خدّاح. .( لك تقالو : فيه مأ 
يدل لنا لأن (الخداج) الناقصة وهذا غل رارت رال ا لأعالو 
م تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلاخهاء إذ 
لا يجوز الوصف بالنقصان للشيء الباطل الذي لم يثبت منه شيء. ٠‏ 
قراءة الفانحة في كل ركعة: 
اختلف الفقهاء في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات 
الصلاة. 
فذهب الشافعي وأحمد ومالك في روايةإلي أن قراءة الفاتحة واجبة على 
الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق لحديث 
المبيء صلاته وفيه قول النبي وَلكه: )2 َم افْعَلُ ذلك ني صَلَاتِكَ كُلَهَا). 0 
رواية م اضتغ یك ني کل رعو وقد علمة فيا أنيقرآبام القرآن 
O PRENS ANS‏ 000 
والطحطاوي )٠٠١ /١(‏ وتبين الحقائق (1/ )٠٠۹‏ وأحكام القرآن للجصاص )۱۸/١(‏ 
A‏ 


(۲) صحیح: : تقدم. 





ا آي قتادة ذفذعنك أن النبي ود « كا ن يَقْوَأ في الرَّكْعتَئنٍ 
دوين من الظَهرٍ وَالْعَضْربقَاتحَةٍ الْكِتَابٍ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعْتا E IO‏ 
أحَبَانًا وَيََْا في الوَكْعتَيْنٍ الخ 3 َيْنِ بفَاتحةٍ الكتاب». 5 وقال النبي 
: 'صَنُوا كا رَأبتُعُونٍ أصلى». متفق عليه. وبقول الله تعالى في 
الحديث القدمى: «قَسَمْتَ الصَّلاةَ بَيْيِى وَبَيْنَ عَبدِى نصفين.. 
الحديث». 

قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا 

)۲( 
وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة عليههما: أعني الإمام والمنفرد إلا 
في ركعتين من الربعيات ومن المغرب غير معينين سواء كانتا الأوليين 
والأخريين» أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين. إلا أن الأفضل أن 
تكون القراءة في الأوليين» فأما ركعتي الفجر فتجب القراءة فيها. لقول 
الله ارو O‏ قال: «دخَلتُ 
اکان رسول الله ب رأف اهر والحضر؟ تقال: ل ROE‏ 


مه > 


عله کا ن يَفْرَاً ني نَفْسِء فقال: خمشاهذه مد من الأول كان عَبْدًَا 
مَأ مورا بع ما َل بو وما امَصنَادُونَ الناس بِيْء إلا ناث خصَالٍ: 
1 أمرَنا آَنْ نْسْبعٌ الْوْضُوءَء وَأَنْ لَا أكُلَ الصَّدَنَة وَأَنْ لا نْنزِيَ الجهارَ على 
ال ۳ 

لفرس». 


(۱) رواه مسلم .)٤٥۱(‏ 


)۲( المجموع (۳/ )۳٠۸/۳٠۷‏ وشرح مسلم )٠٠١١ /٤(‏ والمغني (۲/ )۲١‏ والإإفصاح 
(۱۱/1). 


(۳) رواه ابو داود (۸۰۸) وصححه الألباني ف صحيح آبي داود ٤(‏ ۷۲). 





و و 


1 وعن عكرمة عن ابن عباس قال: دلا أَدْرِي أَكَانَ رسول ا تراز 
الظهْر وَالْعضْرٍ أمْ لا» '' وبحديث عبادة قال: قال رسول الله 6ا له : «لا صَلاة 


هم ا لير س 
ع f‏ 


يِن ل يقرا بام الْقَرْآنِ) . وهذا لا يقتضي أكثر من مرة. 

قال الكاساني لله : وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيه) بفاتحة 
الكتاب ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت 
أجزأته صلاته» ولا يكون مسيئا إن كان عامداء ولا سهو عليه إن كان ساهياء 
كذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه مير بين قراءة الفاتحة والتسبيح 
والسكوتء وهذا جواب ظاهر الرواية وهو قول أبي يوسف ومحمد.() 

وأما الإمام مالك فقال ابن خويز منداد: م يختلف قول مالك أنه من 
نسيها - أي الفاتحة -في صلاة ركعة من صلاة ركعتين -مثل الفجر أن 
صلاته تبطل ولا تجزئه» واختلف قوله فيمن تركها ناسياً في ركعة من صلاة 
رباعية أو ثلاثية فقال مرة: يعيد الصلاة» وقال مرة: يسجد سجدتي السهو 
وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك. وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة 
ويسجد للسهو بعد السلام. 

قال ابن عبد الر جنه : الصحيح باحر لخر داق ارك ويأتي 
بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهواً وهو اختيار ابن القاسم. 

قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام: ٍ 

اتفق الفقهاء على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعاً فإنه يحمل عنه 
القراءة لإجماعهم على سقوط القرأة عنه بركوع الإمام. 


)١(‏ رواه أبو داود )86١9(‏ وأحمد /١(‏ 54 ؟7/ /761) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(6؟/17). 5 

(۲) معاني الآثار /١(‏ 751/ 777) وابن عابدين (1/ )51١‏ وتحفة الفقهاء (۱/ .)٠١۹‏ 

.)١١١ /١( وتفسير القرطبي‎ )۲٠۳ /۱۹۲ /۲۰( التمهید‎ )۳( 





وأما إذا أدركه قائ) فهل يقرأ خلفه أو تكفيه قراءة الإمام؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 

فذهب الإمام الشافعي في الصحيح من مذهبه إلي وجوب قراءة الفاتحة 
خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. 

واستدل الشافعية على ذلك: بعموم قوله وَة: «لآصَلاة لِنْ ل يقرا 
بفَاتحٍَ الكِتاب» 0" قالوا: فهذا عام يشمل الإمام والمأموم سواء كانت الصلاة 
سرية أم جهرية فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم تصح صلاته .وبحديث عبادة 
i‏ «كنا لف رسول الله لاء في صَلَاةٍ الْمَجْرِ فَقَرَ َرأ 
رسول | دكار للبت عليه اران لاي رع ال َعَلّكُمْ : تقرؤون حَلْفَّ 
إِمَاِكُم؟ لان : نعم هذا يارَ سول الله قال: لا تفْعَلُوا إلا بمَاتِحَةٍ الكِتَابٍ فإنه لا 
صا بن بغرأ" ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة 
كالإمام والمنفرد. ٍ 7 

وبحديث أبي هريرة خفنت أن النبي لا قال: «من صل صا ل يقرا 
فيها بم الْقُرآنِ قي خِدَاجٌ. ...ثلاثاً». فقيل لأبي هريرة: وإنا نكون وراء 
الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك" 

وذهب الإمام مالك وأحمد: إلي أن الصلاة إذا كانت سرية قرأ خلف 
الإمام وإذا كانت جهرية لا يقر إلا أن الإمام أحمد قال: إن سمع في صلاة 
الجهر لم يقرأ وإن لم يسمع قرأً. 


(۱) رواه البخاري (۷۲۳) ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(۲) رواه أبو داود (۸۲۳) والترمذي ختصرا )۲٤۷(‏ وقال حسن صحيح والبيهقي في 
الكبرى (7/ )١76‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)1١١1(‏ 

)۳( رواه مسلم (596). 0 





مع مدا رياه مد يور 


والحجةلمذا القول قول الله تعالى: ١م‏ ولا ری اران فاس يعوا له 
وأنصثوا 4 وهذا عند أهل العلم عند ساع القرآن في الصلاة لا يختلفون أن هذا 
الخطاب نزل في هذا المعني دون غيره. 

قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الأية في الصلاة. 

ومعلوم أن هذا لانيكون إلا في صلاة الجهر لأن السر لا يستمع إليه 

قال ابن عبد البر: وني إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى: وات 
لفان فَأسَسِمِعوا لوانتأ 4 لم يرد كل موضّع يسمع فيه القرآنء وإنما أراد 
الصلاة» أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيه جهر فيه ويشهد لهذا 
قول رسول الله عَللِ: «وإذاة قرا فأنصتوا». )0 

وني حديث أي هريرة خف ن النبي بي انصرف من صلاة فقال: 
ا ا توي اعد منك آا؟؛ فقال نعم يا رول الله قال: «إني 
اقول مالي أَاوَعٌ م القَدآنَ» . قال: فَانْتَهَى الناس عن الْقَرَاءَةٍ مع رسول الله لا 
2 ويك من الصَّلَوَاتِ حين سَمِعُوا ذلك من رسول 
00 

di‏ ابن قدامة: وأيضاً: فإنه إجماع» قال أحمد: ما سمعنا أحداً من آهل 
الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا لم 
يقرأء وقال هذا النبي يي وأصحابه والتابعون وهذا مالك ني أهل الحجاز 
وهذا الثوري ني أهل العراق» وهذا الأوزاعي في أهل الشام» وهذا الليث في ˆ 
أهل مصرء ما قالوا لرجل صلى وقراً إمامّه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة» ولأنها 
قراءة لا تجب على المسبوق فلم تجب على غيره كالسورة. 


.)477/5576 /١( رواه مسلم (4 0 4) وانظر الاستذكار‎ )١( 
.)7/85( (؟) رواه أبو داود (/85) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 





قال أبو داود» قبل للإمام أحمد له - فإنه - يعني المأموم قرأ بفاتحة 
الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام» وينصت 
للقراءة» وإنما قال ذلك اتباعاً لقول الله تعالى: #وَإِدًا مروت لقان تَسْتَمِعوا له 
وأنيثوا 4 ولقول النبي بيا: «وإذا را فأنصتوا». 

وقد نقل القرطبي عن مالك: أنه لا يقرأ في الجهرية بشىء من القرآن 
حلف الإمام» وأما في السرية فيقرأ بفاتحة الكتاب» فإن ترك قراءتها فققد أساء 
ولا E‏ 

وذهب الإمام آبو حنيفة #له: إلي أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لاني 
السرية ولا في الجهرية ولا يسن له القراءة خلف الإمام بحاللقول الله تعالى: 
3 ودا قرت الان يعوا ل وأنثوا 4 فهذه الأية تقتضي وجوب الاستاع 
والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها فإن قامت دلالة على جواز 
ترك الاستاع والإنصات في غيرها لم يبطل حكم دلالته في إيجابه ذلك فيهاء 
وكا دلت الآية على النهي عن القراءة خلف الإمام فيا يجهر به فهي دلالة 
على النهي فيم| يخفي؛ لأنه أوجب الاستماع والإنصات» عند قراءة القران ولم 
يشترط فيه حال الجهر من اللإخفاءء فإذا جهر فعلينا الاستاع والإنصات 
وإذا أخفي فعلينا الإنصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئاً للقرآن. 

وقالوا: إن النبي ئ4 قال: «من صلى خلف إمام» فإن قراءة الإمام قراءة 
له»”" وهو يشمل السرية والجهريةوقال النبي كَكْ: «إن) جيل الإمَام ليأتم 


)010( الاستذكار /١(‏ 557/575) والمغني )١١9/111/7(‏ والإفصاح )177/157/١(‏ 
وكشاف القناع(١/١50)‏ وبدايةالمجتهد(١/19١١)‏ وتفسير القرطبي 
(۱۱۹/۱۱۸/1). 

() رواه ابن ماجه )۸٥١(‏ والبيهقي قي الكبرى (7/ )١164‏ وغيرهما وحسنه الألباني في 
صحيح سبنن ابن ماجه (197). 





ل 
ده ب سابع 


به فإذا كس فَكَمموا وإذا قَرَأ َأنْصِنُوا». وبما روى أن النبي كل: اصَلَاة الظهِرٍ 
و الْعَضر فقال ايك را فی نات اک۲6 فال رجز اونا 
مها إلا احير قال: «قد عَلِمْت أن بعْضَكمْ اَي آي: نازعنيها وهذا 
يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية ففي الجهرية أولى. 

كس ل E‏ 
فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط» فتكون غير مشروعة.'"" 

ه- الركوع: 

أجمعت الأمة على أن الركوع ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى: «إيتأيها 
اليرت ءامنوا كوا وَأسْجْدُوأ > الأية: وللأحاديث الثابتة في ذلك منها حديث 
المبيء صلاته فعن أبي هريرة ختفث أن النبي وَلة: ولال ل 
َصَلَ فَسَلَمَ على البي و َر رَد وقال: ازجع قصل إ: نكل تصل جع صل 
کا صلی ا ا ا ازجع فصل ِكَل صل صل نانا 
فقال: الي بَعتَكَ باحق ما حون ع عبر ََلَمْيِي فقال: إذا قت قَمْتَ إلى الصَلاة 
کب نم اقوَأما ما بسر مَعَكَ مَك من الان م ازم حت تَطْمَينَ اما ؟ نُمَارْفْعْ 
حتی تعتدل كاتا 1 کم اشد حی کین اچنا ازع حنی طم َل 
وَافْعَلُ ذلك في صَلَاتِكَ كُلّهَا».”" فدل هذا على أن الأفعال المساماة في اللحديث 
لا تسقط بحالء فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابى لجهله بها. وقد نقل 
الإجماع على ذلك النووي وابن قدامة وابن تيمية وابن هبيرة وغيرهم كثير 9) 


(۱) رواه مسلم (۳۹۸). 

(۲) آحکام القرآن للجصاص(٤/‏ ۲۱۸/ ۲۲۲) وتبين الحقائق )۱۳١ /١(‏ وشرح فتح 
القدیر (۱/ ۳۳۹) والإفصاح (۱/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه البخاري )۷٦۰ /۷۲٤(‏ ومسلم (۳۹۷). 

)۲۳۹/۱( وحاشية الدسوقي‎ )۳٠۹/۱( والبحر الرائق‎ )۳٤۲ /۱( معاني الآثار‎ )٤( 





و ea E‏ 
ركبتيه قبل آن يرفع الإمام رأسه من الركعة فقد درك الركعة» ومن م يدرك 
ذلك فقد فاتته الركعة ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي لا يعتد بها 
يسجدها وذلك لقول النبي 146: «إذا جِنْتمْ إلى الصَّلَاةٍ وحن جود 
فَاسْجدُوا ولا تَعُذُومَا شيئا وَمَنْ 1 أذرَكَ الرَكْعَة قد أذْرَكَ الصّلَاة". ' وفي لفظ: 
«مَنْ أَدْرَكَ الرّكُوعَ كَمَدْ أذ ا ١‏ ولأنه لم يَفتَهُ من الأركان شيء إلا 
القيام» وهو يأتٍ به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك الإمام مع بقية الركعة وهذا 
إذا أدرك الإمام في طمانينة الركوع أو انتهى إلي قدر الإجزاء من الركوع قبل 
أن يزول الإمام عن قدر الإجزاءء» فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركالماء 
فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزئه. 

قال ابن قدامة: وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبأء فإن أتى بها بعد أن انتهى 
من الانحناء إلي قدر الركوع أو ببعضها لم يجزئه» لآنه أتى بها مسن غير محلها إلا 
في النافلة» ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة ثم يأتي بتكبيرة أخرى 
للركوع في حال انحطاطه إليه» فالأولى ركن لا تسقط بحالء والثانية تكبيرة 
الركوع؛ والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هاهناء ويجزئه تكبيرة واحدة نقلها أبو 
داود وصالح وروي ذلك. عن الشافعي ومالك وأصحاب الرأي.0) 


والذخيرة (۱۸۸/۲) والمجموع ١ /١(‏ ومغني المحتاج )٠١۳ /١(‏ ومجموع الفتاوى 
(؟057/7) والمغني (57/15) والإفصاح )١717/١1(‏ وكشاف القناع .)۸١ /١(‏ 

)١(‏ رواه أبو داود (847) وابن خزيمة في صحيحه (7/ 08) والحاكم في المستدرك 
(1/*”") وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (7457). 

(۲) ابن عابدين /١(‏ 7777) والطحطاوي )7١596 /١(‏ والاستذكار )٦۳ /١(‏ ومواهب الجليل 
(۲/ ۸۳) والقوانين )٠١ /١(‏ والمجموع )١1417/5(‏ وكشاف القناع )47١ /١(‏ ومختصر 
اختلاف العلماء /١(‏ 504؟) والتمهيد (/ 1/7). 





5- الاعتدال: 
١‏ اختلف العلاء ف وجوب الرفع من الركوع. وي وجوب الاعتدال عنه 


فقال أبو حنيفة: لا يجبان» ولو انحط من الركوع إلي السجود كره له 
ذلك وأجزأه. لأن الله تعالى لم يأمر به وإنا أمر بالركوع والسجود والقيام فلا 
يجب غيره» ولأنه لو كان واجباً لتضمن ذكراً واجباً كالقيام الأول. 

لكن ذهب بعض فقهاء الحنفية إلي القول بوجوب الرفع من الركوع 
منهم المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج حتى قال: إنه الصواب 
لمواظبته على ذلك كله» وللأمر في حديث المسبىء صلاته ولما ذكره قاضى خان 
من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا. 

قال ابن عابدين خل.: والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب 
تعديل الأركان» وأما القومة والجلسة وتعديلها فالمشهور في المذهب السنية 
وروي وجوبها وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال ابن الام ومن بعده من 
المتأخرينوقال أبو يوسف بفرضية الكل واختاره في المجمع والعيني رواه 
الطحاوي عن أثمتنا الثلاثة»وقال ني الفيض: إنه الحوط. 

وذهب الشافعي وأحمد ومالك ني الصحيح عنه إل أن الرفع من الركوع 
فرض فمن لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل 
صابه قائ). a.‏ 

قال ابن عبد البر 4: هذا هو الصواب وعليه العلماء ولا أعلم أحداً 
تقدم إلي هذا القول غير أبي حنيفة والأحاديث في هذا الباب ترده.وذلك 


لقول النبى بي للمسىء صلاته: ن ارف حتى تعتدل قَايَ)) "١‏ ولآن النبى 


(۱) صحیح: تقدم. 





ر ٣ر‏ هي 


َل داوم عليه لقول,أبي حميد في صفة صلاة النبي وَلة: e‏ 
اسْتوَى حتى يَعودَ کل تقار مگاته. ولقوله و1 «صَلوا كا رَأَيتمونٍ 
أصلى». وقال 0 دلا جرَئٌ صَلَاةٌ لا بق يقِيمٌ الرجُل فيا صلبَة ني الركوع 
وَالسحود». (۲( 
ثم أكثر المالكية على أن الاعتدال ني الرفع من الركوع سنة وليس ركن 
0 : فيسجد لتركه سهواًء وتبطل الصلاة بتركه عمداً لأنه 
شتهرت فرضيتها. 
قال الدسوقي: قال شيخنا - أبو الحسن العدوي - هذا هو الراجح كم| 
يستفاد من كلام الحطاب. 
وحد الاعتدال عند المالكية: أن لا يكون منحنياً والكمال منه الاستقامة 
حتى يعود كل عضو إلي محله وعلى هذا فلا يضر بقاؤه منحنياً يسيراً حال 
اعتداله واطمئنانه» لأن هذه الهيئة لا تخرججبه عن أن يكون قائ وصرح 
الشافعية والحنابلة بأنه لابد من الطمأنينة في الاعتدال.0) 


() رواه البخاري .)۷۹٤(‏ 

(؟) رواه الترمذي (516) والنسائي )١١727(‏ وابن ماجه (41/0) وابن حبان في صحيحه 
/٥(‏ ۲۱۷) والبيهقي في الکبری (۸۸/۲) وقال: إسناده صحيح وقال الترمذي: حسن 
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بل ومن بعدهم. . وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه .)۷٠١(‏ 

(م) ابن عابدين (۱/ )٤٦٤‏ ومعاني الآثار ٩ /٥۰۸/١(‏ ۰) والتمهید (۱۹/ ۸۱۷) 
والاستذكار )١15/5(‏ وتفسير القرطبي (577/0) وحاشية العدوي /١(‏ 7”7”0) 
والتاج و الإكليل /١(‏ 575) والفواكه الدواني ٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي (۱/ ٤١‏ ۲) 
ومغني المحتا (1/ 76١).والمجموع‏ (7/ 7”17) والمغني (7/ 08) ومطالب أولي النهي 
45100 ومو التتصارىق 9797757 وا فصاع 001707 وشرح يلم 
(/41). 





۷- السحود: 

اتفق الفقهاء على أن من أركان الصلاة السجود لقول الله تعالى: 
لاسكعُوا ولَسْجُدُوا 4 ولحديث المبىء صلاته المتقدم وفيه نَم جد حَنّى 
0# والخلاف فيه كالخلاف في طانينة الركوع. 

ا او وول ا اا ری وای را ار ایت 
رالنان رار کیان واطراف اسای ارجات قول ا 46 « مرت أن 
جد عل سَبْعَة سَبَْةِأَعْظُم : لحنت وَأشَارَ بيده على أنفِو وَالْيَدَيْن» وَالرَّجْلَيْنِ 
وَأَطرَاِ الْقَدَمَئْنِ O‏ 

ثم اختلفوا في الفرض في ذلك فقال أبو حنيفة: الفرض من ذلك جبهته أو 
أنفه غير عين» حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه» غير أنه لو وضع 
الجبهة وحدها جاز من غير كراهة» ولو وضع الأنف حده ويجوز مع الكراهة. 

وقال الإمام الشافعي بوجوب الجبهة (قولاً واحدا) فلو اقتصر عليها 
جازء ويكفي بعضها والأنف مستحب فلو تركه جازء ولو اقتصر عليه وترك 
الجبهة لم يجزء وله في باقي الأعضاء قولان الصحيح الوجوب كما سيأتي فلو 
أخل بعضو منها لم تصح صلاته. 

وإختلفث الزواية عن ماللك نروىيعنه ابن العام أن الخرصن ي 
بالجبهةت فأما الأنف إن أخل به أعاد في الوقت استحباباً وم يعد بعد خبروج 
الوقتء فأما إن أخل بالجبهة مع القدرة واقتصر على الأنف. أعاد أبداً» وقال 
ابن حبيب (من أصحابه) الفرض يتعلق بهم معأء وروى أشهب عنه 
كمذهب أبي حنيفة. وعن الإمام أحمد روايتان أحدهما: تعلق الفرض بالجبهة 
خاصة وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي كما مر فلو ترك السجود 


(١)البخاري‏ (5/ا/ا) ومسلم (5940) من حديث ابن عياس. 





عليها حال الاخختيار لا زيه . والثانية: تعلقه ا (البهة والأنف) وهي 
الشهورة لما روى عن ابن عباس أن الب كي قال: رت أن جد عل 
سَبْعَةِأَعْظم' الجبْهَة - وَأَشَارَبِيدِِ عل نفو وا ْيَدَيْنِ -. وَالرَجْْنِوَأَطْرَافٍ 

الَْدَمَنِ». وإشارة على أنفه تدل على أنه أراده . وقولة ول «لااصَلاةً لمن لا 
بصب أَنْهُ من الْأَرْض ما يُصِيبُ ا ين٠‏ 

واحتج القائلون بوجوب الجحبهة أنه لو سجد عل أنفه وحده لا يجزئه 
بإجماع الصحابة فقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزيء السجود 
على الأنف وحدهفقال: لا أعلم أحداً سبقه -أي أبوحنيفة - إلي هذا القول 
ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد. لأن النبى ككل لا ذكر الجبهة 
أشار إلي أنفه» والعضو الواحد يجزئه السجود على بغضه وهذا قول يخالف 
الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله فلا يصح" 

السجود على باقى الأعضاء: 

ذهب الإمام الشافعي في أصح قوليه والإمام أحمد على أن السجود على 
باقي الأعضاء واجب لحديث ابن عباس المتقدم .وروى ابن عمر عن النبي 
ل : ِن الین َسْجْدَانِ کا ب يسْجدُ الْوَجْهُ فإذا وَضَعٌَ أحدكم وَجْهَهُ كليِضَعْ 
يَدَيْهِ وإذا رفع لقعا 


.)177( وصححه الألبانيٍ في صفة صلاة النبي يالا‎ )7 54/8 /١( رواه الدار القطني‎ )١( 

(۲) معاني الآثار /١(‏ 45 7) والهداية شرح البداية )٥١ /١(‏ وتبين الحجقائق )۱١١ /١(‏ وابن 
عابدين )544/١(‏ والذخيرة (؟/ )٠۹١‏ وتفسير القرطبي )7”57/١(‏ والإشراف 
(1/ ۸۳) والشرح الصغير )7٠١9 /١(‏ ومغني المحتاج )١9 /١(‏ والمجموع (”/ 07/5 
وشرح مسلم )۱۸١ /٤(‏ وفتح الباري (355/5) والمغني (514/7177/7) والإفصاح 
)١14/1(‏ وكشاف القناع )7”0٠ /١(‏ ومنار السبيل .)1١" /١1(‏ 

(۳( رواه أبو داود (847) والنسائى )١٠١97(‏ وابن خزيمة في صحيحه )77١ /١(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح أبي داود (۷۹۱). 





قال ابن قدامة جت : وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه» فإن أخحل 
بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته» وإن عجز عن السجود 
على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتهاء وقرب العضو المريض من 
الأرض غاية ما يمكنه. ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئاًء ولأن السجود هو 
المبوط» ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه» وإن سقط السجود على الجبهة 
لعارض أو غيره سقط عنه السجود على غيره» لأنه الأصل غيره تبع له فإذا 
سقط الأصل سقط التبع» ولهذا قال أحمد في المريض يرفع إلي جبهته شيئا 
يسجد عليه: أنه يجزئه. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القول الآخر وأحمد في رواية: لا 
يجب السجود على باقي الأعضاءء والسجود على الجبهة» لقول النبى كَلِ: 
«اسَجَدَ وَجْهِىي). وهذا يدل على أن السجود على الوجه ولأن الساجد على 
a Gay‏ 
بالسمببود ينصرف إلي ما يسمى به ساجدا دون غيره وذكر الأمدي هذا رواية 
عن أحمد) ' قال القاضي ني الجامع : هو ظاهر كلام أحمد فإنه قد نص في المريض 
يرفع شيئاً يمسجد عليه أنه يجزئه ومعلوم أنه أخل بالسجود على يديه. 

وقالوا: إن حديث ابن عباس: أت أن أشَجُدَ عَلَ سَبْعةٍ سَبْمَةٍأَغظُم). 
محمول على السنية بدليل آخر الحديث وهو قوله: «وَلَا أَكْفِتَ الشَعرً). فإنهم 
نصوا على عدم البطلان بكفته وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب» 3 
يقال: إذا لآ يجب السجود على الجبهة فإنها من جملة السبعة نقول: السحود 
أخذت فرضيته من قوله تعالى: #أرحكعوا وسْجَدُوأ #وحقيقة السجود وضع 
الجبهة بالأأرض.() 





١ )‏ ( المصادر السابقة. 





8- الجلوس بين السجدتين: 

اختلف الفقهاء ني الجلوس بين السجدتين هل هو ركن من أركان 
الصلاة أو سنة؟ فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلي أن ارس بين 
السجدتين ركن من أركان الصلاةء لقوله َل للمسيء ء صلاته: (ڈ نارف 
حَتى تَعْتَدِلَ جَالِسًا». وفي رواية: «حتى تَطْمَيْنَّ جَالِسًا وَافْعَلُ ذلك في صَلَاتِكَ 
كُلَّهَا». رواه الشيخان.وني الصحيحين: «كان رسول الله يك ذا سََدَ قَرَهَعَ 
رَأْسَهُ لم يَسْجَدُ حتى يَسْتَوِيَ جَالِسًا». ولأنه رفع واجب فكان الاعتدال عنه 
واجباء كالرفع من السجدة الأخيرة. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلي أن الجلوس بين السجدتين ليس بواجب بل 
هو سنة بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف لأن هذه 
جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة. 

والمعتمد عند المالكية صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال 
الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل.' 

4- الجلوس للتشهد الأخير: 

اتفق الفقهاء على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة. 

ثم اختلفوا في مقدارهاء فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد الجلوس بقدر 
التشهد فرض» فلو انصرف قبل أن مجلس هذا القدر فسدت صلاته. 

والتحقيق من مذهب الإمام مالك #له: أن الجلوس بمقدار إيقاع 
ا ای ا ا ا کا 


(1) الشرح الكبير (1/ ٠١‏ والخلاضة الفقهية (1/ 0/6 والشرح الصغير (۹/۱. ۰( 
والفواكه الدواني /١(‏ 187) والقوانين الفقهية )55/١(‏ ومواهب الجليل )0177/١(‏ 
وكفاية الأخيار (؟١15١)‏ والحاوي الكبير (؟/ )١11١‏ والمغني (7/ 75) والإفصاح 
(0») ومتار السبيل .)١٠١7 /١(‏ 





السجود واعتدل جالساً وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب» وفاتته 
السنة» ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آنياً بالفرض والسنة» ولو جلس 
وتشهد ثم استقل قائ وسلم كان أتياً بالسنة تاركاً للفرض فتبطل صلاته 
بالاتفاق. ° 

قال ابن عبد البر في التمهيد: والجلوس بين السجدتين فرض لا خالاف 
فيه» وكذلك الجلسة الأخيرة عند جمهور العلماء فرض أيضاء وما أعلم أحداً 
خالف فيها إلا بعض البصزيين بحديث ضعيف انفرد به من لا حجة في نقله 
فكيف بانفرداه. "ا 

٤ التشهد الأخير:‎ - ٠ 

اختلف الفقهاء في التشهد الأخير هل هو فرض أو واجب أو سنة ؟ 
فذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنهإلي أنه سنة وقال أبو حنيفة:هو 
واجب وليس بفرض» لأن النبي ئل يعلمه للأعرابي فدل على أنه غير 
فرضء ولقول النبي يَكد: «إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن 
يتشهد فققد تمت صلاته». ”" قال الكاساني: ولنا قول النبى ئة للأعرابي:«إذا 
رت اتی کر سج رنت فر الد ا ت ت :ای 
مام الصلاة عند جرد القعدة ولو كان التشهد فرضاً لما ثبت التهام بدونه دَلّ 


(١)معاني‏ الآثار )۳٠١ /١(‏ وشرح معاني الآثار ٠ /١(‏ وختصر القدوري (۲۷) وبلغة 
السالك )۲٠١/۲٠١ /١(‏ والمجموع (۳/ )٤٠١‏ وكفاية الأخيار )٠١١(‏ والمخني 
(۲/ ۳ والإفصاح (۱/ 0۲۷۳/۱۷۲ ومنار السبیل .)٠٠١/۱(‏ 

(۲)التمهید (۱۰/ ۱۹۰). 

(")رواه أبو داود (111) والترمذي ٠8(‏ 5) والدار قطني /١(‏ 71/4) والبيهقى في الكبرى 
(14/7) وقند ضعفه الدار قطني والبيهقي وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
(؟؟605). ا 1 





آنه ليس بفرض لكنه واجب بمواظبة النبي يلا ومواظبت و دليل الوجوب فيا 
قام دلیل عدم فرضیته وقد قام َهُنَا وهو ما ذکرنا فکان واجباً لا فرضاً والله 
أعلم. (۱) 

وذهب الإمام الشافعي وأحمد (في المشهور عنه) إلي أن التشهد الأخير 
فرض من فروض الصلاة ة لأ تصح الصلاة ة إلا به. لحديث ابن مسعود ختشعك 
قال :كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل» 
السلام على مكائيل» فقال النبي :الا تَقُونُوا السَّكَامُ على الله فإن الله هو 
السَّلامُ وَلَكِنْ ة قولوا: التَحِيّاتٌ لله. ۰ الحديدث)»). 00 

قالوا: وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوبء ويدل على أنه فرض 
بعد أن لم يكن مفروضاًء وحديث الأعرابي يحتمل أنه كان قبل أن 
يفرض التشهدء ويحتمل أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء في تركه» 
OR E‏ 


وقد أجعناعلى وجوبهاء ولم يذكر القعود لل للتشهد» وقد وافق أبو 
حنيفة على وجوبه ولم يذكر السلام وقد وافق مالك والجمهور على 
ور 


وأقل التشهد عند الشافعية: «التحيات لله سلام عليك آيا النبي ورحمة 
الله وب رکاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحینء آشهد آن لا إله إلا الله» وآن 
نحمداً عبذه ورسوله). ٠‏ كذا قال الرافعي» وقال النووي: لا يشترط لفظ: 
(أشهد). ٠‏ بل يكفو : اوأن محمداً عبده ورسوله). 
)١(‏ البدائع .)١١۳/١(‏ 


(۲) رواه النسائي (۱۲۷۷) والدار قطني (0٠۰ /١(‏ وهو في البخاري (۷) بدون لف ظ: 
«قبل أن يفرض علينا» وصححه الألباني في الإرواء .)7١9(‏ 





وهو أقله عند الحنابلة أيضاً بدون لفظ: «وبركاته). مع التخير بين: 


5 - 0 2 
«وآن محمدا رسول الله». و: «آن محمدا عبده ورسوله». لاتفاق الروايات على 


ذلك ”" 
صيغ التشهد: 

0 اچ رو ا ازیو ا 
من طريق الصحابة الثلاثة وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس ت 

ثم اختلفوا في الأفضل منها فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود 
وهو عشر كلمات: «التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيهبا 
التي ورخة الله وبركاتة» السلام ا يي سيد 
إله إلا الله وأشهد أن حمدأ عبده ورسوله» " 

ووجه تقديم حديث ابن مسعود على غيره عندهم أنه متفق ق عليه 
قال الترمذي: حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه. وهو صح 
حديث روى تن النبي َة في التشهد» وقد رواه عن النبي كه ابن عمر 
وجابر وأبو موسى وعائشة» وعليه أكثر أهل العلم فتعين الأخذبه 
وتقديمه. 


)١(‏ معاني الآثار )20١١ /١(‏ والاختيار /١(‏ 09) والطحطاوي )18/١(‏ وحاشية الدسوقى 
(147*/1) وبداية المجتهد /١(‏ 185) والقوانين الفقهية )٤۷ /١(‏ والشرح الصغير 
(*) وتفسير القرطبي /١(‏ ۱۷۳) والمجموع (۳/ )٤۲٠/٤١١‏ وكفاية الأخيار 
)٠١۳(‏ ومغني المحتاج (1/ 177) والمغني (47*/7) والإنصاف )١17*/7(‏ والإفصاح 
(17/1) وكشاف القناع /١(‏ ۱۸۸) ومطالب أولي النهي )٤۹۹/١(‏ ومنار السبيل 
(١/ع١٠).‏ 

(۲ "> رواه البخاري (۷۹۷) ومسلم (۲ (٤‏ 





واختار الإمام مالك تشهد عمر بن الخطاب نونف : «التحيات لله 
الزكيات لله؛ الطيبات الصلوات لله السلام عليك أها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله 
EEE‏ مه 

ووجه تقديمه عنده أن عمر تقاله على المنبر بمحضر الصحابة وغيرهم 
فلم ينكر عليه فكان إجماعاً. 

واختار الإمام الشافعي تشهد ابن عباس: «التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
اينّه) () 

ووجه تقديمه عنده لزيادة لفظة المباركات فيه. اح 
تعا ى: ٠‏ و سلما اشک ب دن عد آلو مرڪ طا € انر PE:‏ 

الصلاة على النبى بيا بعد التشهد الأخر: 

أجمع العلماء على مشروعية الصلاة على النبي ية ني التشهد وإنم) 
اختلفوا في الوجوب والاستحباب. 


)010 رواه مالك في الموطأ (7070) والبيهقي في الكبرى (7/ 5 )١5‏ موقوفاً على عمر بإسناد 


(؟) رواه مسلم .)5٠1(‏ 

(") البحر الرائق /7547/١(‏ 7515) والمبسوط (١/1؟)‏ وتبين الحقائق(١/١5١)‏ 
والدسوقى )١0١/١(‏ والاستذكار /١(‏ 5/05) والذخيرة )7١7/7(‏ وبداية المجتهد 
)۸٤ 0‏ والمجموع (۳/ )٤۱۸/٤1۷‏ وشرح مسلم )٠٠٤/٤(‏ ومغني المحتاج 
(٠۷٤ /1(‏ والروضة )۲٠۳ /١(‏ والمغتي (۲/ ۸۸) والإنصاف (۲/ ۷۷) وكشاف القناع 
(۱/ 01 "3) والإفصاح )١75 /١(‏ ومنار السبيل .66١6 /١.5 /١(‏ 





فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلي أن الصلاة على النبي وَل 
بعد التشهد سنة وحجتهم في ذلك حديث الحسن بن ال حر عن القاسم بن 
مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فقال: اإن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وقال: 
إن رسول الله :55 أخذ بيدي كما أخذت بيدك فعلمني التشهد فقال: «قل: ل 
التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتٌ السَّلامُ عَلَيْكَ ايا النبي وَرَحْمَةُ الله لله وَيَرَ كانه 


ت ل 1 


السَّلامُ عَلَيْنَ َل باد الاين ذه أ لا ااه نهآ ئر 
عَبْدهُ وَرَسُولَهُ قال: فإذا تَضَّيْتَ هذا أو قال: فإذا فَعَلْتَ هذا فَقَدْ قَضَيْتَ 
صَادَئكَ إن شِمْتَ أن موم فق ولأن الصلاة على النبي لو كانت واجبة لبين 
ذلك وذكره. 

وقال النبي يا «إذا سهد أحدكم قَلْيَسْتَعِذُبالله من ازيم '' فهذا أمر 
بالإستعاذة عقيب التشهد من غير فصل . 

وروی فضالة بن عبيد أن رسول الله يَكهِ سمع رجلا يدعو في صلاته ل 
يحمد الله كنك ولم يصل على النبي كك فقال النبي يار اا ا 
فقال له أو لغيره: : إذا صلى أحدكم كلد بتحميد د به جل وَعَرَّ وَالدنَاءِ عليه ثم 
بُصَلٍ على النبي كَل نم يَدْعُو بعد ا شاء. '" ففي هذا الحديث لم يأمر النبي 
يه امصلي إذ م يصل على الب يلي في صلاته بالإعادة ندل عسلى أن ذلاك 
ليس بفرض» ولو ترك فرضاً لأمره بالإعادة كما أمر الذي 1 حم ركرعيه 
وسجوده بالإعادة, وقال له: : ازجع قصل قنك ل تَصَّل). وأيضاً لو كانت 
الصلاة ة عليه ل فرضاً للزم تأخبر البيان عن وقت الحاجةء لأنه علمهم 
التشهد وقال: ١ن‏ تحبر بعد مِنَ الذعَاءِ ما شَاء». ولم يذكر الصلاة ة عليه. 


(۱) رواه مسلم .)٥۸۸(‏ 
۲ رواه ابو داود )۱٤۸١(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ وصححه الألباني. 





وذهب الإمام الشافمي وأحد في لمشهور عنه وبعض امالكية إلي وجوب 
الصلاة على النبي يفي التشهد الأخير فمن تركها بطلت صلاته لحديث 
كعب بن عحرة خنع أنه قال: إن النبي 4 خر لعا 0 
علمنا كيف نسلم عليك؟ قال: قولوا :اللهم صل على حمر وعَل آلٍ ۶ 
الت ملآ ارام ك کی ید لھم ارد عل تخد عل ار ر 
كا بَارَكْتَ على آلٍ إبراهيم ِنَّكَ حِيدٌ يجيد . متفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر طلم : استدل مبذا الحديث على | يجاب الصلاة على 
النبي كله في كل صلاة لا وقع في هذا الحديث من الزيادة في بعض الطرق عن 
ایی یار اکر ااب ان واا رن کا 
والحاكم.. يلفظ نكيف نُصَلٍ عَلَيْكَ داك نَحْنُ صَيَيَْا عَلَنِكَ في صَلَاتنَا". 9 
قال الدار AY‏ : إسناده حسن متصل وقال ال بهة ؛ إسناده حسن 
صحيح . .وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خزيمة والبيهقي 
لإيجاب الصلاة على النبي يكل بعد التشهد وقبل السلام» وتعقب بأنه لا دلالة 
فيه على ذلك» بل إن يفيد إيجاب الإتيان ببذه الألفاظ على من صلى على النبي 
اة في التشهد, وعلى تقدير أنه يدل على إيجاب أصل الصلاة فلا يدل على هذا 
ابن العسرصب او ارب E O‏ كيك 
النبي يِل قد علمهم كيفية السلام عليه في التشهد والتشهد داخل الصلاة 
ا فر فاي فدل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه 
في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه هم ثم قال: وانتصر جماعة 
للشافعى فذكروا أدلة نقلية ونظرية فنقلوا الوجوب عن جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما 
(١)رواه‏ البخاري (5445) ومسلم .)5٠5(‏ 
؟) رواه البخاري (5495) ومسلم(5٠5).‏ 





ارج اکم پت کی دن ابن سعد ال سهد الرّجُل ڈ نَم يُصَلٌ عَلَ 
لني ثم يَدْعُو لنَفْسو) .وهذا أقوى شي تمتج به للشاقمي فإن ببن مسعوه 
ذكر أن النبي كَل علمهم التشهد ني الصلاة وأنه قال: م تحير منَ الدّعَاءِمَا 
شاء»). فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه 
اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء وأخرج العمري عن ابن عمر بسند 
جيد قال: لا کون صَلَاةٌ إلا بقَرَاءَةٍ وَتَشَهُْدٍ وَضَلاةٍء 1 .وأخرج البيهقي 
في: «الخلافيات) . بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال: )5 2-5 
بُصَلّ عَلَ اليكل في التَشَهدِ كلد صَكدتهُ» ”ا 

وقال ابن قدامة: ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة 
فشرط ذكر النبي تكله كالأذان؟"" 

صفة الصلاة على النبي يا : 

اختلف العلماء في كيفية الصلاة على النبي يَكِْةِ ثم في قدر ما يجزيء منها 

فاختار الشافعي وأحمد (في إحدى روايته): «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حيد جيدء وبارك على خمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)." إلا . 
أن النطق الذي اختاره الشافعي ليس فيه: «وعلى آل إبراهيم». إلي ذكر البركة. 


.)17٠١ /1717/11( فتح الباري‎ )١( 
المغني (”/ 40) وآحكام القرآن للجصاص00/ 47 ؟) والاختيار(١/ 55) وأحكام‎ (۲) 
القرآن لابن العربي (7/ 577) والتمهيد(5١/١91١/495١)وتفسير القرطبي‎ 
والإنصاف‎ )1١١/٠١7/4( وشيرح مسلم‎ )17/7 /١( (0/15؟) ومغني المحتاج‎ 
وكشاف القناع(١/7”88) ومنار‎ )175/115/١( واولا فصاح‎ 0 


.)١٠١ 5 /١( السبيل‎ 
.)5٠51( ومسلم‎ )5١95( رواه البخاري‎ (۳) 





والرواية الأخرى عن أحمد: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم إنك حميد جيد».“ وهي التي اختارها الخرقي. 

وأما مذهب أب حنيفة في اختياره من ذلك فلم يوجد إلا ما ذكره محمد 
بن الحسن في كتاب الحج له فقال: هو أن يقول: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمدء ىا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم (في 
العالمين) إنك حميد مجيد).() 

وقال محمد بن الحسن: حدثنا مالك بن أنس بنحو ذلك. 

وقال مالك: العمل عندنا على ذلك. 

وأما الأخرى فأقل ما يجزيء عند الشافعي من ذلك أن يقول: «اللهم 
صل على محمد). وما زاد عليه فهو سنة واختلف أصحاب الشافعى في: 
«الآل». فلهم فيه وجهان أحدهما: أنه لا تجب الصلاة عليهم» وعليه أكثر 
أصحابه» والوجه الثاني وهو شاذ كما يقول النووي: أنه تجب الصلاة 
u‏ أحمد أن الواجب الصلاة على النبي يا حسب» كمذهب 
الشافعي. 

وقال أبو حامد (من أصحاب أحمد): قدر الإجزاء أنه تجب الصلاة 
عليه ية وعلى آله وعلى آل إبراهيم» والبركة على محمد وعلى آل محمد وآل 
إبراهيم لأجل الحديث الذي أخذ به أحمد. 


(۱) رواه ابن ماجه )٩۰٤(‏ وصححه الأّلباني في صحيح ابن ماجه (۷۳۷). 
(۲( رواه البخاري (۳۱۹۰) ومسلم .)٤٠٦(‏ 





وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة بكل واحد من هذه الصفات 
الغايتة 7" 
ظ ١-السلام:‏ 

لا خلاف بين الفقهاء على أن الإتيان بالسلام مشروع لقول النبي 5لا 
١مِفْتَاحُ‏ الصَّلَاةٍ الطهورٌ وَتحْرِيمُهَا التَكْبِيرُ ليها التَسْلِيمٌ» . ولأن النبي 
يه كان يسلم من صلاته إلا أنبم قد اختلفوا هل السلام فرض أم سنة؟ 

الب ا 
للحديث المتقدم وفيه: : ليلا التَسْلِيمُ). : فخص التسليم بكونه محللا فدل 
على أن التحليل بالتسليم على التعين فلا يتحلل بدونه» ولأن الصلاة ة عبادة لها 
تحليل وتحريم فيكون التحليل فيها ركنا قياساً على الطواف في الحج. 

وقول النبي يك «صَلُوا كا رَُمُوني أصلى». وثبت عنه أنه عليه 
السلام: Lae‏ “ريدن ذلك ولا يل به. 

وقال أبو حنيفة لة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاةء بل إذا 
خرج با ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غبر ذلك جاز, إلا أن السلام 
مسنون» وليس بواجب ولأن النبي كَل لم يعلمه المبيىء في صلاته» ولو وجب 
لأمر به لآنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولآن إحدى التسلمتين 
غير واجبة» فكذلك الأخرى. ظ 


() البحر الرائق 5١ /١(‏ 3) وتبين الحقائق (1/ )١77”‏ وابن عابدين )017/1١(‏ والشرح 
الكبير )٠١١/١(‏ ومنح الجليل )٠٠١ /١(‏ وتفسير القرطبي )٠٠٠١ /٠١(‏ والمجموع 
١ / ۸ (‏ ) والروضة )۲٠٠١ /١(‏ ومغني المحتاج )۱۷١/١(‏ والمغني 
50 9 االإفصاح )175/1176/١(‏ وكشاف القناع )70/8/١(‏ وشرح مسلم 
)١١١ /5(‏ ومنار السبيل .)١٠١ 5 /١(‏ 

(۲) رواه مسلم .)٤۹۸(‏ 





اروا ا 
داكت دا د قَصيْتَ هذا تيت صَكادكَه إن فت & شعت أن تقوم قب 
َإِنْ شِعْتٌ أن تَقَعَكَ فَاقعل» 7 

قال الكاساني: والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه جعله قاضياً ما 
عليه عند هذا الفعل أو القول و «ما». للعمومء فيما لا يعلم فيقضي أن يكون 
قاضيا جميع ما عليه. ولو كان التسليم فرضالم يكن قاضيا جميع ما عليه 
بدونه؛ لأن التسليم يبقى عليه. 

والثاني: أنه خيره بين القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم ولو 
كان فرضاً ما خيره» ولأن ركن الصلاة مما تأدى به الصلاة والسلام خروج 
عن الصلاة وترك لماء لأنه كلام وخطاب لغيره فكان منافيا للصلاة فكيف 
یکون رکنا یا 

السلام هل تجزئه فيه تسليمة واحدة أم اثنان؟ 

قال ابن المنذر لّه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن صلاة 

من اقتصر على تسليمة واحدة جائرة 8 


)١(‏ سبق تخرججه وقال الحافظ ابن حجر في الدراية :)٠١١ /١(‏ 3 تفق الحفاظ على أن هذه 
الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود منهم ابن حبان والدار قطني والبيهقي والخطيب 
وأوضحوا الحجة في ذلك. 

(؟) معاني الآثار(7/ )١١/٠١‏ وشرح معاني الآثار(١// )55٠‏ والذخيرة(”19/5١)‏ 
وحاشية الدسوقي )١55١/١(‏ وبداية المجتهد /١(‏ 1854) وشرح مسلم (117/54) 
ومغني المحتاج /١(‏ /ا/١)‏ والمغني (75/ 5 )٠١5/٠١‏ والإفصاح )١///1١075/١(‏ 
وكشاف القناع )۳١١ /١(‏ ومنار السبيل .)٠٠١ /١(‏ 

فر رواه الترمذي(595) وابن ماج ه(9/98١41/ ٠١‏ )ابن خزيمة في صحيحه 
(۱/ ۰ وابن حبان في صحيحه (0/ 77”0) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(7/:9/ ٠هل/ا/‏ ١اه7).‏ 





وقال النووي َه د: جمع العلماءالذين يعد هسم على أنه لا يجيب إلا. 
تسليمة واحدة فإن اقتصر عليها استحب له أن يسلم تلقاء وجهه.'"' 
لأن عائشة وسلمة ابن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي كل: «كَانَ 
يُسَلَم في الصَّلَاةتَسْلِمَة وَاحدََيَْقَاء وَجْهِو) اوسيل لابن دل 
الأول عن يمينه والاخرى عن يساره قال ابسن مسعود :رايت الى ل 
يسَلَّمُ حَتّى يُرَى بَيَاضُ دوه عَنْ يَوِينه وَيَسَارِو). 7" 

لكن حكى القاضي من الحنابلة رواية أخرى عن الإمام أحمد أن 
التسليمة الثانية واجبة» وقال: هي أصح. 

قال ابن قدامة: والصحيح الأول وليس نص أحمد بصريح بوجوب 
التسلمتين إنم) قال التسليمتان أصح عن رسول الله بيه وحديث ابن مسعود 
وغيره أذهب إليه» ويجوز أن يذهب إليه ني المشروعية والاستحباب دون 
الإيجاب ى) ذهب إلى ذلك غيره»؛ وقد دل عليه قوله في رواية مهنا: أعجب إلي 
التسليمتان» ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووه أن 
النبي كَلةِ: «كا ن يُسَلَم َسِْيمَة وَاحدَة». وكان المهاجرون يسلمون تسليمة 
واحدة ففيه| ذكرنا جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة «نتمني أن يكون 
المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحد» وقد دل على صحة هذا 
الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنهء وفعل النبي ئة حمل على 
المشروعية والسنة فإن أكثر أفعال النبى في الصلاة مسنونة غير واجبة فلا 
يمتنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليهاء والله أعلم. 
ولأن التسليمة الواحدة يخرج بها من الصلاة فلم يجب عليه شيء آخر فيهاء 


.)87 /6( شرح مسلم‎ )١( 
)081( وغيرهما ورواه مسلم باختصار‎ )4١5( رواه أبو داود (445) وابن ماجه‎ 0 





ولأن هذه صلاة» فتجزئه فيها تسليمة واحدة؛ ولأن هذه واحدة كصلاة 
الحنازة والنافلة. وأما قوله في حديث جابر: ما يفي أحَدَكُمْ» . فإنه يعني 


في إصابة السنة بدليل أنه قال: «أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عل فخذ نَخِذِ نَم يُسَلَّمُ عَلَ أَخِيهِ مَنْ 

على يَمِينهِ» وَشْمَالها. 

وكل هذا غير واجبء وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة. 

أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يمخرج منها 
بتسليمة واحدة قال القاضى: هذا رواية واحدة» نص عليه أحمد في صلاة 
الجنازة وسجود التلاوة ولأن أصحاب النبي يكل لم يسلموا في صلاة الجنازة 
إلا تسليمة واحدة والله أعلم.'" 

- الطمأنينة: 

اختلف اا فذهب الشافعية والحنابلة 
وأبو يوسف من الحنفية إلي أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة الحديث 
المسيء في صلاته وهو: «أن النبي يك دخل المُجد قحل جل قصل قَسَل 
على النبي يله فر رَد وقال: ازجع فصل فنك لم صل فَرَجَعَ يُضَل كما صلى. 
ر جاء فلم على النبي يك فقال: زج لاك لاء فال 
لي بتك اق ما أن بره لمي فقال: إذاقمْت إلى الصلاة فک 
م اقرا ما تبسر مَعَكٌ من الُْرْآنِ نّم اكَعْ حتى تَطْمئِنَواكِما م ازفَعْ حدى 
تعتدل قاناء ڈ م جذ حتی تَطْمَيِنَ صَاجِدًا م ازغ حى تطْمَيِنّ ايسا 
وَافْعَلُ ذلك في صَلَاتِكَ كُلهَا). 


)١(‏ المغني (5/ / ١ /٠‏ والإجاع لابن المنذر )٠١(‏ والإفصاح /١(‏ ۷ ومواهب 
الجليل )٠٥۳١ /١(‏ وعون المعبود (۳/ )۲٠۹‏ وحاشية الدسوقي )۲٤١/١(‏ ومخني 
المحتاج /١(‏ ۱۷۷) وكشاف القناع )۳١١ /١(‏ والمجموع (7/ 575) ومنار السبيل 
.)١٠١6/1١(‏ 





وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات ثم إن الاستدلال به من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه أمره بالإعادة» والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة وفسادها 
بفوات الركن. 

والثاني: أنه نفي کون المؤدى صلاة بقوله: فإنك لم تصل 

والثالث: أنه أمره بالطمأنينة» ومطلق الأمر للفرضية. 

وروی البخاري عن زيد بن وهب قال: «رَأى حُدَيْمَة رجلا لاتم 
الرّكُوعَ وَالسّجُودَ قال احا مُت مُت على عبر الفِطرَة التي قَطَّرَ الله 
و م دا عل . )0 

قال الحافظ ابن حجر 3 : استدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع 
والسجود وعلى أن الإخلال مها مبطل للصلاة.'" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #ل: وهذا الذي لم يتم صلاته إنما ترك 
الطمأنينة أو ترك الاعتدال أو ترك كلاهماء فإنه لا بد أن يكون قد ترك بعض 
ذلك إذ نقر الغراب والفصل بين السجدتين بحد السيف والهبوط من 
الركوع إلي السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان بها قد يقال إنه ركوع 
أو سجود وهذا الرجل كان يأني بي| يقال له ركوع وسجود لكنه لم يتمه ومع 
0000 «ما صَليَت» . فنفي عنه الصلاة ثم قال: ما صَليتٌ وَلَوَ هت 

مُت على عَيْرٍ الفِطْرَةٍ التي فَطَرٌ الله ححَمّدًا يك وعلى غير السنة وكلاهما المراد به 
واشيي اي عو ا و ا 
الذم والتهديد فلا يكاد أحديموت على كل مافعله النبي ييا من 
el‏ 


(۱) رواه البخاري .)۷٥۸(‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ .)۲۷١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٠٥٤١ /٥۳٤‏ 





وعن أبي مسعود البدري نت قال: قال النبي كه: ا تجزيء صا صا 
ية يْقِيمُ الرّجُل فيها صلب ني الركوع وَالسّحُوةِ). 20 

قال شيخ الإسلام: فهذا صريح في أنه لا تجزيء الصلاة حتى 
يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود فهذا يدل على إيجاب 
الاعتدال في الركوع والسجود وهذه المسألة وإن لم تكن هي مسألة 
الطمأنينة فهي تناسبها وتلازمها وذلك أن هذا الحديث نص صريح في 
وجوب الاعتدال فإذا وجب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود 
فالطمأنينة فيهها أوجب.”" 

ومحل الطمأنينة عندهم في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع 
والجلوس بين السجدتين. 

وذهب الحنفية - ما عدا أبا يوسف - إلى أن الطمأنينة في الصلاة 
ويسمونها: «تعديل الأركان». أو تسكين الجوارح ليس بفرض وهي سنة على 
تخريج الجرجاني واجبة على تخريج الكرخي وهو الصحيح وهذا يكره تركها 
عمد ورازمه سححوة السديو إذااتركها اهيا 

ومحل التعديل عندهم في الركوع والسجود واختار بعض الحنفية 
وجوب التعديل في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين أيضاً. 

قال في البحر: وتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن 
مفاصله وأدناه مقدار تسبيحة واجب على تخريج الكرخي وهو الصحيح كا 
في شرح المنية وسنة على تخريج الجرجاني وفرض على ما نقله الحاوي عن 
الغلاثة. 


(۲) مجموع الفتاوى (77/ 075). 





والذي نقله الحم الغفير آنه واجب عند أبي حنيفة ومحمد فرض عند 
بي يوسف..ويدل على وجوبا المواظبة عليها وببذا يضعف قول الجرجاني 
ولهذا سئل محمد عن تركها فقال: إني أخاف أن لا تجوز وعن السرخي: من 
ترك الاعتدال تلزمه الإعادة "7" 

وقال الكاساني: الطمأنينة في الركوع واجبة عند أبي حنيفة و محمد كذا 
ذكره الكرخي حتى لو تركها ساهياً يلزمه سجود السهو وذكر الجرجاني أنها 
سنة.. والصحيح ما ذكره الكرخي لأن الطمأنينة من باب إتمام الركن وإكمال 
الركن واجب كإكال القراءة بالفاتحة آلا ترى أن النبي ييه ألحق صلاة 
الأعرابي بالعدم؟ والصلاة إن) يقضى عليها بالعدم إما لانعدامها أصلاً بترك 
الركن أو بنتقاصها بترك الواجبء فتصير عدماً من وجه فأما ترك السنة فلا 
يلحق بالعدم؛ لأنه لا يوجب نقصاناً فاحشاًء ولهذا يكره تركها أشد الكراهة 
حتى روى عن أبي حنيفة أنه قال: أخشى أن لا تجوز صلاته ”") 

ونقل ابن عابدين عن البحر قوله: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في 
الأربعة أي في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين للمواظبة على 
ذلك كله وللأمر في حديث المسيىء صلاته ولما ذكره قاضيخان من لزوم 
سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياً وفي المحيط لو ترك تعديل 
الأركان أو القومة التي بين الركوع والسجود ساهيا لزمه السهوء فيكون 
حكم الجلسة التي بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهها واحدء والقول 
بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج حتى إنه 
قال: إنه الصواب والله الموفق للصواب. 


.)815/1( البحر الرائق‎ )١( 
.)٥٠١ /١( معاني الآثار‎ )۲( 





1 0 ¢ ¢ 0 جو ا 
8 الفقه الميسر على المذاهب الاربعة |2 





قال ابن عابدين: والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل 
الأركان وأما القومة والجلسة وتعديلها فالمشهور في المذهب السنية» وروي 
وجوبها وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين» وقال أبو 
يوسف: بفرضيته الكل» واختاره في المجمع والعيني ورواها الطحاوي عن 
أئمتنا الثلاثة» وقال فى الفيض: إنه الأحوط .7 

وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم صلبه في الركوع. أن كان إلي 
القيام أقرب منه إل إتمام الركوع لم يجزئه وإن كان إلي إتمام الركوع أقرب منه 
إلي القيام أجزأه إقامة للأكثر مقام الكل." 

أما المالكية فإن عندهم فى الطمأنينة خلاف قال الدسوقى: القؤل 
بفرضيتها صححه ابن الحاجب والمشهور من المذهب أنها سنة» ولذا قال 
زروق والبناني: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور وقيل: إنها 
و 

وإلي ما ذهب إليه ابن الحاجب ذهب إليه القرطبي وغيره فقال القرطبي 
له : لما قال الله تعالى: « ْوأ وَأَسْجُدُوا 4 قال: بعض علائنا وغيرهم 
يكفي منها ما يسمى ركوعاً وسجوداً وكذلك من القيام ولم يشترطوا 
الطمأنينة في ذلك فأخذوا بأقل الاسم في ذلك وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث 
الثابتة في إلغاء الصلاة. 





)١(‏ ابن عابدين )555/١(‏ والبحر الراكق )3١1/١(‏ والطحطاوي )١151//١(‏ وتبين 
الحقائق )١١18/1(‏ وعمدة القاري )١11/١8/5(‏ ومغني المحتاج )١1١8/١(‏ وكفاية 
الأخيار(١15١)‏ والمجموع (78/7") والإفصاح )١177/١(‏ والمغني(5/١01)‏ 
والتحقیق لا بن الجوزي (۱/ ۳۸۸) ومنار السبیل (۱/ )٠١٤‏ والإنصاف (۲/ .)١١١‏ 

(۲) معان الآثار (۱/ .)٥١۹‏ 

(۳) حاشية الدسوقي (۱/ .)۲٤١‏ 





قال ابن عبد البر<: ولا يجزيء ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد 
الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وهو 
الصحيح في الأثر وعليه جمهور العلماء وأهل النظر وهي رواية ابن وهب 
وأبي مصعب عن مالك. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي #ت: وقد تكاثرت الرواية عن ابن 
القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة وهو وهم عظيم لأن النبي 
ية فعلها ومر بها وعلمها فإن كان لابن القاسم عذر أن كان م يطلع عليها 
فا لكم نتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم. 

ثم ذكر القرطبي حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته ثم 
قال: فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبي ييا وتبليغه إياها جميع 
الأنام فمن لم يقف عند هذا البيان وأخل بها فرض عليه الرحمن ولم يمتثل ما 
بلغه عن نبيه عليه السلام كان من جملة من دخل في قوله تعالى: « خلت ينرم 


- 
و كد ب ب مام دي 2 


حَلف أصَاعُوأ ألصَلُوة وأتَبعوأ ابوت ٠.‏ 


أقل الطمأنينة: 
ذهب حمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة إلي أن أقل الطمأنينة 
هو سكون الأعضاء. 


قال المالكية: أقلها ذهاب حركة الأعضاء زمناً يسيراً. 

وقال الشافعية: أقلها أن يمكث المصلي حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل 
حركة هويّة عن ارتفاعه. 

قال النووي: لو زاد في الموىٌ ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم 
تحصل الطمأنينة» ولا يقوم زيادة المُوىٌ مقام الطمآنينة بلا خلاف. 


(۱) تفسير القرطبي (۱/ )۳٤۸ /۳٤۷‏ وأحكام القرآن لابن العربي )٠٤١ /١(‏ والشرح 
الصغیر (۱/ )۲۱١‏ وجواهر الإکلیل (۱/ .)٤۹‏ 





وقال الحنابلة: أقلها حصول السكون وإن قل» وهذا على الصحيح من 
المذهب وقيل: هى بقدر الذكر الواجب قال المرداوي: وفائدة الوجهين: إذا 
نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده؛ أو التحميد في اعتداله» أو سؤأل المغفرة 
في جلوسه أو عجز عنه لعجم أو خرسء أو تعمد تركه. وقلنا: هو سنة 
واطمأن قدراً لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على 
الثاني. 

وذهمب الحنفية إلى ل أن أقل الطمأنينة هو تسكين الجسوارح قدر 


« )1( 
لس حە . 


a 
ذهب الفقهاء إلى أن تر تيب أركان الصلاة ركن من أركانها فلو‎ 
نخد اا رک رھدا بے بات ما لاسي و ر رک موا‎ 
0 RD RE 

ليركع ثم يسجدء لأن النبي َي صلاها مرتبة تبة» وقال: «صَلُوا كما رَأَيْتمُو 
أصل». وعلمها للمسيء في صلاته مرتبة: ابشم» و 057 لهو 


أنفسهاء أو م م الفرائض فليس ا كان قدم له ل اه 
الاستفتاح." 


(0) حاشية الدسوقي )١5 /١(‏ والشرح الصغير )5١١/1١(‏ والمجموع )١15/5(‏ ومغني 
المحتاج )۱۷۹/۱۷۸/١(‏ ونهاية المحتاج )٥۳۹/۱(‏ وکشاف القناع (۱/ ۳۸۹) 
ومطالب أولي النهي )١ ١ /١(‏ ومنار السبيل )٠١٦/١(‏ والإإفصاح /١(‏ ۱۷۸) والبحر 
الراشق (۱/ )۳۱١ /۳۱٤‏ وابن عابدین )٤١١ /٤٥٤ /٤٤۹/۱(‏ وشرح فتح القدير 
)۲۷١ /۱(‏ ومجمع الأهر (۲۲۱/۱). 





وجاء في مطالب أولي النهي من كتب الحنابلة: (فرع: لو اعتقد مصل 
هذه الأركان) المذكورة (سنة) وأدى الصلاة مبذا الاعتقاد فصلاته صحيحة» 
(أو اعتقد السنة فرضاً) فصحيحة أيضاء (أو ل يعتقد شيئاً) مسنوناً ولا واجباً 
ولا غيره (وأداها عالماً أن ذلك كله من الصلاة ف) صلاته (صحيحة). 

وكذلك إذالم يعرف الشرط من الركن والفرض من السنة قاله أبو 
الخطاب ورد المجد على من لم يصيحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل 
الصحابة فمن بعدهم مع شدة اختلافهم في) هو الفرض والسنة, ولأن 
اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في حملة الصلاة لا تفاصيلها؛ لآن من صلى 
يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح منها بعضها فرض وبعضها نفل وهو 
يجهل من السنة أو يعتقد فرضا صحت صلاته إجماعا قاله في المبدع. 

(ويتوجه: وعلى قياسه) أي قياس فعل الصلاة (نحو وضوء) كغسل 
وتيمم وزكاة وحج وفعلها معتقداً أركانها فروضاً أو سنناً أو فعلها ولم يعتقد 
شيئاً فعبادته صحيحة لما تقدم اكتفاء بعلمه أن ذلك کله منها وهو متجه. (© 


كر ك2 كثر كهر كهر 


/ 


(١)مطالب‏ أولي النهي )001/١(‏ وانظر شرح منتهی الإرادات (۱/ ۱۹). 





سنن وواجبات التصلاة: 


آنواع السنن في الصلاة: 

قسم جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - سنن الصلاة 
باعتبار تأكدها وعدمه وما يترتب على تركها إلي نوعين: فقسمها الحنفية إلي: 
سنن وآداب» والمقصود بالسنن: هي السنن المؤكدة التي واظب عليها 
ليسول قد أو الكلقاء إل ی ا ت 


إذا أصر على الترك. 
والآداس: وهى السنة غير المؤكدة» وتركها لا يوجب إساءة ولا عتاباً 


كا قسمها المالكية: إلي سنن ومندوبات. فالسنن هي السنن المؤكدة» 
والمندوبات: هي السئن غير المؤكدة ويسمونها أيضاً نوافل وفضائل 
ومستحبات. 

وعند الشافعية تنقسم السنن إلي أبعاض وهيآت. 

والأبعاض: هي السئن المجبورة بسجود السهو: سواء تركها عمداً أو 
سهوأء وسميت أبعاضاً لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة» والهيآت: 
هى السنن التى لا تجير. 

٠‏ ول يقسمها الحنابلة بهذا الاعتبار وإنما قسموها باعتبار القول والفعل 
فهي تنقسم عندهم إلي: سنن أقوال» وسنن أفعال وهيآت ولا تبطل الصلاة 
بترك شيء منها ولو عمداً ويباح السجود للسهو.”" 

)١(‏ ابن عابدين )47/7/١(‏ وحاشية الدسوقي )157/757/١(‏ والشرح الصغير 


(/22511) ومغني المحتاج )١158/١(‏ وكشاف القناع (5/؟/ 2 ومئار 
السبیل .)١١١/۱٠۸/١(‏ 





١‏ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: 
اتفق الفقهاء على آنه يسن للمصلي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع 


يديه. 


قال ابن المنذر: أججمعوا على أن النبي ييا كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة. ١‏ 

وقال النووي ل ae hh‏ 
الإحرام.'" لحديث ابن عمر قط : ١كان‏ رسول الله يك إذا قام لِلصَّلَاةٍ رَ 
يَدَيْهِ حتى تَكُونَا حَلْ حَذْوَ مَنْكِبَيّه). 0 

؟- القبض (وضع اليد اليمنى على اليسرى): 

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلي أن 
بسر الصاذة الحيضن وظر وضع اليد اليعتى عل و و 
مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالكء وقالوا: إنه السنة وحكاه أيضا 
ابن المنذر عن مالك.قال ابن العري: وهو الصحيح. واستدلوا على ذلك 
با يل : 

SELL‏ عض ايا «(کان رسول الله ل4 وما 
يحل شال بيّمينها. “ رواه الترمذى وقال: حديث حسن وعليه العمل عند 


E 


أهل العلم من أصحاب النبي ڪيا والتابعين ومن بعدهم. 


.)١5( الإجماع‎ )١( 

.)۸٤ /٤( شرح مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري 070 ومسلم ٠(‏ ۹(. 
(:) أخرجه الترمذي (۲۰۲) وابن ماجه (۸۰۹) وأحمد (۲۲۱/۰/ ۲۲۷) وحسنه الألباني. 





۳ واو و جور سعد افاي كاد : كان الناس 
مرون أن يَصَعَ الرَجُل الْبَدَ اْمتَى على ذْرَاعِهِ لْمُْسْرَى ني الصَّلَاةٍ قال أبو 
حَازِم: لا أَعْلَمُهُ إلا ينوي ذلك إلى النبي كلا © 

۳ - ما روى عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي يَكٍ: أنه وَصْع يده 
يمى على و الْمُسْرَى وَالرّسْغْ وَالسّاءِدِ)." 

٤‏ - ما روى عن ابن مسعود أنه قال: مر ري النبي 8 وآنا راع َي 


ص 7 ص 


رى علي اليمني َأحَذَ بدي الْيمْتّى وها عل ری" 

- - قول النبي كَك: إن مَعَاد شرَالْأَنَِاءِ ْنا أن تُعجَلَ فِطرَنَاء وَأَنْ 
وخر صحورتء وَأ عع اکتا عل ماني الدج“ 

القول الثاني: استحباب الإرسال وكراهية القبض في الففرض والجواز 
في النفل» قيل: مطلقاًء وقيل: إن طول. وهذه رواية ابن القاسم عن مالك ني 
المدونة» وإليه ذهب الشيخ خليل وشراح متنه كالدردير والدسوقيء. وعللت 
الكراهة في الفرض بأن القبض فيه اعتماد على اليدين فأشبه الاستناد» ولذلك 
قال الدردير: فلو فعله لا للاعتماد بل استناداً لم يكره» ثم قال: وهذا التعليل 
هو المعتمد» وعليه فيجوز في النفل مطلقاء بجواز الاعتاد فيه بلا ضرورة. 

القول الثالث: ا ااي ا ار ا ر ا 
سماع أشهب وابن نافع . 


(۱) رواه البخاري (۷۰۷). | 

(۲) رواه ابو داود (۷.۲۷) والنسائي )۸۸٩(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (/551). 

(۳) رواه ابن ماجه (۸۱۱) وأبو داود )۷٥١(‏ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه 
(551). 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه (0/ )71١‏ والطيالسي )١705(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (5185). 





وذكر الحطاب نقلاً عن ابن فرحون: وأما إرسالهما (أي اليدين) بعد 
رفعهما فقال سند:لم أر فيه نصاًء والأظهر عندي أن يرسله) حال التكبير 
ليكون مقارناً للحركة» وينبخي أن يرسله) برفق. ٩(‏ 

هذاء وقد ذكر عن الشافعية ما يؤيد قول المالكية إذ قال الشربينى ما 
نصه: «والقصد من القبض المذكور - يعني قبض اليدين ني الصلاة - تسكين 
اليدين فإن أرسلها ولم يبعث فلا بأس وقد نقل ابن الصباغ عن الشافعي 
هذا). ۳ 


القول الرابع: منع القبض فيهماء حكاه الباجي» وتبعه ابن عرفة» ولكن 

قال ضكر :هذا من الشذوذ. ©" 
تج المالكية على ذلك بحديث المسيء صلاته بأن النبي نه «عَلَّمَهُ 
شا را وضع البنتى عل نري 

وقد اختلف الفقهاء في كيفية القبض ومكان وضع اليدين. 

كيفية القبض: 
فرق الحنفية في كيفية القبض بين الرجل والمرأة فذهبواإلي أن الرجل 
يأخذ بيده اليمنى رسغ م اليسرى بحيث يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ 


(۱)مواهب الجلیل (۱/ .)٥۳۷‏ 

(۲)الاقناع للشربيني )٠٤١١ /١(‏ وكفاية الأخيار .)٠١۸(‏ 

(۳) حاشية الدسوقي )٠٠١ /١(‏ والمدونة )۷٤ /١(‏ والمنتقي )۲۸١ /١(‏ والزرقاني 
) وتفسر القرطبي (۲۰/ ۲۲۰) وأحكام القرآن لاإبن العربي )٤٦١ /٤(‏ 
والاستذكار (۲/ ۲۹۰/ )۲۹١‏ وبداية المجتهد )۱۹١ /١(‏ والشرح الصغیر )۲٠١/۱(‏ 
والتمهید (۲۰/ )۷١‏ ومعاني الآثار )١ /۲( ٠‏ والبحر الرائق )۲١ /١(‏ وعمدة القاري 
)۲۷۹/٥(‏ وشرح مسلم )٠٠١ /٤(‏ ومغني المحتاج )٠١١ /١(‏ والمجموع (۳/ 01؟) 
والمخني (۲/ ۱۹) وکشاف القناع (۱/ ۳۳۳). 





ويبسط الأصابع الثلاث كما في شرح المنية ونحوه في البحر والنهر والمعراج 
والكفاية والفتح والسراج وغيرها. وقال في الدر المختار:هو المختار وقال 
الكاساني في البدائع : يحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة 

وأما المرأة والخنثى فإنها تضع الكف علي الكف. 

وذهب الالكية والحنابلة: إلي أنه يقبض بيده اليمنى على كوع اليسرى 
لأن النبي يوضع اليمنى على اليسرى. 

وعند الشافعية: يستحب أن يضع اليمنى على اليسرى ويقبض بكف 
اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها ويبسط أصابعها في عرض 
المفصل وينشرها صوب الساعد لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن 
إلي صلاة رسول الله َة كيف يصلي فنظرت إليه فوضع يده اليمتى على ظهر 
كفه اليسرى والرسغ والساعد.”" 

مكان الوضع: 

ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلي أن المصلى يضع يديه تحت السرة 
لقول علي بن أي طالب خفنحت : «السّنّةِ وَضِعٌ الْحَف على الكف في الصلاة 
تحت الك ق). 7 


)١(‏ رواه أبو داود (/ا7/ا) وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 7157) وابن حبان في صحيحه 
) وغيرهم وصجحه الألبانٍ في صحيح أبي داود /577) وانظر ابن عابدين 
)٤۸۷ /۱(‏ ومعاني الآثار (۲/ )١١‏ والاستذكار )۲١۷ /۳( عومجملاو)٤۷۷ /١(‏ 
وروضة الطالبین (۱/ )۲۳١۲‏ وكفاية الأخيار (۸١٠).والميدع )٤١١/١(‏ والإتصاف 
60 وأنسنى المطالب .)١56 /١(‏ 

( رواه أبو داود (767) والبيهقى (7/ )7”١‏ وأحمد (1/ )١1١١‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود (545) وقال النووي في شرح مسلم (4/ :)١١5‏ متفق على تضعيفه. 





لكن الحنفية خصوا هذا بالرجلء أما المرأة تتضع يدها على صدرها 
وقيل تحت ثديها. 

وذهب الشافعية والمالكية - ني النفل - والإمام أحمد ني رواية إلي أنه 
بسر وص البدين لر رو ا ا 
١صَلَيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يلك وَوَضَعٌ يَدَهُ الْيُمْتَى عَلَ يَدِهٍ الِْسْرَى عل 
صَدذْرهِ). "١‏ قالوا: أي آخره فتكون سه رواية «تحَتَ صَدرو) 
والحكمة في جعلههم| تحت صدره: أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب 


فإنه تحت الصدر. 
وعن الإمام أحمد: آنه خير في ذلك» لن الجميع مروى» والأمر في ذلك 
واسع. " 


۳ - دعاء الاستفتاح: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلي أن من سنن الصلاة 
دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام» وذهب طائفة من أصحاب الإمام أحمد 
إلي وجوب الذكر الذي هو ثناء كالاستفتاح وهو اختيار ابن بطة وغيره وذكر 
هذا رواية عن احمد “ 

وخالف ني ذلك الإمام مالك فقال ابن القاسم في المدونة: وكان مالك 
لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك 
وتعالي جدك ولا إله غيرك وكان لا يعرفه. 


(۱) رواه ابن خزیمة في صحیحه (۱/ )۲٤۳‏ وصححه الألباني في الإرواء (؟765) وله شاهد 
عن طاووس کان رسول الله ب4: «يضع يده الیمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على 
صدره وهو في الصلاة». وصححه الألباني ف صحيح آي داود (1۸۷). 

(۲) المراجع السابقة. 

(©") مجموع الفتاوى شيخ الإسلام .(TAA/YY)‏ 





ثم نقل في رواية ابن وهب بسنده عن أنس بن مالك أن النبي يك وأبا 
بكر وعمر وعثمان كانوا يفتنحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين قال: وقال 
مالك: ما سي سس N O‏ 
«سبْحَائَكَ اللهمٌ وَبِحَمْدِكُ ١‏ إل . ولكن يكبر ومن ثم يبتدئون القراءة. 7) 

وجاء في منح الجليل :تعليقاً على قول خليل بالكراهة فيكره على 
المشهور للعمل وإن صح الحديث به. وعن مالك خوئعك ندب قوله قبلها أي 
قبل تكبيرة الإحرام - سبحانك اللهم وبحمدك.إلخ ووجهت وجهي...إلخ 
واللهم باعد بيني وبين خطاياي... إلخ 

قال ابن حبيب: بقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام قال في البيان (أي ابن 
رشد) وذلك حسن. )۲( 

ونقل الرافعي من الشافعية عن مالك قوله : لا يستفتح بعد التكبير إلا 
بالفانحة. يديه والتعوذ يقدمهما على التكبير. )۳( 
موضعه» فعندهم يكون قبل التكبير وعند غيرهم بعده. 

ورد في الحديث عن النبي وك استفتاح الصلاة بصيغ مختلفة أشهرها ثلاث: 

الأولى: 0 ينه قازى: "كان رسول الله ا اذا افخ اة 
قال: سُبْحَانَكَ اللهمّ وَبحهُ بِحَمْدِكَ وَتبارَكَ اسَمُكَ وَتَعَالَ جَدّكَ وَلَا له غَبَْكَ. 5( 


.)57/١( ةنودمل)١١‎ 

O EEE 

(۳) فتح العزيز (۳/ )۳١١‏ وانظر في هذا كفاية الأخيار )٠١۸(‏ ومنار السبيل )٠٠۹/١(‏ وا مغني 
این عابلین (۳۲۸/۱) ومختی متاح (1/ 199) وكشاف القناع (0004/1. 

.)۷۰۲( رواه ابو داود (7///ا) وصححه الألبانيٍ في صحيح أب داود‎ )٤( 





الثانية : عن علي خت آن رسول الله يك كان إذا قام إلي الصلاة ة قال: 


'وَجَهْتَ وَجْهِيَ لِلذِي قَطْرٌ السماوات وَالْأَرْضَ حَِيًِا مُسَْا وماأنا من 
لرن ِن لاي وَنُسُکي واي و اني له رب الْعَائِّنَ لَافَرِيكَ له 
وَبذَّلِكَ أَمِرْتُ وأنا من امُْلِمينَ) . وف رواية: «وأنا اول المسْلِمِينَ» . اللهم 
أنت اميك لا لَه لي إلا أنت أنت رَيّ وأنا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ تَفْسِي وَاؤََْفُتُ 
نبي تافز لي دنوب جبيعا إنه لا يَغْفِرٌ الذَُوبَ إلا أنت وَاهْرِني لِأَحْسَنٍ 
الْأَحْلَاقٍ َابنِدِي لِأَحْسَيها إلا أنت وَاضْرِ ف عَنَي سَيْتَهَا يضرف سَيْتََا إلا 
انت ليك وسيك وار له في يدنك وَالَّرُ ليس إلَيكَ أنا بكَ ليك 
تبار کت وتَعاليْت أستَغْفر ك وأتّو بك 

الثالثة: حديث أبي هريرة شت قال: «كان رسول الله لا إذا كي في 
الصَّلَاةٍ سَكَتّ هُنَيةٌ قبل أَنْيَقْرَ فقلت: ارَسُولَ لله أي أنت وَأُمَي أَرََنَتَ 
سَكُوئَكَ بين التكْبير وَالْقِرَاء و ما تَقُولٌ؟ قال: َقُولُ اللهم باذ بيني وَبَيْنَ 
حَطَايَايَ كم بَاعَدْتَ بون اشرق وَامُْرِبٍ اللهم تَقَنِي من حَطَايَايَ كا يُتقَى 
الشَوْتُ ب الأبيض من الدَّنْسِ اللهم اغسِلَنِي من حَطَايَايّ بالتلج وَالاء 
وَالْبَرَدِ).”" 

وقد اختلف العلماء فيم بختارونه من الصيغ المأثورة على أقوال: [ 

الأول: قال جمهور الحنفية والحنابلة يستفتح: «بسُبْحَاتك الله 
وَبحَمْدِك...إلخ». 


الثاني: ذهب الشافعية في المعتمد عندهم والآجري من الحنابلة إلي- 
الاستفتاح بها في خبر غلي: «(وجُهت وَجهي ...إلخ». 


)۲( رواه البخاري (۷۱۱) ومسلم .)٥۹۸(‏ 





قال النووي: والذي يلٍ هذا الاستفتاح و في الفضل حديث أبي هريرة 
بعني: «اللهم بَاعد بيني و و ب خَطَايَايَ. ..إلخ). 
الثالث: ذهب أبو يوسف من الحنفية وجماعة من الشافعية منهم أبو 
إسحاق المروزي والقاضي أبو حامد وهو اختيار الوزير ابن هيرة من 
اعاب ال أحمد: أن يجمع بين الصيغتين الواردتن: «بسبحاتك الله 
بحمدك. ..إلخ». و «وَجُهت وَجُهي. ..إلخ. . ونسبة المرداوي إلى ابن 


هذا وقد استحب النووي أيضاً أن يكون الاستفتاح بمجموع الصيغ 
الواردة كلها لمن صلل منفرداء وللإمام إذا أذن له المأمومون .وجميع الأراء 
السابقة أن ما هي بالنسبة للفريضة. 

أما في النافلة» وخاصة في صلاة الليل فقد اتفق ق الحنفية والشافعية 
والحنابلة على الجمع بين الثناء ودعاء التوجه. 

قال ابن عابدين: لحمل ما ورد من الأخبار عليهاء فيقوله - أي 
التوجه- في صلاة الليل» لأن الأمر فيها واسع 

وفي صحبح مسلم أنه كيو كان | إذا 2 إل الصلاة - وني رواية - إذا 
استفتح الصلاة كبر ثم قال: «وَجَهت وَجهي لِلَّذِي مَطَرَ السماوات وَالَأَرْضَ 
حَنِيهًا». واتفق القائلون به على أنه يقال سراً. )01 

والاستفتاح سنة في كل الصلوات وفي جميع الأحوال. 

قال الإمام النووي له : الاستفتاح مستحب لكل مصل من إمام 
ومأموم» ومنفرد وامرأة وصبيء ومسافر» ومفترضء ومتنفل» وقاعد. 


)١(‏ شرح منية المصلي )7"٠7(‏ والمجموع (17/ 737) وكفاية الأخيار )١58(‏ والبحر الرائق 
(5 والإنصاف (؟/ /4) والمغني (؟7/ 77) والفروع .0707/١(‏ 





ومضطجع. وغيرهم. قال: ويدخل فيه النوافل المرتبة والمطلقة؛ والعيد 
والكسوف في القيام الأول والاستسقاء. ٠‏ 

غير أن بعض الفقهاء استثنى صلاة الجنازة وسيأتي الكلام عليه في 
أحكام الجنائز إن شاء الله مفصلا. 

5 - التعوذ: 

ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلي أن الاستعاذ 
الصلاة بعد دعاء الاستفتاح سنة لقول الله تعالى: 9# اذا قرآت آلقر اناس تود باه 
الاي 4 وعن آي سعید عن رسول الله يل آنه کان إذا قام إلى الصلا 
استفتح ثم يقول: وة بال ايع اليم من ليان اجيم من تزه 
ونفخه ونفثه). (۲( 

قال الترمذي: هذا أشهر حديث في الباب وعن الإمام أحمد رواية أنه 
واجب. 

أما المالكية فقالوا: إنها جائزة في النفل مكروهة في الفرض وحجتهم أن 
الشيطان يدبر عند الأذان والتكبير, ٠‏ كما استدلوا با روى عن أنس قال: 
«صَلَيْتْ حَلْفَ النبي يك وبي بَكْر وَعْمَرَ وَعَْانَ فَكَانُو يَسْتَفْحُونَ ب «اقصنة 
ب انس رورت ).۳ 

وصفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا قول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية لقول الله تعالى: : تَأسْتَعِدَ ياه مِنَلشَّيْطانٍ 
ليم € وعن أحمد أنه يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 


ذة في 
من 


.)١١۹ /۳۱۸ /۳( المجموع‎ )١( 
.)۷۰۱( وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود‎ )۷۷٥( رواه أبو داود‎ )؟١‎ 


و رواه مسلم (۳۹۹). 5 





لخبر أبي سعيد المتقدمء ولقول الله تعالى: * فَأَسَمَحِد الله | 
ملكا 10 ل مام ا 
ذلك: (إِنّ ¿ الله هو السويع | علية.؛ رتا کله واس وكيفا استعاذ فهو 
ص“ 

قال ابن قدامة: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أ فيه خلافا 7 

وعن ابن القا سم من الالكيم أن الاستعاذة: وداه الْمَظِيم مِنّ 
الشَيْطَانِ ال جيم | إن الله هم السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ). 4 

تكرار الاستعاذة في كل ركعة: 

الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى باتفاق - من يقول بها - أما 
تكرارها في بقية الركعات فإن الفقهاء يختلفون فيه على رأيين. 

الأول: استحباب التكرار في كل ركعة» وهو قول ابن حبيب من 
المالكية ولم ينقل أن أحداً منهم خالفه» وهو المذهب عند الشافعية» وهو 
رواية عن أحمدلقول الله تعالى: « قامات آلا ناسود ياه لطن لير 4 
وقد وقع الفصل بين القراءتين فأشبه مالو قطع القراءة خارج الصلاة 
بشغل» ثم عاد إليها يستحب له التعوذ» ولأن الأمر معلق على شرط فيتكرر 
بتکراره» کم في قوله تعالى: وإ نکم جنا اها 4 وأيضاً إن كانت 
مشروعة في الركعة الأولى فهي مشروعة في غيرها من الركعات قياساً 
للاشتراك في اللعلة. 


)١(‏ المغني (؟/ 5 71) وأحكام القرآن للجصاص(5/ ؟7١)‏ وابن عابدين /١(‏ "57 5) والرهوني 
2*0 والدسوقي )05١١/١(‏ والقرطبي )47/87/١(‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (/ )١158‏ والمجموع (7/ 75194/778) وإعانة الطالبين )١15 /١1(‏ وكفاية 
الأخيار )١5/(‏ والإنصاف )١١9/7(‏ والإفصاج .)١158/١(‏ 

(۲) تفسير القرطبي /١(‏ ۸۷). 





والثاني: كراهة تكرار الاستعاذة في الركعة الثانية وما بعدها وهو 
مذهب الحنفية وقول للشافعية وهو المذهب عند الحنابلة لحديث أبي هريرة 
خهتئعك قال: «كان رسول الله عَةةِإذا بض من الرَّمْعَة الثازية استَفتَحَ الْقِرَاءَةٌ 
ناوتب صتمت 4 ول شگت. نه ذا يدل على أنه لم يكن 
يستعيذ » ولأن الصلاة حملة واحدة» فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة 
ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين» فأشبه ما لو سجد للتلاوة في 
أثناء قراءته» فإذا أتى بالاستعاذة في أولما كفي ذلك كالاستفتاح.7) 

ه - قراءة البسملة في الصلاة: ) 

قال الإما م النووي جل : اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني 
0 التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد ولا لمحل الأعلى 
الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها 
وأكثروا التصانيف فيها مفردة.() 

وقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة على أقوال: 

فذهب الإمام مالك إلي منع قر قراءنها في الصلاة المكتوبة, جهرا كانت أو 
سرا لا ني استفتاح أم القرآنء ولا في غيرها من السور» وأجاز قراءتها في النافلة. 

واحتج على ذلك بحديث أنس ابن مالك فته أنه قال: : «أن النبي وله 
با بر و عَمَرَ ونيد گانوا د يفون ن الصَّلَاةٌ ب «انصنة م مت الصتيبت 214. )0 


(۱) رواه مسلم ( .)٥۹٩‏ 

() الفتاوى الهندية )۷٤ /١(‏ والعناية على الهداية (۱/ ۲۱۷) والبحر الرائق (۱/ ۳۲۸) وابن 
عابدين )7”057/١(‏ والمجموع ٠١ /٠(‏ وكفاية الأخيار )١159(‏ والرهوني /١(‏ 5 57) 
وحاشية الجمل /١(‏ 05) والمغني (7/ 85) والإنصاف .)١19/7(‏ 

.)۲۸١ /۳( المجموع‎ )۳( 

(:) رواه البخاري .)1/١(‏ 





وفي رواية لمسلم: ١لا‏ يَذْكُرُونَ نا يضر 4 في أوَّلٍ قِرَاءَةٍ ولافي 
آخرهًا». )010( 

وحديث عائشة غا قالت: «كان رسول الله بل مَسْتَفْتِحُ الصّلاة 
بِالتَكْبيرِ وَالْقِرَاءَ ةب «الكحند سنت انصلييت 214. 9 

وعن عبد الله بن عبد الله بن المغفل خفتك قال: «سَمِعَنِي أبي وأنا في الصَّلاة 
قو ل «حا ا لير 4 فقال لي: آی ب بَىَّ حَدَتْ إِيَاكَ الخدت قال: ول 5 
اللا اكاب ربل 11 ا 
قال: وقد صَلَيِثُ مع النبي يك ومَعَ بي بَكْرِومَعَعُمرَوعَعَُانَ فلم أُْمَعْ أَححدًا 
منهم يقو يَقُوهًا فلا تَقْلْهًا إذا أنت صَلَيْت فَفَل: #الْصند َه ب لسرت ).۳ 

و سمعت رسول الله له 5 يقول: «قال الله 
كنْ: قَسَهْ قَسَمْتَ الصَّلاة بيني وَيبْنَ عَيْد َي نِصفَيْن وَلِعَِْي ما سال فإذا قال العَبْدُ 


_- 


3 اكد رب الک بیت 2 قال الله 5 َعَال: یدن بي وإذا قال: 3 يحم 
كتير > قال الله تَعَالى: أ أننّى عل عب عَبْدي» وإذا قال: « تی بزر ات ) قال: مدني 


عبدِي وقال م مره : فوض إلى ع عبدي» فا فإذا قال: لإاك تند وباك دتعي # قال: 
هذا د بيني وین عبدي وَلعبڍي ما َال فإذاقال:# هيرط انتم () اط 
ان نمت علي َر لصوي كهركا أنكمإنة 4 قال : هذا لعبدي وَلِعَبْدِي ما سَأَل». 

فقوله تعالى: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً». يريد الفاتحة» وساها صلاةء لأن الصلاة 
لا تصح إلا بهاء فلو كانت البسملة آية لذكرت في الحديث القدسي.“ 


(۱) مسلم (۳۹۹). 

(۲) رواه مسلم .)٤۹۸(‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲٤٤(‏ وضعفه الألباني. 

)0( رواه مسلم (596). 

(5) تفسير القرطبي /١(‏ ”97) وأحكام القرآن لابن العربي .)5٠١ /١(‏ 





وذهب الإمام أبو حنيفة له :إلي أن المصلي يقرؤها سراً مع الفاتحة في 

كل ركعة من ركعات الصلاة» وإن قرأها مع كل سورة فحسنء وهو قول 
الإمام أحمد بن حنبل. 

قال ابن قدامة جلة: إن قراءة: « نيت هيقن يَمِرٍ * مشروعة في 

الصلاة اللي اول الجا وال كل سورة ل ق لاروى 

2 4 قال :«صَليْتٌ و را أبي هَرَيْرَة فَقَرَ بت امہ قن ایر‎ Gu 


قرأ بام م الْقَرْآنِ وقال وَالَّذِي نَغْبِى بيده إن لََسْبَهَكُمْ صَلَاةبِرَسُولٍ الله 
لا 

. 

وعن أم سلمة «نها :«أن النبي كله قَرَأفي الصَّلاةٍ إن اران ایر 4 


ے ے ا ے 2 ا حي 9 م (۲( 
وعدها اية. و# آل كدب سا آلستییت 4 آیتان») 


وهذا قول الإمام الشافعي إلا أنه قال: يقرؤها المصلى وجوباً في الجهر 
جر اوق الرس م [' 
وعن أي هريرة خإشعه أن رسول الله pe‏ 


و 
َاقَرَءُوا e‏ كير # فإ 1 الْقَرآنِ وا د انا في و بم َه تل كير # 
إحدى اا . ۰ 


ت 


(۱) رواه النسائي )۹۰٥(‏ وابن خزيمة في صحیحه )۲٥۱/۱(‏ وابن حبان في صحیحه 
)٠٠١ /٥(‏ والدار قطني (۱/ )٠١‏ وقال: صحيح رواته كلهم ثقات والبيهقي 
(77/6 وقال: مادم م ضح وقال لجان EE‏ :وهو أصح 
حديث ورد في ذلك لكن ضعف الألباني إسناده. 

(۲) صحیح: : سيأتي تخر يجه صححه الألباني في الإإرواء .)١٤۳(‏ 

أحكام القرآن للجصاص١(١/ )١5‏ والمغني (7/ 7/75 75) والإفصاح )١158/١(‏ وزاد 
المسير /١1(‏ ۷) والمجموع (۳/ .)۲۸١‏ 

(؟) صحيح: صححه الألباني في صحيح الجامع (779). 





اهر ولتار اة 

ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلي أن الجهر بالبسملة غير مسنون 
لحديث أنس بن مالك خيفتك قال: ١صَلَيْتٌ‏ مع رسول الله ِوَأ بَكْرِ وَعْمَرَ 
وَعُانَ فلم أ سْمَعْ أَحَدّا منهم , قرا ا اقرا ایر 4) 2٠٠‏ وحديث عبد الله بن 
امغفل السابق» وعن عائشة لضا أن النبي يكي: «كان يَسْتَفْيُِ الصَّلَاة بلكب 
وَالْقِرَاَة ب «انكنةئ نت انصتيبت )). . وحديث أبي هريرة: اقَسَمْتٌ الصّلاةً 
ا عَبْدِي نِصَفَيْن... الحديث». وهذا يدل على أنه لم يذكر «إنا تمن 
آي 4 ول يجهر لها. '") 

وذهب الإمام الشافعي إل أنه يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية 
.في الفاتحة وفي السور. 

قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر فهم أكثر من 
أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا. 

وقال الشيخ أبو محمد المقدسي : : والجهر بالبسملة هو الذي قرره 
الأئمة الحفاظ واختاروه وصنفوا فيه مثل محمد بن نصر ال مروزي وأبي 
بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان وأبي الحسن الدار قطني وأبي عبد 
الله الحاكم وأبي بكر البيهقي والخطيب وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم 
رحمهم الله. 

قال الشبخ أبو محمد المقدسي: وأما أحاديث الجهر فالحجة قائمة بيا 
ا لا دا اننا 
وابن عبامن وأنس وعلي ابن أبي طالب وسمرة بن حبندب وشي 


(1) رواه مسلم (048). 
(۲) الإفصاح (۱/ )٠١۹‏ والمخني (۲/ ۲۷) والاختيار .)٥٠١ /١(‏ 





أما أبو هريرة فورزدت غنه أحاديث دالة على ذلك من ثلاثة أوجه الأول: 
محري ا موعن وج ورا a‏ عرد ااال 
«في كل صَلَاةٍ قِرَ 3ا .وف رواية: (قِرَاءَةِ). وف أخرى: «إلا. بِقِرَاءَة). قال أبو 
ريرض َل رسول ال 4 ةلك وما غق ةك وف 
رواية: «فما أُسْمَعَنَا النبي 156 أُسْمَعْتَاكُمْ وما أَخْمَى مِنا أَخْمَيْمَاهُ مِنْكَمْ». كل 
هذه الألفاظ في الصحيح وبعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما ومعناه 
يجهر بما جهر به ويسر با أسر به ثم قد ثبت عن أبي هريرة: «أنه كان يجهر ني 
صلاته بالبسملة فدل على أنه سمع الجهر بها من رسول الله وَكة). 

قال الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي: الجهر بالتسمية مذهب لأبي 
هرد يرة حفظ عنه واشتهر به ورواه عنه غير واحد من أصحابه. 

الوجه الثاني: جد و ليهات عر دن و 
هريره و ات قرا ےرک 4 م را ب زاو ی ر 2 
سنرب موز لال » فقال: آمِينَ فقال ت آمينَ ويول كلا صد الله 
أك وإذا قام من ا جلو س في الاتتينِ قال: الله أ وإذا سَلَّمَ قال: و وَانَذِي 
فيي بيده إني لَأَفْبَهكُمْ صَكَاة رول الله ف. روأة النسائن ف دنه 
وابن خزيمة في صحيحه. قال ابن خزيمة في مصنفه: E‏ 
الرحمن الرحيم في الصلاة فقد صح وثبت عن النبي وك بإسناد ثابت متتصل 
لاشك ولا ارتياب عند أهل المعرفة بالأخبار في صحة سنده واتصاله؛ فذكر 
هذا الحديث ثم قال: فقد بان وثبت أن النبي 5ي كان يجهر ببسم الله الر من 
الرجيم في الصلاة. وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيخه والدار قطني ني 
سننه وقال: هذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات ورواه الحاكم في 


)١(‏ سبق تخريجه. 





المستدرك على الصحيح وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ومسلم واستدل به الحافظ البيهقي في كتاب الخلافيات ثم قال: رواة هذا 
الحديث كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح. وقال في 
السئن الكبرى: وهو إسناد صحيح وله شواهدء واعتمد عليه الحافظ أبو بكر 
الخطيب في أول كتابه الذي صنفه في الجهر بالبسملة في الصلاة فرواه من 
وجوه متعددة مرضية ثم قال: هذا الحديث ثابت صحيح لا يتوجه إليه تعليل 
في اتصاله وثقة رجاله. 

الوجه الثالث: ما رواه الدار قطني في سننه عن أبي هريرة عن النبي 
عل : «كان ِذا قرا وُو يوم التاس افتتّح الصلاة ب رارت تی 4). تَا قَالَ 
وخ 2007 ية ِن تاب الله اقْرَءُوا إن شت اة الاب بإب اليه َه 
لكاب > وني رواية: «أن النبي ي كان إ اذا 3 الاس قَرَاً ني ريق 
يي 4. قال الدار قطنى: رجال إسناده كلهم ثقات» وقال الخطيب: قد 
روى جاعة عن أبي هريرة أن النبي بيا كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
ويأمر به فذكر هذا الحديث وقال بدل «قرأ» و «جهر). ٠‏ وعن الزهري عن 
ابن المسيب عن أبي هريرة قال: «كان النبي كله يَفتَيِحْ الْقِرَاءََ ۶ ب طح تكن 
كت 24. وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: «كان النبي يك هر قراو 
اران ایر 4) . 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي: فلا عذر لمن يترك صريح هذه الأحاديث 
عن أبي هريرة ويعتمد حديث: : «قَسَمْتَ الصَّلآة». ويحمله على ترك التسمية 
مطلقاً أو على الإسرار وليس في ذلك تصريح بشيء منها والجميع رواية 
صحابي واحد فالتوفيق بين رواياته أولى من اعتقاد اختلافهم مع أن هذا 
الحديث الذي رواه الدار قطنى بإسناده حديث: «لَسَمْتٌ الصَّلآة). بعينه 
فوجب حمل الحديثين على ما صرح به في أحدهما. 





وأما حديث أم سلمة فرواه جماعة من الثقات عن ابن جريج عن عبد 
الله بن أبي مليكة عنها غا قالت: «کان رسول الله بي بقطع قراءته بسم الله 
ااا و 
وني رواية: «كان النبي بل يقرا اران اير 4 ا حرفا حَرْنًا». 
وفي رواية: : "كان النبي صل الله تعالى عَلَيْه وَسَلَّم إِذًا قر قرأ يَقَطَعٌ قِرَاءَتَهُ آيَةَ آية». 
رواه الحاكم في المستدرك وابن خزيمة والدار قطني وقال: إسناده كلهم ثقات 
ا ل ل ا ل 
البخاري 0 ورواه عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج عن ابن آي 
مليكة عن أم سلمة: «أن رسول الله كك د قَرَأف الصَّلَاة ناتان ایر € 
فعدها آية «انصند نت الحتييت * آيتين... الحديث). 

وأما حديث ابن عباس فرواه الدار قطني في سننه والحاكم في المستدرك 
بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انت قال: «كان النبي 445 يجهر ب 
# وتران ارب 4). قال الحاكم: هذا إسناد صحيح وليس ا وأخرج 
الدار قطني حديثين كلاهما عن ابن عباس وقال في كل واحد منهما: هذا 
إسناد صحيح ليس في رواته مجروح أحدهما آن النبي يار (جهر ب لبيل 
ينتير 24. والثاني: «كا ن النبي يا يَف َفتَيِحٌ الْقِرَاءَةَ ب يني ينآر 14. 
وهذاالثاني رواه الترمذي: قال ليس إسناده ا 

قال أبو محمد المقدسي: فحصل لنا والحمد لله عدة أحاديث عن ابن 

وأما حديث أنس وعلي وسمرة بن جندب تہ فمن أراد الاطلاع 
عليها فليراجع المجموع للنووي وإنم تركتها للإطالة ولله الموفق. 

قال النووي له +*: واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات 
البسملة لأن جماعة ممن يرى الأسرار مها لا يعتقدونها قرآناً بل يروما من 





سئنه كالتعوذ والتأمين وجماعة ممن يرى الأسرار بها يعتقدونها قرآناً وإنم) 
أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار.“ 

وقال شيخ الإسلام خله: اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين 
كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه: لكن ينازعون ني الأفضل. ومسألة 
الجهر بالبسملة من هذا الباب فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة 
صحت صلاته» ومن خافت صحت صلاته.7(") 

-٦‏ قراءة شىء من القرآن بعد الفاتحة: 

ال الفقيا عل أناقدراءة مور ة بعد الفائفة يسدر نل الفجير 
والأوليين من كل رباعية والمغرب. 

قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة 
مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة» ويجهر بها فيهما يجهر فيه 
بالفانحة» ويسر فیا يسر ہا فيه؛ والأصل في هذا فعل النبيٍ َكل فإن أبا قتادة 
و النبی کیا گال قرأني الركعتين اولي ِن الظهر اة اكاب 
وَسُورَتَيْنِ طول في الأول وَبْقَصّرٌ في الثانية» وَيْسِْمُ الْآية أُخيّاناء وَكَانَ 
في ارعن ايان ِن اضر اة الاب وشو رک بوني الول 
وَبُقَصّر في الاق وَكَانَ بول ني الأول مِنْ صَلَاةٍ الصَبْحء وَيُقَصرٌ في 


الثانية مة) . 6( 
و 
دف روَايَة: «ني الظهر گان : يقر و في الرَّكْعتَينِ الأخر يان بء الياب». 


(۱) المجموع (۳/ ۲۸۰/ ۲۹۱) وشرح مسلم /٤(‏ ۹۸). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۲٠۹۷‏ 
(۳) رواه البخاري )۷٥۹(‏ ومسلم .)٤٥۱١(‏ 





وروى 0 برزة أن النبي يك «كان يقرا بَقَرَافِي الصبح مِنْ السْتينَ ِل 
الماة».”“ و شتهر قراءة النبي بلا م الفاتحة في صلاة الجهرء ونقل نقلاً 
تواترً وأمر به مماذ فقا 5 رأ بالشمْس وَصْحَاهَاء وبسح ام رَبك 
الأَغلّ. OS‏ 

واختلفوا في قرءاة السورة بعد الفاتحة في الأخريين من ككل رباعية 
والأخيرة من المغرب هل يسن ؟ ظ 

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ني المذهب والشافعي في أحد قوليه لا 
يسن لما روى أبو قتادة أن النبي كَ: «کا يفني الظهرفي لعن وين 
بأ الاب د وَسُورَتَيْنِ. وَفي الَْعبْنٍ الْأَخْرَيَنِ بأ الاب وَيَسْمعنا مَسْمِعْنًا الآَمَةَ 
أخباتا». متفق عليه. 

وقال الإمام الشافعي في القول الآخر وأحمد في رواية: يسن لحديث أب 
سعيد الخدري أن النبي وَكِة: دكا ن براي صَلَاةٍالظهر في الركْتَينٍ أن 
ی کل رة ذد تلائ آي وني اران قَذْرَ حمس عَغْرَ آي ية أو قال: د 
ذلك وني الْمَضْر في الرَّكْعمَنٍ اولي في كل رَكْمَةٍ قد راء کس رة اة 
وفي الْأَخْرَيَينِ قدرَ نصف ذلك». 

ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين ولا 
يفضل الركعة الأولى عن الثانية في القراءة"“ 
)١(‏ رواه البخاري (01/5) ومسلم (451). 
(۲( رواه البخاري (51/7) ومسلم (556). 
(۳) المغني (۲/ /٤۰‏ ۱۲۹). 
62 فتح القدیر (۱/ )۲۷١ /۲۷٤‏ والطحطاوي (۱/ ۲۹۳) والتاج والإكليل )0575/١(‏ 

الشرح الصغير )5١77/١(‏ والمجموع (7/ /75٠‏ 7547) وكفاية الأخيار )١11١(‏ والمغني 


0 و9الإنصاف (88/5) ومنارالسبيل )٠١9/١(‏ والإفصاح 
(1/ 57/156 1). 





اتفق الفقهاء على أن التأمين بعد قراءة الفاتحة سنة لحديث أي هريرة 
خا مر فو عا : «إذا قال امام عر الْمَفْصُوبٍ عَلْنهِرْولا ألا إن # فقولوا: آمِينَ 
ننه من راقو ول الیگ فر له ماقم من نوه« ر 
ترح مسد ھور وان الا مانت ن ورای این اس ا 
والمصريين. الإمام في الصلاة الجهرية فإنه قال: لا يندب له التأمين وكذا 
5 إذا لى يسمع إمامه يقول: «[,5 الك آإن ). 
تج الجمهور بحديث أب هريرة خإنعه قال: قال رسول الله له و: «إذا 
کی ا واه من ا تي ایی وکو شیر ن ساتم سر 
ی روي هي النبى عة: «كان إذا قال: ## ولا الكاإِنَ #قال: 
واحنج مالك فا النبي وَكةٌ: «قال: إدا قال الإمَامٌ انشرب لير 
اال فقوو آمِبن».” المع اي و وان 
كان ا أو eT‏ أو ا لأن الاين د والأصل فيه 
الإخفاءءفالإتيان به سنة والإسرار به سنة أخرىء قال الحنفية: وعلى هذا 


فتحصل سنة الإتيان به ولو مع الجهر به. 


.)5١١( رواه البخاري (/1751) ومسلم‎ )١( 
.)5١ ٠( ومسلم‎ (V۷) (؟) رواه البخاري‎ 
.)۸۲ 5( وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود‎ )٩۹۳۲( رواه أبو داود‎ )۳( 
.)٤٠١( ومسلم‎ )۷٤۹( رواه البخاري‎ )€( 





وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجهر بالتأمين سنة في الصلاة الجهرية 
للإمام والمأموم والمنفرد ويسرون به في السصلاة السرية لأن النبي يكل قال: 
«آمِينَء وَرَفْعَ بها صَوْئَهُ). ''' ولأن النبي وَل أمر بالتأمين عند تأمين الإمام, 
فلو لم يجهر به لم يعلق عليه» كحالة الإخفاء. '" 

/- تكبيرات الانتقال: 

ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قو ل إلي 
E r‏ 
النبي 5ةِ: ١كان‏ يُكَيدُ في كل حَفْضٍ وَرَفع). “وروي أنه كان يكبر وهو 
بو وال او لان ولاو الاک م فى كن رك لرن مع تفال فيا 
هو من آركان الصلاة بالذكر كا هو معظم بالفعل فيزداد معنى التعظيم 
والانتقال من ركن إلي ركن بمعنى الركن لكونه وسيلة إليه فكان الذكر فيه 
مسئونا. 

وقالوا: إنه ليس بواجب» لأن النبي يال يعلمه المسيء في صلاته» ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولأنه لو كان واجبالم يسقط بالسهو 
كالأركان. 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

( بدائع الصناتع (؟/ )0١/6٠‏ وابن عابدين )7١١ /١(‏ والمبسوط (١/؟777”/975)‏ 
وعمدة القاري (5/ 07) والاستذكار /١(‏ “/47/ 51/5) والخرشي على خليل 
(/587) والتمهيد (7/ )١١‏ وحاشية الدسوقي /١(‏ 54 ؟) وأحكام القرآن لابن 
العربي )١5 /١١/١(‏ والمغني (7/75/ ل/ا””) ومغني المحتاج )١5١ /١(‏ وكفاية 
الأخيار )١154(‏ والإنصاف )0١/75(‏ وشرح مسلم )5١١/5(‏ وبداية المجتهد 
.)١5/١(‏ 

(۳) البخاري )۷٥۲(‏ ومسلم (۳۹۲). 





وذهب الحنابلة في المشهور عندهم RT ET‏ 
لأن النبي بي أمر به وأمره للوجوب» وفعله»ء وقال: «صلوا کا رآ ا 
أصلى» اوقد روى أب داود عن يحي بن خلاه عن عمه صن النبي أن 
قال: : الام صََاة حر من الناس حتى يَتَوَضّا فَيَضَعَ صَعَ الْوْصُوءَ يَمْنِي 

مواد ضِعَهُ ثم يُكَب وَيحْمَدُ الله كك وَيُثْنِي عليه وَبَقرأيَ تيسَرَ من اقرا 

يقول: اھ کیم بزع حتى مط متام تول سمع الله لن كيده 
حتی بوي اتا قم بقول: اله َكب م جد حى مون فاص له 
يقول: أب وحن يسوي ادا قول و 
006 حتى تَطْمَيْنّ مَفَاصِلَُهُ م رقع وَأَسَهُ ميُكَيكْ فإذا فَعَلَ ذلك كَقَدْ ككَتْ 
500 0 

وهذا نص في وجوب التكبير وأما حديث المبىء في صلاته فإن النبي 
اة م يعلمه كل الواجبات» بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام؛ ويجتمل 
أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه.") 

4- هيئة الركوع: 

الميئة المجزئة في الركوع أن ينحني إنحاء خالصاً قدر بلوغ راحتيه 
ركبتيه وكال السنة فيه أن ينحني المصلٍ بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما 
كالصحيفة» ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه» وينصب سافيه إلي الحقو, 
ولا يثني ركبتيه» ويضع يديه على ركبتيه ويأخذ ركبتيه بيديه ويفرق أصابعه 
حينئذ ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه» أما المرأة فتضم بعضها إلي بعض لأن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/80) والنسائي /١(‏ 775) وصححه الألباني. 


(0) المغني (7/ 04) ومعاني الآثار (07/7) وكفاية الأخيار )١5١1(‏ والإفصاح 
.)١1 81١/18٠ /1١(‏ 





e‏ وا و عل 


<2 00 


3 0 
۰ وعن أبي حميد الساعدي خيفعك قال «أنا أعلَمُكُمْ يصَكَاةٍ رسول الله لله ا 
قالوا َلِمَ وال ما كنت بِأَكْترنا له تَبَعَا ولا أَقدََِّا له صْحْبَة صَحْبَةَ قال:بَلَ قالوا: 
اا ا اذا ام إل لير به حتی جحاذي يا 
مکی نم بک حتى يقر كل عَظْم في مَوْضِه معدلا ا رفع 
بَدَيِْ حتى يحاي بيه کید م رک وشم اعت عل کت م نتر اا 
ل ار امه واي ل يز رأكة ... الحديث».”"' وإن لم يضع يديه على 
5 ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه إلا أنه يكره له التطبيق في الركوع؛ وهو 
أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعله بين ركبتيه أو فخذيه إذا 
ركع. 
والتطبيق كان مشروعاً في أول الإسلام ثم نسخ؛ قال مصعب بن سعد 
بن أبي وقاص اشع ١صَلَيْثُ‏ إلى جَدْبٍ أبي فَطَبَقْتُ بين كفي نُعَ وَضَعْنْهُ 
ين فخي فتهاني بي وقال: كنا مله يناعن وتان عع ديك صل 
الرگب»." 


بيت رَسَول الله كيل 





١١‏ - التسبيح في الركوع: 

لعن الاجياء عن دروي ابرع ل الرترع نيت حي بن عابر 
e‏ يح اسر ريك العَطير 4 قال النبي ويا «اجعَلُومَا في 
ركوعكع. "وروی حذيفة آنه سمع رسول الله وككِْ يقول إذا ركع: «سُبحَانَ 


َي العَظِيم ثلاث مَرَّاتِ) 7" 

واختلفوا فيما وراء ذلك من الأحكام: 

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى إلي أنه سنة وليس بواجب لأن 
النبي ككل لم يعلمه المسىء في صلاته. ‏ - 

وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه أن ذلك واجب مع الذكر وروى عنه 
أنه سنة كمذهب الجماعة والواجب من ذلك عنده مرة واحدة على الرواية 
التي يقول فيها بالوجوب. 

ثم نهم اتفقوا على أن أدنى الكمال في التسبيح في الركوع ثلاثاً. 


ويجزته تسبيحة واحدة ”ا 


010( رواه أبو داود (679) وابن ماجه (/8/1) وأحمد (5/ )١65‏ وابن خزيمة في صحيحه 
وابن حبان في صحيحه (5/ 776) وضعفه الألباني في ضعيف أب داود 
(7/795). 

(۲) رواه‌ ابن ماجه (۸۸۸) وصححه الألباني. 

(۳) معان الآثار (۲/ )٠١‏ وابن عابدين )٤۹٤ /١(‏ والطحطاوي /١(‏ ۱۷۷) وشرح فتح القدير 
(۲۹۸/1) والقوانين الفقهية (۱/ )٤٥‏ والکافي (۱/ )٤١‏ والذخیرة(۲/ /۲۲۶٣‏ ۲۲۵) 
والتمهيد )١١۹/١١(‏ والمدونة )۷۲/١(‏ وفتح الباري )۴٠١/۲(‏ والمغني (۲/ )٥١‏ 
والإفصاح ٠١ /١(‏ والشرح الصغير (/۲۱۸)وقد روى عن الإمام مالك كم في 
رواية ابن القاسم عنه أنه م يعرف قول الناس في الركوع سبحان رب العظيم وني السجود 
سبحان ربي الأعلى وأنكره ولم يجد في الركوع والسجود دعاء مؤقتاً ولا تسبي حأوقال: إذا 
أمكن يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأه. 





-١‏ التسميع والتحميد: 

الوح يم لحري امس و اعرد «سمع الله يَّنْ 
كيده». والتحميد وهو أن يقول: ربت وَلَكَ الْحْمْدٌ». لما روى أبو هريرة خنعك 
قال: ١كان‏ النبي يَيِْ يُكَبْدٌ حين رگم م يقول: ١سمع‏ الله يْنْ يده حين 
رفع صلب من الدَ كعد د نم يقول وهو قَاكِمُ: «رَيَنَا وَّلَكَ الْحَمْدٌ» () 

ثم إن الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلي سنية التسميع عند الرفع من 
الركوع» والتحميد عند الاستواء قائ|. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلي وجوبه وعن الإمام أحمد أنه سنة كالمياعة. 

ثم إن العلماء قد اختلفوا ني المصلي الذي يسن له التسميع والتحميد 
فذهب أبو حنيفة والمالكية إلي أن الإمام يسمع فقط ولا يحمد والمأموم يحمد 
فقطء والمنفرد يجمع بينهماء فلا يحمد الإمام ولا يسمع المأموم» لما روى أبو 
هريرة خقاعك أن النبي َء قال: «إذا قال الْإِمَامُ سمع الله َِنْ عهِدَهُفَقَولُوا: 
اللهم رتا لك الحمدُ»."" فالنبي َكيْْ قسم بينهما والقسمة تناني الشركة ولأن 
التسميع دعاء إلي التحميد وحق من ذُعِيَ إلي شيء الإجابة إلي ما ذَعِيَ إليه لا 
إعادة قول الداعى. 

وذهب الشافعية والصاحبان من الحنفية إلي أن التسميع والتحميد سنة 
للجميع: الإمام والمأموم والمنفرد. 

وذهب الحنابلة إلي أن التسميع واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم 
والتحميد واجب على الجميع إمام ومأموم ومنفرد.'" 


(۱) رواه البخاري (07) ومسلم (747) 

(؟) رواه البخاري (7/77) ومسلم (509) 

(۳) معاني الآثار (۲/ )٥۸‏ وابن عابدین (۱/ )۳۳١‏ والدسوقي (۱/ 57 7) والفواكه الدداني 
)۲٠۹/1(‏ ومخني المحتاج )٠١١ /١(‏ والمغني (۲/ )٦۲ /٥۷‏ وكشاف القناع 





وقد صرح الشافعية وال حنابلة بأنه يسن للمصلى بعد التحية أن يقول: 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد؛ لما روى عبد الله 
بن أبي أوفى قال : «كان النبي يَكوإذا َه عي سار 
ية الهم ربت لك الحم لع السّوَاتِ وَل الأرض وَمِلْءٌ ما شِدْتَ 
شَيْءٍ بَعْذ). 7" وله أن يزيد اوحور اه اا 
َد الهم لا انع يا يت لا مُعْطِيَ يَا مَتَْتٌ ولايَنْمَعٌ ذا الجدٌ مِنْكَ 
الحد». )۲( 

- رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة: 

اختلف الفقهاء في مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند 
القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة بعد اتفاقهم على استحبابه عند تكبيرة 

فاتفق الشافعية والحنابلة ومالك في رواية على مشروعية رفع اليدين عند 
a‏ ب سا الجا EK‏ 0 قال: 
«رأيت رسول الله يك إذا افتتحَ | لصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حتى مُحَاذِيَ مَدْكبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ 
يَرْكَعَ وإذا رَفْعَ من الرّكوع ولا يَرْفْعَهَا بين السََحْدَتَيْنِ). 90" 

وعن أب قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا 
أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن 
رسول الله اة صنع هكذا.”*أ 


ho 


.)۱۷۳ /٤( وشرح مسلم‎ ۰ /١( والإفصاح‎ 2"48/١( 
.)51/5( (0)رواه مسلم‎ 
.)٤۷۷( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۳۹۰( رواه البخاري (۷۰۳) ومسلم‎ )۳( 
.)77١ 5( رواه البخاري‎ )5( 





وقال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله يك يرفعون أيديهم 
وقال البخاري: يروى هذا الرفع عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي كَكله. 
فذكرهم ثم قال: و به يثبت عن أحد من أصحاب النبي أنه لم يرفع يديه. 

وقال السيوطي: الرفع ثابت عن النبي من رواية خمسين صحابياً. 

وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية إلي أنه يستحب رفع اليدين عند 
القيام من التشهد للركعة الثالثة لما روى نافع أن ابن عمر «تضهد كان إذا دخل 
في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع 
يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه .ورفع ذلك ابن عمر إلي نبي الله ككِكد. '"' 

وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية إل عدم الرفع قال يالإنصاف 
وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ٠‏ 

وذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم إلي عدم مشروعية رفع اليدين إلا 
عند تكبيرة الإحرام» فلا يشرع رفعهم| عند الركوع أو الرفع منه أو القيام للثالثة. 

r E‏ «رأيت رسول اللهككة رَهَمَيَدَيْهِ حين افْتَتَحَ 
E O‏ ع) حتى انْصَرّفَ2." وعن ابن مسعود خإتك أنه قال: «ألا 

SESE‏ لامر 


.)1١١5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲( المجموع (”/ 3705) ومغني المحتاج )١15 /١(‏ ونهاية المحتاج /١(‏ ”77 5) وشرح مسلم 
)۸١ /(‏ وكفاية الأخیار )٠٥۸(‏ وفتاوى ابن تيمية (۲۲/ )٤٥١ /٤٥۲‏ وكشاف القناع 
(۱/ ۳۹ ۳ ) والمغني (۲/ )٤۹‏ والإنصاف (۲/ ۸۸) وبداية المجتهد .)١189 /١(‏ 

)۳( رواه أبو داود (67/) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)55١(‏ 

2 رواه ابو داود )۷٤۸(‏ والترمذي (/561) والنسائى )١ ٠6/(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح أب داود (*5417). وانظر معاني الآثار (؟/ 07/ 01) وتبين الحقائق )١١١ /١(‏ 
والبحر الرائق (۱/ )۳٤١‏ والتمهید (۱۹/ )٠٠۲‏ والشرح الصغير )۲٠١/١(‏ وحاشية 
الدسوقي (۱/ .)۲٤۷‏ 
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ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية وا حنابلة في المذهب إل أنه يسن 
عند الموي إلي السجود أن يضع المصلي ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته وأنفه لما 
رواه وائل ابن حجر ف قال: «رآیت رسول الله 5ی إذا سد وضع ر كيه 
قبل يديه وإِذا مض رفع يديو قبل رکب بتيّه).''' ولأنه أرفق بالمصلي وأحسن في 
الشكل ورأي العين. 

وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في رواية إلي أنه يندب تقديم اليدين 
ا Pg‏ 

بدك الْبَعِيرٌ وَلْيضَعْ يد يَدَيْهِ قبل رَكْبَتِيْهِ).'" ولأنه أزيد في وقار 

E r‏ ا و1 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية :عن الصلاة واتقاء الأرض 
بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه؟ 

فأجاب: أما الصلاة بكليهم| فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع 
ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين 
باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل فقيل الأول: كما هو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 


(۱) رواه ابو داود (۸۳۸) والترمذي (۲۹۷) والنسائی (۱۰۸۹) وابن ماجه (۸۸۲) وضعفه 
الألباني في ضعيف أب داود (717). ۰ 

(۲) رواه أبو داود )85٠(‏ وغيره وصححه الألباني في صحيح أب داود (7557). 

(۳) تبين الحقائق )١١77/١(‏ والمبسوط /١(‏ ”7) ومعاني الآثار (۲/ )٦١‏ والتاج والإكليل 
)٥٤۱/1(‏ والتلقين )٠٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠٠١ /١(‏ والمجموع (۳/ )۳۸١‏ 
ومغني المحتاج ٠ /١(‏ )والمغني (11/75) والإفصاح )187/١(‏ وكشاف القناع 
)"6١ /١(‏ وبداية المجتهد .)١965 /١(‏ 





وقيل الثاني: ىما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى. 7" 

هيئة السحود المسنونة: 

ذهب الفقهاء إلى أن الجلسة المسنونة للمصلى أن يسحد على الأعضاء 
السبعة: الجبهة مع الأنف. رادي وال نرادن كا جوا 
من الأرض وينشر أصابع يديه مضمومة للقبلة» ويفرق ركبتيه» ويرفع بطنه 
عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويجافي عضديه عن جنبيه ويستقبل بأطراف 
رجليه القبلة." 

١15‏ - التشهد الأول وقعوده: 

اتفق الفقهاء على أن التشهد الأول والجلوس له مشروعان وقد نقله 
الخلف عن السلف عن النبي يَكلِةِ نقلاً متواتراً والأمة تفعله في صلاتها إلا 


أنهم قد اختلفوا في وجوبه أو استحبابه. 
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد في إحدى روايتيه إن| سنة 


ا رواء عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي يكل قال: «صللى 
لنا رسول الله لا ر كعتان كعَتئن بْنِ من بَْضٍ الصَّلَوَاتِ نّم قام فلم يَخِسْ قَقَامَ 
الناس معه فلا قَضَى صَلَائَهُ وَنَظرَنَا تَسْلِيمَهُ كير فَسَيحَدٌ سَجْدَيَنِ وهو 
سا او الل 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤٤۹٩‏ 

(۲) ابن عابدين (۱/ ۳۳۹) والدسوقي )١59/١(‏ ومغني المحتاج /١(‏ )وكشاف 
القناع /١(‏ 77"0) والمغني (۲/ .)۷١ /۷١‏ 

(۳) رواه البخاري (56/) ومسلم (017/0). 





وذهب الإمام أحمد ني المشهور عنه (وهو قول للشافعي ورواية عند 
الحنفية) حكاه الحافظ في الفتح عنهما إلي وجوب ذلك مع الذكر ويسقط 
الو الي اا ف و بيه و ديك اسن اس 
۰ «قولُوا التَّحِيّاتٌ لله). وس السو حن ت وقد قل لوا کا 

بُتَمُونٍ أصلي». وإنما سقط بالسهو إلي بدل فأشبه جبرانات الحج تجبر 

ع بخلاف السئن» ولأنه أحد التشهدين فكان واجباً كالأخر. 

واتفقوا على أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: «وَأنَّ تُحَمّدًا عَبْدَهُ 
وَرَسُولَه». إلا الشافعي في الجديد من قوليه فإنه قال: يصلي على النبي ككل 
مد لك حيس a‏ 

فإن قام من التشهد الأول واستتم قائ لا يرجع إليه لقول النبي 86: 
«إذا قام أحدكم من الرَّكْعَتَينِ فلم يَسْتَيِمَ قاتا قَليَجْلس فإذا اشتتم تتم قاتا فلا 
ل و ل ال 

6 الدعاء بعد التشهد الأخير: 

ذهب حمهور العلماء إلي أنه يسن للمصلى بعد التشهد الأخير أن يدعو 
بها شاء من أمور الآخرة والدنيا مالم يكن إ ألما رواه عبد الله بن مسعود 
خوئعك أنه قال: اكنا إذا كنا مع النبي بكي في الصَّلَاة كله السَّلَامُ على الله من 
عباده» السام على فان وَفلَانٍ فقال النبي 355: لا د تقولوا الشَلامٌ على الله فإن 
الله هو السَّلَامُ وَلَكِنْ 5 قولوا: التَحِيّاثُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّبَاتٌ السََّامُ عَلَيْكَ 


)١(‏ تفسير القرطبي )١77/١(‏ والتمهيد )3١١/١٠١(‏ والمغني )91١//857/7(‏ والاستذكار 
0*0 وشرح معاني الآثار(١/٠55)‏ وشرح مسلم (57/5) والإفصاح 
(۱/ ۱۷۲) وابن عابدین (۱/ )۳١١‏ والاختيار /١(‏ ”07/ 5 0) والقوانين الفقهية (59) 
وجواهر الإكليل )٤۸ /١(‏ وحاشية الدسوقی (۱/ .)۲٤۹‏ 
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اا يجا النبي وَرَْمَة ا اله وبر كانه السَّلَامُ عََيْنَ ْنَا وَعَكَ عِبَاد الله الصّاحينَ؛ َإِنْكُمْ إذا 
مم صاب كُلّ عَبْدِ في السّماء أو بين السّماءِ وَالْأَرْضٍ أَشْهَدُ : لا إِلَهَ إلا الله 
وَأَسْهَدُ أَنَ مدا عَبْده وَوَسُولَهُ نه يحبر من الدّعَاء أَعْحَبَهُ إليهيَدْعُو). هذا 


لفظ البخاري وني لفظ لمسلم: م ييز َد من المسْأَلَةٍ ما ضَاءَ أو ما 
2 2). )۱( 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بالدعوات الواردة ؤ في القرآن والسنة ومن 


ر هو 


ذلك ما روي عن أب بكر خننتك أنه قال لرسول الله لله :علج اشير 
به في صَلَات قال: قل: الهم إني لمت تفي طلا گرا ولا ير الوب إلا 
أنت فَاغْفِرُ لي مَغْفرَةَ من عِنْدِكَ وَارْعمْني إِنّكَ أنت الْعَفُورُ الرّحِيم). "ا 

وعن أب هريرة خإفعك قال: قال رسول الله : إذاتَشَهدَ أحدكم 
يتيڏ باه من اريم يقول اللهم إن اعود بك من داب جَهَتّم وَمِن عَذَاب 
قر وَمِنْ فة الحا وات وَمِن َر ف اليح الذَجّال». 

تسييد النبى ييه في الصلاة: 

ورد ف العا ات الا ران كي ا ايف و اله مار رة عه 
النبي ييه من غير ذكر (سيدنا) قبل اسمه عليه الصلاة والسلام أما إضافة 
لفظ (سيدنا) فقد اختلف العلماء فيها على قولين: فذهب إلى استحباب 
ذكرها بعض الفقهاء المتأخرين - فإني لم أجد للمتقدمين فيها كلاماً - كالعز 


(0) زواه البخاري )8٠١١(‏ ومسلم .)5٠5(‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۹۹) ومسلم (۲۷۰۵). 

(۳) رواه مسلم (۸۸٥)وانظر‏ ابن عابدین (۱/ )۳٠۰‏ وتبین الخقائق (۱/ )١۲١‏ وحاشية 
الدسوقي (۱/ )٠٠۲ /۲٠۱‏ والشرح الصغير (۱/ )۲۲١‏ وشرح مسلم )٠٠١ /٤(‏ 
ومغني المحتاج )۱۷٦/۱(‏ وكشاف القناع (۱/ )۳٠۰‏ وشرح الزرقان ي (۱/ )۲۷١‏ 
والتحقیق (۱/ )٤۲۷‏ والحاوي الکبیر (۲/ .)۱١۹‏ 





بن عبد السلام والرملي والقليوبي والشرقاوي وجلال الدين المحلي وغيرهم 
من الشافعية والحصكفي وابن عابدين والطحاوي من الحنفية متابعة للرملي 
الشافعى. 
فقال الحصكفي في الدار المختار (1/ 517): وندب السيادة لأن زيادة 
الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه.ذكره الرملي 
الشافعي وغيره. 

قال الرملى في حاشيته :)١57/١(‏ والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما 
قاله ابن ظهيرية وصرح به جمع» وبه أفتى الجلال المحلي جازماً به لأن فيه 
الإتيان با أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه 
وإن تردد في أفضليته | لاسنوي. 

قال ابن عابدين /١(‏ 517): واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مر من 
قول الإمام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروهاً. قلت: فيه نظر 
فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه. نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في: 
'وَأَشْهَدُ أنَّ نحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ). وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام. أه 

وقال العز بن عبد السلام له : إن هذا من قبيل الأدبء ورعاية الأدب 
خير من الامتثال. واحتج على ذلك بحديثين: 

الأول: ما رواه سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يدهب إلي بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلي أبي بكر فقال: 
أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم» فصلى أبو بكر فجاء رسول الله يقد والناس 
في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس» وكان أبو بكر لا 
يلتفت في صلاته؛ فل أكثر الناس التصفيق التفت» فرأى رسول الله كك 
فأشار إليه رسول الله كَكِأن امكث مكانكء. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله 
على ما أمره به رسول الله من ذلك» ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في 





فب 
ع و کرک 


أَنْ تَْبْتَ إِذ م َرْنكَ؟ فقال أبو بكر : ماكان لابن أي تحاف نيص ين جم 
رسول الله AE‏ 


(۱) رواه البخاري (195) ومسلم )41١(‏ لكن قد يجاب عن هذا الدليل بم| ورد عن أب بكر 
الصديق أيضاً فروى البخاري ١(‏ 50) من حديث عائشة مانغا قالت: : «أَمَمَ رسول الله 
کا با بر مَل بلاس في رض کان ص يوم قال روه َد رسول الله يكل في 
تلو خلا رج فاد ابو کرب الداس فلم وه أبو بغر اسأر كار إله أن كما أنت 
فلس ر سول الله پل اء آي کر إلى جنيو َكَانَ أبو بَكْر يُصَلّ بِصَلَاةَ رسول الله بل 
2 س يُصَلُونَ لاو أي بكرا . فهذا أبو بكر نفسه قد امتثل أمر النبي فهل يعني ذلك 
أنه قد ترك الأدب هاهنا أم ماذًا؟ 

وقال فضيلة الشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي حفظه الله: يقول الإمام الطحطاوي له : 
[وسيدٌ المرسلينَ] أي : ونقول: نه يك حاتم الأنبياء وإمامٌ الأتقياء وسيدٌ المرسلينَ» وعلى 
ذلك علق المصئّف رَحمَهُ الله َا َعَالَ بذكر هذه الأحاديث الصحيحة التي ورد فيها إثبات 
هذه الصفة للنبي ياي » ومنها الحديث الصحيح المعروف: «أنا سيد ولد آدم يوم القِيَامَ 
وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع». 

الكلام على إضافة كلمة: . ااسيدنا) . للرسول يكلو وكون النبي يك هو سيد ولد آدم لاغبار عليه؛ 
ولا إشكال فيه وإن الشبهة التي تار وخصوصاً عند التأخرين حول إطلاق كلية. . (سيدنا). 
عل رَسُول الله يك برى بعضهم: أن هذه الكلمة تصلح لأن تكون شعارا وتتخذ سنة في 
الخطب. والمقالات» والمواعظ» حتى أن بعضهم يذكرها في التشهد في الصلاة! 

ويقول: لماذا لا نقول: وأشهد أن سيدناء أو اللهم صلى عَلَ سيدنا مُحَمّد وعلى آل سيدنا محمد؟ 
ويقولون: إن هذا اللفظ قد ثبت من قوله وَهُ: هو سيد ولد آدم! ١‏ وأن الذي يقول: اللهم 
صل عَلّ سيدنا حُحَمّد في صلاته» أو في خطبة الجمعة» أو غير ذلك أفضل من الذي لا 
يذكر لفظ سيدنا! 

بل ليت الأمر وقف عند حدود الأفضلية. وإنا يقولون: عن الذي يقول: أشهد أن محمد ا عيذه 
ورسوله ولا يضيف سيدناء هذا جافي يكره النبي يك والعياذ بلله. وقد سبق أن قلنا: إن 
مما أجمع عليه هل الس وَامجَاعةٍ عَ: أن من كره شييئاً مما جَاءَ به الرسُول يَكِِ أو كَانَ في قلبه 
أدنى كراهية للرَسُول يك فإنه كافرا قطعاء وإن أظهر الإسلام؛ وأظهر الشعائرء فهو من 





امنافقين الذين لا يقبل منهم عمل بل هم في الدرك الأسفل من النارء فمن الخطورة 
بمكان أن يُقَالَ: إن فلاناً يكره الرَسُول كل لإنه لا يقول: أشهد أن سيدنا محمداً رَسْول 
الله» وإنما يقول أشهد أن محمداً رَسُول الله! 

والقول الصواب في هذه المسألة أننا نقول: أولاً :لا بد أن نعلم أننا متبتعون ولسنا مبتدعين» 
وأن الله ري الدين اتباعاً: «كُلْ تحر م اله تیعون خب بک اه 4 
[ الفلا : ]*١‏ وكذلك رَسسول الله يِه يتقول له الله ويك : « فل إِنّما أنزِركم يلوي » 
[الالبيثاة :440 فهو ودلا يا 0 ولا بالحموىء ولا بالرأي» وإنما هو وحي: إِنَهُوَ 
ىشى © )4 الخ : 4]. ۰ 

وهو يلو قال قولاً أو فعل فعلاً عَلَ خلاف ما يريد الله سُبْحَائَهُ وَنَعَال» لنزل عليه العتاب» 
ول عم زاف اليا من عي ال تان رشان لبر ا ا رن عن عسي 

يك بل هو متبع لما يوحى إليه وای مارک یدک ريك 4 1ن : ؟]فالله تَيَارَكَ وَتَعَالَ 

يأمر رسوله كن يتبع ما يوحى إليه من ربه» وأن يقول للناس ؤإنَّما يكم يلوي » 
[الانبكئة : +4 ] وكذلك يأمرنا رَسول الله لا بأن نتبعه» لأنه لا ينطق عن الهوىء فالمسألة إذاً 
اتباع» والنبي يك لما سأله أصحابه قالوا يا رَم سُول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف 
نصلي عليك؟ علمهم» ولا يوجد ني أي حديث صحبح أنه علمهم إضافة كلمة: (سيدنا) 
فضلاً عن أن تكون شعاراًء بحيث لا يذكر النبي إلا وتوضع قبله هذه الكلمة» ونحن 
نؤمن بثبوت هذه الصفة للنبي ا ولا ننکرهاء بل هو َيه سيد ولد آدم. 

لكن يجب أن نفهم أن هذا لا يقال في أمر تعبدي» فلا يقال في الصلاة» ولا يقال في الأذان كا 
تفعله بعض الدولء وإذا قيلت اللفظة فلا تقال على سبيل اللقب» ولا بأس آن يقال 
خارج الصلاة والأذان» کا لو كان في موعظة أو في درس أو في مقالة» فلا مانع أن يقَالَ: 
سيد المرسلين ياء لكن لا على سبيل الالتزام لمطلق الذي يجعل شعاراً. 

بک الت دت ےآ کی دعر ن ای ار ایتا جات مر 
التعبدية منقولة عن النبي ب صحيحة بدون هذه الصفة. 

الأمر الثاني: أننا إذا قلنا: نشهد أن محمداً عبده ورسوله» أو إذا قلنا: قال رَسول الله با قلتم: 
لا؛ بل قولوا: دنار سول الله یا هذه آبلغ! 

فنقول: أولاً: تعظيمه ل ايكون إلا با ورده عند لار ومسلم وخيرهما كالإمام د 

فلم يرد مثلاً عند أَحْمَد في مسنده عن أب هُرَيرَ عن سيدنا مُحَمّد كله ! وهم السلب الضالح 
الذين يعرفون النبي به ويحبونه ويقدّرونه أعظم مناء مع أنهم لم ينكروا أنه سيد ولد آدم؛ 





كا جَاءَ في الحديث؛ ولكنهم لم يستخدموه شعاراً ولقبأء فنقف حيث وقف القوم. 

والأمر الآخر :الذي يظهر أن هذا اللفظ ليس فيه زيادة توقيرء ولا زيادة تعظيم للنبي علد 
لأن العرب وح جنيع الأمم تسمي كل من يتزعمها سيدا اء گا كَانَ يُقَالَ :أبو سفيان سيد 
تروش ا 
قبائل العرب» فليم هناك غرابة أن يقال :فلان سيد قبيلة» أو أمة من الا مم بل لماجاء 
الرسل من الفرس إلى الرّسول بل وكانوا يحلقون اللحية وي 2 رن الشارب» فقَال هم 
النبي ومن أمركم بهذاء قالوا : أمرنا رينا أي :ملکهم کسری» ومعنى ربنا أي: سيدناء» 
كما جَاءَ في القرآن :لیا سَيَدَهَا لَدَا لباب © [ ت : .]۲١‏ 

أي :زوجها وصاحبهاء فالمقصود أن هذه الكلمة تطلق عَلَ من يملك عبداً مملوكاً رقيقاًء 
فيقال له: هذا سيد فلان المملوك» وتقول للزعيم يم أو للأمير الذي تنتمي إليه هذا سيدناء 
ويقول إنسان أي إنسان آخر يتنمي؛ إل آمة مر الأم: لان سيد بشي فلائ. أو فلان 
سيد الدولة الفلانية أو الطائفة الفلانية» فليس في هذه العبارة ميزة اختصاص أو تفضيل» 
اللهم إلا أن هذا الرجل مفضل على قومه. 

وعل هذا دهم تن توك لا لي O‏ 
سينا كد استويا! ولس الأمر كذلك, قالبي يل أعظم من ذلك» فلقه أو اسح أ 
صفته أعظم من كونه سيداً التي يفهم منها الزعامة الدنيوية العادية .فلهذا كان الصحابة 
على وعي وفهم وسنة واتباع؛ عندما كانوا يقولون : أمرنا رَسُولٌ الله لي ورسول الله هو 
E‏ ب الْعَائِيِنَ سْبْحَانَةُ وَتَحَالَ» وهذه ميزته التي لا يشاركه فيهًا أحد من العالمين في 
عصره على الإطلاق» وهذه هي التي بموجبها يلزم جميع العالمين أن يخضعوا لأمره ونهيهء 
ويتبعوه؛ لأنه يتكلم بكلام من عند رَبٌ الْعَايَنَ» وبوحي من الله تعالى» فإذا قيل: .قال 
رَسول الله گان هذا الكلام من عند الله يبك بواسطة رسوله يكلو فيجب أن نتبعه» ولذا لما 
رد النبي ية عل صاحبي كسرى قَالٌ : ولكن ربي أمرني» وما قَالٌ أنا سيد قوميء فأمرتهم 
بإعفاء اللحى» وسيدكم أمركم بإعفاء الشوارب؛ فهذانٍ سيدان .هذا يأمر قومه» وهذا 
يأمر قومه. لكن هذا يقول :إن ربي الذي هو الله عر وَجَل أمرني بكذاء أما ذاك فهو ربكم 
أي سيدكم بشر مثلكم» فالذي يختص به النبي يكل ويمتاز به» ويرتفع به عن سائر العالمين 
هو تام العبودية لله سْبْحَانَهُ وَتَحَالَه وكمال الرسالة التي اختصه الله سَبْحَائَه وَتَعَالَ بها 
دون العالمين أجمعين. لكننا لو قلنا: إنه سيد ولد آدم يَوْمَ القِيّامَةِ ى) جَاءَ فى الحديث: «أنا 





والثاني: امتناع علي بن أبي طالب ينه عن حو اسم النبي #5 من 
الصحيفة في صلح الحديبية: فعن البراء بن عازب قال: «اغتمَّرَ النبي بيني 
ذِي الْقَعْدَةٍ َأَبَى 3 ل مَكَةٌ أنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلَ مَكَةَ حتى قَاضَاهُمْ على اَن بق يم مهأ 


سيد ولد آدم يَوْمَ القِيَامَةِ) . فيكون النبي يهنا حدد أنه سيد ولد آدم يوم التيَامَِ وحال 
يوْمَ القِيَامَةِ يختلف عن حال الدنيا تمامًء فيَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِينادي الرب تبَارَكَ وَتَعَالَ: أين 
الجبارون أين المتكبرون» فلا يجيب أحد فيأتوه مهطعين. مخبتين» شاخصة أبصارهم. 
ويأتيه جميع النّاس في غاية الانكسار والخضوع» وتشخص أبصارهم فلا تسمع إلا همسا 
بل المتكبرون الذين كانوا يتكبرون في الدنياء يحشرون -كما جَاءَ في الحديث- على هيئة 
الذر يطؤهم الاس بأقدامهم» فيحشر خلق الله تَعَالَ عل خلقة واحدة إلا المتكبرون؛ 
فإنهم يحشرون عَلَّ هيئة الذر جزاءً ونكالاً لتعاليهم» وتفاخرهم في الحياة الدنياء ففي 
ذلك لوقف الاي ل يكلم فيه احله والذي حرس وه جلي الك رين يكت بيع 
الأنبياءء وم: منهم أولو العزم يعتذرون عن الشّفَاعَة وحيتئذ يقوم صَلٌ الله عَلَيْةِوَ 
فيشفع» وهي السيادة الحقيقية عل العالمين» فلذلك يقول: «أنا سيد ولد آدم يَومَ د 
وأول من تنشق عنه الأرضء وأول شافع» وأول مشفع». 

لهذا اء اخديت ذا الخدم أندا تقول لذ بجع نين ابخغاله اومن [طلافة فى غير بوم 
الْقَيَامَةِ مَةِ لكننا لا ننسى أن هذا اللفظ إن) جَاءَ في معرض يَومَ | لقِيَّامَةَء فإن ليَومَ الْقِيَامَةٍ 
تلك الحالة المخصوصة التي تختلف عن حال الدنياء ولهذا فْهمّ الصحابة -رضوان الله 
عليهم- - أ نهم لا يتخذون هذا اللقب دائأء وكذلك العلماء من بعدهم. وأيضاً! إذا قيل: إنه 
اا ن ی ت د E RE E e‏ 
وأعلاهم درجة ورتبة وشرفاء فتفضيل النبي بيه على المرسلين بأنه سيد المرسلين 
ا ا ا ا سينا ققد يقهم منها ما يستخدم 

عادة للعظاء أو للأمراء» أو للملوكء:وهذا إذا قال فلان: سيد العلماء الشَافِعِيٌ وشل 

المحدثين الإمام مد ففيه ميزة. 

لكتنا لو قلنا سيدنا الإمام أَحْمَد فإن هناك فرقاً بين هذا وهذاء وإذا قلنا فلان سيدهم أو أمير 
المؤمنين في الحديث» فهذا تفضيل» فلو فكرنا في هذه الأمور بعقل صائب سليم متزن» 
لوجدنا أن ما ورد في حقه يَكلِةِ هو: أولاً: أنه المتبع الذي يجب أن يطاع. وثانياً: أن الأليق 
والذي فيه توقير وتعظيم له َك أكثرء أن نقول: إنه عبدالله» ورسوله بَكِِ. 





اة یام فلا كبوا الاب كَتَبُوا: هذا ما قَاضَى عليه تُحَمَّدٌّ رسول الله يله 
َقَالُوا: لا نْقِرٌ بها مَلَوْ تَعلَمُ أَنّكَ رسول الله ما متَعْنَاكَ لَكِنْ أنت محمد بن عبد 
الله قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لِعَليٌ: امح رسول الله قال: 
لا والله لا أَحْحُوكَ أَبَدَاء َد رسول الله ی الْكِتَابٍ فَكَتَبَ هذا ما تَاضَى عليه 
محمد بن عبد الله...الحديث»2.'' وكلا الحديثين في الصحيحين فتقريره لا 
هما على الامتناع من امتثال الأمر تأدباً مشعر بأوليته. 

وذهب المالكية و والخطيب الشربينى والحافظ ابن حجر من الشافعية 
إلي أنه لا يستحب ذكرها؛ لأن فيه الامتثال لما ورد عنه كك في غير زيادة في 
الأذكار والألفاظ المأثورة عنه. 

وقد توقف في ذلك الأسنوي من الشافعية حيث قال #له: قد اشتهر 
زيادة: «سيدنا». قبل محمد عند أكثر المصلين وفي كون ذلك أفضل نظر وفي 
حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر 
فعلى الأول يستحب دون الثاني. أه 

قال الخطيب الشربيني: وظاهر كلامهم اعتمادالثاني.'" 

وقال الشيخ أحمد الصاويخ#ك ني بلغة السالك /١(‏ 5١؟):‏ 
الاقتصار على الوارد أفضل حتى إن الأفضل فيها ترك السيادة لورودها 
كذلك. 

وإليك رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو أحد كبار علماء الشافعية 
الجامعين بين الحديث والفقه فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيل 


010 رواه البخاري (755557) ومسلم (17,87). 
(؟) مغني المحتاج (17/1/1) وعون المعيود (/ 191). 





(:9/ا- 886) وكان ملازماً للحافظ ابن ححر قال چ“ وسئل (أي: 
الحافظ ابن حجر) امتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي كفي الصلاة 
أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه 
بالسيادة. كان يقول مثلاً: اللهم صل على سيدنا حمل» أو على سيد الخلق» أو 
سيد ولد ادم؟ أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد؟ وأمهما أفضل: 
الإتيان بلفظ السيادة لكوهها صفة ثابتة له يِل أو عدم الإتيان به لعدم ورود 
ذلك ي الأثار؟ فأجاب له عن نعم؟ إتباع الألفاظ المأثورة أرجح» ولا يقال: 
لعله ترك ذلك تواضعا منه لا ٠‏ كالم يكن يقول عند ذكره 355: E:‏ )° وأمته 
عورا يعوا بوي الو كاذ ذلك راجح اء عن 
ا ل 
الشافعي - أعلى الله درجته. وهو من أكثشر الناس تعظي! للنبي يَكةِ قال ني 
خطبة كتابه الذي هو عمدة آهل مذهبه: «اللهم !صل على حمد». إلى آخر ما 
أداه إليه اجتهاده. وهو قوله: : كلما ذكره الذاكرون» وکلے| غفل عن ذكره 
الغافلون» وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحبح الذي فيه: ابخان الله 
عَدَدَ د حَلْقهِ) ٠‏ فقد ست ثبت أنه ئلا قال لأم المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح 
راا فلت بنك كات لو ورك مقت َرَت » فذكر ذلك» 
وقد عقد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة عل النبي في كتاب: 
«(الشفاء». ونقل فيه آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين» ليس في 


)١(‏ نقلاً من صفة صلاة النبي يكل للشيخ الألباني هن )٠١١ /٠١١(‏ وقد ذكر هذا الكلام 
أيضاً الطحطاوي في حاشية على مراقي الفلاح عن الحافظ ابن حجر .)181١ /١1(‏ 





شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ: «سيدنا». 

منها؛ حديث علي آنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي بي فيقول: 
«اللهم ! واحي المدحوات ! وباري المسموكات !اجعل سوابق صلواتك› 
ونواحي بركاتك» وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق». 
وعن: «علي). آنه كان يقول: «(صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربينء 
والنبين والصديقين والشهداء والصالحين» وما سبح لك من شيء يارب 
العالمين ! على محمد بن عبد الله خاتم النبين وإمام المتقين. ...الحديث). 

ردن عات دن عر ادم كان بقترم «اللّهُّحَ اجمَلْ صَلَوَاتِكَ 
وَيَرَكَاتِكَ حك على سد نسلين وَإِمَام القن رخاتم التيّينَ تُحَمَدٍ 
َب وَرَسُولِكَ؛ إمَام یا کی انيت وعد الس 
البصري أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروي من حوض 
المصطفى؟ فلي فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه 
وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه.فهذا ما أوثر 
من: «الشفاء».؟ مما يتعلق ببيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم. 
وذكر فيه غير ذلك. 

نعم» ورد في حديث ابن مسعود أنه كان في صلاته على النبي وَلِ: 
«اللهم !اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين..». 
الحديث أخرجه ابن ماجه؟”' ولكن إسناده ضعيف. وحديث: «على). 
المشار إليه أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس» وفيه آلفاظ غريبة رويتها 
مشروحة في كتاب: «فضل النبى بل . لأبي الحسن بن الفارس» وقد ذكر 
الشافعية أن رجلاً لو حلف ليصلين على النبي يلا أفضل صلاة؟ فطريق البر 


.)4۰( )1( 





أن يصلى على النبى يَكِ: «اللهم ! صل على محمد كلما ذكره الذاكرون» وسها 
عن ذكره الغافلون». 

وقال النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: «اللهم صل 
على مَحَمَّدِ وَل آل کد ُحَمَدِ ىا صَلَيْتَ على إبراهيم.. الحديث. 

وقد تعقبه جماعة من المتأخرين» بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما 
يدل على ثبوت الأفضلية فيهها من حيث النقل» وأما من حيث المعنى» 
فالأفضلية ظاهرة في الأول. 

والمسألة مشهورة في كتب الفقه والغرض منها أن كل من ذكر هذه 
المسألة من الفقهاء قاطبة» لم يقع في كلام أحد منهم: «سيدنا». ولو كانت هذه 
الزيادة مندوبة؟ ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها والخير كله في الاتباع 
والله أعلم أه حلم . 


وقال النووي مله أكمل الصلاة على النبي لاء وأفضلها: الله صل 


کے 


على محمد.. .( 0( 
-١7‏ كيفية الجلوس: 


اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس المسنونة في الصلاة فذهب الحنفية إلى 
التفريق بين الرجل والمرأة فالرجل يسن له الافتراش والمرأة يسن لها التورك 
سواء أكان في القعدة الأولى أو الأخيرة أو الجلسة بين السجدتين. 

والبنتداوا عل جلك ما رواة وائل بن ر ي 
كد وفيه: «أنة كَانَ إذا قَعَدَّف الصَلاة كصب الْيُمْتَى وَقَحَدَ عل 
الْيُسْرَى ».0 وقالوا: وما ورد من توركه عليه الصلاة والسلام محمول 


.)0 15/017 /١( والدر المختار‎ )١/5( والأذكار‎ )516 /١( الروضة‎ )١( 
.)85 5( وصححه الألباني في صيح أبي داود‎ )١775( (؟) رواه أبو داود (461) والنسائي‎ 





على حال كبره وضعفه. 

وذهب المالكية إلى أن هيئة الجلوس المسنونة في جميع جلسات الصلاة: _ 
هي التورك ولا فرق عندهم بين الرجل والمرأة. 

لا رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال: : إنما سنه الصا اَن 
تنب رِجْلَكَ البْتى وني المُرَّى».”' وني روايته عن القاسم بن محمد أنه 
راهم الوس في امهو قصب رجه الى ر وثني رِجْلَهُ الْبِسْرَى وَجَلَسَ 
على ورک الأبْسَر ول يِحْلِسُ علي قَدَمِهِ ثم قال: . أرَاني هذا عبد الله بن عبد الله 
بن عَمَرٌ وحدڻني 3 أبَاه كان يَفِعَل ذلك»).0) 

واتفق الشافعية والحنابلة على أنه يسن الورك في اتتشهد الأخير 
والافتراش في باقي اجلسات لحديث أي حيد: «أن النبي ڪي إذا جس في 
لرَكْعبَنٍجَلَسَ على رِجلِه ِهِ الِْسْرَى وَنَصَب الْيُمْتَى وإذا جَلَّس في الرَّكْعَةٍ 
الآخرَ كَل جل الى قصب الأخَى وََعَدَ عل مَفمديهه' ٠‏ وفي رواية: 
فإذا كان في ابأ بورك ۾ الْبُسْرَى إلى الأرض وَأَخْرَجَ قَدَمَيِْ من ناح 
وَاحِدَة).20 والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من بقية الجلسات. أن 
المصلي مستوفز فيها للحركة» بخلافه في الأخيرة. اي 
أهون. إلا أن الشافعية قالوا: يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن 
ال کید ای ا ا کی ی کرد کی 
ااال فا علس اسما كدق 

CE EF Fh RA hi 
فيها تشهدان لحديث عائشة غا : "كان النبي لا يقول: في كل رَكعتين‎ 
.)۲۰۱( رواه البخاري (۷۹۳) ومالك في الموطاً‎ )١ 


ب) أخرجه مالك في الموطأ (01) والبيهقي في البري (7/ )١١1"‏ بإسناد صحيح. 
(م) رواه البخاري )۷۹٤(‏ بدون الرواية الخيرة وهي عند ابي داود .)۷۳١(‏ 





لتحي وكان يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْبْْرَى وَيَنْضِبُ رِجْلَهُ اليَمتَى )0 ولأن التشهد 
الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين» وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا 
اشتباه فيه» فلا حاجة إلى الفرق. 

وأما المرأة عندهم فلها أن تجلس متربعة» لآن ابن عمر كان يأمر النساء 
أن يتربعن في الصلاة» وأن تسدل رجليها فتجعلها من جانب يمينها 
والمنصوص عن أحمد أن السدل أفضل؛ لأنه غالب فعل عائشة ولأنه أشبه 
بجلسة الرجل. 

وصفة الافتراش هى: أن ينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف 
الأصابع بحيث تكون متوجة نحو القبلة» ويفرش رجله اليسرى بحيث يلي 
ظهرها الأرض جالسا على بطنها. 

والتورك: كالافتراش: لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه 
الف * 

١‏ - جلسة الاستراحة: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في المذهب 
إلى أن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جاسة الاستراحة وينهض 


م 


)010( رواه مسلم (/59). 

(؟) ابن عابدين /١(‏ /الا) وعمدة القاري (5/ ٠7‏ ١/**)وتبينالحقائق‏ (١/7؟١)‏ 
والهندية (۱/ ۷۲) والاستذکار (۱/ )٤۷۹‏ والتمهید )۲٤۲۸/۱۹(‏ وتفسر القرطبي 
)۳١١ /1(‏ ويداية المجتهد (۱/ ۱۹۳/۱۹۲) والحاوي الکبیر(۲/ )٠١١‏ ومغني المحتاج 
(۱۷۲/۱) وكکشاف القناع )۳١۳ /٠۹/۱(‏ والمغتليٰ (۲/ 4۳/۹۲) والككافي 
.)١51١/١(‏ أ 








ت 


رَهَمَ وَأسَهُ مِنَّالسَّجْدَةٍ قَامْ گر موا 0 

وني حديث رفاعة بن رافع عن النبي يك في تعليم الأعرابي: ١نم‏ اشد 
حَتَى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا نم 0 قَم). ولم يأمره بالقعدة. 00 

واحتج روي لهذا المذهب أيضاً بأن قال: قد اتفقواأنه 
يرجع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام قالوا: فلو كانت 
القعدة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال. 

بار ا سي را A‏ 
لا مكبو اشرت ر اأنه إذارَكَعَ وَأ سه عن الخد الثانبَة 
جَلْسٌ وَاغْتَمَدَ على الأرض ثم قام؛ "١‏ وعن أي حيد في صفة صلا لبي 1 
نه ...يحت انی ها كي تدع راح صل 
كيه ل اياي قول سم اف لني 
زع تنو سی اؤ ا كيه حت َي طم إلى وض ل دوي 
إلى الأرض وَبُحَاني بين يد َيه عن جنيب ثم رقع َأْصَهُ وَينِْي رِجْلَهُ الْبْسْرَى 

دير ع ر 9ے 2 
يعد عليها و َفْتحُ أصَابعَ جلي إذا سج ثم ثم جد م بک وڪم على 
له الب حتى زجح کل غم من إل کیو ر فَيصتَع في الرّكُعَةٍ 

الأَخْرَى مِغْلَ ذلك».0) وقيل: إن الأمام أحمد رجع إلى هذا القول وترك القول 
الأول. 
قال الخلال: رجع أبو عبد الله إلى هذا.يعني ترك قوله بترك الجلوس 


)١(‏ صحيح كما تقدم: إلا أنه قد ثبت قعوده في حدیثه کا سيأتي بعد. 
(۲) صحیح: کا تقدم. 0 
(۳) رواه البخاري ٤(‏ ۸۲). 


(4) صحيح : تقدم. 





قال ابن قدامة له : وقيل إن كان المصلى ضعيفاً جلس للاستراحة 
لحاجته إلى الجلوس وإن كان قوياً لم يجلس لغناه عنه» وحمل جلوس النبي على 
أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه. وهذا فيه جمع بين الأخبار» وتوسط 
بين القولين. 

والسنة عند الشافعى أن ينهض معتمداً على يديه» وعند الحنابلة أنه لايعتمد 
على الأرض» وإنا يقوم على صدور قدميه» إلا أن يشق عليه ذلك فيعتمد على 
ما لحديث مالك بن الحويرث السابق. 3 

اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صا الجر عل للات وال 

القول الأول: أنه غير مشروع ولا يسن فيها. وهو للحنفية والحنابلة. 

قال الإمام أبو حنيفة للم : هو بدعة . وقال الحنابلة في الصحيح: يكره. 

استدلوا على ذلك بما رواه أنس بن مالك نك أن رسول الله وكه: 
«قَنَتَ في صَلاةٍ الصبح 3 شَهرَا يَدْعُو على أَْيَاءِ من أَحيَاء الْعَرَبِ ثم تَرَكَةُ). 0 

قالوا: فكان منسوحاً وال دلي النسخ» ومما يبدل على ذلك أن 
رسول الله عَلِةِ: «كان قثت في الصبح وَالْْربٍ)!" وقد سخ في المغرب 
بالإجماع» فيكون الصبح كذلك. , 

وبا رواه أبو مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: ةزنك قدوقات 

| 

)010( معاني الآثار (؟/ 56) وتبين الحقائق )١١9/١(‏ وابن عابدين )١1٠ /١(‏ والتمهيد 

)١١5 /75054 //19(‏ والقوانين الفقهية (1۸) ونهاية المحتاج )٥۱۸ /١(‏ ومخني المحتاج 

۷۷۷0 () والمجموع (۳/ )٠١١‏ والمغني (۲/ /۸١‏ ۸۳) ومطالب أولي النهي (۱/ )٤٥ ٤‏ 


ومنار السبيل .)١١۳/١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲/ )۳۸٠١‏ ومسلم (1۷۷) واللفظ المذكور مركب من عدة روايات ه|. 


(۳) رواه مسلم (51/8). 





حَلْفَ رسول الله بك وبي بكر وَعْ عُمَرَ وَعُْتَانَ وَعَي بن أبي طَالِب مَاهُنَا 
بالكُوَة توًا من س ِن أًگانوا َون في الْقَجْر ؟ قال: «آي بتي ححْدَث) 
ونی لفظ: ايا َي دة“ ولأنه لو كان في الصبح مسنونٌ لكان نقله متواتراً. 

القول الثاني: أن القنوت في الفجر سنة ومستحب وهو قول المالكية 
والشافعية. 

قال الإمام النووي خله: اعلم أن القدوت مشروع عندنا في الصبح. 
وهو سنة مؤكدة " [ 

واستدلوا على ذلك ب رواه آنس بن مالك خاش قال:«ما رال رسول الله 
ا قن“ يَقَنْتٌ في الْمَحْر حتى قَارَقّ الدَّئْيَام 9" 

ولأنه دعاء مسنون في صلاة غير مفروضة - وهي الوتر - فوجب أن 
يكون مسنوناً في صلاة مفروضة كقوله: «اللَّهُمٌ اغْفِر لِلْمُؤْمِنينَ وَالمْؤْمِمَاتَ) 
ولأنبا صلاة نهار مُجْهَرٌ فيها بالقراءة فوجب أن تختص بِذِْكْر لا يشاركها فيه 
را ةف حدما فيه E‏ 00 

قال الماوردي <له: وقوهم: لو كان القنوت في الصبح سُنْةَ لكان نقله 
تواتراً لعموم البلوى به فيرجع عليهم في الوترء ثم يقال: إنن) يجب أن يكون 
بيانه مستفيضاً» ولا يلزم أن يكون نقله متواترًء ولا ترى أن النبي كَل حَج في 
خلق كثير بن لهم الحج بياناً مستفيضاً ول ينقله من الصحابة إلا اثنا عشر 
فساًاختلفو فيه خسة متهم آنل افر وأرعةٌ أله كت و" ثة أنه غلا 


اي ل 
صحيح ابن ماجه .)١١751(‏ ۰ 

.)59/١( الأذكار‎ 0 

)۳( أخرجه الطحاوي ني شرح المعاني (۱/ ٤‏ ۲۲) والدارقطني (۲/ ۹) والبيهقي في الكبرى 
)۲١٠/۲(‏ والإمام مد في المسند (۳/ )٠١١‏ وضعفه الألباني في الضعيفة .)٥ ٥١ ٤(‏ 





وقالوا: قوهم: إن رسول الله ياو تركه في المخرب e‏ فيكون في 
الصبح كذلك. 

فنقول: إننا أجعنا على أن سول الله ية قنت في الفجر ثم اختلفنا: هل 
ترك فنتمسك با أجمعنا عليه حتئ يثبت ما اختلفنا فيه. 

القول الثالث: لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جل أنه يُسّن عند 
الحاجة إليهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية #له: آما القنوت في الصبح فقد ثبت 

ي الصحيح عن النبي 4لا أنه كان يقنت في النوازل: : قدت مره شهرًا يدعو 

عل وم مِنْ الكُمَار كَتلُوا طَائِقَةَ مِنْ أَصْحَابهه ثمَّتَرَكَهُ) وقنت مرة أخرى 
يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة 
إليه» وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوتء فا كان 
يداوم عليه» وما كان يدعه بالكلية». وللعلاء فيه ثلاثة أقو ال: 

قيل: إن المداومة عليه سنة. 

وقيل: إن القنوت منسوخء وأنه كلّه بدعة. 

والقول الثالث وهو الصحبح: أنه يُسَنّ عند الحاجة إليه كما قنت رسول 
الله وخلفاؤه الراشدون. 20 

وقال في موضع آخر: وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي يكل 
يقنت إلا شهراء ثم تركه على .وجه النسخ له» فاعتقدوا أن القنوت في 
اللكتوبات منسوخ » وطائفة من أهل الحجاز اعتمدوا أن النبي ية ما زال 
يقنت حتى فارق الدنيا. ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع. 


(۱) الحاوي الکبیر (۲/ ١ .)٠١١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی(۲۳/ ۹۸/ ..)۹٩‏ 





ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع. 
والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث. وكثير من 


“Mr‏ چ 


د وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرما: «أنه ي قََتَ 


(00) i 23 سا‎ 


شهرا يدعو عل عَلَ رِغْلٍ وَدْكْوَانَ وَعْصَيةًا ثم ترك هذاالقنوت» ثم إنه بعد 
السيتي ا للب كه 
«اللْهُىٌ نج اليد بر اليد وَسَلَمَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ شام وَالسْتَضْعَفِينَ مِنْ الؤْمنِنَ؛ 
الهم اشد وَطْأئّك عل مُضَرَ ر وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمَ سيين كَسِنِي يُوسُْففَ»”"“ فلو 
كان قد نسح القنوث لم يقنث هذه المرة ة الثانية. 

وقد ثبت عنه في الصحيح: أنه ت في الُْربء وفي الشَاءِ الآخِرو”” 
وفي السنن: «كانّ يَدْتُ في الصَّلَوَاتِ الحَمْسء وَأَكُكُْ فُنُوتِِ كانَ في الْمَجْرا وم 
يكن يداوم على القنوت لافي الفعجر ولاغيرهاء بل قاد ثبت في المصحيحين 
عن أنس أنه قال: «1 يَقَدْتٌ يَعْدَ َعْدَ الركوع إلا شَهْرٌ 1" لت ل ورور 
الحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس أنه قال: ١م‏ وَّالَ يَقَنْتُ حَنَى فَارَقَّ 
ادناه إن) قاله في سياق القنوت قبل الركوع» وهذاالحديث لو عارض 
الحديث الصحيح لم يلتفت إليه؛ فإن الربيع بن أنس ليس من رجال 
ا ل ل لي لي 
دائ وأما أنه كان يدعو في الفجر دائ قبل الركوع أو بعده بدعاء يُسمع منه» 
أو لا يسمع. فهذا باطل قَطْعاًءو كل مَنْ تأَمّلَ الأحاديتٌ الصحيحة علم هذا 


(١)رواه‏ البخاري (75/849) ومسلم (/11/1). 

0 رواه البخاري /1/1/١(‏ 451) ومسلم (51/65). 
(۳( رواه مسلم 78/0" ). 

(€( رواه البخاري (۲۹۹۹) ومسلم .)٦۷۷(‏ 

(4) ضعيف: تقدم. 





بالضرورة» وعلم أن هذا القول لو كان واقعاً لنقله الصحابة والتابعون, وَكَا 
أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه 
وإنا يشرع نظيره. 

فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين» ويدعو على الكفار في 
الفجر» وني غيرها من الصلوات. وهكذا كان عمر يقنت لا حارب النصارى 
بدعائه الذي فيه: الُم اَن رة َهْلِ الكِتَاب) إلى آخره» وكذلك عل 
ننه ا حارب قوماً قَنَتَ يدعو عليهم. وينبغي للقانت أن يدعو عند كل 
نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا سَمَى من يدعو لمم من المؤمنين 
ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا.'" 

وقال ابن القيم جل والإفصاح الذي يرتضيه العالالمنصف أنه إلا 
وای و ورا هرکان ساره اکر ن هره ور که الوت اکر 
من فِعْله» فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم 
تركه لما قدم من دعا هم» وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعاء عليهم وجاءوا 
تائبين» فكان قنوته لعارض فلا زال ترك القنوت ولم يختص بالفجر بل كان 
يقنت في صلاة الفجر وا مغرب ذكره البخاري في صحيحه عن أنس وقد ذكره 
مسلم عن البراء؛ وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «قَتَتَ رول له يك 
EHED E E‏ 
قَالَ: م سح اله لن كيده من الرَعة الأ خرة يدعو على حى بي شيم َل 
رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعْصَية وَيوَمنُ مَنْ َلفَهُا ورواه 5077 

وكان هديه ية القنوت في النوازل خاصة» وترکه عند عدمهاء ولم يكن 


.)٤۷۸ /٤۷۷ /۲( الفتاوی الکری‎ )١( 
.)١551( رواه الإمام أحمد(1/١١7) وأبو داود‎ )۲( 





يخْصَّه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» 
ولاتصالها بصلاة الليل» وقربها من السَّحَر وساعة الإجابة» وللتنزيل الإلحي؛ 
ولأنها الصلاة المشهودة التى يشهدها الله وملائكته أو ملائكته أو ملائكة 
الليل والنهار» کا روي هذاء وهذا ني تفسیر قوله تعالی: د الت رت 
منوا 4 3ا2 ۷۸]. 

صح عن أبي هريرة أنه قال: دراه اناا ربكم صَلاة بِرَسُولٍ 
نَكَانَ أبُو هُرَيْرَةَيَقْنْتُ في الرَّكْعَةٍ الْأَخِيرَةٍ روَهِنْ صَلَاةٍ الصبْح بَسْدَمَا يَشُولُ 
فش 7 ا 0 

ولارَيْبَ أن رسول الله َكهُ فعل ذلك ثم تركه. فََحَبٌ أبو هريرة أن 
يُعْلِمَهُم أن مثل هذا القنوت سنه وأن رسول الله ئ فعله» وهذا رَد على أهل 
الكوفة - أي الحنفية- الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل 
وغيرهاء ويقولون هو منسوخ وفِعْلّه بدعة. 

فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل 
وغيرها؛ وهم أسعد بالحديث من الطائة ثفتين؛ فإنهم يقنتون حيث قَنَتَ رسول 
الله 5 ويتركونه حيث ترکه» فیقتدون به ني فعله وترکه» ویقولون: فعله سنه 
وتركه سُنْةٌ ومع هذا فلا يُْكرُون على مْنَّ داوم علیه» ولا یكَرَهُون فِغله» ولا 
يَرَوْنّه بدعةً ولا فاعلّه مخالفاً للسّنة كنا لا يترون غل من أتكدرة عد 
النوازل» ولا يرون تَرْكّه بدعة ولا تاركه مخالفاً للسّنة» بل مَنْ قنت فقد 


أحسن» قر کو اجن 





مكروهات الصلاة: 

١‏ - الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين: 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره للمصلي أن يقتصر على الفاتحة في 
الركعتين الأوليين من المكتوبة.وقال الحنفية: يكره تحري) أن ينقص شيئاً من 
القراءة الواجبة (وهي عندهم قراءة الفاتحة وثلاث آيات قصار أو آية 
طويلة) ٠.‏ 


" - تنكيس السور: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة تنكيس السور لما روى عن ابن مسعود 
أنه قال سكل عمن يقرأ القرآن منكوساً؟ قال: «ذلك منكوس القلب). وفسر ٠‏ 
أبو عبيد: بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم» فإن قرأ 
بخلاف ذلك فلا بأس. 

قال ابن عابدين: لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات الصلاة وإنما 
جوز للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم. 

وعن الإمام أحمد رواية بالجواز فإنه لل سئل عن هذه المسألة قال: لا 





والتاج والإكليل )٥۳۹/١(‏ وشرح الزرقاني )٠٥٦/١(‏ والحاوي الكبير (۲/ )٠١١‏ 
وفتح الباري (۲/ )٤۹۱‏ والأم (۱/ )٠٤١ /۱٤١‏ وشرح مسلم )۱۷۸/١۷١١ /٥(‏ 
والمجموع (408/7) والإفصاح )185/١(‏ وطرح التثريب (5/ 555) والفواكه 
الدواني /١(‏ 186) والقوانين الفقهية /١(‏ 55). والمغني (۲/ )٠٠١‏ وكشاف القناع 
)45١/1١(‏ والإنصاف (؟/ )١175‏ ونيل الأوطار (؟/ 9/./745*). 

)١(‏ شرح فتح القدير(١/773757)‏ وابن عابدين )0541//0515/١(‏ وحاشية الدسوقي 
(5 9( االإنصاف (5// ١١١‏ ) والروض المربع )17/١(‏ وكشاف القناع 
(5 والمغني (55/7) وكفاية الأخيار )١6١(‏ وشرح روض الطالب 
.)١66/1(‏ 





ع 


بأس» أليس يعلم الصبي على هذا؟ وقال في رواية مهنا: أعجب إلى أن يقرأ 
من البقرة إلى أسفل» وقد روى أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى» وفي 
الثانية بيوسف» وذكر أنه صلى مع عمر بء استشهد به البخاري. 

واستثنى الحنفية والمالكية من قرأ في الركعة الأولى بسورة الناس أن يقراً 
في الثانية أول سورة البقرة. لكن خص الحنفية ذلك بمن يختم القرآن في 
الصلاة "© , 

۳- قراءة سورتين في ركعة: 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى كراهة قراءة سورتين في 
ركعة واحدة ومحل الكراهة عندهم في صلاة الفرض أما في صلةة النفل 
فجائز من غير كراهة 

وقيد الحنفية الكراهة با إذا كان بين السورتين سور أو سورة واحدة. 

واستثنى المالكية من ذلك المأموم إذا خشى من سكوته تفكراً مكروهاً 
فلا كراهة في حقه إذا قرأ سورتين في ركعة. 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يكره جمع سورتين فأكثر 
في ركعة واحدة» ولو ني فرض» لحدیث ابن مسعود أنه قال: «لَقَد عَرّفت 


التظَائر ير التي گان رول اله بلا يرن بيْتهن. َذَكَرَ عِسْرِينَ سُورَةٌ مِنْ 
قل سُورَتَينِ في رَكعَةَ). 3 

وروي عن أنس بن مالك: کان رَجُل من الْأنُصَارِيَؤْنّهُمْ في مَسْجِرٍ 
اء وکان کا اقح يقرا بها هم في الصّلَاة وميا يَقَرَأَ به افتَتَحَ: لُلّهُوٌ 
اک جى برع متها م فر شوت رى معا ركان طح فلك ف 
د سس ی ا اا 


(۲( رواه ا 





جزئك حتی تَقَرَاً بأخرّى ر فأ بهاوم َه فى فقال ما أن 
1 ° و 


بتَارِكِهًا إن أَحيَيثم أن أَوّه م بدَلِكَ مَعلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ ترَْتّكُمْ وَكَانُوا 0 
و م 3 ءًَ 2 2 ه 
أنْهُ من أَفضَلِهمْ وَكَرِهُوا أن يمهم َر فلا أَنَاهُمْ النبي 6 ]+ بوه احبر 


فقال: يا لان ما يمك نفل ابم ب أْحَاِك؟ وما يولك صل 
زوم هذه السّورَةِ في كل رَكْعَةٍ؟ فقال: إني ا فقال: : حبك إِيامَا أَدْحَنَكَ 
الحَة). )010( 

٤‏ - تغميض العينين: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. إلى 
كراهة تغميض العينين في الصلاة ة لقول النبي لا: «إذا قام أحدكم في الصلاة 
لا ینوش ع . " ولأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده» وني 
التغميض ترك هذه السنة» ولأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة 
فكذا العين. 

وقال الإمام أمد جله: إنه فعل اليهود.ولاآنه مظنة النوم.واستثنى 
الحنفية من ذلك التغميض لكمال الخشوع, بأن خاف فوت الخشوع بسبب 
رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره؛ بل قال بعض العلماء: إنه الأولى. قال ابن 
عابدين: وليس ببعيد. 

وقال المالكية: ومحل كراهة التغميض مالم يخف النظر لمحرم» أو يكون 


)8 47 /١(ريدقلا وشرح فتح‎ )047/١( رواه البخاري (751) وانظر ابن عابدين‎ )١1( 
0178 /١( وأحكام القرآن لابن العربي (5/ 578) والخلاصة‎ )۲٤١ /١( والشرح الكبير‎ 
)٠١١ /١( والمجموع (۳/ ۳۳۷) والفتاوى الفقهية الكبرى‎ )٠٠١ /٦( وشرح مسلم‎ 
.)١۷ ٤ /١( وكشاف القناع‎ )٠٠١۲ /۲( ونیل الأوطار‎ )٤٥١ /۲( والمغني‎ 

(۲( رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 5 7) والأوسط (۲/ )٠١‏ والصغیر (۱/ ۳۷) من حديث 
ابن عباس وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٦1۷(‏ 





فتح بصره يشوشه. وإلا فلا يكره التغميض حينئلٍ. 

وذهب النووي من الشافعيةإلى أنه لا يكره تغميض العينين إن ل يمخف 
منه ضرا على نفسه أو غيره لأنه يجمع المنشوع وحضور القلب ويمنع من 
إرسال النظر وتفريق الذهن» فإن خاف منه ضرراأ كره. ^ 

ونقل الإمام ابن جرير الطبري والنووي عن الإمام مالك أنه لا بأس به 
في الفريضة والنافلة. 

- رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

قال ابن بطال #له: أجعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة. 

قال عياض ل : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن 
القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. ) 

وذلك لما رواه أنس خضت أن النبي كلك قال: :«ما بال فرام يَرْمَحُونَ 

أبَصَارَهُمْ إلى الساء في اتوم قاد كني ذلك حتى قال نهن عن 
ذلك أو طفن أَبَصَارُهُهْ) وني مسلم : الْمنتهِينَ أ وام يَرْمَحُونَ أَبَصَارَهُمْ 
إلى السّمَاء في الصَّلَاة أو لا تَرَجِمٌ إلَبْهِه). 9" 

قالفى الحطاب: قال مالك: قال العلماء حين رأوا عامة الخلق يرفعؤن 
أبصارهم إلى السماء وهي سالمة أن المراد بالمخطف أخذها عن الاعتبار حتى 
تعتير بآيات السماء واللأرض» وهو معرض وهو أشد المخنطف قال: ونكتة 


)١(‏ المجموع (۳/ )۲١١‏ ومعاني الآثار (۱۸/۲) وابن عابدين )1٤١ /١(‏ وشرح ختصر 
خلیل (۱/ ۲۹۳) ومنح الجحليل )۲۷١ /١(‏ والشرح الصغير )۲۲٠/١(‏ ومغني المحتاج 
(۱۸١ /١(‏ وإعانة الطالبين )187/١(‏ وأسنى المطالب )١594/١(‏ ومختصر اختلاف 
العلهاء (۱/ ۳۲۷) والمخغني (۲/ ۱۹۲) والكافي )١07“ /١(‏ والروض المربع /١(‏ 1815). 

(۲) رواه البخاري (۷۱۷). 


(") مسلم (/47). 





ذلك أن قول المصلي: الله أكبر تحرم عليه الفعال بالجوارح والكلام باللسان 
ونية الصلاة يحرم عليه الخواطر القلبية والاسترسال في الأفكار إلا أن الشارع 
ما علم أن ضبط السر يفوت طوق البشر تسمح فيه انتهى. 3 

كما صرح الفقهاء أيضاً بكراهة النظر إلى ما يلهي عن الصلاة ة لحديث 
عائشة «وتعها : "أن النبي ويه صلى في حِيصَةٍ ىة ها أَعْلَامْ فََظرَ إلى أَعْكَامَها نَظْرَةٌ 
فلا اذ نصَءَ ف قال: اڏوا كَوِيصَتِي هذه إلى أي جَهُم ونون اة آي 
هم فاا هتني آنِعًا ع صَلاتي» وقال النبي بيا لعائشة انا : «آمِيطِي 

عَنَا َرَاَكِ هذا فإنه لَا َرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرض في صَلَاتي). 0 

5- الاختصار في الصلاة: 

افق الفقهاء على كراهة الاختصار في الصلاة لما روى أبو هريرة <إذعك : 
ع ا عه ور 2 اي و85 ورم 3 00 
أن النبي يَكِةِ همى أنْ يُصَلَ الرَّجْل محتصرًا).”) وني رواية: «نبيَ عن الخضر في 
الصَّدةم 0 

إلا أن العلماء قد اختلفوا في معناه: 

قال النووي مل: فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل 
الذي يصلي ويده على خاصرته (وهي موضع الحزام من جنبه)ء وقال 


)١(‏ مواهب الجليل )06٠ /559 /١(‏ وأحكام القرأن لأبن العرربي (7/ 7”17) وشرح مسلم 
(4/ 151 ) وعدة القاري )5١8/0(‏ وفتح الباري (7/ 57) وفتاوى ابن تيمية 
)٥ ۹ /۲۲(‏ وإغانة الطاليين /١(‏ ١)والمغني‏ (؟/ 5 .)١9‏ 

() رواه البخاري (555) ومسلم (065). 

(۳) رواه البخاري (7717) وانظر المصادر السابقة والإفصاح .)١95 /١(‏ 

(5) رواه البخاري )١١57(‏ ومسلم (55 6). 

(6) رواه البخاري .)١١51١1(‏ 





المروي: قيل: هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها (وأنكر هذا ا بن العربي في 
شرح الترمذي فأبلغ) وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ من أخرها آية أو آيتين 
وقيل هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء 
والصحيح الأول قيل: نبى عنه لأنه فعل اليهود» وقيل: فعل الشيطان. 
وقيل: لأن إبليس هبط من الجنة كذلك» وقيل: لأنه فعل المتكبرين. ^ 
ويؤيد الأول ما رواه أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت 
إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلم صلى قال: هذا الصلب في 


الصلاة وكان رسول الله ينهى عنه. 9 


قال ابن نجيم ني البحر الرائق: والذي يظهر أنها - أي الكراهة - 
تحريمية فيها - أي الصلاة - للنهي المذكور.”" 

۷- فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة: 

انفق الفقهاء جل كرافةيا كاز من السث والايم ا ة الأصابع 
وتشبيكها ما روى عن علي خضت مرفوعا: لاتق أصَابِمَكَ وَأنْتَ في الصّلاقا. 19 

وما روى شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس 


(۱) شرح مسلم )۳١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠٠٤١/١(‏ وقال في المصباح: الاختصار 
والتخصر في الصلاة وضع اليد على الخصر وهو وسط الإنسان وهو المستدق فوق 
الوركين أه. 

(۲) رواه أبو داود (407) وأحمد في المسند )٠١7/7(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود 
(7/94). 

("”) البحر الرائق (7/ 77) والدر المختار /١(‏ 5157) وابن عابدين /١(‏ 557) وتبين الحقائق 
(١١۲ /1(‏ والطحطوي )۲١ /١(‏ والمجموع )٠١۸/٤(‏ والزخيرة (۲/ )٠١١‏ وفتح 
الباري (۳/ ۸۹) وعمدة القاري (۷/ ۲۹۷) وعون المعبود (۳/ )٠٠١‏ وتحفة الأحوذي 
)٤۲۳ /۲(‏ والمخني (۲/ )۱۹١‏ وكشاف القناع (۱/ )۳۷١‏ ومغني المحتاج (۱/ .)٠٠۲‏ 

() رواه ابن ماجه (470) وضعفه الألباني في الإرواء (؟/ 99/ 717/8). 0 





ففعقت أصابعي» فليا قضيت الصلاةء قال: لا أم لك !! أتفقع أصابعك 
وأنت في الصلاة؟ © 

ولحديث أبي هريرة خيذعك مرفوعاً: لي نه 
فهو فيصلاو حتی يرجح إلى بيو فلا ل هَكَذَا ى شبك بين 
أَصَابعِهِ).' 


سے ا 


قال ابن عابدين: ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك 
في الصلاة. 

قال ابن عابدين: وينبغى أن تكون تحريمية للنهى المذكور" 

۸-الإقعاء فى الصلاة: 

فالاقعاء عند العرب هو: إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين 


ووضع اليدين على الأرض. [ 

قال أبو عبيدة: الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا فخذيه مثل 
إقعاء الكلب والسبع. 

وقال ابن القطاع: أقعى الكلب جلس على إليتيه ونصب فخذيه. 
وأقعى الرجل» جلس تلك الجلسة“ 


قال أبو عبيد: وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن 


)01 أخرجه ابسن أبي شيبة (7/ ١178‏ )والدارمي (407١)وحسنه‏ الألباني في الإرواء 
(44/۲). 

() أخرجه الحاكم )7١77/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (50 4). 

(۳). معاني الآثار (۲/ ۷۷) وابن عابدين /١(‏ 157) والبحر الرائق )5١/7(‏ والمدونة 
(5) وحاشية الدسوقي /١(‏ 586) ومنار السبيل )١١17/١(‏ ومغني المحتاج 
.)5١7/١(‏ 

( المصباح ومختار الصحاح مادة: «قعي). 





يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. ٠‏ 
والإقعاء بالمعنى الأول اتفق الفقهاء عل كراعنه لحديث أي هريرة اط : 
.. ونباني عن تَقَرَةٍ كَتَقَرَةٍ الدّيكِ وَإِقَعَاءِ كإِقَعَاءِ الكلب). و ê‏ عائشة 
بوي ون 0. .. وكان يَّْهَى عن عُقْبة الشَّيْطَانِ» ©" 
وأما الإقعاء بالمعنى الثاني فمكروه أيضاً عند الحنفية والمالكية والحنابلة 
وهى عند الحنفية كراهة تنزيه. 
' واستدل الحنابلة على ذلك بم رواه الحارث عن عل خف مرفوعاً: دلا 
بن ني وعن أنس خف قال: قال لي رسول الله يل «إذا 
َع راسك من السود فلا نقع ى) يق يُقَعِى الْكَلَْبُ).* وفى حديث أبي حميد 
في صفة صلاة النبي د 5 ثم تَنَى جا الْبْسَرَى وَقَعَدَ عليها».“ وني حديث 
عائشة غا ن التي کان برش رجا ری وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى: 
وَيَنْهَى عَنْ عَقَبَةٍ الشَيْطّان».“ 
وأما الشافعية فالإقعاء بهذه الكيفية بين السجدتين سنة لما رواه مسلم 
عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة. 
فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجلء فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك كَل .^ 
قال الإمام النووي جله: وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره 


.)717/77/١5( التمهيد‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد )"١١/5(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٥٥١١(‏ 
(۳) رواه مسلم .)٤۹۸(‏ 

.)۸۸٤( وضعفه الألباني في ضعیف ابن ماجه‎ )۸۹٤( رواه الترمذي (۲۸۲) وابن ماجه‎ )٤( 
.)۸۸7( رواه ابن ماجه (649) وقال الألبان: موضوع انظر ضعيف ابن ماجه‎ )5( 

(1) صحيح: تقد 

(۷) صحيح : تقدم. 

.)075( رواه مسلم‎ (A) 





اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث» والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: 
أحدهما: : أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يده على الأرض 
كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم 
بن سلام و آخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي» 
والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن عباس 
بقوله: «سنة نبيكم). وقد نص الشافعي في البويطي والإملاء على استحبابه في 
الجلوس بين السجدتين» وحمل حديث ابن عباس عليه جماعات من المحققين 
منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. 

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا 
يفعلونه» قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس کا : : من الستة أن يِس 
عَقَبَيْك إليتيك» . هذا هو الصواب في تفسير حديت ابن-عباس وقد ذكرنا أن 
الشافعي خش على استحبابه في الجلوس بين السجدتين» وله نص آخرء 
وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش» وحاصله أنهما سنتان» وأيهما أفضل؟ فيه 
قولان» وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتههما الافتراش» 
وجلسة التشهد الأخين السئة فيه التوو ك0 

وعن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله وقال: العبادلة 
كانوا يفعلونه.9) 

أما الإقعاء في الأكل فلا يكره لما رواه مسلم عن أنس قال: «رأيت 


)5147/١1( شرح مسلم (18/6()1947/5) ومعاني الآثار (؟/74) وابن عابدين‎ )١( 
وما بعلها‎ )7777/١5(ديهتلاو‎ )77/١( والمدونة‎ )75757/١( وحاشية الطحطاوي‎ 
وكشاف‎ )١55 /١( والذخيرة (؟5/١191١) ومغني المحتاج‎ )66٠ /١( والتاج والإكليل‎ 
.)٠٠١ /۳( والمجموع‎ )۱۹۷ /١( والمغني (۲/ ۷۷) وبداية المجتهد‎ )۳۷١ /١( القناع‎ 

(۲) المغني (۲/ ۷۷). 





N 

4- الالتفات في الصلاة: 

قال ابن عبد البر خله: أجمع العلماء على أن الالتفات ني الصلاة مكروه 
لحديث عائشة غا قالت: «سَألّت رَسُولٌ الله يِل عن الِالْتِمَاتِ في الصلاة 
فقال هو اختلاس يَخْتَلِسَهُ الشَّيْطَانٌ من صَلَاةٍ الْعَيْدِ».”" وجمهور الفقهاء على 
أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسر 0" 

والكراهة مقيدة بعدم الحاجة أو العذن أما إن كان الالتفات لحاجة 
مرا لي ابل لس ان ولحديث سهل بن الحنظلية 
ال ب بالصلاة بع نِي صَلَاةٌ الصُبْح فجَمَلّ رسول الله يك مُصَلْ وهو 

يفْب إلى الشعْب قال بو داؤد: وکان أرْسَل فَارِسَا إلى الشعْب من اليل 


و 3 (€) 


K١ 
س‎ 
ولحدیث جابر عه «اشتکی رسول الله ب فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ وهو‎ 
َاعِدٌ وأبو بَكْر يُسْمِعٌ الناس تَكْبِرَهُ فَالتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامَا فأضَارَ بتر‎ 
فقعَدتا». وحديث أبي بكر الصديق في صلاته بالمسلمين لما صفق به‎ 
المسلمون التفت في صلاته قالوا: «وكان أبو بكر لابَليَقِتَ ني‎ 
00 صَلائه»)‎ 
وعليه يحمل ما روى عن ابن عباس هك : «كان رسول الله بَكلهِ يَلْتَفْتَ‎ 


وو 


(۱) رواه مسلم .)۲۰٤٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (۷۱۸). 

.)۱١۹ /۲۱( التمید‎ )۳( 

(5) رواه أبو داود )91١7(‏ وغيره وصححه الألبانيٍ في صیح سن ابي داود (۸۱۰). 
() رواه مسلم .)٤۱۳(‏ 

(1)رواه البخاري (؟165) ومسلم .)55١(‏ 





في صَلاَتِهِ يمينا وَشِمَالا وَلا يلوي عَنْقَهُ). "٠7‏ 


کے سے e‏ سے e‏ 


-١‏ الصلاة ر بحضرة الطعام ا 
اتفق الفقهاء على كراهة الصلاة د 0 بخص العام أو هو 39 الأخشين 


- 


البول والغائط» وذلك لقول النبي كَلِه: «إذا حَصَرَ الْعَشَاءٌ وَأَقِيمَتْ الصّلاة 
فابدؤوا بِالْعَشَاءِ». 00 وق رواية: 2000 فابدۇوا 


0 


به قبل أن ُصَلُوا صَلَاة ارب ولا تَعْجَلُوا عن عَشَاِكُمْ). ” ولمارواه مسلم 
عن ابن أبي عتيق قال: : تحدثت أنا والقاسم عند عائشة مضا حديثاً وكان 
القاسم رجل حانة.وكان لأم ولدء فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كم 
يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت.هذا أدبته أمه وأنت 
أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها .فل) رأى مائدة عائشة قد 
ونا قالت أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: ان أصل. قالت: 
و e‏ لا صلا بح بِحَضرَة الطَمَام ولا 
ِعهُ الْأَحْبتَان). 00 
ss a‏ وَنُقَامُ الصَّلَاةٌ فلا يتما حتى 


)١(‏ رواه النسائی (۱۲۰۱) وأحمد (۱/ ۲۷۵) وابن خزيمة في صحیحه (۱/ )۲٤١‏ وابن 
حبان فى صحيخه (1/ 11 وضحيحة الألباي في المشكاة (442) وانظن في هذا معان 
الآثار (۲/ ۷۸) والبحر الرائق (۲/ ۲۲/ ۲۳) وابن عابدين )٦٤۳ /١(‏ ومواهب الجليل 
)0٤۸/1(‏ واختلاف الغلماء )١١١ /١(‏ والاقناع للشربيني )٠١١/١(‏ والمجموع 
)٠١6/5(‏ وفتح الباري (7/ )1١15‏ والانصاف )4١/7(‏ وكشاف القناع (۱/ )۳٠۹‏ 
والإفصاح .)١95 /١(‏ 

(۲) رواه البخاري )٥۱٤۷(‏ ومسلم .)٥٥۷(‏ 

(۳) رواه مسلم .)٥٥۷(‏ 

.)010( رواه مسلم‎ )٤( 





يفرع وَإِنَه ليَسمَعْ قِرَاءَةَ الإِمَام. ”"" 

قال النووى <لله: في هذه الاحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب الخشوع وكراهتها مع 
مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل 

وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك» وفي 
الوقت سعة» فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على 
حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. 

وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه» وصلاته 
صحيحة عندنا وعند الجمهور» لكن يستحب إعادتها ولا يجب.(") 

ولكن نقل ابن القاسم عن مالك أن صلاة الحاقن فاسدة:» وأن عليه 
الإعادة في الوقت وبعد الوقت. 

قال ابن عبد البر جل : قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل 
صلاته ولم يترك من فرائضها شيئاً أن صلاته مجزئة عنه» فكذلك إذا صلاها 
حاقناً فأكمل صلاته» وني هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام 
من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة» وتركه إقامتها على 
حدودهاء فإذا أقامها على حدودها خرج المعنى المخوف عليه وأجزثه صلاته 
لذلك 0) 

وقال الطحاوي څله: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا 


.)157( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) شرح مسلم .)5١/60(‏ 
(۳) الاستذكار (۲/ ۲۹۷) والتمهيد .)3١5/577(‏ 





يستحب له الإعادة فكذلك إذا شغله البول.'") 

١‏ - السحود على كور العمامة: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كراهة السجود على 
كور العامة من حيث الجملة وقيدوا الكراهة ب إذا كان السجود على كور 
العامة بدون عذر من حر أو برد أو مرض. 

قال البهوتي له : ليخرج من الخلاف ويأتي بالعزيمة. 

ودليل ذلك حديث أنس ابن مالك خش قال: «كنا صل مع النبي تكله 
في شِدَةالخحرٌ فإذا ل يَستَطِعْ أَحَدَنا أن يُمَكّنَ وَجْهَهُ من الأرض بَمط ثوبَةُ 

وذكر البخاري في صحيحه قال الحسن: «كان الْقَوْمُ يَسْجْدُونَ على 
الْعَامَةٍ وَالْقَلَنْسُوَوا.'" فدل ذلك على الصحة وإنا كره لما فيه من ترك نهاية 
التعظيم. ولأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائله كالقدمين. 

والكراهة عند الحنفية تنزيبية وشرط الحنفية لصحة السجود على الكور 
كون الكور على الجبهة أو بعضها أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ول 
تصب جبهته الأرض - على القول بتعينها - ولا أنفه - على القول بعدم 
تعينها - فإن الصلاة لا تصح لعدم السجود على محله. قال العلامة ابن أمبر 
حاج: وكثير من العوام يتساهل في ذلك ويظن الجواز. 

وقال المالكية: إن كان كور العامة طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر 


e‏ بداية المجتهد (۲/ 5 75) وشرح فتح القدير )٤۱۸/١(‏ والبحر الرائق (۲/ )١‏ وتبين 
٠‏ الحقائق (١٠١ /١(‏ والقوانين الفقهية /١(‏ ۳۹) والمدونة )١ /٠١ /١(‏ والمجموع 
)/٤(‏ والمغني (۲/ ۱۸۲). 
(؟) رواه البخاري )١١65(‏ ومسلم .)15١(‏ 
(”) البخاري .)١6١/١(‏ 





الركب والقدمين فلا بأس» وإن كان الكور أكثر من الطاقتين والحال أنه لا 
يمنع من لصوق الجبهة بالأرض أعاد في الوقت -كم| يقول الدسوفي-. وإن 
كان كور العامة فوق الجبهة ويمنع لصوق الجحبهة بالأرض فصلاته باطلة. 

والمراد بالطاقات ني كلامهم اللفات والتعصيبات. ومثلوا للطاقة 
اللطيفة بالشاش الرفيع. 

وآلحق المالكية والحنابلة بكور العامة كل ما اتصل بالمصلي من غير 
E E‏ 

وصرح الحنفية بجواز ذلك إذا كان المكان المبسوط عليه ذلك طاهراًء 
وإلافله.”") 

أما الشافعية فقال النووي #له: فإن حال دون الحبهة حائل متصل به 
فإن سجد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان 
بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا؛ لأنه 
منسوب إليه» وذلك لما روى خباب بن الأرت شه قال: «شكوتا إلى النبى 
َة حر الرّمْضَاءِ فلم يُشْكِنَا»." وني رواية البيهقي: «ني جباهتا وَأكُمتا». فلو 
لم تجب مباشرة المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى سترها. وإن سجد على ذيله أو 
كمه أو طرف عمامته وهو طويل جداً لا يتحرك بحركته فوجهان: الصحيح: 


(۱) معاني الآثار (۲/ )٦۳ /٦۲‏ والبحر (۱/ ۳۳۷/ ۳۳۸) وابن عابدين )٥٠١ /١(‏ 
والطحطاوي )٠٠١ /١(‏ وتحفة الفقهاء )٠١١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )٠٠١ /١(‏ وبلغة 
السالك )۲٠١ /١(‏ والمدونة )۷٤/١(‏ ومواهب الجليل )٥٤۷ /١(‏ والذخيبرة 
0 9وولع دوي )778/١(‏ ومختصر اختلاف العلماء )7377/١(‏ والمغنى 
(؟/19/١7)‏ وكشاف القناع /١(‏ 07/ 07") والانصاف (1۸/۲) وشرح مسلم 
(ه/ ه٠١ )١‏ والافصاح /١(‏ °{ 

0 رواه مسلم (619). 





أنه تصح صلاته. لأن هذا الطرف في معنى المنفصل» والثاني: لا تصح. كا لو 
كان على ذلك الطرف نجاسة؛ وإن كان لا يتحرك بحركته. هذا كله إذا لم 
يكن في ترك المباشرة عذر فإن كان على جبهته جراحة وعصبها بعصابة 
وسجد علٍ العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا إعادة عليه لأنه إذا 
سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهنا أولى. وشرط جواز ذلك أن 
يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة» ولو عصب على جبهته عصابة 
مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد وماس ما بين شقيها شيئاً من جبهته 
الأرض أجزأه ذلك القدرء وكذا لو سجد وعلى جبهته ثوب مخرق فمس من 
جبهته الأرض أجزأه. نص عليه في: «الأم» واتفقو قوا عليه..وإذا سجد على 
كور عمامته أو كمه أو نحوهما..فإن تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته 
وإن كان ساهياً لم تبطل لكن يجب إعادة السجود.”" 

كشف اليدين في السجود: 

اختلف الفقهاء في إيجاب كشف اليدين في السجود.. 

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا جب لحديث آنس خشف قال: (کنا صلی مع 


وص مه 


النبي اء ني شد لخر فإذا لم يَسْمَطِعْ أَحَدًَا أَنْ يُمَكنَ وَجْهَهُ من الأرض بَسَط 
توب فسَحَدَ عليه»).'" 

وعن ابن عباس «ينشد أن النبي 6 لله «صل فى نوب وَاحِدٍ مُتَوَشْحاً به 
ََى بِفُولِه حر الأْض وَبَرْدها».!" 1 

وقال الحسن لم وم ٠‏ : اكان أَصِْحَابُ النبي با يَسْجد ل دون وَأَبْدِبِمْ في 


() المجموع (۳/ )۳۸١ /۳۸١‏ وكفاية الأخيار )٠١١(‏ ومغني المحتاج .)١٦۸/١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري )١١5٠0(‏ ومسلم .)57١(‏ 

)۳( رواه الإمام أحمد في مسنده )۳٣ ۰ /” ٠7“ /١(‏ وابن أبي شيبة (۱/ )۲٤۱‏ وآبو يعي 
)٤٥١ /6(‏ وضعفه الألباني في تمام المنة .)١١ /١(‏ 





ثياممْ٠.“‏ وقياسا على باقي الأعضاء. 

قال ابن عبد الر جت : والدليل على ذلك إجاع الجميع على أن المصلي 
يسجد على ركبتيه مستورتين بالثياب وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي 
بالسجود عليها فكذلك سائر أعضائه إلا ما العم عل كب الي 

وقال الإمام مالك: يجب كشف اليدين في السجود. وللشافعي قولان 
في وجوب كشف اليدين قال النووي: الصحيح منها أنه لا يجب». وهو 
المنصوص في عامة كتب الشافعي.7» 

١‏ - التثاؤب في الصلاة: 

ذهب الفقهاء إلى كراهة التشاؤب ني الصلاة أو خارجها وني الصلاة 
دوي التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات وهو ينشأ من امتلاء 

لعدة وثقل البدن .ما ني الصحيحين من حديث أي هريرة خيفعك أن النبي يك 
قال: «التََاوبُ من الشيْطَانِ فإذا تَتَاءَتَ ب أحدكم فَلْيحَظِمْ ما استطاع ( .)6( 

وفى رواية الترمذى زيادة: «في الصلاة». والأدب أن يكظمه ما استطاع 
أي يرده وليحبسه لما رويناء فإن لم يقدر فليضع يده أو كمه على فيه ووضع 
اليد ثابت في صحيح مسلم» ووضع الكم قياساً عليه. 

قال ابن العري: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة» وإنما خص الصلاة 


)١(‏ علقه البخاري )١16١/١(‏ ووصله البيهقي )٠١7/7(‏ وقال هذا أصح ماني السجود 
على العامة موقوفاً. 

.)۳١۷ /۲( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) تبين الحقائتق )١١١ /١(‏ وامداية )٠١ /١(‏ وحاشية العدوي (۱/ ۳۳۸/ ۳۳۹) والكاني 
)٤۲/1(‏ والمدونة )۷٤ /١(‏ والمجموع (۳/ ۳۸۲/ ۳۸۹) وشرح مسلم )٠١٠١ /٥(‏ 
وكشاف القناع /١(‏ 477) والإفصاح ٠ /١1(‏ ۷ 

.)۳٣۸( والترمذي‎ )۲۹۹٤( أخر جه البخاري (۳۲۸۹) ومسلم‎ (٤) 





لأنها أولى الأحوال بدفعه؛ لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج 
الخلقة. 

قال الحافظ: وأما قوله ني رواية أبي سعيد في ابن ماجه ": 
«ولا يعوى». شبه التثاؤب الذي يترسل معه بعواء الكلب تنفيراً 
عنه واستقباحاً له؛ فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. 
والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه» ومن هنا تظهر النكتة في كونه 
يضحك منه؛ لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة» وأما 
قوله في روايّة مسلم: «فإن الشيطان يدخل». فيحتمل أن يراد به 
الدخول حقيقة» وهو إن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا 
يتمكن منه ما دام ذاكراً الله تعالى» والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر 
فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة» ويحتمل أن يكون أطلق 
الدخول وأراد التمكن منه. لأن من شأن من دخل في شىء أن 
يكون متمكناً منده وأما الأمر بوظع اليد غل الفم فيتشاول ما إذا 
انفتح بالتثاؤب فيغطي بالكف ونحوه وما إذا كان منطبقا حفظا له 
عن الانفتاح بسبب ذلك وفي معنى وضع اليد على الفم وضع 
الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود وإنا تتعين اليد إذا لم يرتد 
التثاؤب بدونها ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره بل يتأكد في 
حال الصلاة 9) 

١‏ - قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد: 


(1) (4۸). 
(۲) فتح الباري /۱١(‏ 1۱۲) وشرح مسلم (۱۸/ )٠۱١۲‏ وعمدة القاري (۲۲۸/۲۲) 
(۲/ ۲۷) والإافصاح (۱/ .)۱۹٤‏ 





تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة 
اروم سام مرع يران لالج Es E‏ 
رَاكعًا أو سَاجِدًا). 9 

وقوله يك اميت ت أَنْ اقرأ الْقَرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجِدً كما الرّكُوعٌ فَعَظَمُوا 
0 الد کو قور نتب گن" 
«(قمن). معناه: جدير وحري. 

قال ابن عبد الر جل أجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح 


اء 
4 


000 


والتقديس ونحو ذلك من الذكر وأنه ليس بموضع قراءة. 

وقال الخطابي جنة: لما كان الركوع والسجود وما غاية الذل والخضوع 
خصوصين بالذكر والتسبيح خبى عن القراءة فيهما.©) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له : وفي نبيه يكيو عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود دليل على أن القرآن أشرف الكلام إذ هو كلام الله وحالة 
الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد فمن الأدب منع كلام الله أن يقرأ 
في هاتين الحالتين.“ 

وقال الإمام القرافي حلم : : «قاعدة». الله سبحانه وتعالى غني عن 
خلقه على الإطلاق لا تنفعه الطاعة ولا تضره معصية لكنه أمرنا 
سبحانه وتعالى أن نظهر الذل والانقياد لجلاله في حالات جرت 
العادات بأنها موضوعة لذلك كالركوع والسجود والمبادرة إلى 


.))6٠ ٠( رواه مسلم‎ (010 

)۲( رواه مسلم (51/94). 58 
)۳( التمهيد /١5(‏ ۱۸ ۱) والاستذکار (۱/ e‏ 
)00( عون المعبود .)4١ /٣(‏ 
(5) الفتاوى الكبرى (5/ 577). 





الأوامر والمباعدة عن النواهيء وأن نتأدب معه ني الحالات التي 
تقتضي الأدب عادة ولذلك قال عليه السلام: «اشتخي من الله كا 
تَسْتَحْبِي مِنْ شَبْخْ مِنْ صَالِي قَوْمِكَ».7" ولا كانت العادة جارية عند 
الأماثل والملوك بتقديم الثناء عليهم قبل طلب الحوائج منهم لتنبسط 
نفوسهم لأنالتهاء أمرنا الله سبحانه وتعالى بتقديم الثناء على الدعاء 
كقول آمية بن آي الصلت: ر 
أأدَكرٌ حابجتي أَمْ قَذد كَقَاني 
حَاؤكإِنَنِهِمَتَكَالِْغ 
اى َيلكَالزرء يوقا 
كيولا سباح 
ناق الجويل ولأ ياء 
فيكون الدعاء فى السجود لوجهين أحدهما لهذا المعنى. 
والثاني: أنه غاية حالات الذل والخضوع بوضع أشرف ما في الإنسان 
الذي هو رأسه في التراب فيوشلك أن لا يرد عن مقصده وأن يصل إلى 
وا 
وقال ابن الملك: وكأن حكمته أن أفضل أركان الصلاة القيام» وأفضل 


إد 
أ 
ص 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد (51) والبيهقي في الشعب (7/ )١17‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق )٠١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۷٤١(‏ 

(۲) الذخيرة (۲/ ۱۸۹) وانظر ابن عابدين )٥۲۳ /١(‏ والطحطاوي )٠۹١ /١(‏ وبداية 
المجتهد )۱۸١ /١(‏ والمجموع (۳/ )۳۷١‏ وشرح مسلم /٤(‏ ۱۷۷) والمغني 
.)٥0 /۲(‏ 





الأذكار القرآن فجعل الأفضل للأفضل ونهي عن جعله في غيره لئلا يوهم 
استواءه مع بقية الأذكار . 

وقيل: خصت القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنه لأنهما من 
الأفعال العادية ويتمحضان للعبادة بخلاف الركوع والسجود لأنه| بذواته) 
يخالفان العادة ويدلان على الخضوع والعبادة ويمكن أن يقال: إن الركوع 
والسجود حالان دالان على الذل ويناسبهما الدعاء والتسبيح» فنهي عن 
القراءة فيهما تعظيما للقرآن الكريم وتكريما لقارئه القائم مقام الكليم والله 

٤‏ - بسط الذراعين في السجود: 

ذهب الفقهاء إلى كراهة بسط الإنسان ذراعيه في حال السجود بل 
ينبغي له أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه 
رفعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً وهذا أدب متفق على 
استحبابه فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي. 

والخبي و 
أنس مرفوعاً: «اغْتَدِلُوا ف في السّجُودِ ولايَنٍسُط أحدكم ذْرَاعَيْهِ انِْسَاطَ 
الكلب»." وني رواية لمسلم: «و لايبَسّط أحدكم فِرَ اعَيْهِ لْبسَاط 
الْكَلْبٍ).”"يعني: لا يفرشههما على الأرض في الصلاة اکرو ل غا 
بالتهاون وقلة الاعتناء بالصاد: ©) 


010( عون المعبود (7/ 41). 

رواه البخاري (1/8/8) ومسلم (597). 

)۳( رواه مسلم .)٤۹۳(‏ 

(€( شرح مسلم /٤(‏ ۱۸۸) والمجموع (۳/ ۳۹۲) وأسنى المطالب )١١١ /١(‏ والميدع 
)٤۷۷ /1(‏ وشرح الزكشي )۱۸١ /١(‏ وفيض القدير )٠٥٥۳ /١(‏ وعمذة القاري 





ه6١‏ «بابغ القوب والنعر وغاتص لانن ف اسا 
7 روى الشيخان عن ابن عباس «تنشه عن النبي و قال: «أمر ت أن 
شج على سَبْعٍَأَظُم ولا أف وبا ولا شغرا. 010( 
وروی مسلم آن ابن عباس فت اه ری عب اله بن الحَارث يُصَلِ 
اسه مَعْفُوصُ من وَرَائِِ قم ََعلَ بحل فلم ال نصَرَفَ أَقْبَلَ إلى بن عَبّاس 
فقال: : مالك وَرَأْصِي؟ فقال: إن سمعت رَسُولٌ الله وك يقول: «إنا مثل هذا 
مَل الذي يُصَلِ وهو مَكُْنُوفٌ» .0" 
قال النووي جله: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو 
كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك. 
بإجماع العلماء. وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري» ثم مذهب 
الجمهور أن النهى مطلق لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها 
كذلك لا لها بل لمعنى آخر. 
وقال الداودى: يختص ذلك بمن فعل ذلك للصلاة» والمختار الصحيح 
هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة.وغيرهم. 
ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا. 
قال العل|ء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه ولهذامثله 
O E‏ ' 
11 كور 
(475) وفتح الباري (؟/ ” ۰ ونيل الأوطار (5/ 0786. _ 
(1) رواه البخاري (1/77) ومسلم (440) واللفظ له. ” 
)۲( رواه مسلم .)٤۹۲(‏ 





مَعْقُوضٌ من وَرَائِْ نَقَامَ فَجَعَلَ يحُلَهُ). فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأن ذلك لا يؤخر إذ لم يؤخره ابن عباس شغد حتى يفرغ من الصلاة.وأن 
المکروہ ینکر کا ينكر المحرم» وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيّره بها 

وقال الحافظ ابن حجر #ل: «قيل: والحكمة في ذلك آنه إذارفع ثوبه 
وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكير».”" 

ذهب الفقهاء إلى أن المريض إذا عجز عن السجود بالجبهة سجد با 
يقدر عليه ما أمكنه ولا يجب أن يرفع إليه شيء يسجد عليه لأنه هو ال هبوط 
ولا يحصل بالرفع وإن عجز عن الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه 
السجود ويجب عليه الوياء. 

قال الكساني #: فإن رفع إلى وجهه وسادة أو شيء يسجد عليه من 
غير أن يوميء م يجزء لأن الفرض في حقه الإيماء ولم يوجد» ويكره له أن 
يفعل هذا" لما رواه ابن عمر قال: عاد رسول الله بي رجلا من أضكابه 
مَريضًا وأنا معه دَدَّحَلٌ عليه وهو يُصَل على عو فَوَضَعَ جَبْهتَهُ على اموي 
ْمَأ إليه مَطرَحَ الْعُوتَ وَأَكَلّ وسَادَه فقال رسول الله يكله: «دَعْهَا عَنْك إِنِ 


> عه > 


تنش عل لض وَإِلا فأومىء إِيَاءً وَاجْحَلُ سجُو دك أَحْمَضَ 


0(0) شرح مسلم .)181//١857/5(‏ 

(0) فتح الباري (597/57). 

.)٠٠۸/١( البدائع‎ )( 

() أخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ ۰ وله شاهد من حديث جابر عند البيهقي 
(30/5) والبزار (1/ )۲۷١‏ قال الحافظ في بلوغ المرام :)٦۷ /١(‏ صحح أبو حاتم 





وروي أن ابن مسعود دخل على أخيه يعوده فوجده يصلِ ويرفع إليه 
عود فيسجد عليه» فنزع ذلك من ید من کان في يده وقال: هذا َء عرض 
َكُمْ الشَيِطَانُأوْم لسَحودك».(0) 

:وروي سال بن عد ابن عمر عر ايد «أنه كَانَيَنّهَى أَنْمُصَل 
الريض عَلَ العو وََالَ: ١منْ‏ ليَسْتَطِع السَّجُود وى إِيماة».” 

وعن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر عن صلاة المريض على العود 
فقال: لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا إن استطعت أن تصلي قائ) وإلا 
فقاعداً وإلا فمضجعاً. 0" 

ا O FENA‏ 
كانت الوسادة موضوعة عل الأرض وكا يسجد عليه o‏ 
روى: :أن أمسَلَمَةَ وج الي كانت تَسجدُ َل رقو ِن رمي گان ". .0( 

قال الإمام مالك: إذا لم يقدر المريض أن يسجد على الأرض فليوميء 
بظهره ورأسه ولا يرفع إلى جبهته أو ينصب بين يديه شيئاً يسجد عليه فإن 
فعل لم يعد. ' وهو قول الإمام الشافعي. 

وقال الإمام أحمد: في المريض يسجد على شيء رفعه إلى جبهته أحب إل 


e 
Cr 
سس‎ 


وقفه. (أي حديث جاير) و صححه الألباني في الصحيحة (۳۲۳). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 77) وابن أبي شيبة (757/1) وذكره الهيثمي في 
المجمع )١53/75(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 

) رواه مالك في الموطأ )58١(‏ برواية محمد بن الحسن والطبراني في مسند الشامين 
(511/5) بإسناد صحيح. 

(م) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )7١50 /١(‏ بإسناد صحيح. 

(5) حسن: . رواه ابن أي شيبة في المصنف (۲/ )٤۷۷‏ وابن المنذر في الأوسط (۲۲۷۱/ ۲۲۷۲/ ۲۲۷۳). 
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لا يرفعه» فإن فعل فلا بأس» ويسجد على المرفقة أحب إليّ من أن يوميء برأسه. 

ويجزيء كما سبق عند أصحاب الرأي السجود على الوسادة أو المرفقة 
إذا وقعت بالاأرض. 

قال ابن المنذر عله :على المريض أن يصل على قدر طاقته» فإذا صلى قاعداً وهو 
عاجز عن القيام وأمكنه الركوع والسجود. ل يجزه. إلا أن يأتي بذلك على قدرما 
يمكنه» فإن م يقدر على السجود» أومأ برأسه يبلغ بالإيياء ما أمكنه فإذا بلغ من الإيماء 
ما أمكنه» فرفع إليه عوداً أو محدة فرأى في جبهته بعد بلوغه من الإيماء بمقدار إمكانه 
فلا شيء عليه ويجزته» لأنه قد أتى من الإيماء قدر طاقته فليس يضره ملاقاة العود أو 
المخدة» ومما مسته جبهته في هذا الحال» وإن قصر عم| يمكنه من الإيماء لما رفع إلى 
جبهته من العود أو غيره لم يجزه ويجزيه السجود على المخدة» وإن أمكنه السجود على 
الأرض فأكره له ذلك» وأجعل سجوده على المخدة بمنزلة مسجوده على.ربوة من 
الأرض» ويجعل إذا كان سجوده وركوعه إياء السجوذ أخفض من الركوع. (© 

الأماكن التى تكره الصلاة فيها: 

وهي سبعة: ال مقبرة» والحام. والمزبلة. وقارعة الطريق ''والمجزرة”" 
وأعطان الابل “وظهر بيت الله الحرام. 


(١)الأوسط‏ لأبن لمنذر (۷/ ۱۷۹/ ۱۸۷) ومعاني الآثار /١(‏ 7607) والمبسوط (۱/ ۲۱۷( 
والهداية (۱/ ۷۷) والبحر الرائتق (۲/ )١77‏ وابن عابدين (۲/ ۹۸) والتاج والإكليل 
(0 ووالذخيرة (75/ )١15‏ والثمر الداني )35١57/5(‏ والمغني (517/7) والمبدع 
)555/١(‏ وموطأ مالك رواية محمد بن الحسن /١(‏ 40) والاستذكار (7/ 70 7). 

(۲) قارعة الطريق:يعني التي تقرعها الأقدام» مثل الأسواق والشوارع وغير ذلك قال الشربنيى: 
والعلة ني النهي عن الصلاة في قارعة الطريئق هي لشغله حق العامة ومنعهم من المرور 
ولشغل البال عن الخشوع فيشغل بالخلق عن الحق» والمعتمد أن الكزاهة في البنيان دون البرية. 

(") المجزرة:الموضع الذي يذبح القصابون وشبههم فيه البهائم. 

(:)أعطان الإبل جمع عطنء وهي التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها. 





وقد وردت هذه السبع في حديث ابن عمر #تضف مرفوعا عن النبي 
و ا ا 

0 قوله :«الْأَرْضُ كلها مسجدٌ إلا لق الام‎ - ١ 

ك 5 : #إذا عَضَرَتٍ الصَّلا ونع في مَرَايِض الْمَتَم قَصَلُوا وإذا 
a‏ 000 الشياطين». 

وعلل ذلك بقوله: «قَإِتَا خلِقَت مِنَ الشيّاطين». ": ألا رون يوبا 
وَهِبَامبَا إذا تَقَرَتْ2). 7" 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7"57) وابن ماجه (57/) وضعفه الألباني. 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۱۷) وابن ماجه (144) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)5١5(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي )۳٤۸(‏ وابن ن ماجه (/77) وأحمد ( 5/ 5 0) وصححه الألباني في الثمر 
المستطاب (۱/ ۳۸۲) قال ابن حبان في صحیحه (/ :)٠ ۰۳/٦۱‏ بعد أن ساق الحديث 
قوله عَللِْدِ: «قَإِمَا خلِقَتْ ه مِنَ الشياطين». أراد به أن معها الشياطين وهكذا قوله كلا 
فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. ثم قال في خبر صدقة بن يسار عن ابن 
عمر: فليقاتله فإن معه القرين. ثم قال: ذكر البيان بأن قوله كَلةِ فإنها خلقت من 
الشياطين لفظه أطلقها على المجاورة لا على الحقيقة. 
ثم ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أن رسو الله يكِْ قال: «على ظهر كل بعسير شسيطان 
فإذا ركبتموها فسمو الله ولا تة روا ع ي ثم قال: ذكر خبر ثان يصرح بأن 
الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لم يكن ذلك لأجل كون الشيطان فيها. 

عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فلا خشيت خشيت الصبح 
نزلت فأوترت فقال: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله» قال : فإن رسول الله 
كه كان يوتر على البعير ْ 

قال أبو حاتم - أي ابن حبان -: لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها خلقت 
من الشياطين لم يصل بيا على البعير إذ محال أن لا تجوز الصلاة في المواضع التي قد يكون 
فيه الشيطان ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه بل معنى قول وق ها خلقت من 
الشياطين أراد بة أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب .أه 

(5) أخرجه أحمد (0/ 05) وحسنه الألباني في الثمر المسنتطاب. 





وقد اختلف العلاء في هذه المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء هل تبطل 
صلاة من صل فيها أو لا؟ 

فقال أبو حنيفة جك : الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة؛ إلا آنه إن 
فعلها صحت. إلا ظهر بيت الله الحرام» فإن الصلاة على ظهره تصح على 
الإطلاق» من غير كراهة. 

وقال مالك جه : الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة» 
على كراهية؛ لأن النجاسة قل أن تخلو منها غالباًء إلا ظهر بيت الله الحرام» 
فإن الصلاة عليه عنده فاسدة» لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله. 

وقال الشافعي لالض رض المواضع غير ظهر بيت الله الحرام 
والمقبرة» صحيحه مع الكراهية» فأما ظهر بيت الله الحرام» فإنه إن كان بين 
يدي المصلي سترة متصلة بالبناء كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية» وإن 
لم تكن» لم تصح الصلاة. وأما المقبرة» فإنها إن كانت منبوشه؛ قد تكرر نبشها 
لم تصح الصلاة فيهاء وإن كانت غير منبوشة كره وأجزأت. 

وعن أحمد ثلاث روايات: | لشهور منهن أنها تبطل على الإطلاق. 

والرواية الثانية ا ٍ 

والثالثة: إن كان عالاً بالنهي أعادى وإن لم يكن عام لم يعد.() 

قال ابن رشد #: بعد آن نقل الخلاف ني المسألة: وسبب اختلافهم 
تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب» وذلك أن هاهنا حديثين متفقاً على 
صحتههماء » وحديثين مختلفاً فيها: 

فأما المتفق عليهم|: جر a‏ اَعْطِيتُ َمْسا ل 
يُعْطهِنٌ أَحَدٌ قَيْل». ٠‏ وذكرفيها: «وَجعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا فا 


.)١916 /١( الإفصاح‎ )١( 
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وجل من أي أذ رگن الاد لصّلة لِْصَزٌ وقوله عليه الصلاة انات 
«اجعَلُوا من صَلَادَكُمْ في بيُوتَكُمْ ولا تَتَخِذُوهَا قبورًا. 0" 

وأما غير المتفق عليهم): 

OE PE‏ ل 
مواطن: «في المزيلة والمقبرة...| رش ). )۳( 

والثاني: 0 ١صَلُوا‏ ني مَرَابض الْمَتَم 
ولا تُصَلُوا ني أَعْطَانٍ الإيل». 0 

فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب الترجيح والنسخ. 

والثالث: مذهب الجمع. 

فأما من ذهب مذهب التر- چچ وس فأخذ با لحديث المشهور وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: ٫جُيلٽ‏ لي الأض مَسْحِدًا وَطْهُورًا). .وقال: هذا ناسخ 
لخيره» ولأن هذه هي فضائل له غلية الصلاة والسلام وذلك مما لاوز تسخه. 

وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال: حديث الإباحة 
من استثنى السبعة مواضع؛ ومنهم من استثنى الحيام والقبرة وقال هذا هو 
الثابت عنه لا -لأنه قدروى أيضاً النهي عنها 
مفردين.ومنهم من استثنى ثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم. 


(۱).رواه البخاري (۳۲۸). 
(۳) ضعية تقدم. 


)٤(‏ صحیح: تقدم 





وأما من ذهب مذهب الجمع ول يستثن خاصاً من عام فقال:أحاديث 
النهي محمولة على الكراهة» والأول على الجواز. ""' 

وهم الآئمة الثلاثة وأحمد في رواية. 

الصلاة في الأرض المغصوبة: 

أجمع العلماء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام. حكاه النووي. 

إلا أهم قد اختلفوا في صحتها فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية إلى صحتهاء لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع ضصحتهاء 
كا لو صلى وهو يرى غريقاً يمكنه إنقاذه فلم ينقذه؛ أو حريقاً يقدر على 
إطفاته فلم يطفئه» أو مطل غريمه الذي يمكن إيفاؤه وصل. ر 

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وحكاه ابن قدامة قولا للشافعي 
وهو قول بعض الخراسانين من أصحابه إلا أنها لا تصح. لن الصلاة عبادة 
أتى بها على الوجه المنهى عنه؛ فلم تصح كصلاة الحائض وصومهاء وذلك 
لأن النهى يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله» فكيف يكون مطيعا 
بها هو عاص به. ممتثلاً بها هو حرم عليه؟ متقرباً با يبعد به؟ فان حرکاته 
وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية» هو عاص بها منهي 
عنهاء إذا ثبت هذا فلا فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها أو دعواه 
ملكيتها وبين غصبه منافعها بأن يدعي إجارتها ظلم)ء أو يضع يده عليها 
ليسكنها مدة أو يخرج روشنا - الرف - أو سباطا في موضع لا يحل لله. أو 


(١)بداية‏ المجتهد(١/69/5/8١)ومعان‏ الآثار (۳۷۱/۱) وابن عاندين )٤١۸ /١(‏ 
والمدونة /١(‏ 40) والفواكه الدواني )١174 /١(‏ وروضة الظالبين )۲۷۷./١(‏ ومغنى 
المحتاج (۱/ )۲٠۳‏ وطرح التثريب (7/ 44) وغمدة القاري (4/ )١1٠‏ وأحكام القرآن 
لأبن العربي (7/ )١١١‏ وتفسير القرطبى )0١ /5//١(‏ ومختنصر الخلافيات للبيهقى 
(5/ 186) والتحقيق لابن الجوزي (1/ 199) والمغني (773/70/ 40855 00000 





يخصب راحلة ويصلي عليهاء أو سفينة ويصلى فيهاء أو لوحا فيجعله في 
سفينة ويصلي عليه كل ذلك حكمه في الصلاة حكم الدار المغصوبة. 

وقال الإمام أحمد جل لصح الحبعه اوضع التضب يعي راكاد 
الجامع أو موضع منه مغصوباً صحت الصلاة فيه. ٠٠‏ 

وهل في هذه الصلاة ثواب؟ 

قال النووى جنع : الصلاة في الأرض المغخصوبة مجزئة مسقطة للقضاء 
ولكن لا ثواب فيها كذا قاله جمهور أص حابنا. قالوا: فصلاة الفرض وغيرها 

من الواجبات إذا أتى بها على وجيها الكامل ترتب عليها شيئان سقوط 
الفرض عنه وحصول الثواب» فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول 
دون الثانی. ٠‏ 

الصلاة في البيّع والكنائس 

ذهب الحنفية ومالكية والشافعية وأحمد ني رواية إلى كراهة النصلاة 2 
البيع والكنائس وعللوا ذلكء بأنها من مواطن الكفر والشرك فهي أولى 
بالكراهة من الحرام والمقبرة والمزبلة وبأنها من أماكن الخضبء وبأن النبي يكل: 
«نبى عن الصلاة في أَرْضٍ بابل وقال: فاا مَلْعُوئَة) 0. فعلل منع الصلاة فيها 
باللعنة ومهّذه كنائسهم هي مواضع اللعنة والسخطة والغضب ينزل عليهي؛ 
فیها ك| قال بعض الصحابة:« اجتنبوا اليهود والنصارى ني أعيادهم فِإِن 
السخطة : ومع ا عع 


)۲٠۹ /۲( والمغني‎ )٠١١ /۳( والمجموع‎ )٥۷ /٦( والمبسوط‎ )۳۸١ /١( ابن عابدين‎ )١( 
وتفسير القرطبي‎ )7758/1/١55 ونيل الأوطار (؟7/‎ )46 /١( ومنارالسبيل‎ 
.)۲۲ ٤ /١( وشرح مختصر خليل‎ )0١8/1( 


(۲) شرح مسلم /۱٤(‏ ۲۲۷). 
(۳) رواه ابو داود )٤۹۰(‏ وضعفه الالبانی في ضعيف أب داود (45:9477). 





أعداءه. 


ومن اللدرواية ايا عير مريء إاا لاع افر 0 
قوله علو اجعِآث لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا وف لَفْظٍِ «تَحَيْمً أَدْرَكَنْكَ 
اال انه مَسجدٌ». وَني لَفْظِ: «أَبْمَا أذْرَكَنْك الصّكَ صل 7 
مَسحجِدٌ) . تق عر فد ل ا الجا وی طا وهي من 
أملاك المسلمين ولا يضر المصلي شرك المشرك فيها فذلك شرك فيها والمسلم 
يوحد» فله غنمه وعلى المشرك غرمه. 

وعن الإمام أحمد في رواية ثالثة بالتفريق بين الكنائس والبيّع التي فيها 
صور فتكره الصلاة فيها وغير المصورة فلا تكره 

قال ابن القيم: وهي ظاهر المذهب وهذا منقول عن عمر وأبي موسى. 

وذلك لأن الصور تقابل المصلي وتواجهه وهي كالأصنام إلا أنها غير 
مجسدة فهي شعار الكفر ومأوى الشيطان» وقد كره الفقهاء الصلاة على 
البسط والحصر المصورة كا صرح به أصحاب أب حنيفة وأحمد وهي تمتهن 
وتداس بالأرجل فكيف إذا كانت في الحيطان والسقوف. " 

الصلاة غل الحصير والخمرة والبسط من الصوف والشعر وغيرها: 

قال ابن بطال :كل ما يصلى عليه كبيراً طول الرجل فأكثر فإنه يقال 


)١(‏ حكاه ابن المنذر عن أبي موسى أنه صلى في كنيسة. وروي عن ابن عباس أنه رخص أن 
يصلي في البيع إذا استقبل القبلة. الأوسط (؟/ .)١97‏ 

(') حاشية الطحطاوي )١57 /١(‏ وعمدة القاري (5/ )١197‏ والمذونة )40١/١(‏ وكفاية 
الطالب(١/١١5)‏ والكاني لابن عبد البر /١(‏ 56) والأوسط(155/1947/7١)‏ وأسنى 
المطالب /١(‏ ۴ والمغني (۲/ )۲۷١‏ وبداية المجتهد(١/14١)ومجموج‏ الفتاوى 
)١١7/1(‏ وأحكام أهل الذمة لابن القیم (۳/ ۱۲۳۰/ .)١١۳۳‏ 





له حصير ولا يقال له خمرة وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه. © 

قال الإمام النووي جلع : جواز الصلاة ا ماتنبته 
الأرض ممع عليه. > 

وقال الش و كان له : :وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحضصير أكثر 
أهل العلم ى) قال الترمذي قال :إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا النصلاة 
على الأرض استحباباً. أ" 

قال النووي: وهذا محمول على استخباب التواضع بمباشرة نفس 
الأرض. )0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له :ولا نزاع بين أهل العلم في جواز 
الصلاة والسجود عل المفنارش إذا كانت من ججنس الأرض كالخمرة 
والحصير ونحوه. وإنا تنازعوا في كراهة ذلك على ماليس من جنس الأرض 
كالإنطاع المبسوطة من جلود الأنعام وكالبسط والزرابي المصبوغة من 
الصوف وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك أيضاً وهو مذهب أهل الحديث 
اي و ت واج أهل الكوقة كان حينة وغيري رفا و عل 
جواز ذلك أيضاً بحديث عائشة - وسيأتي إن شاء الله - فإن الفراش لم يكن 
من جنس الأرض وإنما كان من أدم أو صوف. 0 

وأما المالكية فإنه يكره عندهم السجود على ثوب الكتان والصوف 


.)٥۸۳ /۱( فتح الباري‎ )١( 

.)۱١۳ /٥( شرح مسلم‎ )۲( 

ممل الأوظار ١؟/‏ 4) وسئن الترمذي ..)١6./9(‏ 
(4) شرّح مسلم (0/ ۳(. 

(ه) مجموع الفتاوى (۲۲/ ".)۱۷١ /۱۷٤‏ ' 





والقطن وكذلك سط الشعر والأدم وأحلاس الدواب ولا يكره القيام 
عليه 


قال ابن بشير: قال المحققون: إذا كان الْآَصْلٌ الرفاهية فكل ما فيه 
راف واا ا ی کف الساننان ا ورک ما 
ترفه فيه فلا يكره ولو كان مما لا تنبته الأرض كالصوف الذي لا يقصد به 
الترفه”" 

والأدلة على جواز الصلاة على الحصر وغيره كثيرة منها: 

١‏ - حديث أنس بن مالك خيعك أن جدته ملكية دغت رسول الله يل 
لطعام صنعته له. فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس: فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء؛ فقام رسول الله وك 
وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله وك 


ر كعتين» ثم انصرف" 
وقال البخاري في باب الصلاة على الحصير: وصلى جابر وأبو سعيد في 


السفينة قائأً. 

قال ابن المنير: وجه إدخاله الصلاة في السفينة في باب الصلاة على 
الحصير أنهها اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض لئلا يتخيل 
تخيا أن مباشرة الأرض شر طء لقوله في الحديث المشهور: «قرت 
م سات )۳( 
وجهك». 





۴ - عن ميمونة اغا قالت ت: «كان النبي يك بص على اهر )01 


2 
رعو و 


۳- عن أبي سعيد الخدري فة آنه دخل على النبي بي قال: «فرأيته 
صلی على صر يَسْحَدٌ عليه») 7) 

قال النووي #له: فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه 
وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك» وسواء نبت 
من الأرض آم لاء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال القاضي جلة: أما 
ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه» وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس 
من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع» لكن الأرض أفضل منه إلا 
لحاجة حر أو برد أو نحوهماء لآن الصلاة سرها التواضع والمخضوع والله 

بك عل“ 

- عن عائشة «نضا أن النبي كَلِ: «كان له حَصِيٌ يَبْسْطْه بالتّمَارٍ 
وه يْتجِرهُ اليل . 0( 

وذكره الحافظ في الفتح بلفظ: «كانَ له > حَمِردٌ يَنْسُْطهُ وَيُْصَل عَلَيْو). 
ولعله ذكره بالمعنى أو أنه رواية للبخاري 

ه - وعنها معنا قالت: «کان رسول الله ا صل وآنا مُعارٍ 
َك لعل راض لذ َف عله هو وأ ءيضي 


e 


فاوترت 4 سَ) () 


ر ت 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۸١(‏ 

(۲( رواه مسلم /0١9(‏ ۱ا( 

(۳) شرح مسلم .)۲۱۱/٤(‏ 

.)٦۹۷( رواه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه الببخاري )۳۸٤(‏ ومسلم (؟١0)‏ وأحمد (7”/ )9١‏ واللفظ له. 





وكان هذا الفراش من أدم حشوه ليف. 

مبطلات الصلاة: 

-١‏ الكلام: 

إذا تكلم الرجل ني الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة 
ولا لأمريوجب الكلام فتبطل صلاته إجماعا. 

قال ابن المنذرخة: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداًء 
وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرهاء أن صلاته فاسدة.""" 

لقول النبي يَلْ: إن هذه الَا لا صلخ فيها د شىء من گام الناسء 
إنما هو التَسْبِيحٌ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءةٌالْقرآنِ». 7" 

وعن زيد بن أرقم نك قال: كنا لَتَكَلَمُ في الصَّلَاةٍ على عَهْْدٍ النبي 
يكل يُكَلّمُ أَحَدُنًا صَاحِبَه حِبةبحَاجََه حتى َرَت : # حلفظوأ عَلَ الصَّحكوات وَالصككز 
سط کشوم نوكتي ارت بِالسّكُوتِ». متفق عليه ولمسلم: «وَمِينَا عن 
الكلام».”" 

وعن ابن مسعود خيشعك قال: «كنا نُسَلّمُ على النبي 4 وهو بُصَلٍ قب 
عَلَينَا ة رج من الاي ص علد فلم :يار 1 
الله كنا نُسَلَمُ لَك َي د َلَيْنا؟ قال: إِنَّ في الصَّلَاةٍ شَغْلًا».©“متفق عليه. 


73" 8 م 


ب 
سيق 6 


وف لفظ: (إنَّ اله نحْدتُ مِنْ أَمْرِومَا يَشَاكُ وَإِنَ الله قَدْ أخدّت أنْ 
تَكَلْمُوا في الصَّلَاة) 5 


0 الإجماع (56). 

(۲) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 

)۳( رواه البخاري )٤۲۹۰(‏ ومسلم .)٥۳۹(‏ 

(€( البخاري )١١51(‏ ومسلم (0۳۸). 

(6) علقه البخاري (5/ 77175) وأخرجه أبو داود (5 47) وابن حبان في صحيحه (75/ )١0‏ 
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وسواء في هذا الإمام والمأموم والمنفرد. 

فإن كان إماماً أو مأموماًء وتكلم لمصلحة صلاته عامداً نحو: أن يشك 
فيسأل من خلفه؛ فقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل صلاته إماماً كان أو 
مأموماً وذلك للآية والأحاديث الواردة ني النهي عن الكلام ني الصلاة 
ولقوله كَكْه: ذا نَابَكُمْ َف صَلَايكُمْ َليِسَبّح الرّجَالَه وَلنْصَفَوْ 
النْسَاكُ».20 فلو كان الكلام مباحاً لمصلحتها لكان أسهل وأبين. بتأسوريني. 

وال الاسام ماك 9 a‏ 
اليدينء فعن أي هرير ة لف قال: «صلى بتا رسول الله يك دى صلا 
الْعَئِيٌ ما الظهرٌ وَإِمَا الْعَضْرَ قَسَلَمَ في وَكْعمَنِ م أنى جِذْعا ني َب الي 
اشتند لبها مُعْصباء وفي القَوْم أبو بكر وَعْمَرَ هابا أن يكلا وحَوَجَ مرَعَاَ 
ا قَصِرَ ت الصلاة َم دو الْيَدَيْنٍ فقال: یا ر سول الله َقَصِرَ ت الصلاة : 
وي يبيت؟ تَر النبي ظا بويت وتالا فقال: ما قول ذو اَن قالوا: 
صل الا رمن فصل رَعتینِ وسلم فم گار گر م سد ئم گر رقع ثم گب 
م گر وَرَقعَ وسلم» ٩.‏ 

ل 
رسول الله أسوة حسنة. 

وعن الإمام أحمد ثلاث روايات: إحداهن: البطلان في حق الإمام 
والمأموم لعموم أحاديث النهي - كما هو مذهب أب حنيفة والشافعي. 

والثانية: بطلان صلاة المأموم وصحة صلاة الإمام» بشرط المصلحة 


وَسَحَدَ لو 


و صححه الألباني 2 ج أبي داود .(A\V)‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري )1۷٦۷(‏ ومسلم .)٤۲١(‏ 
(؟) زواه البخاري (18 5) ومسلم (01/7). 





الك : )00200 
س 


؟- الكلام في الصلاة نسياناً أو جهلاً: 

اختلف الفقهاء فيمن تكلم ناسياً في الصلاة أو جاهلا: 

فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ني رواية إلى أن من تكلم في 
صلاته ناسياً أو جاهلاً بكلام قليل لا تبطل صلاته» لأن النبي ب تكلم في 
حديث ذي اليدين؛ ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم جاهلاً وما 
عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. 

ولا يعذر الجاهل بذلك ! لا إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً 

عن العلماء» فأما من طال عهده بالإسلام أو نشأ قريباً من العلماء ء فتبطل 
صلاته» لتقصيره ه في التعليم» وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة» ولم يعلم 
أنه مبطل لحاء ى| لو علم تحريم الزناء ولم يعلم حده. فإنه يحد بغير خلاف. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية وهو قول بعض الالكية إلى 
بطلان صلاته لعموم أحاديث المنع من الكلام» ولأنه ليس من جنس ما هو 
مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه» ولا فرق بين العامد والنامي في الحكم 
وإنا يختلفان في المأثم واستحقاق الوعيد فأما ني الأحكام التي هي فساد 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (161//7) وما بعدها والمبسوط )١7١/١(‏ والبحر الرائق 
)۱۹١ /١(‏ وحاشية الدسوقی /١(‏ ۲۸۹) وكفاية الطالب (۲/ )٥۲۳‏ والاستذكار 
)٤۹۸/۱(‏ وما بعدها والتمهيد (۱/ )۳٤۳‏ وما بعدها.وتفسير القرطبى (7/ 5 )7١‏ وما 
بعدها وشرح مسلم (0/ 57/ 1) ومغني المحتاج )١47/1(‏ وكفاية الأخيار (114) 
والمغني (777/5/ 57 1) والإفصاح )١97/١(‏ وفتح الباري لابن رجب (۷/ )٠١٤‏ 
وسنن الترمذي )١157/7(‏ والشرح الصغير /١(‏ /77) ومنار السبيل .)١١١ /١(‏ 





الصلاة وإيجاب قضائها فلا يختلفان ألا ترى أن الناسى بالأكل والحدث 
والجماع في الصلاة حكم العامد فيم| يتعلق عليه من أحكام هذه الأفعال من 
إيجاب القضاء وإفساد الصلاة» وإن كانا مختلفين في حكم المأثم واستحقاق 
الوعيد» وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حكم النهي في يقتضيه من ذلك 
على ما وصفنا كان حكم النهي فيا يقتضيه من إيجاب القضاء معلقاً بالنامي 
كهو بالعامد لا فرق بينهم| فيه وإن اختلفا في حكم المأثم والوعيد. 

وقول النبي عَكِ: «إنَّ الله وَضَعَْ عن أُمّتِي الخطَأًوَالّسْيَانَ وما اسْتُكْرِهُوا 
عليه). فمحول على رفع ا 

الكلام المبطل للصلاة: 

ذهب حمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أن الكلام 
المبطل للصلاة ما انتظم منه حرفان فصاعداًء لأن الحرفين يكونان كلمة كأب 
وأخ» وكذلك الأفعال والحروف ولا تنتظم كلمة في أقل من حرفين. 

قال الخطيب الشربيني: الحرفان من جنس الكلام» لأن أقل ما يبني 
عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف أو حرف مفهم نحو: «ق". من الوقاية, 
و اع امن : من الوعي. و: (ف). م٠‏ من الوفاء. 

وزاد الشافعية مدة بعد حرف وإن لم يفهم نحو: (). لأن الممدودفي 
و ات ا 
المدة قل 5< تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفاً. 

وذهب المالكية إلى أن الكلام البطل للصلاة هو حرف أو صوت 
ساذج» سواء صدر من المصلي بالاععار باكرا وسواء وجب عليه هذا 





)١(‏ المراجع السابقة 





الصوت كإنقاذ أعمى أولم يجب.”" 

۳- الخطاب بنظم القرآن والذكر: 

اختلف الفقهاء في بطلان صلاة من خاطب أحداً بشىء من القرآن وهو 
يصلي كقوله لمن اسمه يحي أو موسى: ليد حُذِالسكمَببِفُوََ4: أو: «وَمَا 
ميك يَمُوسَئ 4. أو لمن بالباب: «إومن درن !ما 4. 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية - إلى بطلان الصلاة 
بكل ما قصد به الخطاب من القرآن. 

قال ابن عابدين: والظاهر أنها تفسد وإن لم يكن المخاطب مسمى بهذا 
الاسم إذا قصد خطابه. 

وقيد المالكية بطلان الصلاة بالخطاب بالقرآن بط إذا قصد به التفهيم بغير 
محله.وذلك كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية # أدْخْلُومًا 
سَكَرِ ءَإمنِنَ 4 أما إن قصد التفهيم به بمحله فلا تبطل به الصلاة» كأن يستأذن عليه 
شخص وهو يقرأ لإذَالمبينَف نت مون 4 فيرفع صوته بقوله: لا اَدَخْلُومَاسَآئرٍ 
٤مي‏ لقصد الإذن في الدخول» أو يبتديء ذلك بعد الفراغ من الفاتحة. 

وقيد الشافعية بطلان الصلاة بالخطاب بالقرآن ب إذا قصد التفهيم 
فقطء أو لم يقصد شيئاء لأنه فيهما يشبه كلام الآدمين فلا يكون قرآناً إلا 
بالقصدء وأما إن قصد مع التفهيم القراءة لم تبطل الصلاة لأنه قرآن فصار كا 
لو قصد القرآن وحده. 

قال الخطيب الشربيني: ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهم ك بجی 
ِلَب 4 مفهما به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه ومثل قوله لمن 
استأذن عليه في دخول: « أدَمُلُومَاسَكرٍ4 وقوله لمن ينهاه عن فعل شيء: 


)١(‏ المراجع السابقة 





ل بوش ف أَعْرِضْعَنْهَدًا 4 إن قصد معه - أي التفهيم + قراءة لم تبطل» لأنه قرآن 
فصار کا لو قصد القرآن وحده ولأن علياً كان يصلي فدخل رجل من 
الخوارج فقال: لا حكم إلا لله ورسوله فتلا علي « م 

وإلا بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئاً بطلت به لأنه فيهم| يشبه 
كلام الأدميين فلا يكون قرآناً إ لا بالقصد. 

قال في الدقائق: يفهم من قول المنهاج أربعة مسائل إحداها: إذا قصد 
القراءة. الثانية: إذا قصد القراءة والإعلام. الثالثة: إذا قصد الإعلام فقط 
الرابعة: أن لا يقصد شيئاًء ففي الأولى والثانية: لا تبطل وفي الثالثة والرابعة: 

ثم قال خله: وهذا التفصيل يجري في الفتح على الإمام بالقرآن والجهر 
بالتكبير أو التسميع فإنه إن قصد الرد مع القراءة أو القراءة فقط أو قصد 
التكبير أو التسميع فقط أو مع الإعلام لم تبطل وإلا بطلت» وإن كان في كلام 
بعض المتأخرين ما يوهم خلاف ذلك أه. 

وذهب الحنابلة إلى صحة صلاة من خاطب بشىء من القرآن. 

قال البهوي: لما روى الخلال بإسناده عن عطاء بن السائب قال: استأذنا 


على عبد الرحين بن بي ليل وهو يسصل فقال: 57لا شرن کرت ) 
فقلنا: كيف صنعت؟ فقال: استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلى فقال: 
اد خلوا مر إن سَآءَ لدم ءاه ميك 4 ولأنه قرآن فلم تفسد به الصلاة كا لولم يقصد 


التنبيه» وقال القاضي: إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل» وإن قصد 
خطاب آدمي بطلت» وإن قصدهما فوجهانء فأما إن أتى با لا يتميز به القرآن 
من غيره كقوله لرجل اسمه إبراهيم: ايا إبراهيم» ونحوه فسدت صلاته: 
لأن هذا كلام الناس ولم يتميز عن كلامهم بط يتميز به القرآن أشبه ما لو جمع 
بين كلمات متفرقة من القرآن فقال: «يا إبراهيم»: «خذ الكتاب الكبير».أه 





كما ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد - رحمهم الله - إل بطلان الصلاة 
بكل ما قصد به الجواب من الذكر والثناء خلافاً لأبي يوسف. كأن قيل: أمع 
الله إله؟ فقال: لا إله إلا الله أوما مالك؟ فقال: النخيل والبغال والحمير. 

وأما إن كان الجواب بها ليس بثناء فإنها تفسد اتفاقاًء كأن قيل: ما 
مالك؟ فقال: الإبل والبقر والعبيد مثلآ» لأنه ليس قرآناً ولا ثناء»ء أما 
لو أخبره بخبر سوء فاسترجع أو سار فحمدء أو معجب بالتسبيح 
أوالتهليل وهو ني الصلاة فإنها تفسد عند أبي حنيفة ومحمد نخلافاً لأبي 
يوسف» لأن الأصل عنده أن ما كان ثناء أو قرآناً لا يتغير بالنية. 
وعندهما يتغير. 

وصرحوا بأن تشميت العاطس في الصلاة لغيره يفسد الصلاة.فلو 
عطس شخص فقال له المصلى ! يرحمك الله فسدت صلاته. لأنه يجري في 
مخاطبات الناس فكان من كلامهم: بخلاف ما إذا قال العاطس أو السامع: 
الحمد الله فإنها لا تفسد صلاته. لأنه لم يتعارف جواباً إلا إذا أراد التعليم فإن 
صلاته تفسد» وأما إذا عطس فشمت نفسه فقال ير حمك الله يا نفسء لا تفسد 
صلاته لأنه لم يكن خطاباً لغيره لم يعتبر من كلام الناس كما إذا قال: ير حمني 
اللّه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء | لا 
أن يخاطب كقوله لعاطس: يرحمك الله؛ فتبطل بذلك» ويستثنى من ذلك 
الخطاب لله تعالى ولرسوله ية فلا تبطل به الصلاة. 

وأما إذا كان الذكر لا خطاب فيه فلا تبطل به الصلاةء كما لو 
عطس فقال: «الحمد لله»» أو لسعه شىء من حية أو عقرب أو غبرهما 
فقال: «بسم الله». أو سمع ما يغمه أو رأى ما يغمهفقال: «إنا لله وإنا 
إليه راجعون». أو سمع أو رأى ما يعجبهفقال: «سبحان الله». أو قيل 





له: ولد لك غلام فقال: «الحمد لله». أو احترق دكانه ونحوه فقال: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله». وصرح الحنابلة بكراهته للاختلاف في 
إيطال الصلاة. 

واستدلوا على جواز ذلك بها رواه رفاعة بن مالك خفنت قال: ١صَكَيْتُ‏ 
خَلْفَ رسول الله يك فَعَطَسْتٌ فقلت: الحَمْدٌ لله عمْدًا كَذِرًا طَيًا مُبَارَكَا فيه 
ا ا فلم صلی رسول الله كه انْصَرَ َر ف فقال: من 

كل في الصّلَا؟ فلم يكلم حدما اتاية. من المَكَلّمُ في الصَّلّاة؟ فلم 
حدم ن شار من المي الصّكاة؟ فقال ركَاعَةٌ بن رَافِعٍ بن 
عَْرَاءَ: أنا يا رَسُولٌ الله قال: كَيفَ قَلْتَ؟ قال: قلت الحُمْدٌ لله عئدًا كديرا طَيب 
با رگا فیه رگا علیه کیا بوبنا وَرطَى فقال النبي 3 وَالَذِي نَفْيِى 
بيده لقد ابتدَرّهًا بضعة مَدَ وَتَكَانُونَ مَلَكَا أ بَضعَد. 

ويؤيد ذلك أيضاً ما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: : با آنا 
اص مع رسول الله وله إِذْ عطس رج من الْقَوْمٍ فقلت: 
يَوَحمَكُ...الحديث).0) 

وفيه أن النبي بء قد نهاه عن تشميت العاطس ولم ينه العاطس عن 
الحمل. 

وذهب المالكية إلى جواز الحمد للعاطس» والاسترجاع من مصيبة أخبر 
بها ونحوه إلا أنه يندب تركه ىا صرحوا بجواز التسبيح والتهليل والحوقلة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5 ٠‏ 5) والنسائى (7/ 756) وأخرجه البخاري (749) بدون ذكر 
العاطس. 
)۲( رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 





بقصد التفهيم في أي محل من الصلاة» لأن الصلاة كلها محل لذلك." 

5 - التأوه والأنين في الصلاة: 

اختلف الفقهاء في التأوه والأنين في الصلاة فقال أبو حنيفة وأحمد: إن 
صلاته لا تبطل إذا كان من خشية الله لأنه من جنس ذكر الله ودعاته فإنه 
كلام يقتضى الرهبة من الله والرغبة إليه وهذا خوف الله في الصلاة وقد مدح 
لله إبراهيم اكاد بأنه أواه فقال تعالى: < إإبهي الي وقد فسر بالذي 
يتأوه من خشية الله. 

وقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة للمريض وأكرهه للصحيح وروى 
لبعد كر عو الاك ا ی اليا 

قال الإمام الشافعي #ه: إذا بان له حرفان من هذه الأصوات كان 
كلاماً مبطلا. 

قال شبخ الإسلام جل جِلّه: وهو أشد الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن 
الحجة» فإن الإبطال إن أثبتوه بدخوها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله 
ية فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام وإن كان 
بالقياس لم يصح ذلك فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه. 
وذلك يشغل المصليء كما قال النبى يَكِ: «إنَّ في الصَّلَاة لَشْغْلّا». وأما هذه 
ارات ف طبع #الققس ومعلتوم أنه قوراف العشين عل قار 
الحاجة لم تبطل صلاته» وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتاء وإبطال الصلاة 


)١(‏ ردالمحتار )57١/570/1(‏ وفتح القدير(١/17”)‏ وحاشيةالدسوقي 
(787/1/ 186) والتاج والإكليل (؟/ 77/ 4 7) والمجموع (5/ 47) ومغني المحتاج 
(221ولمغني(7/١7501)‏ وكشاف القناع(١/ ١‏ ومطالب أولي النهي 
(03737/1). 





بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. 

وأيضاً فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ. وأيضاً فالصلاة 
صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك.أه'" 

ه- البكاء في الصااة: 

اختلف الفقهاء في البكاء هل يبطل الصلاة أو لا؟ 

فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد: إلى أن البكاء إذا كان من 
خشية الله أو ذكر الجنة أو النار لم تبطل صلاته. وإن كان من وجع في بدنه أو 
مصيبة في ماله وأهله بطلت صلاته. وذلك لقول الله تعالى: « وَيحِرُونَ لادان 
کوت وبزیڈ شر خَسُوءًا» وقال: حو أسجَدَا يكنا » ففيه الدلالة على أن البكاء فى 
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الصلاة من خوف الله لا يقطع الصلاة» لأن الله تعالى قد مدحهم بالبكاء في 

السجود ولم يفرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة وسجدة الشكر. 
وقوله تعالى: وو ) يعني په پکاممم ې حال اجرد 
وروی مطرف بن عبد لبن الشخیر عن أيه قال: «أتيْت النبي بيا 

وهو بلي َون أي كيز ارج عن يبك 7.1" 

ا 2 صلاة الفجر يقرا Ki} Î‏ شرن إِلَ الہ .۳ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ )٦۲۳ /٦۱۲۱‏ والتمهید (۲۲/ )١١١‏ والمغني (۲/ )۲٤۷‏ وتفسير 
القرطبي /٠١(‏ 747) وعمدة القاري (5/ .)١19٠‏ 

(۲( رواه أبوداود(5 )4١‏ والنسائي )١111١5(‏ وأحمد )١5/7205/54(‏ وغيرهم وص ححه 
الألبان في صحيح أبي داود (1/99). 

(۳) ذکره البخاري معلقاً (۱/ )۲٠۲‏ ووصله سعيد بن منصور في سننه (0/ ٠0‏ 5) وابن أبي 
شیبة (۱/ ۳۱۲/ ۷/ ١‏ ۲۲) وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ )٠١٠١‏ وقال الحافظ في تغليق 





والنشيج: على وزن فعيل. من نشج الباكي نشجا إذا غص بالبكاء في 
حلقه أو تردد في صدره ولم يتتحب وكل صوت بدأ كالنفحة فهو نشيج ذكره 
أبو المعالي في : «المنتهى».. وني: «المحكم». النشيج أشد البكاء» وقيل هي فاقة 
يرتفع لها النفس كالفراق. 

وقال أبو عبيد: النشيج: هو مثل بكاء الصبي إذا ردد صوته في صدره 
ع 
ار ع 

FE‏ ما گان فیتا ارس بوم بذر عب قداو ولذ رأ 
مر ص چە E‏ رر ءه سس ,| )١(‏ 
وَمَا فِينا قَائِمٌ إلا رَسُو الله يك حت د شَجَرَةٍيُصَلِ و ختى اصبج". 

وعن كائدة ف أ شوق ل ل قال رض ١مرُوا‏ أبا بكر يُصَلٍ 
بالنّاسٍ قالت عَائْشَة قلت: إل با بكر إذا ام في فاك | شيع الناس من 
البکاءِ قمر َمْر عُمرَ صل فقال: مُرُوا أبَابَكْر تَلْمِصَلَ لِلنّاسِ قالت عَاقِمَُ 
حفصة: وې لإ آبا بر إذا قام في فاك ]شيع ف الات واا 

عُمَرَ تليِصَلَّ لِلنّسِء كَمَعَلّتْ َه عاص فقال رسول ال كل مَه اك لانن 

و.> وو : حَفْصَة لِعَائدَ 

صوَابُ پُوسف مروا با بكر فيصل لتاس قالت حفص سة: ا کت 
لِأْصِيبَ منكِ خَبْرًا».”" 

وفي رواية للبخاري: «إنَّ أبَا بكر رَجُلٌ أسسيفٌ». ووجه الاستدلال به أن 


التعليق (؟/ :)73١١‏ إسناده صحيح. 

(۱) رواه ابن خزیمة في صحیخه (۲/ )٥۲‏ وابن حبان في صحيحه (5/ ”77) وعنون عليه 
بقوله: ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته إذا م يكن ذلك لأسباب الدنيا.والإمام أحمد في 
مسنده (1/ )١765‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (505 0). 

(۲) رواه البخاري )1۸٤(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 





النبي بي لا صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء 
دل ذلك على الحواز. 

وذهب الإمام الشافعي <2: إلى بطلان الصلاة لمن بكى فيها ولو من 
خوف الآخر 0 

اع 

قال ابن المنذر خله: أجمعواعل أن النضحك في الصلاة ينقض 
الصلاة " 

وقال ابن هبيرة خلّ: أجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها. © 

وذلك لأنه أفحش من الكلام. وفيها من الاستخفاف بالصلاة 
والتلاعب بها ما يناقض مقصودها فأبطلت لذلك “ 

قال ابن قدامة جله: إن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته وكذلك إن 
قهقه ولم يكن حرفان وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
مخالفاً. 

أما التبسم في الصلاة فقال أيضاً: وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا 


0 


)١(‏ عمدة القاري (0/ )١5١/١4٠‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ ۳۷/ ۳۸) والاستذکار 
(؟/ 7”66) والتاج والإكليل (؟/ ۳۳) ومغني المحتاج )٠۱۹١ /١(‏ وختصر اختلاف 
العلهاء /٤(‏ ۳۹۰) ونيل الأوطار (۲/ ۳۹۹/ )۳۷١‏ وفتح الباري )۲٠٠/۲(‏ والمغني 
)۲٤۷ /1(‏ وبقية المصادر السابقة. 

.)۲۲٣/۱( والأوسط‎ )۲١ /۲۰( الإجماع‎ )۲( 

() الإفصاح (۱/ ۱۹۳). 

.)٦١۷ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۲٤١ /۲( المغني‎ )٥( 





/ا- الأكل والشر پیا 

قال ابن المنذر كله : أجمعواعللى أن الصلي ممنوع من الأكل 
والشرب»وأجعوا على أن من أكل وشرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه 
الإعادة.7) 


أما صلاة النافلة: 

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد ني رواية إلى بطلانها أيضاً 
قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم» لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع 
كسائر مبطلاته. 

وعن أحمد رواية ثانية أنه سهل في الشرب في النافلة لما روى عن ابن الزبير 
وسعيد بن جبير» أنهه| شربا في التطوع» وعن طاووس أنه لا بأس به. وكذلك 
قال اسحاق؛لأنه عمل يسير» فأشبه غير الأكلء فأما إن كثر فلا خلاف أنه 
يفسدهاء لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر فالأكل والشرب أولى.(" 

5 لو أكل أو شرب ناسياً:. 

فأما لو أكل أو شرب ناسياًلم تفسد صلاته عند المالكية والشافعية 
والحنابلة لعموم قوله كَِ: (عفى أ متي اطا وَالتَسَيَانُ». ويشرع لذلك 
لعي واي اد اا عطي اراي 
السجود» كالزيادة من جنس الصلاة» ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير 
خلاف» لأن الأفعال المعفو عن يسبرها إذا كثرت أبطلت» فهذا أولى “١.‏ 


.)۲١( الإجماع‎ )( 

(؟) الافصاح (۱/ ۱۹۴) والمغني (۲/ ۲۸). 

(۲) صححيح : تقدم. 

(4) المجموع )1٠١١/4(‏ والتمهيد ( ۰ ) وحاشية الدسوقي (184/1) ومواهب 
الجليل (؟5/5") والخرشي على خليل /١(‏ 35) ونهاية المحتاج (؟7/ 07) ومغني 





وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة سواء أكل أو شرب عامدا أو تاسياً 
لآن الأكل والقترب ستاهاً تاورهاية الكدر هوام عمل كر لين من أعال 
الصلاة؛ولأنه لو نظر إليه الناظر لا يشك أنه في غير الصلاة 7" 

4- العمل الكثير في الصلاة: 

قال أبو عمر بن عبد الر له : وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة 
يفسدها آما العمل القليل في الصلاة فلا يبطلهاء وقد روى عن النبى ييا 
اخبارق إباحة الل الي باتعا ادع مله ن الا رهآ 
مس حيته» وأنه أشار بيده» ومنها حديث ابن عباس أنه أقام على يسار النبي 
فأخذ بذؤابته وأداره إلى يمينه» ومنها أنه كان يصلىي وهو حامل إمامة بنت 
أبي العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها وإذا رفع رأسه حملها ومنها أنه صلى 
على المنبر» ولأنه كا أمر بدفع المار بين يديه» وأمر بقتل الأسودين الحية 
والعقرب في الصلاة» ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته 
بذلك. 

قال ابن عبد البر: والفرق بين العمل القليل الجائز مثله في الصلاة مالم 
يكن عبثاً ولعباً وبين العمل الكثير الذي لا يجوز مثله في الصلاة ليس عن 
العلماء فيه حد محدود ولا سنة ثابتة وإنما هو الاجتهاد والاحتياط في الصلاة 


المحتاج )۲٠١ /١(‏ والمغني (۲/ ۲۰۸) وکشاف القناع (۱/ ۳۹۸). 

(۱) معاني الآثار (۲/ .)١٤١‏ 

(۲) التمهيد )۹٩ /۹١ /۲١(‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص )٠٠١ /٤(‏ والبحر الرائق 
(۱۳/1) ومابعدها وأحكام القرآن لابن العربي )٤٤١ /۳١(‏ والمجموع للنووي 
(٠٠١/٠٠١ /٤(‏ وإعانة الطالبين )۲٠١/١(‏ وفتح الباري )٥۹۲ /١(‏ وشرح مسلم 
)۴١ /١(‏ وبلغخة السالك )۲۳١/١(‏ ومغني المحتاج )۱۹۸/١(‏ وكشاف القناع 
/١(‏ ۳۷۷) ومطالب أولي النهي (۱/ )٥۳۹‏ ومنار السبيل .)٠۱۸۸ /١(‏ 





أولى فأو للنهي. ‏ 


-٠‏ قراءة القرآن من المصحف في الصلاة: 

اختلف الفقهاء في حكم من قرأ في صلاته من الصحف. 

فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه تفسد صلاته بذلك. 

وله في ذلك وجهان أو طريقان: 

أحدهما: أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير 
ليست من أعمال الصلاة ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد الصلاة. 

الثاني: أنه تلقن من المصحف فصار كا إذا تلقن من غيره وعلى هذا 
الثاني :لا فرق بين الموضوع وا محمول عنده» وعلى الأول يفترقان» فإنه لو 
كان موضوعاً بين يديه ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق أو قرأما هو 
مكتوب على المحراب من القرآن لا تفسد صلاته لعدم المفسد وهو العمل 
الكثير. 


واسدد لبي حنيفة بها أخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس قال: اتَبَانَا 


مير لمؤْمِنِنَ عُمَرٌ خندث أَنْ يوَمَ النَّاسُ في المضْحَفي». 00 

قال أبو بكر الرازي: قول بي حنيفة محمول على من لم يحفظ القرآن ولا 
يمكنه أن يقرأ إلا من المصحف. فأما الحافظ فلا تفسد صلاته في قولهم 
جميعاً. وتبعه على ذلك السرخى وأبو نصر الصفار معللاً بأن هذه القراءة 
اف إل حط لا إل ااه من الصبحف» وج يدق قر اقنور والنهانة 
والتبين قال ابن نجيم: وهو أوجه ك| لا يخفى. © 
)١(‏ المصادر السابقة. 


(؟) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )7١1(‏ من حديث ابن عباس. 
() معاني الآثار (7/ )١77“‏ والبحر الرائق (7/ )١١‏ والمبسوط )7١7/١(‏ والهداية شرح 





وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية إلى أنه لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء 
كان يحفظه أم لا إلا أنه يكره ذلك ني الفرض عندهم إلا الشافعي لأنه تشبه 
بصنيع أهل الكتاب کا قال أبو يوسف ومحمد. 

قال ابن نجيم لل.: اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء؛ 
فإنا نأكل ونشرب كا يفعلون. إنا الحرام هو التشبه فيها كان مذموماً وفي| 
يقصد به التشبيه» كذا ذكره قاضيخان. فعلى هذا لو لم يقصد به التشبيه لا 
یکره عندهما ٩‏ 

وقال ابن القاسم في المدونة: وقال مالك لا بأس أن يؤم الناس في 
المصحف في رمضان في النافلة» قال ابن القاسم: وكره ذلك في 
ال 

وقال في الإنصاف: ويجوز له النظر في الملصحف - يعنى القراءة فيه 
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به كثير منهم. ٠‏ 

وعنه يجوز ذلك في النفل» وعنه يجوز لغير حافظ فقطء وعنه فعل ذلك 
يبطل الفرضء وقيل والنفل.”" والأول المذهب. 

وقال النووي جله: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته 
سواء كان يحفظ أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ولو قلب 
أوراقه أحياناً لى تبطل. وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف 


البداية /١(‏ 57) وابن عابدين /١(‏ 5 57) 
)١(‏ البحر الرائق .)١١/۲(‏ 
(۲) المدونة (۱/ )۲۲٤‏ وانظر التاج والإکلیل (۲/ .)۷١‏ 
(۳) الإتصاف (۲/ .)٠١۹‏ 





وعحمد. 


قال: واحتج أصحابنا: بأنه أتى بالقراءة» وأما الفكر والنظر فلا 
تبطل الصلاة بالاتفاق إذا كان في غير المصحف ففيه أولى» وأما 
التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خالاف.27) 

والدليل على جواز ذلك أن عائشة كه كان يؤمها عبدها ذكوان من 
المصحف.”" وسئل الزهري: عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف؟ فقال: 
كان خيارنا يقرءون في المصاحف. 

قال ابن قدامة لهه: ولأن ما جاز قراءته ظاهراً جاز نظيراً كالحفاظ» 
ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل» وإن كان كثيراً فهو متصل. 
واختصت الكراهة بمن يحفظء لأنه يشتغل بذلك عن النشوع في الصلاة 
والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة» وكره في الفرض على الإطلاق» لأن 
العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها.7 

تكرار الفانحة في ركعة: 

ذهب الحنفية إلى أن تكرار الفاتحة في الفرض غير مشروع ويكره له 
ذلك أما في النوافل فلا يكره. 

وقال المالكية: إن كرر الفاتحة في الركعة فلا تبطل صلاته على المذهب؛. 
وإنما يحرم إن كان عمداً ويسجد إن كان سهواً. 

وقال الشافعية: إن كرر الفاتحة مرتين سهواً لم يضرء وإن تعمد فوجهان 
)١(‏ المجموع (5/ .)٠١6‏ 
)١(‏ علقه البخاري /١(‏ 755) ووصله ابن أبي شيبة (۲/ ۱۲۳) وعبد الرزاق (۲/ )۲۹٤‏ 


وقال الحافظ في تغليق التعلیق (۲/ ۲۹۱): صحيح. 
(۳) المغخني (۲/ ۱۲۹) وانظر الإفصاح )۱۸١ /١(‏ واختلاف العلماء )٤۷ /١(‏ وختصر 
اختلاف العلاء للبیهقي .)۲٠۹/۲۰۸/۱(‏ 





الصحيح المنصوص لا تبطلء لأنه لا يخل بصورة الصلاة» والثاني: تبل 
كتكرار الركوع: قال النووي: المذهب أنها لا تبطل. 

وقال الحنابلة: يكره له تكرار الفاتحة لآنه م ينقل عنه يي اةولاعن 
أصحابه وخروجاً من خلاف من أبطلها به لأنها ركن؛ والفرق بين الركن 
القولي والفعلي أن تكرار القولي لا يخل ببيئة الصلاة. 

قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير 
منهم» وقيل: تبطل وهو رواية في الفائق وغيره وأطلقها في الرعاية 
الكبرى. 7( 

-١‏ تكرار ركن من أركانها عمداً: 

اتفق الفقهاء على أنه متى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو 
ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت صلاته» قال في الشرح الكبير: الزيادة في 
الصلاة تنقسم إلى قسمين : زيادة أقوال وزيادة أفعال» وزيادة الأفعال تتنو تتنوع 
نوعين: 

أحدهها : زيادة من جنس الصلاة ة مشل أن يقسوم في موضع جلوس أو 
يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركناء فإن فعله عمداً بطلدت صلاته 
إجماعاًء وإن كان سهواً سجد له قليلاً كان أو كثيراً لقول رسول الله يك «إذا 
راد الرَّجُلَ أو تقض أي في صلاته - فَلْيَسْحُدْ سَحُدَتَين). رواه مسلم. . 

والثاني: من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح فهذا تبطل 
الصلاة بكثيره ويعفى عن يسيره ولا يسجد له ولا فرق بين عمله 


)۲۹۷ /۱( وحاشية الدسوقي‎ )17١ /١( وحاشية الطجطاوي‎ )١61//١1( مجمع الأنبر‎ )١( 
والإنصاف‎ )177/١( وحاشية قليوبي‎ )٠١7/5( وبلغة السالك (۱/ ۲۲۷) والمجموع‎ 
.)7١9/١( وشرح منتهى الإردات‎ )579/١( والفروع‎ )44/5( 

.)٥۷۲()۲( 





وسهوه. 


قال ابن قدامة حل : الضرب الثاني زيادات الأقوال وهى قسان أيضا 
أحدهما ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين فإذا أتى به سهوا 
فسلم في غير موضعه سجد على ما ذكرناه في حديث ذي اليدين وإن تكلم في 
الصلاة سهوا فهل تبطل الصلاة به أو يسجد لسهو على روايتين. 

القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة وهو نوعان أحداهما أن يأ 
بذكر مشروع في الصلاة في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد 
في القيام والصلاة على النبي اة في التشهد الأول وقراءة السورة في 
الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك إذا فعله سهوا 
فهل يشرع له سجود السهود على روايتين: 

إحداهما: لا يشرع له سجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع له 
سجود لسهوه كترك سنن الأفعال 

والثانية: يشرع له السجود لقوله يَكلِ: «إذا نَيِيَ أحدكم فَلْيَسْجدْ 
سحدت' أ وهو جالس؟ رواء سيل و ف ن اود 

فذلك مستحب غير واجب؛لأنه جبر لغير واجب فلم يكن واجبا 
كجبر سائر السئن قال أحمد إن) السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن. 
النبي كَةِ ولآن الأصل عدم وجوب السجود. 

النوع الثاني: أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقوله آفين 
رب العالمين وقوله في التكبير الله أكبر كبيراً فهذا لا يشرع له السجود لأنه 
روي عن النبي وَل أنه سمع رجلا يقول في الصلاة ة الجمد اللّه حمدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه ى) يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود. 


فصل : وإذا جلس للتشهد في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة فقال 
القاضى يلزمه السجود سواء قلنا جلسة الاستراحة مسنونة أو لم نقل ذلك. 





لأنه لم يردها بجلوسه إنا أراد غيرها وكان سهوا ويحتمل أن لا يلزمه؛ 
لأنه فعل لو تعمده لم تبطل به صلاته فلا يمسجد لسهو كالعمل اليسير من غير 
جنس الصلاة.(2 

۲- ترك ركن من أركان الصلاة: 

إذا ترك المصلى ركنا من أركان الصلاة فلا يخلو إما أن يتركه عمداً أو 
سهواً أو جهلاً ولكل حكمه؛ فإن تركه عمداً فقد اتفق الفقهاء على أن صلاته 
تبطل بذلك ولا تصح منه ولا يكفيه سجود السهو. 

وإن تركه سهواً أو جهلاً فقد اتفقوا على أنه يأتي به إن أمكن تداركه. 
فإن لم يمكن تداركه فإن صلاته تفسد عند الحنفية. 0) 

أما الجمهور فقالوا: تلغي الركعة التي ترك منها الركن فقط» وذلك إذا 
كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرامء فإن كانا هما استأنف الصلاة 


لأنه غير مصل. 


)٠١7/5( والمجموع‎ )1717/١( والشرح الصغير‎ )١91//7( الشرح الكبير والمغني‎ )١( 
.)١١9 /١( ومنار السبيل‎ )07”/١( ومطالب أولي النهي‎ )777 /١( وإعانة الطالبين‎ 
إذا ترك سجدة من هذه الصلوات فالمتروك منه‎ . :)١159 قال الكاساني في معاني الآثار (؟/‎ )1( 
إما أن كان صلاة الفجر وإما أن كان صلاة الظهر والعصر والعشاء وإما أن كان صلاة‎ 
المغربء والمصلي لا يخلو إما أن يكون زاد على ركعات هذه الصلوات أو لم يزد فإن كان‎ 
المتروك منه صلاة الغداة ولم يزد على ركعتيها فترك منها سجدة ثم تذكرها قبل أن يسلم‎ 
أو بعدما سلم قبل أن يتكلم سجدها سواء علم أنه تركها من الركعة الأولي أو من الثانية‎ 
أولم يعلم» لأنها فاتت عن محلها ولم تفسد الصلاة بفواتها فلابد من قضائها لأنها ركن.‎ 
ولولم يقض حتى خرج عن الصلاة فسدت صلاته كالقراءة في الأوليين إذا فاتت عنها تقضي‎ 
في الأخريين؛ لأنها ركن» ولو لم تقض حتى خرج عن الصلاة فسدت صلاته فلابد من‎ 
القضاءء وإن فاتت عن علها الأصلي لوجود المحل لقيام التحريمية كذا هذا...إلخ‎ 
.)5515 /١( وانظر ابن عاندين‎ 





جاء في كشاف القناع: (من نسي ركنا غير التحريمية) أي تكبيرة 
الإحرام (لعدم انعقاد الصلاة بتركها) وكذا النية على القول بركنيتها (فذكره 
بعد شروعه في قراءة) الركعة (التي بعدها) أي المتروك منها الركن (بطلت) 
الركعة (التي تركه منها فقط) نص عليه؛ لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه 
لتلبسه بالركعة التي بعدها فلغت ركعته. وصارت التي شرع فيها عوضاً 
عنهاء ولا يعيد الاستفتاح. نص عليه في رواية الأثرم. فإن كان الترك من 
الأولى صارت التى شرع فيها عوضاً الثانية أولته والثالشة ثانيته والرابعة 
الثته ويأق بركعة وكذا القول في الثانية والثالثة. 

وعلم منه أنه لا يبطل ما مضى بن الرودات جل الورك ردي وحن 
ابن الزغواني بلى وبعده ابن تميم وغيره (فإن رجع) إلى ما تركه (عالماً عمداً 
بطلت صلاته) لأنه ترك الواجب عمدأء وإن رجع سهواً أو جهلاً م تبطل 
صلاته. لكنه لا يعتد با يفعله في الركعة التي تركه منها؛ لأنها فسدت 
بشروعه في قراءة غيرها؛ فلم تعد على الصحة بحال.ذكره في الشرح (وإن 
ذكره) أي الركن المنسي (قبله) أي قبل شروعه ني القراءة التي بعدها (عاد 
لزوماً فأتى به) أي المتروك نص عليه لكون القيام غير مقصود في نفسه» لأنه 
يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة» ولأنه أيضاً ذكره في موضعه كم| 
لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال 
(و) أتى (با بعده نصا) من الأركان والواجبات لوجوب الترتيب (فلو ذكر 
الركوع وقد جلس أتى به وبم| بعده) لما تقدم (وإن سجد سجدة ثم قام) قبل 
سجوده الثانية ناسياً (فإن كان جلس للفصل) بين السجدتين (سجد الثانية 
ويجلس) للفصل لحصوله في محله (وإلا) أي وإن لم يكن جلس للفصل 
(جلس) له (ثم سجد) الثانية تداركا لما فاته (وإن كان جلس) السجدة الأولى 
(للاستراحة لم يجزته) جلوسه (عن جلسته للفصل كنيته بجلوسه نفلاً) فإنه 





لا يجرته عن جلسة الفصل لوجوبها. 

(فإن لم يعد) إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى 
(عمداً بطلت صلاته) لتركه الواجب عمداً (و) إن ل يعد (سهواً أو جهلاً 
بطلت الركعة فقط)» لأنه فعل غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك 
حتى شرع في القراءة. 

(فإن علم) بالمتروك (بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة) لأن الركعة 
التي لخت بتركها ركنا غير معتد بها؛ فوجودها كعدمها فإذا سلم قبل ذكرها 
فقد سلم من نقص (يأتي بها) أي بالركعة (مع قرب الفصل عرفاً كما تقدم). 

ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه ويسجد له قبل 
السلام تقله حرب بخلاف ترك الركعة بتهامها. قاله في المبدع وإن طال 
0 أو أحدث بطلت لفوات الموالاةكما لو ذكرهفييومآخر 
5 إلخ)”" وسيأتي بيان ذلك في باب سجود السهو. 


(1) كشاف القناع ٠١ 5/5 /١(‏ ) وحاشية ية الدسوقي (۱/ ۲۳۹/ ۲۷۹) والشرح الصغير 
(177/1) وإعانة الطالبين (117/1)وشرح روض الطالب /١(‏ ۱۸۷) والمغني 
(؟/ )7١6 /751١5‏ وذكر فيه كلاماً مها فزاجعه إن * ٤‏ شئت.والروض المربغ /١(‏ ۹ *(. 

وقال النووي في المجموع (171/5) :فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك ربع سجدات من 
أربع ركعات من كل ركعة سجدة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يحصل له ركعتان ويأتي بركعتين 
و عاد يد ميا برك ب ا 
ااا ادر لد سيت الع ا د ٠‏ وعن 
النخعي : من نسى سجدة من الظهر فذكرها ف صلاة العصر قال: يمضي في صلاته فإذا 
فرغ سجدهاء وقال مالك وأحمد في أ صح الروايتين عنهما لا يحصل له إلا ما فعله في 
الركعة الرابعة وفي رواية عنهه يستاتف الصلاة ة. أما إذا ترك سجدة أو سجدتين من 

الركعة الأولي فذكر ذلك في الثانية فقد ذكرنا مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأول. 





1- من قام للثالثة ولم يجلس للتشهد ثم رجع إليه 

ذهب الفا ل أن من نسى التشهد الأول لرمه الرجوع والإتييان به 
مام يستتم قائمأء وذلك لما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي إلا قال: «إذاقام 
َحَدَّكُمْ مِنْ الرَّكْعَيَنِ قَلَمْ يَسْتَِمَ يم قاتاء قلیجلس وَإِذَا اسَْكَمَ فلا يش 
وَيَسْجِدٌ سَجُدَن السَّهُو) 0" ولأنه أخل به وذكره قبل الشروع في ركن. 

أما إذا ا ستتم قائاً عا ماً ذاكر للتشهد الأول ثم عناد إليه بعد الشروع في 
القراءة للثالثة فلا يجوز له الرجوعء وهو قول أكثر أهل العلم للحديث السابق. 
٠‏ فإن رجع فقد ذهب الحنفية في الصحيح عند والشافعية وال حنابلة إل 
أن صلاته تبطل بذلك لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل 
ماهو ليس بفرض. ٍ 

فأما إن كان جاهلاً بالتحريم أو ناسياً لم تبطل؛ لأنه زاد في الصلاة سهوأًء ومتى 
ع ر ذلك وهر الضهد بق وم ركم اون رو ا 
انتصابه وبعد قيام المأموميين وشروعهم في القراءة فرجع لزمهم الرجوع. 

قال ابن قدامة نهم : وإن ذكره بعد اعتداله قائأ وقبل شروعه في 
القراءة» فالأولى له أن لا يجلس» وإن جلس جاز. نص عليه..ويجتمل أنه لا 
يجوز له الرجوع لحديث المغيرة - السابق - ولأنه شرع في ركن فلم يجز له 
الرجوع» ى| لو شرع في القراءة.(» 

وذهب الإمام مالك وبعض الحنفية إلى أن من قام من اثنتين ثم عاد إلى 


وقال أحمد: إن ذكر قبل أن يشرع في القراءة عاد وإلا فيبطل حكم الأولي ويعتمد بالثانية 
وقال مالك: يعود مالم يركع.وسيأتي بيان ذلك في باب سجود السهو مفصلً إن شاء الله. 

) رواه ابن ماجه )١١١(‏ والدار قطني /١(‏ 971/4) والبيهقي في الكبرى (7/ 47 ) وأحمد 
في المسند (5/ “07 7) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (895). 





الجلوس بعد قيامه فصلاته تامة وتجزيه سجدتا السهو.“ ولا تبطل صلاته 

قال ابن عبد البر حلم في التمهيد )٠۸١ /٠١(‏ بعدما ذكر حديث عبد 
HS >, 1‏ ° هه ڪا ررة رسو 02 4 ٠‏ >ه © 5 م 
الله بن بحينة قال: ال لنا رسول 41 225 ركصان ثم قام فلكم ن ق 
الناس معه فلم قَضَى صَلائَهُ وَنْظرْنًا تَسْلِيمَهُ كَبرَ ثم سَجَدَ سَحْدََينِ وهو 
دن“ :| اكه 44 سكسم () 
جايس قبل التسليم ثم سَلم». | 

قال: وف هذا الحديث من الفقه أن المصلى إذا قام من اثنتين 
واعتدل قات لم يكن له أن يرجع وإنما قلنا: واعتدل قائ لأن الناهض 
لا يسمى قائاً حتى يعتدل على الحقيقة» وإنما القائم المعتدل. وني 
حديثنا هذا: ت قام» وإنما قلنا: لا ينبغي له إذا اعتدل قاتأ أن يرجع؛ 
لأنه معلوم أن من اعتدل قائياً في هذه المسألة لا يخلو من أن يذكر 
بنفسه أو يذكره من خلفه بالتسبيح» ولا سيهما قوم قيل لهم: من نابه 
شيء في صلاته فليسبح» وهم آهل النهي وأولى من عمل بها حفظ 
ووعی» وآي الحالين كانت فلم ينصرف رسول الله إلى الجلوس بعد 
قيامه فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنيتن أن لا يرجع فإن رجع إلى 
الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء”" وإن اختلفوا 


)١(‏ تبين الحقائق )١57/١(‏ والبحر الرائق (؟/ 9 )٠١‏ وابن عابدين (؟7/ 87/ 86) وكفاية 
الأخيار(١/١17١)‏ والطحطاوي )7”١7/١(‏ ومواهب الجليل (57/57/7) ونيل 
الأوطار (7/ 58 )١‏ والمجموع )١59/5(‏ والاستذكار /١(‏ 077) والتمهيد )١86 /٠١(‏ 
ومطالب أولي النهي )2015/1١(‏ وكشاف القناع(١/505)‏ ومنارالسبيل 
.)١1١19/118/1(‏ 

)۲( رواه مسلم )٥۷١(‏ ومالك في الموطاً (۲۱۸). 

(۳) أي: قبل أن يشرع في القراءة والله أعلم. 





في سجود سهوه وحال رجوعه» وقد قال بعض المتأخرين تفسد 
صلاته وهو قول ضعيف لا وجه له؛ لأن الأصل ما فعله وترك 
الرجوع رخصة وتننيه على أن الجلسة لم يكن فرضاً والله أعلم. 

۴٤١‏ - تخلف شرط من شروط صحة الصلاة: 

لا تصح الصلاة إلا إذا كانت مستوفية لشروطها فإذا تخلف شرط من 
تلك الشروط بطلت الصلاة وقد تقدم ذكر هذه الشروط وهي على سبيل 
الإحمال ما يلى: 

١‏ - الطهارة الحقيقية: وهي طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة 
ا 

۲- الطهارة الحكمية: وهي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث وطهارة 
جميع الأعضاء عن الجنابة. . 

امير العورة: 

٤‏ - استقبال القبلة مع القدرة. 

ه- دخول وقت الصلاةإلا في بعض الأحيان كالجمع في السفر والمطر 
والمرض كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 


کل کک کک كثر كور 





السهو لغة: نسيان الشىء والغفلة عنه.“ 

وسجود السهو عند الفقهاء: هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر 
خلل» بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. "ا 

ا ل 

اتفق الفقهاء على أن سجود السهو ني الصلاة مشروع, وأنه إذا سها في 
صلاته جبر ذلك بسجود السهو. "ثم اختلفوا في وجوبه. 

فذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد إلى وجوب سجود السهو. 

وقال الحنابلة: سجود السهو لا يبطل عمده الصلاة واج ب؛لحديث 
عبد الله بن مسعود خيذعك قال: ل تارا تا لل لجل 
وشوش الْقَوْمْبَينَهُمْ فقال: : ما شَأنَكُم؟ قالوا: ا سول الله هل زي في 


سس 


الصّلَاة؟ قال: لاء قالوا: َك قد صایت نما َل جد جين كذ 

ملم م قال: إن) آنا ر ري أْى كا تنود فإذا يي احدكم سج 

سَحُدَئَيْن). وني رواية: «فإذا رَادَ الرَجْل أو نَقَصَ a e‏ حَدَتَيْنِ). 
ولحديث أبي سعيد الخدري #ف قال: قال رسول الله د «إذا َك 

احدکم فی صَایو فلم یر گم صل ا آم أرما يطرخ الشك وَليْنِ ع على ما 

اسفن ثم سج سَجْدَتَينٍ قبل أنْ يُسَلَمَ فَإنْ كان صلى حَمْسًا شَفْعْنَ تَقَدْء له اده 

َإِنْ كان صل ما لأَرْبَع كَانََا تَرْغِيًا لِلشَيْطَانِ». 9 

گگگ سس 

)١(‏ لسان العرب مادة: (سها). 

(۲) الإقناع للشربيني (۲/ .)۸٩‏ 

.)١91/١( الإفصاح‎ )( 

.)٥۷۲( رواه مسلم‎ )٤( 

.)٥۷۱( رواه مسلم‎ CD 





ووجه الدلالة من هذين الحديثين أنهم| اشتملا على الأمر المقتضي للوجوب. 
وذهب الشافعية والحنابلة في رواية الاب ري إا شك 


كه في صلا يلي الشك وَين عل اين فين ايفن ين الام سج 
سَحَدَنَيْنٍ فإنْ كَائَتْ صَلائَهُ امه كَانَتٍ الدَكْعَة نَافِلَةٌ (و السَجلئَان نَافِلَةً) ِن 
گات ت نَاقِصَةً كَانّتِ الَّكْعَةُ اما لِصَلاِه وَالسجدتان ران أف السَيْطّان» ^ 

وأما الإفاء مالك فد فى بن المجرد اهر نافال وي ااسجرد 
للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان» فقال: سجود السهو الذي يكون 
للأفعال الناقصة واجب» وهو عنده من شروط صحة الصلاة» هذا في 
المشتهوو وغ أن سج د الهو للقضاة وا جت وسجرد الاد دوت" 

موضع سجود السهو: 

قال الماوردي 3# : لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل 
السلام وبعده وإنم) اختلفوا في المسنون ”". على أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أن موضّع سجود السهو بعد التسليم مطلقاً سواء في 
الزيادة أو النقصان. أي أنه يدم يسلم تسليمة واحدة على الأصح ثم 


\ 


و 


3 


(۱) رواه ابو داود ٠ ۲ ٤(‏ )وابن ماجه )١75١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (7/ )١١١‏ وابن 

ظ حبان في صحیحه (/ ۳۸۷) وغیرهم وصححه الألباني في صحیح ابي داود .)٩۰۰(‏ 

(۲) ختصر القدوري (75) والفتاوى الحندية )١14 /١(‏ والقوانين الفقهية )0١/١(‏ وبداية 
المجتهد (517/1) والمجمُوع (4/ )١55‏ ونهاية المحتناج (7/ 57) وكفاية الأخيار 
(۷۲) والمغني (۲/ )۱۹١‏ وكشاف القناع /١(‏ ۸ )ومتار سيل (171/1): 
ومجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۸/ ۲۹). 

() الحاوي الكبير (۲/ .)۲٠٤١‏ وقال النووي قي شرح مسلم :)٠١ /١(‏ قال القاضي عياض 
جه وحماعة من أصحاينا: : ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغبرهم من الغلماء أنه لو 
لجال بوتي اا 
الأفضل والله أعلم. 


. 
د 








يسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم كذالك فإن سلم تسليمتين سقط السجود. 
لحديث ثوبان خث أن النبي بي قال: ِكَل سَهْو سَجْدَنَانِ تعدَما 
يُسَلَّه). )0 

وقيل يسلم تسليمتين لقوله يكل: اِكُل سَهْو سَجْدَئَانِ بَعْدَ ما مُسَلَمُا 
والمتعارف منه ما يكون من الجانبيين فيحمل عليه» وفى ق وقال شم 
الأئمة وهو الأصح. لأنه قول كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود رضي 
الله تعالى عنهم. 

وذهب المالكية وأحمد ني رواية والشافعية في مقابل الأظهر 
عندهم: إلى التفريق بين الزيادة والنقصان» فإن كان السجود لنقصان 
كان قبل السلام» وإن كان لزيادة كان بعد السلام» وذلك لحديث عبد 
الله بن مالك بن بحينة خف أنه قال: : «صلى. لنا رسول الله َك رَكْعَنَيْنِ 
من بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ O E O FI‏ 
صلا رئا قلي کر فُسَجَدَ سحدت تن وهو جَالِسٌ قبل التَسْلِيِم 
ت سَلم) مسو الزيادة فإنه يسسجد بعد السلام 
یت عي اله بن مسعود لك قال. : صلی بنا رسول الله لاز مسا 
فلم الَْكلَتَوَهْوَضَ الْقَّوْمَيّهُمْ فقال: ما شَأنكُم؟ قالوا:يا رَسُول الله 
هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: :لا قالوا: ا 
سَجَدٌ دكين فم صلم قم قال: إنما آنا شر ملک أَنّسَى كام تَنْسَوْ 
فإذا تي أحدكم فَلْيَسجُدُ سَحَْدَ سَحَدَئَيْن). 00 


(1) رواه أبو داود )٠١/8(‏ وأحمد في المسند (0/ )7١‏ وغيرهما وحسنه الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داود .)٩۱۷(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۱۹۷) ومسلم .)٥۷۰(‏ 

(۳) رواه مسلم (61/5). 





وقال ابن قدامة حلم #نه: وروي عن ابن مسعود أنه قال: «كُلَ َيْء 
ككك فيو يِن صَلَاتِك مِنْ تُفْصَانِ ِن روع اجون أو َر ديك 
مو وَاجْعَلْ سَجْدَيْ السَهْوِ ِن هذا الخو بل التشليم i‏ 

مِنْ السَّهُو فَاجْعَلَهُ بَعْدَ بعْدَ التَسْلِيم». )۱( 

ا یک را ابي 

وذهب الشافعية في المذهب عندهم وأحمد في رواية إلى أن سجود السهو 
موضعه أبداً قبل السلام وذلك لحديث ابن بحينة - السابق - وفيه أنه اك 
سجد قبل السلام» ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام كما لو 
نسى سجدة في الصلاة. 

وفي قول الث عند الشافعية: يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن السجود كله قبل السلام إلا في 
PO LE eS IE Pe ES‏ 
ركعة فأكثر كما في حديث ذي الدين: «أنه يسن وَكْبَنِ فَسَجَد بغ 
السلام» ٠‏ وحديث عمران بن حصين ات : و ا 
0 عد السلام». © 

والثاني: إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه كا في حديث ابن مسعود 
عندما تحرى فسجد بعد السلام. “ 


.)7١7/7( ىنغملا)١(‎ 

(۲) رواه البخاري (1۸۲/ 1۸۳) ومسلم .)٥۷۳(‏ 

(۳) رواه مسلم .)٥۷٤(‏ 

0 EE E E e 
كله قال إبراهيم زاد أو نقص فل| سلم قيل له: يارسول الله الله أحدث في الصلاة شي‎ 
قال: وماذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا قال فى رجليه واستقيل القبلة سج سجدتين‎ 





أسباب سجود السهو: 

ا الزيادة والنقصان في الصلاة: 

اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا تعمد أن يزيد في صلاته قياماً أو قعوداً 
أو ركوعاً أو سجوداً أو أن ينقص من أركانها شيئاء بطلت صلاته» لأن 
اللسدوه يكنات إل السيو دل عل حتفا صمي ودج ها ورة بالسور 
قال ل : (إذا تى أحدكم َلْيَسْجُدْ سَجْدٌ ر َْن). 07 

فإذا زاد المصلي أو نقص لغفلة أو نسيان فقد اختلف الفقهاء في كيفية 
قضائه وسيأتي تفصيل ذلك.(") 

ب- الشك: 

إذا شك المصل في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أو ثلاثاً أو 
أربعاً» أو شك في سجدة أسجدها أم لا فقد اختلف الفقهاء في حكمه. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه يبني على اليقين وهو 
الأقل ويأتي بعا شك فيه ولايجزيه التحرئي ويسجد سجدتي السهو. 


ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه زتال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنباتكم به ولكن إنا أنا 
بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب 

وانظر هذا المبسوط (۱/ )۲٠۹‏ وختصر القدوري )۳٤(‏ والبحر الرائق (۲/ )٠٠١‏ والهداية 
)۷٤ /۱(‏ وابن عابدین (۷۸/۲) ومجمع الأہر )۲٠۹/۱(‏ والكافي لابن عبد البر 
)07/١(‏ والفواكه الدواني (۱/ ۲۱۸) والدسوقی (۱/ ۲۷۹) والتمهيد (777/5) وبداية 
المجتهد )۲٠۸ /١(‏ والمجموع )٠٤١ /٤(‏ والروضة )۳٠١/١(‏ وكفاية الأخيار )۱۷١(‏ 
والمغني (؟/ 7/505 )7٠١‏ وكشاف القناع /١(‏ 745) والإفصاح لابن هبيرة .)١94 /١(‏ 

(۱) رواه مسلم ( ..)٥۷۲‏ 

(۲) الفقتاوى الهندية )۱۲١/١(‏ ونهاية المحتاج (۲/ )٦۷‏ وحاشية الدسوقي 
(۲۸۸/۱/ ۲۸۹) والشرح الكبير مع المخني (۲/ ۱۹۷).. 





ودليلهم في هذا حديث أبي سعيد الخدري «#نته قال: قال رسول الله ول: «إذا 
الالو لي نكن على وَاحدَةٍَإِنْ م 
نتن صلی أو تاثا قبن على 3 ِنٍ إن ل ركنا صلى أو أَرْبَمًا قبن 
ف ولخد سد تن قبل أَنْ 20 ولحدیث: «إذا شك أحدكم في 
صَلَاتِه هِ تليق الشّكَ وين على القن فإذا ا سيق الام جد سَجْدَكبٍْ فن 
کانت صا ام كانت ال كْعَُ نَافِلَةَ وَالْسَجُدَنَانٍ وَإنْ كانت نَاقِصَةَ كانت 
الرَّكْعَةٌ نَامَا لِصَلَاتِه وَكَانَثْ السَّجْدَتَانِ مُْغِمَتَىْ الشَّبْطَانِ». ن 
عذر الإتيان بها شك فیه» فلزمه الإتیان به کا لو شك هل صل آم لا 
وذهب الحنفية إلى أن المصلي إذا شك في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلى أم 
أربعاً فإن كان أول مرة فسدت صلاته واستأنف صلاته من جديد؛ لقوله 
كي «إذَا شك أحدكم في صَلَاتِه أَنَهُ كَمْ صل قَلِيَسْتَقْبلُ الصّلاة».”" و! إن 
تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبه الظن إن كان له ظنء ثم يسجد 
سجدتين بعد السلام وذلك لقوله و5: : الإذا شَكَ أحدكم في صَلَاتِه ه فَليكح 
الصَّوَابَ». '' وإن لم يكن له رأي - ظن - بنى على اليقين وهو الأقل لقوله 
و «إذا سه أحدكم في صَلايو فلم يدر لار 
نتان فلن على واد قن لم يَدْرِ يت صلى أو انا دين على ذا تين فان ۾ 
يَذِْ ثانا صل أو أرب لين على كَكَاثٍ.. .الحديث». 


.)577( رواه الترمذي (/79) وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ ١0 

(۲) صحیح: تقدم. 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۱۷۳): حديث غريب يعنى لا أصل له كا نص في 
مقدمة كتابه ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال في الذي لا يدري 
كم صلى أثلاثاً أو أربعاً قال يعيد حتى يحفظ . 

(5) رواه البخاري (7”47) ومسلم (017/7). 





والاستقبال لا يكون إلا بعد الخروج من الصلاة» وذلك بالسلام أو 
الكلام أو عمل آخر مما يناني الصلاةء والخروج بالسلام قاعداً أولى» لأن 
السلام عرف محللا دون الكلام» ولا يصح الخروج بمجرد النية بل يلغو» ولا 
يخرج بذلك من الصلاة» وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يحتمل أن 
يكون آخر الصلاة تحرزاً عن ترك فرض القعدة الأخيرة وهي ركن. 

وذهب الحنابلة في رواية إلى البناء على غالب الظن» ويتم صلاته ويسجد 
بعد السلام؛ لحديث ابن مسعود خا السابق وفيه: (إذا شك أحدكم ني 

قال ابن قدامة: واختار الخرقي التفريق بين الإمام والمنفرد فجعل الإمام 
يبني على الظن والمنفرد يبني على اليقين» وهو الظاهر في المذهب» نقله عن 
أحمد الأثرم وغيره» والمشهور عن أحمد البناء على اليقين في حق المنفرده لأن 
الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب» فليعمل بالأظهر عنده» فإن 
أصاب أقره المأمومونء فيتأكد عنده صواب نفسه. وإن أخطأ سبحوا به. 
فرجع إليهم» فيجعل له الصواب على كلتا الحالتين» وليس كذلك المنفرد. إذ 
ليس له ما يذكره فيبني على اليقين» ليحصل له إتام صلاته» ولا يكون 
مغروراًبہا وهو معنى قوله: لا غرار في الصلاة». ° 

وإذا استوى عنده الأمران بنى على اليقين» إماماً كان أو منفرداء وأتى 
با بقى من صلاته وسجد للسهو قبل السلام؛ لأن الأصل البناء على اليقين. 
وإنما جاز تركه في حق الإمام لمعارضته الظن الغالبء فإذالم يوجد وجب 
الرجوع إلى الأصل. '" 


(۱)رواه ابو داود (۹۲۸) ومد (۲/ ١‏ ) وصححه الألباني في الصحيحة )۳٠۸(‏ ومعنى غرار 
يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقی عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. 
(۲)المغني (۲/ 9 ١ ١ A‏ ومعاني الآثار )٥۱۸ /١(‏ وختصر القدوري )٠١(‏ والبحر 





الأحكام المتعلقة بسجود السهو: 
أولا: مذهب الخحنفية: جاء في الفتاوى الهندية: الأصل أن المتروك ثلاثة 
أنواع فرض وسنة وواجب. ففي الفرض إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضي. 
وإلا فسدت صلاته» وني السنة لا تفسد لأن قيام الصلاة ة بأركانها وقد 
وجدت» ولا يجبر ترك السنة بسجدتي السهو» وفي الواجب إن ترك ساهيا 
يجبر بسجدتي السهوء وإن ترك عامداً لاء كذا في التتارخانية» ونقل عن البحر 
أنه لو ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلاة سجدها وسجد للسهو؛ 
لترك الترتيب فيه» وليس عليه إعادة ما قبلهاء ولو قدم الركوع على القراءة 
لزمه السجود لكن لا يعتد بالركوع فيفرض إعادته بعد القراءة. 
وذهب المالكية إلى أن من ترك ركنا وأمكنه تداركه وجب عليه التدارك 
مع سجود السهو''' وذلك إذا أتى به في الركعة نفسها إلى ما قبل عقد ركعة 
أخرى بالركوع لماء فإن كان ترك الركن في الركعة الأخيرة ثم سلم لم يمكنه 
التدارك بأداء المتروك بل عليه الإتيان بركعة أخرى مالم يطل الفصل أو يخرج 
من المسجد فعليه استئناف الصلاة. 
وأما الشافعية فقال في الروضة: إن ترك ركناً سهواً لم يعتد با فعله بعد 
المتروك حتى يأتي با تركه» فإن تذكر السهو قبل فعل مثل المتروك اشتغل عند 
الرائق )١11//7(‏ وشرح فتح القدير )014/١(‏ والفتاوى الحندية (1/ 170) والبناية 
(۳/ ۰) وشرح الزرقانی (۲۳۹/۱/ ۲۳۷) والشرح الصغير )٠١١ /١(‏ وبداية 
المجتهد /١(‏ 715) والحاوي الكبير (؟/ )7١١5‏ والمجموع )٠١7/5(‏ والجمل على شرح 
المنهج /١(‏ 5 55) وكشاف القناع ٠5 /١(‏ 5) والكافي (118/151//1) وعمدة القاري 
)۳۱۳/۷( 
)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد /١٠١(‏ 184): أجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام 
والجلسة الأخيرة في الصلاة فرض كله وأن من سها عن شيء منه وذكره رجع إليه فأتمه 
وبني عليه ولم يتهاد وهو ذاكره له لأنه لا يجبره سجود السهو. 





التذكر بالمتروك وإن تذكر بعد فعل مثله في ركعة أخرى تمت الركعة السابقة 
به ولغا ما بينهما هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه.فإن لم يعرف عين 
المتروك أخذ بأدنى الممكن وأتى بالباقي» وني الأحوال كلها يسجد للسهو. 

وعند الحنابلة: من نسى ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة 
الركعة التي بعدها بطلت الركعة التي تركه منها فقطء لأنه ترك ركناً ول 
يمكن استدراكه فصارت التي شرع فيها عوضاً عنها وإن ذكر الركن المنسي 
قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها عاد لزوما فأتى به وبا بعده.(٠‏ 

الواجبات والسنن التي يجب بتركها سجود السهو: 

اختلف الفقهاء في فيا يطلب له سجود السهو. 

فذهب الحنفية إلى وجوب سجود السهو بترك واجب من واجبات 
الصلاة سهواً ويجب عليه قضاؤه إذا لم يسجد للسهو. 

قال في الدر المختار : للها واجبات لا تفسد بتركها وتعاد وجوباً في العمد 
والسهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها يكون فاسقاً آ] »وكذلك أيضاً إذا 
كان فعلاً مسئوناً. 

قال القدوري في مختصره: والسهو يلزم المصلي إذا زاد في صلاته فعلا 
من جنسها ليس منها أو ترك فعلاً مسنوناً أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو 
القنوت - أي دعاء القنوت في الوتر - أو التشهدات أو تكبيرات العيدين أو 
جهر الإمام فيما يخافت أو خافت في| يجهر. 0" 


)١(‏ الفتاوى الهندية )١1١1/١(‏ والمبسوط )184/١(‏ والدسوقي )١197/١(‏ والشرح 
الصغير )١16١ /١(‏ والروضة )7"٠١ /١(‏ والمهذب )1١ /١(‏ ومغني المحتاج )١17/9 /١1(‏ 
ونهاية المحتاج 5١ /١(‏ 5) والمجموع (5/ )١177‏ وكشاف القناع .)5٠7 /١(‏ 

الدر المختار (1/ 401). 

(۳) ختصر القدوري .)۳٤(‏ 





أما المالكية والشافعية فقد قسموا الصلاة إلى فرائض وسنن - كما 
سبق بيانه - فا لمالكية يسجد عندهم لسجود السهو لثانية من السنن 
وهي: قراءة ما سوى الفاتحة والجهر والإسرار - أي كمن أسر في 
موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار - والتكبير مرتين فأكثر سوى 
تكبيرة الإحرام - أي من ترك التكبير مرتين فأكثر - والتحميد 
والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني في الصلاة الثلاثية وهي 
الملخرب أو الرباعية كالظهر.“ ۰ 

أما الشافعية فالسنة عندهم نوعان: أبعاض وهيئات» والأبعاض هي 
التى يجير تركها بسجود السهو عند تر كها سهواً بلاخلاف» وكذا عند العمد 
على الراجح» وهذه الأبعاض ستة التشهد الأول» والقعود له؛ والقنوت في 
الصبح وني النصف الأخير من شهر رمضان. والقيام له» والصلاة على النبي 
اة في التشهد الأولء والصلاة على الآل في التشهد الأخير.(" 

قال الخطيب الشربيني: وزيد سابع وهو الصلاة على النبي وك في 
القنوت ى) جزم به ابن الفركحان."" 

وذهب الحنابلة إلى أن ما ليس بركن نوعان واجبات وسنن فالواجبات 
تبطل الصلاة بتركها عمدأء وتسقط سهواً وجهلاً ويجير تركها سهواً بسجود 
السهو كالتكبير والتسميع والتحميد وغيرها ى) سبق وأما السنن عندهم فلا 
تبطل صلاة من ترك شيئاً منها ولو عمداً ويباح السجود لسهوه. ^ 
)١(‏ القوانين الفقهية )٠١(‏ والشرح الصغير )۲٤۹ /١(‏ ومابعدها والخلاصة الفقهية 

.)98/١( 

(۲) كفاية الأخيار .)٠۷١(‏ 


(۳) مغني المحتاج .)۲١٠/١(‏ 
(5) منار السبيل )١١1/١(‏ وما بعدها وكشاف القناع .)5٠١ /5٠/8/1١(‏ 





تكرار السهو في نفس الصلاة: 
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المصلى إذا سها سهوين فأكثر في الصلاة من 
ل ل ل ل 
لقول النبي وَكهِ: ١إذا‏ ني أحدكم فَلْيَسْجُدُ سَحْدَ سحدت َيْنْ).'' وهذا يتناول السهو 
في موضعين ولأن النبي يك سها فسلم وتكلم بعد صلاته فسجد لها سجوداً 
واحداً كا في حديث ذي اليدين؛ ولآن السجود أخر إلى آخر الصلاة ة ليجمع 
السهو كله.'") 
قال ابن هبيرة لم 59 : على أنه إذا تركه سهواً - أي سجود السهو- 
م تبطل صلاته» إلا رواية عن أحمد» والمشهور عنه أنها لا تبطل كالجاعة. ) 
وقال مالك: إن كان سيحودا لنقعى لرل من اغد ا ود که ناسا 
ولم يسجد حتى سلم» وتطاول الفصل» وقام من مصلاه؛ أو انتقضت 
طهارته» بطلت صلاته."" ثم إنه إن تذكره قبل طول الفصل في المسجد. فإنه 
يسجد سواء تكلم أو 1 يتكل» وبهذا قال مالك والشافمي وأحمد لما روى ابن 
(۱) صحيح: تقدم. 
(۲( ال ار 
)۳( لإفصاح (1/ ۹۷١)وقال‏ القاضي عبدالوهاب في الإشراف (41/1): الذي يقتضيه 
مذهبنا أن سجود السهو للنقصان واجب في الصلاة لأن مالك اختلف قوله فيه» قال فإن 
تركه حتى طال أو انتقض وضوؤه أعاد الصلاة في سهو النقصان .وكان الشبخ أبو بكر 
الأميري يمتنع من إطلاق الوجوب ويقول: إن الصلاة تعاد بتركه. وعندي أن ذلك 
خلاف في عبارة» لآن الغرض حاصل وهو فساد الصلاة بتركه.وهذا فائدة الوجوب 
ودلیلنا حدیث ابن بحینه» وفیه: فی ا وا ا حم 
سلما .وأفعاله على الوجوب وقال: «صلوا کا رآيتموني أصلي» . ولأنه جبران لنقص وقع 
في عبادة فكان واجباً فيها كالدم في احج ولأنه سجود يفعل في الصلاة لاصلاحها.أه 





م کے 


سعود: (أن النبي يَكوسَجَدَ سَحْدَيِ السَّهُو بَعْدَ السَّلام وَالْكَلَام». رواه 
مسلم وقال أبو حنيفة: يسجد متى ذكره وإن طال الزمان مالم يتكلم فإن 
تكلم بعد الصلاة سقط عنه سجود السهوء ولأنه أتى با ينا فيهاء فأشبه ما لو 
أحدث. 

فأما إن تذكره بعد طول الفصل فقولان عند الشافعية الجديد 
الأظهر: لا يسجد لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول» والقديم 

وقال أبو حنيفة: يسجد متى ذكره وإن طال الزمان مالم يتكلم وقال 
مالك: إن كان السهو لزيادة سجد متى ذكره ولو بعد شهر» وإن كان لنقص 
سجد إن قرب الفصل وإن طال استأنف الصلاة. 

وقال الإمام أحمد في المشهور عنه: يسجد ما دام في المسجد وإن تكلم 
واستدبر القبلة وإن خرج لم يسجد. لأنه لتكميل الصلاة» فلا يأتي به بعد 
طول الفصل كركن من أركانها. 

قال ابن قدامة: وإن) ضبطناه بالمسجدء لأنه محل الصلاة وموضعها 
فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلسء وعنه رواية أخرى أنه يسجد وإن 
خرج وتباعد."" 

ثم إنه إن سجد للسهو ثم شك هل سجد أم لا؟ فعند الحنفية يتتحرى. 
ولكن لا يجب عليه السجود. 

وقال المالكية: إن شك هل سجد سجدة واحدة أو اثنين بنى على اليقين 
- وهو الأقل - وأتى بالثانية ولا سجود عليه أولاء فيسجد هما ولاسهو 
(1)رد المحتار (1/ 205 ) والكافي )28/١(‏ و مواهب الجليل )١17/7(‏ والمجموع 


(0) وشرح المنهاج )3١7/١(‏ ومغني المحتاج )75١7/١(‏ وكشاف القناع 
(09/1غ) والمغني (574/777/5). 





عليه» وإليه ذهب الحنابلة» والشافيعة ني وجه» والوجه الثاني وهو الأصح 
عندهم أنه لا" 

سجود الإمام للسهو: 

إذا سها الإمام في صلاته ثم سجد للسهو فعلى المأموم متابعته في 
السجود سواء سها معه أو انفرد الإمام بالسهو. 
قال ابن المنذر <24: أجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد 
(۲( 
وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم سواء كان السجود قبل السلام أو 
بعده'" لقول رسول الله عَكَِةِ: «إنما جَعِل الإِمَامٌ ليأتم بهِ فإذا سَجدَ 
فَاسْجَدٌوا». متفق عليه. 

أما إذا لى يسجد الإمام فذهب الحنيفة والحنابلة في راوية إلي أنه لا 
يسجد المأموم لأنه يصير مخالفاء ولأن المأموم إنما يسجد تبعاً فإذا لم يسجد 

وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ني رواية إلي أن المأموم يسجد 
للسهو إذا لى يسجد الإمام؛ لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام ولم تنجبر 
بسجو ده فيلزم المأموم جيرها ”ا 


معه 


(۱) الفتاوی المندية (۱/ ۱۳۰) والشرح الکبیر(۲۷۹/۲۷۸/۱) والمجموع )٠١١ /٤(‏ 
وكشاف القناع .)٤١١ /١(‏ 

(۲( الإجماع (6؟). 

(۳) المغنی (۲/ ۲۳۲). 

(4) رد المختار )٤۹۹ /١(‏ والبناية للمعني (11/۲/ 11۲) والخرشی (۱/ ۳۳۱/ ۳۳۲) 

والأم )٠٠١ /١(‏ وروضة والطاليين )١١١ /١(‏ والمجموع )٠٤١١ /٠١١ /٤(‏ والمخني 

(۳/۲) 





سحود المسبوق للسهو: 
إذا أدرك ''' المسبوق بعض صلاة الإمام وقد سها الإمام فيما لم يدركه 
فيه فقد اختلف العلماء في موضعه - أي السجود- بعد اتفاقهم على أنه 


فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد إلى أن المسبو ق يسجد مع الإمام ثم 
يقوم ليقضي ما عليه» وسوأ أكان سجوده قبل السلام أم بعده. 

وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا سجد الإمام قبل التسليم سجدهما معه. 
وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي ما عليه. 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يسجدهما مع الإمام ثم يقضي ما عليه ثم 
يسجدهما بعد القضاء من الصلاة " 
سهو المأموم خلف الإمام: 
إذا سها المأموم دون إمامه فإن الإمام يحمل عنه سهوه ولا سجود عليه 


في قول عامة أهل العلم. 


)١(‏ اختلف العلماء في مقدار الإدارك الذي يلزم به متابعة الإمام في سجود السهو فذهب 
الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المصلي إذا أدرك مع إمامه أي ركن من 
أركان الصلاة قبل سجود السهو وجب عليه متابعة إمامه في سجود السهوء وسواء كان 
هذا E‏ أو بعده لعموم قوله 845: «إنا جيل الإِمَامٌُ ليأتم بها . ولقوله 
ال : «فم أَْرَكتُْ قَصَلُوا وما اكم دأو 

وذهب المالكية ني المشهور وأحمد في رواية إلى أنه إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ركعة من 
االصلاة ة فلا سجود عليه» سواء كان السجود بعدياً أم قبليا يا وإذا سجد مع إمامه بطلت 
عتلاته ادا ها غر نار ا ا ا 
البعدي فتبطل بسجوده ولو لحق ركعة قال الخرشى من المالكية: وهو الصواب. 

(۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ 448) وبداية المجتهد /١(‏ 71/4) والمخرشى /1١(‏ 71) و روضة 
الطالبین (۱/ )۳٠١‏ والمخني (۲/ ۲۳۲).والام (۱/ ۱۳۲) والأوسط (۲/ ۳۲۳). 





قال ابن المنذر جله: أجعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام 
سو 


وذلك لما ورد عن ابن عمر #إنعك مرفوعاً اليْسَ عَلَ مَنْ حَلْفَ الإمام 
سه قن سا الام علب وَعَلَ مَنْ حَلْمَهُ خَلْمَهُ السَّهُوء وَِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ 
الما م ليس عَلَيْه سَهُوَ وَالإِمَامُ كافِيه». 


كهرزر كهر کر کھر کر 


(۱)الإجماع )٠٠(‏ والمغني (۲/ ۲۳۱). 

(۲)أخرجه الدارقطنی (۱/ ۳۷۷) والبیهقی (۲/ )٠٠١‏ وضعفه الألباني في الإإرواء 
)۳١ /۲(‏ وقال #له:فنحن نعلم يقيناً أن الصحابه الذين كانوا يقحدون به تكلوكانوا 
يسهون وراءه سهواً وجب السجود عليهم لو كانوا منفردين» هذا الأمر لا يمكن لأحد 
إنكاره» فإذا كان كذلك فلم ینقل أن أحداً منهم سجد بعد سلامه ولو کان مشروعاً 
لفعلوه» ولو فعلوه لنقلوه» فإذا لم ينقل» دل على أنه لم يثبت» وهذا ظاهر - إن شاء الله 
تعالى ل ل ا بن الحكم السلمى أنه تعلم في الصلاة 
خلفه يكلتجاهلاً بتحريمه ثم لم يأمره النبي #للتبسجود السهو. أه 








اريف 

التطوع لغة: التبرع» يقال: تطوع بالشيىء» تبرع به. 

ومن معانيه في الا صطلاح أنه اسم لما شرع زيادة على الفرائض 
والواجبات» أو ما كان محصوصاً بطاعة غير واجبة» أو هو الفعل المطلوب 
طلباً غير جازم. 

وصلاة التطوع كا قلنا هي ما زادت على الفرائض والواجبات ”لما 
رواه الشيخان عن طلحة بن عبيد الله ينع أنه قال: فاد رل إل رسول 
لهك من أل جر اير الرس َع دوي صَوْيِ ولا تَفَْ ما يقول حتى ا 
من رسول الله لا فإذا هو يأل عن الإش لام فقال رسول الله بإ كس 
صَلَوَاتٍ في الَيوْم وَاللَيَْةٍ فقال: هلعل عَيْرْهُنَ؟ قال: e‏ 
تَطوع. ..الحدر ع 

أفضلية صلاة التطوع: 

س 
تعالى وذلك لقول النبي وَكِةّ: «استقيهم ستَقِيمُوا وَلَنْ تحُصُوا وَاعْلّمُوا أَنَّ حَْرَ أَعَالِكُمْ 
الصَّلَاة».”" ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع .° 
(۱) المغني (۲/ ۲۳۲). 

(۲) رواه البخاري )٤٩(‏ ومسلم (۱۱). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۷۷) وآحمد /٥(‏ ۲۸۲) وابن حبان ني صحیحه (۳/ ۳۱۱) وغیرهم 
وصححه الحافظ في الفتح )۱٠۸ /٤(‏ وصححه الألباني ني صحیح ابن ماجه .)۲۲٤(‏ 
(5) الكافي )١148/1(‏ والمجموع (5/ 5) ومنار السبيل )١1717/١(‏ والشرح الصغير 

.)556/1١( 





أنواع صلاة التطوع: 

الأصل في صلاة التطوع أنها تؤدي على انفراد - كم] هو غالب فعل 
النبي بي وهي آنواع: 

SS 

عبر يتشد في حديثه قال : ١حَفِظْتٌ‏ من النبي يك عَشْرَ رَكَعَاتِ 
الظهر. وَرَكْعَتَنٍ 0 تعدهاء ورَكعتين كتين بعل بعْدَ مغرب في بيت بيته» ور كُعَتَيْنِ بَعْدَ اليشا 
في بيه وَرَكَعَينِ کين بن قبل صَلاةٍ صح 7" وهذا عند الشافعية والحنابلة 9 

وا الرواتب الو كدة اثنتا عشرة العشرة «السابفة فق ريده 
ركعتين قبل الظهر؛ لحديث عائشة نا قالت: «كان النبي كَل لا ليدع أزبعاً 
قبل الظهر). 0( 

ا سمعت رسول الله و يقول: «من صل 
الي عَشْرَة َع في يَوْم وبي له يندت في انا قالت أم حبري م ة٠‏ «(فے| 
۶2٥‏ 0 ۴ 0 ۶۶ ع 
تر کتهن من ذُ سَحِعْتَهُنَّ من رسول الله علا .” زاد الترمذي©: 5-0 قبل 
الظهرء وَرَكُعَتَيْنِ کعتا كُعَبَنِبَْدَهَاء وَرَكْعَتَْنِ بَمْدَ الِب وَرَكْعَتَْنِ بَمْدَ الِْشَاءِ؛ 
ور تين قبل صلا ة الْمَجْر). 

ا هه 
الندب ركعتان في كل وقتء وإن كان الأولى أربع ركعات إلا ا مغرب فست.“ 


٠ .)719( ومسلم‎ )١١7557( أخرجه البخاري‎ )١( 
.))١131١ /١1( ومنار السبيل‎ )١48/1( المجموع (8/5) والكاني‎ )۲( 
.)5 57 /١1( شرح فتح القدير‎ )۳( 

.) ۱۱۲۷ ( اخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۷۲۸( آخرجه مسلم‎ )٥( 

.) :١6( الترمذي‎ )٩( 

(0) الشرح الصغير /١(‏ 53177/7576). 





آكد هذه السئن: ٠‏ 

وأكد هذه الركعات ركعتا الفجر لقول أم المؤمنين عائشة طفضا : "م 
يكن النبي يا على َيْءِ من التَوَاِلٍ كد مُعَاهَدَةٌ منه على رَكْعَكَيْنِ قبل 
الفجر) .“ونی لفظ "ول ينيدا أَبدَّا). 0( 

وقال النبي كَل: «رَكْعَنَا الْمَحْر + واا ف 

قال ابن القيم ل : «ولذالم يدعها - يعني النبي كلهي والوتر سفراً ولا 
حضراًء وكان في السفر يواظب على سنة الفجر. والوتر أشد من جميع النوافل 
دون سائر السنن» ولم ينقل عنه في السفر أنه بلا صلى سنة راتبة غير هما». ١‏ 

ومن هذه السنن ما يتقدم على الفرائض ومنها ما.يتأخر عنها. 

قال ابن دقيق العيد خله : في تقدم النوافل على الفرائض وتأخيرها عنها 
معنى لطيف مناسب» أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا 
وأسبابها فتتكيف النفس في ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة, 
والخشوع فيها هو روحهاء فإذا قدمت السئن على الفريضة تأنست النفس على 
العبادة» وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع» فيدخل في الفرائض على حالة 
حسنة لم يكن يحصل له لولم تقدم السنة» فإن النفس مجبولة على التكيف بم 
هي فيه لا سيما إذا أكثر أو طالء وورد ا حالة المنافية لما قبلها قد تمحو أثر ا حالة 
NR‏ أن تفده را لبس لاني ا ا 
الفرائض» فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع. © 
(۱) آخرجه البخاري (۱۰۹۳) ومسلم (۱۱۹۱). 
(۲) خرجه البخاري .)۱۱٥۹(‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)۷۲١(‏ 

.)١٠١/١(داعملا زاد‎ )٤( 

)٥(‏ إحكام الأحكام )٠۷١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۳٠١/١(‏ وبلغة السالك 
٥ /۱(‏ ۲1/۲). 





ومن صلاة التطوع صلوات معينة غير السئن مع الفرائض والتطوعات 
المطلقة ومنها: 

١‏ - صلاة الضحى وصلاة التسبيح والاستغفار. وصلاة الحاجة. 
وصلاة تحية المسحد وغبرها وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. 

الفرق بين أحكام صلاة التطوع وأحكام الصلاة المفروضة. 

صلاة التطوع تفارق صلاة الفرض في أشياء منها. 

١‏ - الصلاة جلوساً: 

يجوز في صلاة التطوع القعود مع القدرة على القيام» ولا يجوز ذلك في 
الفرض. لأن القيام فيه ركن مع القدرة» ولأن التطوع خير دائم» فلو ألزمناه 
القيام لتعذر عليه إدامة هذا الخير» وأما الفرض فإنه يختص ببعض الأوقات. 
فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرجء والدليل على على ذلك ما رواه البخاري 
وغيره عن عمران بن حصین خف قال: سألت النبي بلا عن صلاة الرجل 
وهو قاعد فقال: «إن صل قاتا فهو أَفُضَلْ و مَنْ صلى تَاعِدًا قله نِضفٌ أَجْر 
الْقَائِمِ) 0" 

"١‏ القراءة: القراءة في التطوع تكون فيها سوى الفاتحة في الركعات 
كلهاء وأما القراءة في الرباعية والثلاثية من المكتوبات فهي في الركعتين 
الأوليتين فقط على قول الجمهور.وقد سبق بيانه. 

۳- الوقت والمقدار: التطوع المطلق غير مؤقت بوقت خاص ولا مقدر 
بمقدار خاص»ء فيجوز في أي وقت كان على أي مقدار كان, إلا أنه يكره في 
بعض الأوقات وعلى بعض المقادير كما سيأتي. 

والفرض مقدر بمقدار خاصء مؤقت بأوقات لخصوصة. فلا تجوز 
الزيادة على قدره. 


(۱) البخاري )٠١50(‏ وانظر المغني (۲/ ۳۳۷). 





4 - النية: يتأدى التطوع المطلق بمطلق النية» ولا يتأدى الفرض إلا ' 
بتعين النية ]| سبق بيانه. 

ه- الصلاة على الراحلة وما في معناها: 

اتفق الفقهاء على أن صلاة التطوع على الراحلة جائزة أما الفرض فقال 
ابن بطال ْله : أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على 
الدابة من غير عذر. “وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. 

5 - الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها: 

اتفق الفقهاء على أن صلاة النفل في الكعبة تصح. واختلفوا في 
صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرهاء فقال أبو حنيفة: إذا 
كان بين يدي المصلي شىءمن سمتها جاز» وقال الشافعي: تصح 
الصلاة على ظهرها إلا أن يستقبل سترة مبنية بجص أو طين» فأما إن 
کان لبناً أو آجراً منصوباً بعضه فو ق بعض ل يجزء وإن نصب خشبة 
فعلى وجهين عند أصحابه» وإن صلى في جوفها مقابلآ للباب لم يجن 
إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء» وقال أحمد: لا يجوز 
بحال لآ على ظهرها ولا في جوفها. 

وعن مالك: روايتان كالمذهبين» كمذهب أحمد وهو آنه لا يصح 
بحال» وهي رواية أصبغ» قال عبدالوهاب: وهوالمشهور عند 
اللحققين من آهل مذهبناء و الرواية الأخرى: أا تجزئ مع 
الكراهة. 9) 
(١)الافصاح .)١57/١57/١(‏ 
(۲)الافصاح (۱/ )٠٤٤‏ والبحر الرائق (۲/ )۲٠١‏ والدر المختار (۲/ )۲٠٤‏ وشرح مسلم 


(9/ 47) وطرح التثريب /٥(‏ ۱۱۹) والإنصاف )٤۹۸/۱(‏ وشرح منتهى الإرادات 
)57/١(‏ ومواهب الجليل )0١١/١(‏ والاستذكار (5/ 777). 





ما يكره في صلاة التطوع: 

المكروه في صلاة التطوع نوعان: 

النوع الأول: هو ما يرجع إلى القدر: تكره الزيادة على أربع ركعات 
بتسليمة واحدة في النهار» ولا يكره ذلك في صلاة الليل فللمصلى أن يصلى ستاً 
وثانياً بتسليمة واحدة قال الكاساني: والأصل في ذلك أن النوافل شرعت تبعاً 
للفراتض. والتبع لا يخالف الأصلء فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت 
الفرائض» وهذا هو القياس في الليل إلا أن الزيادة على الأربع إلى الثان» أو إلى 
الست عرفناه بالنص وهو ما روي عن النبي َة آنه كان يصلى بالليل مس 
کات تيع ركعات» یغ ارک ات ع 

والثلاث من كل واحدة من هذه الأعداد الوتر» وركعتان من ثلاث 
عشرة سنة الفجرء فيبقى ركعتان وأربع وست وثان؛ فيجوز إلى هذا القدر 
بتسليمة واحدة من غير كراهة. 

واختلف المشايخ في الزيادة على الثاني بتسليمة واحدة. قال بعضهم: 
يكره» لأن الزيادة على هذا لم ترو عن رسول الله يلد وقال بعضهم: : لايكره 
وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السرخسي له قال: لأن فيه وصل العبادة 
بالعبادة فلا يكره. وهذا يُشْكِلٌ بالزيادة على الأربع في النهار» و الصحيح أنه 
يكره لما ذكرناء وعليه عامة المشايخ. “ , 

النوع الثاني: وهو ما يرجع إلى الوقت: 

قال الكاساني: وأما الذي يرجع إلى الوقت فيكره التطوع ني الأوقات 
المكروهة وهي اثناعشر» بعضها يكره التطوع فيهالمعنى في الوقت» وبعضها 
يكره التطوع فيها لمعنى في غير الوقت. 


(۱) معاني الآثار (۲/ ۲۹۰/ ۲۹۱) والمغني (۲/ .)۳٠۸ /۳٠١‏ 





أما الذي يكره التطوع لمعنى يرجع إلى الوقت فثلاثة ثة أوقات: 

أحدها انيعد طاو القن إل أن تر وتبيض. 

والثاني: عند استواء الشمس إلى أن تزول. 

و الثالث: عند تغير الشمس وهو احمرارها. واصفرارها إلى أن تغرب. 
وقد سبق بيان ذلك في أوقات النهي. 

وأما الأوقات التي يكره فيها التطوع لمعنى في غيره الوقت فمنها: ما 
بعد طلوع الفجر إل صلاة الفجره وما بعد صلاة الفجر إل طلوع الشمسء 
وما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس. 

ومنها: ما بعد الغروب لأن فيه تأخير المغرب وأنه مكروه. 

ومنها: ما بعد شروع الإمام في الصلاة وقبل شروعه بعدما أخذ المؤذن 
في الإقامة يكره التطوع في ذلك الوقت قضاءً لحق الجماعة. 

ومنها: وقت الخطبة يوم الجمعة» لأنها سبب لترك استماع المخطبة. 

ومنها: ما بعد خروج الإمام للخطبة يوم الجمعة قبل أن يشتغل بهاء 
وما بعد فراغه منها قبل أن يشرع في الصلاة (ويستثنى من ذلك تحية المسجد 
كما سيأتي إن شاء الله). 

ومنها: قبل صلاة العيد يكره التطوع فيه لأن النبي يك لم يتطوع قبل 
العيدين.)مع شدة حرصه يي على الصلاةء ولأن المبادرة إلى صلا ة العيد 
مسنونة» وفي الاشتغال بالتطوع تأخير. ولو اشتغل بأداء التطوع في بيته يقع 
في وقت طلوع الشمسء وكلاهما مكروهان.(© 


.)685( رواه البخاري (156) ومسلم‎ )١( 

(7) معاني الآثار (7/ 747/ ) والبحر الرائق (7/ )۲٠٠١‏ والدر المختار (۲/ )۲٠٤‏ و مواهب 
ا لجلیل (۱/ )٥۱۱‏ والاستذکار /٤(‏ ۳۲۲) وشرح مسلم (۹/ ۸۳) وطرح التثريب 
)١١9/6(‏ والإنصاف )548/١(‏ وشرح منتهى الأرادات ..)١155/١(‏ 





الأوقات المستحبة للنفل: 

النوافل المطلقة تشرع في الليل كله وني النهار فيا دون أوقات النهي 
وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار» قال الإمام أحمد: ليس عندي أفضل من 
قيام الليلء والنبي بيا قد أمر بذلك قال الله تعالی: * وَيِنَ ايل مَتَمَجَّد وله 
لك وروى أبو هريرة قال قال رسو ل الله كَكِ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَريِضَةٍ 
صَلَاةٌ اللّْل).'" وكان قيام الليل مفروضاً بدليل قوله تعالى: ليام المرّيل0)ر 
اليا 2 يضَه: هس ينه تيلا (4»)9. ثم نسخ بقوله: « إِنَّرَيّكَ يدنك هوم دَق يني 
ال 4 [البتئْل : ٠١‏ ]. 

و أفضل التهجد جوف الليل الآخرء لماروى عمرو بن عبسة 
قال: قلت: يارسول الله أي الليل أسمع؟ قال: «جَوف اللَبْل 
| > 5 رن (۲( ) 5 

جرا 

الشروع في صلاة التطوع: 

ذهب الحنفية إلى أن من شرع في نفل لزمه إتمامه» لأن المؤدى عبادة 
وإبطال العبادة حرام» لقوله تعالى: لابوا عسَلكيْ 4 فا أداه وجب صيانته 
وحفظه عن الإبطال» لأن العمل صار حقاً لله تعالى» ولا سبيل إلى حفظه إلا 
بالتزام الباقي فوجب الإتمام ضرورة. 

فإن خرج منه بدون عذر لزمه القضاء وعليه الإثم والعقاب على تركه» 

وذهب المالكية إلى أن من خرج من النفل بعذرء فلا قضاء عليه» ومن 


(۱) آخر جه مسلم (۱۱۹۳). 
(۲) أخرجه آبو داود (۱۲۷۷) وصححه الألباني. وانظر المغنی (۲/ .)۳١‏ 





وذهب الشافعيةإلى أنه إذا شرع في النفل لم يلزمه المضي فيه» ولا يجب 
عليه القضاء إذا م يتمه» لأن النفل لما شرع غير لازم قبل الشروع» وجب أن 
يبقى كذلك بعد الشروع؛ لأن حقيقة الشيء aa‏ 
بعد الشروع نفل كما كان قبله» ولهذا يتأدى بنية النفل» ولو أتمه كان مؤدياً 
للنفل مسقطأ للوجوب. 

إلا أنهم صرحوا بكراهة المخروج من النفل غير احج والعمرة بلا عذر 
لظاهر قوله تعالى:  :‏ ولا موا أعملك 4 وللخروج من خلاف من أوجب | إتمامه. 

قال السيوطي مله : ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه إلا من شرع 
في نفل صلاة أو صوم ثم أفسده. فإنه يمستحب له قضاؤه. 

وذهب الحنابلة إلى أن من شرع في النفل يستحب له البقاء فيه؛ وإن 
خرج منه لا إثم عليه ولا يجب عليه القضاءء إلا أنه يستحب قضاؤه للخروج 
من الخلاف. 

إلا أنه قد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أن الصلاة تلزم بالشروعء 
فإن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله الرجل يصبح صائاً متطوعاً أيكون 
بالخيار» والرجل يدخل في الصلاة ةله أن يقطعها؟ فق ال: الصلاة أشدء. أما 
الصلاة فلا يقطعهاء قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال:إن قضاها فليس فيه 
اختلاف. ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول وقال: الصلاة ذات 
إحرام وإحلال» فلزمت بالشروع فيها كالحج.(2) 


)١١7/١( معاني الآثار (؟//71/1) وكشف الأسرار (؟/ 507) وأصول السرخسى‎ )١( 
وأحك.ام القرآن‎ )1١/1( وختصر اختلاف العلماء‎ )١١١ /۱( والفتاوى المندية‎ 
)۹۰ /۲( للجصاص (۱/ ۲۹۱) والاستذکار (۳/ ۳۰۹) والتمهید (۱۲/ ۷۲) والحطاب‎ 
)۲٠۷ /۲٠١ /٤( للسيوطي والمغني‎ )5٠7( والاشباه والنظائر‎ )5 58 /١1( ومغني المحتاج‎ 
.)٠١١ /١( وفتح الباري‎ )٠٠٠١ /١( وشرح الزرقاوني‎ )۳٠٠١ /١( والكافي‎ 





الأفضل في عدد الركعات ني صلاة التطوع: 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صلاة الليل والنهار مثني 
مثني» يسلم في كل ركعتين منهماء وهو قول أبي يوسف. ومحمد بن الحسن 


من الحنفيةفي صلاة الليل. 
وذلك لا روي عن ابن عمر # أن النبي لاء قال: «صَلَاة | الل 
وَالتَهَار مَثتّى مَْتّی). )0 


او د «حَفِظتُ من النبي يل عَشْرَ 
رگعَات: كين قبل الظهر ورتين غا ورعن غد اغب في نيه 
وَرَكْعَتْنِ بَعْدَ | لَعِشَاءِ في بَبْيِهِ وَرَكْعَنَيْنِ کعتان يْنِ قبل صَلاةٍ الصًبّح كانت سَاَةٌ لا 
بُدْكَلُ على النبي يكل فيها». (۲( 

قال الإمام النووي <له : قل د ثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لا 
يحمي من الأحاديث وهي مشهررة في الصحيح كحديث: «ركعتَيْن قبل 


الظهر وَرَكْعَتَئْنِ بَعْدَهُ وَكَذَا قَبْلَ الْعَضْر وَبَعْدَ بَعْدَ المغرب وَالْعِسَاءِ). وحديث 
ركعتي اي وتحية مسجد وركعتي ار إذا قدم من 
سفر» وركعتين بعد الوضوء وغير ذلك .أه '" ولأن صلاة ركعتين ركعتين 
أبعد من السهوء وأشبه بصلاة الليل» وتطوعات النبي با فإن الصحيح من 
تطوعاته ركعتان. 

إلا أن الحنابلة قالوا: إن تطوع بأربع في النهار فلا بأس.”*' 


)1١771؟(هجام وابن‎ )١577( والترميذي (5417) والنسائي‎ ) ١7465( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١١٠١١( وغيرهم وصححه الألبان في صحيح أب داود‎ )17601١/7( وأسمد‎ 

)۲( رواه البخاري .)١١7551(‏ 

.(۲ /٤( اللجموع‎ (۳) 

)٤(‏ التمهید (۱۳ / 157 ) والإستذكار(7/ 1١8‏ ) والمغني (۲/ ٥۳۷‏ ) ونهاية المحتاج 
(0) وشرح فتنتهي إرادات .)١٠١١ /١(‏ 





وذهب الإمام أبو حنيفة <: إلي أن الأفضل في صلاة الليل والنهار 
أربعا أربعا. ووافقه صاحباه في صلاة النهار دون الليل. 

قال الإمام الكاساني #: وأما بيان أفضل التطوع» فأما في النهار فأربع 
أربع في قول أصحابنا..وأما في الليل فأربع أربع في قوله أبي حنفية » وعند أبي 


Eg 9 0 00 4‏ ؟. )( 
يوسف ومحمد مثنى مثنى وهو قول الشافعي. اه 


وقال الإمام الطحاوي ج 26 : ذهب قوم إلى أن صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى» ويسلم في كل ركعتين» واحتجوا بهذه الآثارء وخالفهم في ذلك 
آخرون» فقالوا: أما صلاة النهارء فإن شئت شئت تصل بتكبيرة مثنى مثنى تسلم 
في كل ركعتين» وإن شئت أربعاًء وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئاًء واختلفوا 
في صلاة الليل» فقال بعضهم» إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين وإن شئت 5< 
أربعاًء وإن شئت مھا وان شت ثا وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا. 

ومن قال بذلك أبو حنيفة جل وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى» مثنى»› 
ويسلم في كل ركعتين» ومن قال بذلك آبو يوسف ل: وأما ما ذكرنافي 
صلاة النهار فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى أه 7" 

واحتج أبو حنيفة َنم بي| رواه عبد الله بن شقيق فيق قال: سألت عائشة 
ارسي سوه «كا نيصل قبل الظهر 
أَرْبَعَا في بتي . ..الحديث» ”° 

لو ا دكن «كان رسول الله يكل يُصَلٌ الضحى ربعا 
ویز زا ما شَاء الله».”*ا 


(۱) معاني الآثار (۲/ ۲۸۸ ). 

(؟) شرح معاني الآثار /١(‏ 74؟) وشرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 10108 . 
0 رواه مسلم (۷۳۰). 

.)۷۱۹( رواه مسلم‎ )٤( 





وعن ابن عمر متتشد : أنْهُ كان صل بالل مذتى مفتى» وَيْصَلِ بالتهَار 
زيما ريما نَم يُسَلّه1. 00 
5 وحديث أبي أيوب ست عن الرسول يكل قال: «أَرْبَعٌ رَكَعَاتٍ قبل 
الظَهْر لآ تَسْلِيمَ فِيهنٌ يتح طن أَبَوَاتٌ السّمَاءِ) . 00 
وحجته ني صلاة الليل حديث عائشة اننا أنها قالت: «كان يك صل 
فی اللیل) زعا فلا آل عن حُسْهيَ وَطُوضِنَ ُصلٰ ربعا فلا َل من 
حُسْتِهِنَ وَطُوهِنَ َ يُْصَلٌٍ تَكَانَا) وكلمة: «كان». عبارة عن العادة 
والمواظبة» وما كان رسول الله تكله يواظب إلا على أفضل الأعمال وأحبها إلى 
الله (2) 
إلا أن الإمام الطحاوي له من الحنفية: قد أخذ بقول الجمهور في 
أن صلاة الليل مثنى مثنى» وعلق علي الحديث السابق بأنه قد روي عن 
عائشة وها أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن وهذا الباب إنما يؤخذ 
من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله يك وأمر به» وفعله 
أصحابه من بعده» فلم نجد عنه من فعله ولا من قوله أنه أباح أن يصلٍ 
في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ. وهو أصح القولين 
عندنا في ذلك.0) 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ ”77177) وابن أبي شيبة (۲/ ٤‏ ۲۷) والطحطاوي في 
شرح المعاني الآثار (۱/ ٤‏ ۳۲) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وهذا 
إسناده صحيح 

(۲) آخرجه ابو داود (۱۲۷۰) وحسنه الألباني ني صحيح سنن أبي داود .)١١171(‏ 

(۳) رواه البخاري )۱۰۹٩(‏ ومسلم (۷۳۱). 

.)۲۸۹ /۲( معاني الآثار‎ )٤( 

(ه) شرح معاني الآثار .)۳۳٣/۱(‏ 





التحول من المكان للتطوع بعد الفرض. 

ذهب الفقهاء إلى أن الأفضل للمتنفل أن يصلي في بيته فإن لم يصل في 
بيته وأراد التنفل في المسجد فإن كان إماماً فإنه يستحب له أن يتحول من 
مكانه بالاتفاق ويكره له أن يتنفل في مكانه وذلك لقول النبي بَكِ: «لَا يْصَلٌ 
مام في الموْضِع الذي صل فيه حتى يحول 5 

وقال على بن أبي طالب خاش ااا في الان الذي 
الْقَوْمَ حتى يَتَحَوّلَ أو يَفْصِلَ بكلام».'" 

إلا أن الإمام مالك كره له - أي الإمام - التنفل بعد الجمعة في المسجد 

مطلقاً ولو في غير مكانه. 

أما إن كان غير إمام فهو بالخيار» إن شاء تحول وإن شاء صلى في مكانه 
عند مالك وأحمد ولا يكره له إن صلى في مكانه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له التحول أيضاً كالإمام. 

قال الشافعية: وذلك لتكثير مواضع سجوده. فإن لم ينتقل إلى موضع 
آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان. 

واحتجوا على ذلك بها روي عن السائب بن يزيد أنه قال: اصَلَيِتُ مع 
معاوية الجَمُعَة في الْفُصُورَة فلم سَلَمَ الام قُمْتُ ت في مَقَامِي قَصَلَيْتُ فلما دخل 
أَرْصَلَ إلي فقال: ا 
ون مرا بذَلِكَ أَنْ لا تُوصَلَ صَلَاةٌ بصَلَاةٍ حتى 


تَكَلّمَ أو تحرج 


.)01/7( وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود‎ )5١7( رواه أبو داود‎ )١( 
.)۳۳١ /۲( رواه ابن أبي شيبة (؟/ 5 7) وحسنه الحافظ في الفتح‎ )5( 
.)۸۸۳( رؤاه مسلم‎ )۳( 


ص 
3 


فيه 





ر 22 


وقوله و ينجر أحدكم أَنْ يََقَدََّ أو يَتَأَخْرَ أو عن يَمِينِهِ أو عن 
شاه فى الصلاة يَعْنَى فى السّبححة). ١‏ 


الجماعة في صلاة التطوع: 

الجماعة سنة في صلاة العيدين قال النووي: وهذا مجمع عليه.(" 

وهي واجبة عند الحنفية وفرض كفاية عند الحنابلة وسنة مؤكدة عند 
المالكية و الشافعية ]| سيأتي ني باب صلاة العيدين إن شاء الله. 

واتفق الفقهاء أبضاً على أن الجماعة سنة في الكسوف والخسوف» 
وكذلك في صلاة الاستسقاء إلا عند أبي حنيفة .يئر فإنه لا جماعة فيها عنده 
لأنه لا صلاة فيهاء وسيأي ذلك مفصلاً إن شاء الله وكذلك تسن الجماعة في 
صلاة التراويح؛ لإجماع الصحابة» وإجماع أهل الأمصار على ذلك. 

والجاعة في صلاة الوتر سنة في شهر رمضان عند الحنابلة» ومستحبة 
عند الشافعية» وهو أحد القولين عند الخنفية. أما في غير رمضان فسيأتي بيانه 
في صلاة الوتر إن شاء الله. 20 


(0) رواه أبو داود )٠٠١7(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (585) وانظر في هذا معاني 
الآثار )۲۷١ /١(‏ وابن عابدين )۳۷١ /١(‏ والطحطاوي على مراقي القفلاح )۲٠١/١(‏ 
وعمدة الققاري /٦(‏ ۱۳۹) والاستذكار (۲/ )٩۳‏ وحاشية الدسوقي )"۲١ /١(‏ 
والذخيرة (۲/ )٠٠٠١‏ والمجموع (۳/ )٠٠٠١‏ ومغني المحتناج )۲۲١ /١(‏ وكشاف القناع 
)5947/١(‏ والكاني )١57/١(‏ ومطالب أولي االنهي (1977/1) والشرح الكبير (؟/ 174) 
وفتح الباري لابن رجب (5/ 77) وفتح الباري لابن حجر (7/ 717"0). 

(۲( المجموع (5/ 5 7). 

وم انظر في هذا معاني الآثار (۱/ ۲۸۰/ ۲۸۳) والطحطاوي /١۱(‏ ۲۷) والبحر الرائق 
)۷١ /۲(‏ وابن عابدین (۱/ ۳۷۱) والدسوقي (۱/ )۳۲١‏ والمدونة )٤۸1/۲(‏ وفتح 
الباري (7/ 57) وابن بطال )١1777/5(‏ والنيل (7/ 16) والمجموع (7/5) وشرح 
مسلم (794/7؟) ومغني المحتاج /١(‏ 770) وحلية العلماء (؟/ )30١‏ والمغني )515١/١1(‏ 
وكشاف القناع )4١5 /١(‏ وشرح منتهى الإرادات .)17١/١1(‏ 





أما ماعدا ما ذكر من الصلوات فالأصل فيه أن يصلي على انفراد» لكن 
لو صلى جماعة جاز لأن النبي ڪلارفعل الأمرين كليه) وكان أكثر تطوعه 
منفردا. 

قال ابن قدامة جنه : يجوز التطوع جماعة وفرادي لأن النبي وَل فعل 
امون کی ار تلوف ااا ول اا را ریا رای 
واليتيم مرة» وأمّ أصحابه في بيت عتبان مرة» وأمهم في ليالي رمضان ثلاثة 
وكلها أحاديث جياد. (0) 

ولكن المالكية قيدوا الجواز با إذا كانت الجاعة قليلة» وكان المكان غير 
مشتهرء فإن كثر العدد كرهت اللماعة» وكذلك تكره الجماعة لو كانت قليلة 
والمكان مشتهراً 

فقد روى ابن وهب عن مالك آنه لا باس بأن يؤم النفر في النافلة» فأما 
أن يكون مشتهراً أو يجمع له الناس فلا. 

قال الحافظ في الفيم: وهذا بناه على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من 
أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة» واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام 
رمضان لا شتهار ذلك من فعل الصحابة ومن بعدهم روئني. (١‏ 

أما الحنفية فإنهم يرون أن الجماعة في النفل في غير رمضان مكروهه. 
قال ابن نجي وئه : ولو صلوا الوتر جماعة في غير رمضان. فهو صحيح 
مكروه كالتطوع في غير رمضان بجماعة» وقيده في الكافي بأن يكون على سبيل 
التداعي» أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى 
ثلاثة ثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقندى أربعة بواحد كره اتفاقاً. © 


.)46 /( والمبدع (5/ 755) والنيل‎ )5 5٠ /474 /١( وكشاف القناع‎ )5 57 /١( المغني‎ )١( 
.)۲١ /۱( وحاشية الدسوقي‎ )۱۷١ /۳( وشرح ابن بطال‎ )٦۲ /۳( فتح الباري‎ )۲( 
.)٥ /١( وقيام الليل للمروزي‎ )۷١ /۲( (م) البحر الرائق‎ 





أما شيخ الإسلام ابن تيمية جل فقد قال: . 

صلاة التطوع في جماعة على نوعين: 

أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام 
رمضان فهذا يفعل في الجماعة دائاً ىما مضت به السنة. 

والثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن 
الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك. فهذا إذا فعل 
جماعة أحياناً جاز» وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة» بل 
بدعة مكرهة؛ فإن النبي اة والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون 
الاجتماع للرواتب على ما دون هذاء والنبي إنما تطوع في ذلك في جماعة 
قليلة أحياناء فإنه كان يقوم الليل وحده» لكن لما بات ابن عباس عنده 
صلى معه» وليلة أخرى صلى معه حذيفة» وليلة أخرى صلى ابن 
سکرو ر کا لك صل فن ع ان بن مالك ال هاري ن ماد س 
مصلى معهء وكذلك صل بأنس وأمه واليتيم. وعامة تطوعاته إنا كان 
يصليها مفرداء وهذا الذي ذكرناه في التطوعات المسنونة» فإما إنشاء 
اة ادو رورا ةن رقت ي هل د 
راتبةءكصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب والألفية في أول 
رجبء وأمثال ذلك» فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص 
على ذلك العلماء المعتبرون» ولا ينشىئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع» 
وفتح مثل هذا الباب يوجب تغير شراتع الإسلام وأخذ نصيب من 
حال الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله والله أعلم 7" 


١ .)٤١١ /۲۳( مجموع الفتاوی‎ )۱( 





الجهر والإسرار في صلاة التطوع: 
تف الفقهاء عل أنه يسن هر في صلاة العد والاستقاء والتراويح 


أما كسوف الشمس فذهب الآئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعى 
ال الاس ارما 


وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف ومحمد من الحنفية» وابن خزيمة وابن 
المنذر وغبرهما من حدثي الشافعيةء وابن العربي من المالكية إلى آنه يسن الجهر 
فيها.(٠‏ أما نوافل النهار المطلقة وكذلك السئن الراتبة فيسن فيها الإسران بلا 
خلاف.7" أما نوافل الليل فيرى المالكية وصاحب التتمة من الشافعية سنية 
الجهر فيها.”" وقال القاضى حسين وصاحب: «التهذيب» من الشافعية: 
يتوسط بين الجهر والإسرآرء هذا إذا لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه 
وإلا فالسنة الإسرار.©) 
أما الحنفية فقالوا: إن المتتفل المنفرد يتخير بين الجهر والإخفاء في نفل 
الليل؛ لآن النوافل أتباع الفراتض لكونها مكملات لما فيخير فيها ى) يخير في 
الفرائض. وإن كان إماماً جهر لا ذكر من أنها أتباع الفرائضء وهذا يخفي في 
نوافل النهار ولو كان إماماً. 
)١(‏ فتح الباري (7/ )56٠‏ وعمدو القاري (5/ ”7") ونيل الأوطار (7/5١7)وتحفة‏ 
الأحوذي (7/ .)1١١‏ 
(۲) عمدة القاري (5/ 77) ومجمع الأخبر )3٠١ /١(‏ والفواكه الدواني )3٠١ /١(‏ والمواق 


بهامش االحطاب (7/ 518) والشرح الكبير )۳٠۳ /١(‏ والزرقاني )۲۸١ /١(‏ والمجموع 
(*/ 7”50) وكشاف االقناع 5٠ /7 55 /١(‏ 5) ومطالب أولي النهي /١(‏ 010). 

(م) الفواكه الرواني )۲٠١ /١(‏ والزرقاني )۲۸١ /١(‏ والمجموع )٤٠ /١(‏ والروضة 
(1/"(. ) 

.)٠١١ /١( ومغني المحتاج‎ )۲١۸ /١( وروضة الطالبين‎ )٤١ /۳( المجموع‎ ):( 





ثم اختلفوا في حد الجهر والإخفاء فقال الهندواني: الجهر أن يسمع 
غيره»والمخافتة أن ينسمع نفسه. وقال الكرخي: الجهر أن يسمع نفسه 
تصحيح الحروف» لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ. 

قال الزيلعي: والأول أصح لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة 
بدون الصوت7") 

وقال الحنابلة: إن المتطوع ليلا يراعى المصلحة؛ فإن كان الجهر أنشط في 
القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل لما يترتب 
عليه من هذه المصالح.وإن كان بقربه من يتهجد أو يستضر برفع صوته من 
نائم أو غيره» أو خاف رياء فالإسرار أفضل دفعا لتلك المفسدة 27 

CaS Saa 

أجمع العلماء على جواز التطوع قاعداً مع القدرة على القيام؛ لأن التطوع 
خر دا ا القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير”» ولأن كثيراً من 
الناس يشق عليه طول القيام» فلو وجب في التطوع لترك أكثره» فسامح الشارع 
في ترك کن ویاو ي فعله على الراحلة في السفر 

والدليل على ذلك قوله يك (صَلاَة الْقَاعِدٍ على النْضْفيِ من صلا 
القائم»“ 





.)١717/١( مجمع الأنهز (؟/67١) وتبين الحقائق‎ )١( 

(؟) كشاف القناع /١(‏ 55 7/ 55 5) ومطالب أولي النهي /١(‏ 0 01). 

() شرح مسلم (5/ )3١‏ والمجموع )11"١/17(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 7417) والبحر الرائق 
(717/7) وحاشية الطحطاوي )١16/١(‏ وحلية العلماء (؟/ )١١١‏ والمجموع 
(۳/ ۲۳۲) وفتح الباري (۲/ )٥۸٠١‏ وعمدة القاري (۷/ )۱٦١‏ ودررالحکام (۲/ )۳١‏ 

- ونهاية المحتاج )51/١ /١(‏ ونيل الأوطار (7/ 49). 
(:) المغني /١(‏ 577 5) وإعلام الموقعين .)7١1 /١(‏ 
(5) رواه ابن ماجه(770١)‏ وغيره وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)٠١١6(‏ 





قال النووي #له: هذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع 
القدرة على القيام» فهذا له نصف ثواب القائم» وأما إذا صلى النفل قاعدا 
لعجزه عن القيام فلا ينققص ثوابه بل يكون كثوابه قائ" 

وقد روت عائشة بقعا ١ن‏ َسُولَ الله يكل کان صلی جايما يقرا 
وهو جَالِسٌ فإذا بَتِيّ من فِرَاءيهِ كَدْرُ ما يَكُونٌُ لانن أو أَرْبَعِينَ أب دقام قَقَرَاً 

2 مم د نر ا 1 جه ۰ ا 7ه 
وهو ائم ثم ر يم ل يِفَل ني الرَكعَة الثانبة غل ذلك». ,1 

وقد روي من طريق آخر ما يفيد التخير في الركوع والسجود بين القيام 
والقعود. حيث فعل الرسول يك الأمرين جميعاً كما زادت عائشة: أنهالم تر 
رسول الله عة يصلي صلاة اليل قاعدا قط حتئ آسن» فكان يقرا قاعدا 
حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آبة ثم ركع. 

وعنها: أن رسول الله كي كان بُصَلِ يلا طَوِيًا قَات َد طُويا 
قَاعِدَا وكان إذا قرأ وهو تَائمرَكَمَ و سَجَدَ وهو فام وإذا قَّرَ تَرَأْتَاعِدَارَكَمَ 
سد وهو قَاعد». )€( 
ولو افتتح التطوع قائا ثم أراد أن يقعد أو افتتحه قاعداًثم أراد أن بقوم 
جاز ذلك عند أبي حنيفة استحساناً ومالك والشافعي وأمدب أنه متسبرع» 
وهو حير بين القيام والقعود في الابتداء فكذا بعل الشروع لأنه متبزغ أيضاً. 
وللأحاديث السابقة عن عائشة في هذا. وذهب أبو يوسف ومحمد من:الحنفية 
إلى أنه لا يجوز له ذلك. قال الكاساني: وهو القياسء لأن الشروع ملزم 
كالنذر» ولو نذر أن يصلىي.ركعتين قائ] لا يجوز له القعود من غير عذر فكذا 


(۲( زواه مسلم (۷۳۱). 
(۳) رواه البخاري (۱۰۹۷) ومسلم (۷۳۱). 


.)۷۳۰( رواه مسلم‎ )٤( 


وَسَحَدَ 





إذا شرع قائأء ولأبي حنيفة لم أنه متبرع وهو حير بين القيام والقعود في 
الابتداء فكذا بعد الشروع لكونه متبرعاً أيضاً. 

وأما قوم إن الشروع ملزم؛ فنقول: إن الشروع ليس بملزم 
وضعاًء وإنا يلزم لضرورة صيانة ما انعقد عبادة عن البطلان وما انعقد 
يتعلق بقاؤه عبادة بوجود أصل ما بقي من الصلاة لابوجود وصف ما 
بقي» فإن التطوع قاعدًا جائز فى الجملة فلم يلزم تحصيل وصف القيام 
فيا بقى؛ لأن لزوم ما بقي لأجل الضرورة» ولاضرورة فى حق وصف 
القيام» ولهذا لا يلزمه أكثرمن ركعتين ااستغناء المؤدى عن الزيادة. 
بخلاف النذر فإنه موضوع للإيجاب شرعاء فإذا أوجب مع الوصف 
وجب كذلك.(٩‏ 

وقد نقل عن أبي حنيفة عدم جواز صلاة سنة الفجر والتراويح قاعداً. 
لأن كلا منهما سنة مؤكدة.() 

صلاة النافلة نائ - أي مضطجعاً: 

00 البخاري وغيره عن أبي بريدة قال: " حدثني عِمْرَانَ بن حَصَإْنٍ 
وكان مَبَسُورًا قال: سََلْتُ وَسُولَ الله از عن صَلَاةِ الرَّجْلٍ قَاعِدا فقال: إن 
لاض ََنْ صل اا له ضف جر الَا ون ص كات 
- أي مضطجعا- قله قله نص صف جر الْقَاعِدِ). 

وقلنا فيا مضى إن العلماء أجمعوا على جواز صلاة الرجل قاعداً مع 
قدرته على القيام إلاأنهم هاهنا لا يرون جواز ذلك.. 


)١(‏ معاني الآثار (۱/ ۲۹۱) والبحر الرائق (۲/ 1۸) ودرر الحکام (۲/ )١‏ وعمدة القارى 
)3١ 6 /0(‏ وشرح مسلم )١١/7(‏ وحلية العلهاء (۲/ )٠٠١‏ وكشاف القناع (۱/ )٤٤١‏ 
ونیل الأوطار (۳/ ۱۰۱) والإنصاف (۲/ ۱۸۸). 

(۲) ابن عابدين (7/ )١5‏ والبحر الرائق (7/ 4). 





فقد قال الكمال ابن المهمام له ولا نعلم الصلاة نائأ تسوغ إلا في 
لراش 0 O E‏ كل 
في بعض رواياته :ومن صل نايا أي مضطجعاً فله نصف آجبر القاصد ولا 


يمكن حمله على النفل مع القدرة لا يصح مضطجعاًء اللهم إلا أن يحكم 


بشذوذ هذه الرواية. أه 9 


وقال الطحاوي ني شرح المشكل: تأملنا قوله يكو من صلى ثائاً فله 
نصف أجر المصلي قاعدا فوجدنا المصلي قاعدا الذي لا يستطيع الركوع 
والسجود ني قعوده ليس له أن يصلي نائ على جنبيه فعقلنا بذلك أنه لم يرد با 
في هذا الحديث من هذا المعنى من يصلي نائ وهو يطيق الصلاة قاعداء ي ركع 
فيها ويسجد فيهاء فكان من يصلي قاعداً ممن لا يستطيع السجود إلا 
بالإيماء» له أن يصلي على جنبه يومئ بالركوع والسجود» فعقلنا بذلك أنه 
الناك كم المكتوب له بصلاته كذلك نصف أجر القاعد؛ لآنه كان قادراً أن يصلي 
قاعداً يؤمئ في قعوده بالركوع والسجود فصل نائماً يومئ بالركوع والسجود 
لسار لعل با امار رريا ار بالسيره N‏ 
بذلك نصف أجر القاعد لا ما فوقه من أجره. والله نسأله التوفيق. 7 

وقال ابن عابدين #ل#: والصلاة نائ)ً لا تصح عندنا بلا عذر. ° 

وقال ابن عبدالبر له : وجمهور أهل العلم لا جيزون النافلة مضطجعاً. © 


(۱) شرح فتح القدیر (۱/ )٤٦۰‏ و درر الحکام (۲/ .)١١‏ 

(۲) البحرالرائق (۲/ 1۷) و حاشية الطحطاوي .)٠٠٠ /١(‏ 

(۳) شرح مشکل الاثار /٤(‏ ۳۹۸). 

.)۳۷ /۳٣ /۲( ابن عابدین‎ )٤( 

٠ OE E OEE‏ عن ابن عبدالر أنه 
قال : وأجمعوا على أنه لا يجوز التنفل مضطجعاً. 





وقال شبخ الإسلام ابن تيمية له : وصلاة الصطيع على 
RS E ES E‏ 
وعك وهم يصلون قعوداء فقال ذلك وم موز أحد من السلف صلا 
التطوع مضطجعاً من غير عذرء ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل 
ذلك» وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد ولا يعرف لصاحبه 
سلف صدق مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى» فلو كان يجوز لكل 
ملم أن يصلي التطوع على جنبه وه. صحيح لا مرض به كا يجوز أن 
:يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة لكان هذا مما قد بينه الر سول وَل 
لأمته وكان الصخابة تعلم ذلك» ثم مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن 
يفعل ذلك بعضهم. فلا لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعاً 
عندهم ٩.‏ ) ٍ ظ 

وقال في موضع آخر: لاخر as SSS Ca‏ 
جمهور العلماء. 0 وقال: وقد طرد ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيره 
وجوزوا التطوع مضطجعاً لمن هو صحيح وهو قول محدث بدعة.90 

وقال الإمام الخطابي له في معالم السن: لا أحفظ عن أحد من أهل 
العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائياً كا رخصوا فيها قاعداًء فإن صحت 
هذه اللفظة عن النبي بالا ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسا 
على صلاة القاعد أو اعتباراً بصلاة المريض مضطجعاً قال. : ولا أعلم أني 
سمعت نائ) إلا في هذا الحديث.9©) 


.)۱۹/۲( مجموع الفتاوى (1/ 7 ”/ ۳۷) وانظر الانصاف‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 57/8). 

(") مختصر الفتاوى المصرية /١(‏ 04) وشرح اعذركش .)77”٠ /١(‏ 

.)086 /7( وفتح الباري‎ )١74 /0( والنهاية لابن الأثير‎ )٠٠١ /۳( نيل الأوطار‎ )٤( 





وقال ابن بطال لة: وأما قوله: «مَنْ صل تاتا له ند نِضْفُ أجْر الْقَاعِدِ). 
فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على 
القيام إيماء. ٠‏ 

وقال ابن القيم چ : من صل تَا قَلَّهُ نِضفُ أجر الْقَاعِدِ). 
فهذا إنا هو ني المعذورء وإلا فغير المعذور ليس له من الأجر شيء إذا 
كانت الصلاة فرضاًء وإن كانت نفلاً لم يجز له التطوع على جنبء فإنه 
لم يفعله رسول الله يَكْةِ يوماً من الدهرءولا أحد من الصحابة ألبتة مع 
شدة حرصهم على أنواع العبادات وفعل كل خير» ولهذا جمهور الأمة 
يمنع منه ولا تجوز الصلاة على جنب إلا لمن لأ يستطيع القعود» كما 
قال النبي لاء لعمران: «صل تاا فَإِنْ لم تَسْتطِْ قَقَاعِدًا فَاِنْ لم تَسْتَطِعْ 
فَعَلَ جَٽب». وعمران بن حصين هو راوي الحديثين وهو الذي سأل 
عنها النبي لار © 

وقال في بدائع الفوائد قوله: «ومَنْ صلى نايَ)». فإنه يدل على جواز 
التطوع للمضطجع وهو خلاف قول الأئمة الأربعة مع كونه وجهاً في 
مذهب أحمد والشافعى '" 

أما الوجهان اللذان هما في مذهب الشافعي وأحمد فقال النووي 
جل في شرح مسلم: والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعاً للقادر على 
ل واحمة حديت المصسكو ل لسار ين «ومَنْ صل نَايَ) فَلَهُ 
نِضفُ أَجْر الْقَاعِدِ) افا مقطا ل ددن کن غ مار 


(۱) شرح ابن بطال (۳/ ۱۰۲). 
(۲) الصلاۃة وحكم تاركها .)170/١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد .)٠١٠١ /٤(‏ 





جاز وهو خلاف الأفضلء فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح 
قيل الأفضل مستلقياء وأنه إذا اضطجع لا يصح والصواب الأول والله 
أعله.(“ 

وقال في المجموع: المراد بالنائم المضطجع» ولو تنفل مضطجعاً بالإياء 
بالرأس مع قدرته على القيام والقعود فو جهان: 

أحدهما: لاتصح صلاته لأنه يذهب صورتها بغير عذرء وهذا 
أرجحههم| عند إمام الحرمين. 

والثاني: وهو الصحيح: صحتها حديث عمران.() 

وقال العيني: وقال شيخنا زين الدين العراقي: أما نفي الخطابي وابن 
بطال للخلاف- كما سبق - في صحة التطوع مضطجعاً للقادر فمردود؛ فر 
في مذهبنا وجهين: الأصح منهما الصحة. 

وعند المالكية فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في : «الإكمال». 
أحدهما: الجواز مطلقاً في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض لظاهر 
الحديث» وهو الذي صدر به القاضي كلامه. 

والثاني: منعه مطلقاً لمماء إذ ليس في هيئة الصلاة. 

والغالث: إجازته لعدم قوة المريض فقطء وقد روى الترمذي بإسناده 
عن الحسن البصري جوازه. فقال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قات) أو 
جالساً أو مضطجعاً فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث 
الاتفاق؟(“ 


.)١5 /5( شرح مسلم‎ )١( 

.)33”1١/95( المجموع‎ )۲( 

(۳) عمدة القاري (۷/ )٠١۹‏ وانظر نيل الأوطار (۳/ )٠٠١‏ وعون المعبود (۳/ )٠١۳‏ 
وتحفة الأحوذي .)٠۸/۲(‏ 





وقال المرداوي من الحنابلة في الإنصاف: ظاهر كلام المصنف أن صلاة 
المضطجع لا تصح.؛ وهو الصحيح من المذهب. قال المجد في شرحه: وتبعه 
في مجمع البحرين والزركشي ظاهر قول أصحابنا المنع» وقدمه في الفروع 
والرعاية. 

قال الشيخ تقي الدين: : جوزه طائفة قليلة ونقل ابن هانئ يصح. فيكون 
ذل اللع كين ماد الذاعة :و اعنا رد جين الا سيداب 

قال الشيخ تفي الدين: وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في 
السلف. 

قال المجد: وهو مذهب حسنء وجزم به في نظجههاية ابن رزين 
وأطلقه| ابن تميم والفائق. 

وقال الشيخ تقي الدين: لايجوز التطوع مضطجعاً لغير عذر» وجزم به 
اللا SO‏ 
المعذور» وغالب من ذكر المسألة أطلق ”" 

حكم سجود السهو في صلاة التطوع: 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن السهو في التطوع كالسهو في الفريضة يشرع 
له سجود السهو. 

والحجة في ذلك قوله كلا إن أحَدَ م 
َلبَسَ عليه حتى لايَذْرِيَ كُمْ صل فإذا وَجَدَ ذلك أحدكم قَلْيَسْجُذْ سَجْدَ ير 
وهو جالِسٌ». فقوله: «قا م بُصلي». ادرت چیم ا ت چیا 
فهو عام في كل ما يسمى صلاة. 0 
(١)الأنصاف‏ (189/7) وشرح الزركشي .)77١/١(‏ 
()رواه البخاري )١١11/5(‏ ومسلم (789). 





SCOR AP 
0 يقول ١سَجْدَنَا السَّهُو في النْوَافِلٍ كَسَجْدَ كَسخد° ي السهو ني المحتوبة).‎ 

حكم قضاء السنن: 

اختلف العلاء في مشروعية قضاء السنن الراتبة على أقوال: 

أحدهما: يستحب قضاؤها مطلقاء سواء كان الفوات لعذر أم 
لغير عذرء وإلى هذا ذهب الشافعي في الجديد وأحمد ومحمد بن 
ا 

والقول الثاني: آنا لا تقضى» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي 
يوسف في أشهر الرواتين عنه» وهو قول الشافعي ني القديم» ورواية 
عن أحمد والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع 
الشمس. 

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى 
فيقضى» وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضىء وهو أحد 
الأقوال عن الشافعي. 

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير» وهو 
مروي عن أصححاب الرأي ومالك :0 00 


)٠٠٠١ /١( والزرقاني‎ )٥١ /١( والهداية‎ )۱١۷ /١( والمدونة‎ )۳١١ /۳( الأوسط‎ )١( 
وشرح ابن بطال‎ )۳٠۳ /۷( وعمدة القاري‎ )1۹۸ /١( والمغني‎ )٠١١ /٤( والمجموع‎ 
.)۱۳١۷ /۱( وسند البهيقي الکبری‎ )۲۳۰ /۳( 

(۲) نيل الأوطال (۳/ )١١‏ والمداية والعناية (۱/ )۳٤۲‏ وشرح فتح القدیر (۱/ )٤۷۹‏ 
والشرح الصغير () والناية (۲/ )٦١١‏ والخرشي (۲/ )٠١‏ والوسيط (۲/ )۲٠۷‏ وروضة 
الطالبين (۷۸/۲) والمجموع (6/ )٠٠‏ والمنشور (۳/ )۷٤‏ والفتاوى الفقهية الكبرى 
(۱۸٦ /۱(‏ ومجموع االفتاوی (۲۲/ ۲۹۹)والإنصاف (۲/ ۱۷۸). 





حكم قضاء الفوائت نت في أوقات النهى : 

ا ا ا ا لي نت في أوقات النهي 
على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: أنه يجوز قضاء الفريضة أو سنة سببية في أوقات النهي. 
وأن النهي عن الصلاة في تلك الساعات إنما عن النوافل المبتدأة والتطوع. 
وهذا مذهب الإمام الشافعي وأصحابة وأحمد في رواية اختارها شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القيم. 

القول الثاني: المنع من صلاة النوافل مطلقا بعد صلاة الفجر والعصر 
إلا الجنائز لإقامة الدليل عليها علي أن لا يتحري الطلوع والغروبء وهذا 
مذهب الإمام مالك وأصحابة وأحمد في المشهور عنه. 

القول الثالث: لا يصلي عند طلوع الشمس ولا بعد الصبح ولا بعد 
العصر ولا عند الغروب ولا عند الاستواء ثبيء من الصلوات كلها فرضاً أو 
نقلاً إلا عصر يومه وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وإليك أقوال كل مذهب في ذلك: 

القول الأول: 

قال الإمام الشافعي له : فجاع :بي رسول الله وَل والله أعلم - عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وبعدما تبدو حتى تبرز» وعن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد مغيب بعضها حتى يغيب 
كلهاء وعن الصلاة نصف النهار» حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. 

ليست على كل صلاة لزمت المصلى بوجه من الوجوه» أو تكون الصلاة 
مؤكدة فأمر بهاء وإن لم تكن فرضاً أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها إذا 
كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول 
الله كك ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر. 





فإن قال قائل : فأين الدلالة عن رسول ىة ؟ قيل: قوله: امسن نسى 
صَلاةٌ أو تَا عنها تَلْيْصَلَّها ذا ذَكَوَمَا).'' فان الله كبن يقول: ##وآقِي الصَلرةَ 
نكرت #4 وأمره أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء» وصلى 
المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر. 

وفيما روت أم سلمة من أن النبي يَكْةٌ صلى في بيتها ركعتين بعد العصر» 
كان يصليه)| بعد الظهر» فشغل عنههم|. 

قال: وروى قيس جد بحي بن سعيد أن النبي يَكِْةٌ رآه يصلي ركعتين بعد 
الصبح فسأله» فأخبر o‏ كعتا الفجرء ا لأن ر کعتي الفجر 
مؤکدتان مأمور ب|؛ فلا يجوز أن يكون نبيه عن الصلاة في الساعات التي 
نبى عنها على ما وصفت من صلاة لا تلزم؛ فأما كل صلاة كان يصليها 
صاحبها فأغفلها أو شغل عنهاء وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا 
كركعتي الفجر والكسوف فيكون بى النبي يَكْ فيها سوى هذا ثابتاً.أه'" 

وقال أيضاً فيه| نقله عنه ابن عبدالبر #لة: النهى عن الصلاة في تلك 
الساعات إنما هو عن النوافل المبتدأة» والتطوع» و 559 صلاة الفريضة أو 
السنة؛ فلا لحديث قيس في ركعتي الفجرء وحديث أم سلمة» في قضاء 
رسول الله يك الركعتين اللتين تصليان بعد الظهرء بعد العصر. ”*' 


(۱) رواه البخاري )٥۷۲(‏ ومسلم (185). 
(؟) رواه أبو داود )١7537/(‏ عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله بيه رجلا يصلي بعد 
صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله وَل «صلاة الصبح ركعتان». فقال الرجل: إني لم 
أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسو ل الله يَكِةْا. وص ححه 
. الألباني في صحيح أبي داود (۱۱۲۸). ظ 
(۳ )الام (۱/ ۳۲( 
)٤(‏ الاستذکار.(۱/ ۳۷۳). 





وقال الماوردي جل خله: «وأما تخصيص بعض الصلاة بالنهي» فهي صلاة 
نافلة ابتدأ مما المصلى» من غبر سبب» فأما ذوات الأسباب من الصلوات 
امفروضات والمسنونات» فيجوز فعلها ني جنيع هذه الأوقات كالفائتة والوتر 
ور کعتي الفحرء وتحية المسحد» وصلاة الجمعة»ء والعيدين والاستسقاء» "^ 

القول الثاني: القائلين بالمنع من صلاة النوافل مطلقاًء بعد صلاة الفجر 
والعصر, إلا الجنائزء لإقامة الدليل عليها على أن لا يتحرى الطلوع 
والغروب وهو كا قلنا مذهب الإمام مالك. وأصحابه وأحمد بن حنبل في 
المشهور عنه. 

قال ابن عبدالبر خلّه: أما الصلاة بعد الصبحء إذا كانت نافلة أو سنة 
وم تكن قضاء فرض فلا تجوزء لأن رسول الله كك هى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس”"“نبمياً مطلقاًء 
ولو i PCE TL a O r o‏ 
النبي د قال: من درك وَهعة ناصح كَل أن تلع الس أو من ذر3 
رَكْعَةَ و مِنَ الْعَضر قَبْلَ أنْ تَغْرْبَ الشّمْس فَقَدَ أَدْرّكَ».”" يعني الوقت. 

ومن قال بهذاء مالك بن أنس وأصحابه؛ وإليه ذهب أمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه. 

قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يصلى بعد العصر إلا صلاة فائتة أو 
صلاة جنازة ومذهب مالك في ذلك هو مذهب عمر بن الخطاب, وأبي سعيد 


)١(‏ الحاوي الكبير (”/ 707) ومعرفة السن والأثار للبيهقي (7/ *777/ 777) والمجموع 
للنووي ١ /٠۷١ /٤(‏ وفتح الباري (۲/ ۱ ومجموع الفتاوی (۱۹۱/۲۳) 
والإنصاف .)۲۰۸/۲۰٣/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري )١179(‏ ومسلم (877). 

(5) رواه مسلم (508). 


الفقه الميسر على المذاهب الاربعة |52 





الخدري, وأبي هريرة وهم رووا عن النبي وَكِِ: أنه هى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وعن الصلاة بعد العصر» حتى تغرب الشمس 
وهم أعلم بها رووا. وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة» ولا يكون ذلك 
إلاعن بصيرة. وكذلك ابن عباس» روى الحديث في ذلك عن عمر» عن 
النبى كِكلِةِ قال به على ظاهره. وعمومه. أه () 

. وقال ابن قدامة خله: فأما قضاء السئن في سائر أوقات النهى وفعل 
را ااا ت ا تسبي كع الو و و 
التلاوة فالمشهور في المذهب أنه لا يجوزء ذكره الخرقي في سجود التلاوة 
وصلاة الكسوف.وقال القاضى: في ذلك روايتان: أصحه: أنه لا يجوزء وهو 
ول أصحاب رای ارم ال 

والثانية: يجوز وهو قول الشافعيء لآن النبي َك قال: «إذا دخل 
ا ا ی متفق عليه» وقال في 
الكسوف: «فإذا رأة ُتَمُومًا فَصَلُوا). وهذا خاص في هذه الصلوات فيقدم 
النهي العام في الصلاة كلها ولأنهبا صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه. 

ولنا: أن النهي للتحريم والآمر للندب وترك المحرم أولى من فعل 
المندوب» وقولهم الأمر خاص في الصلاة. قلنا: ولكنه عام في الوقت, والنهي 
خاص فيه فيقدم.ولا يصح القياس على القضاء بعد العصرء لأن حكم النهي 
فيه أخفء لما ذكرناء ولا على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لذلك,. ولأنه 
وقت له» بدليل حديث أبي بصرة؛ ولا على صلاة الجنازة» لأغها فرض كفاية» 
ويخاف على الميت» ولا على ركعتي الطواف» لأ تابعتان لما لا يمنع فيه 


.)35 /"87 /١( الاستذكار‎ )١( 
.)۷۱٤( ومسلم‎ )٤۳۳( رواه البخاري‎ )۲( 





النهي» مع أننا قد ذكرنا أن الصحيح أنه لا يصلي على الجنازة في الأوقات 
الثلاث التي في حديث عقبة بن عامرء وكذلك لا ينبغي أن يركع للطواف 
فيهاء ولا يعيد فيها جماعة» وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فيهاء فغيرها 
أولى بالمنع والله أعلم.أه'" 

أما تخصيص صلاة الجنازة من بين الصلوات فللإجماع على جوازها. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية <#3: والصلاة على الجنازة بعد الفجر 
وبعد العصر قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الفجر 
وبعد العصرء وتلك الأنواع الثلاثة لم يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل في 
أوقات النهي؛ لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهي. 
فلهذا استثنوها واستثنى الجنازة في الوقتين لإجماع المسلمين. 

وأما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة 
وصلاة الكسوف ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة» ومثل 
الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة فاختلف كلامه فيها والمشهور عنه 
النهي» وهو اختيار كثير من أصحابه كالخرقي والقاضي وغيرهما وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة. لكنْ أبو حنيفة يجِوّز السجود بعد الفجر 
والعصر لا واجب عنده. 

والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب وهي اختيار أبي 
الخطاب وهذا مذهب الشافعي وهو !راجح في هذا الباب لوجوه. ثم 
ذكرها حلم , 


() المغني .)٤۳۲ /٤۳۱/۱(‏ وانظر فتح الباري لابن رجب (7/ 719/ )77١‏ والإنصاف 
١8/5١/50‏ ). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۱۹۱) وما بعدها والأوسط (۲/ ۳۹۷). 





القول الثالث: القائلون بأنه لا يُصَلّ عند طلوع الشمسء ولابعد 
٠‏ الصبح ولا بعد العصرء ولاعند الغروبء. ولا عند الاستواء شىء من 
الصلوات كلهاإلا عصر يومه وهذا كا قلنا قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال الإمام السرخسي خله: اعلم بأن الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
خمسة. ثلاثة منها لا يصلى فيها جنس الصلوات» عند طلوع الشمس إلى أن 
حفي) وماد روي ا E‏ 

والأصل فيه حديث عقبة بن عامر نك وهو: اث سَاعَاتٍ كان 
رسول الله يكيان أنْ نْصَلّ فِِهنٌَ أو أن تفَبرِ فِيهِنَ مَوَْانَا: حين تَطْلّعُ 
الشّمْسٌ بَارِعَةَ حتى رفع وَحِنَ يَقومُ قَاِمُ الظّهِيرَةٍ حتى تيل الشّمْسُ» 
وَحِِنَ تَصَيّتٌ الشّمْسٌ لِلْغْرُوبٍ حتى تَغْربَ). 00 

وحديث الصنابحي خش هو أَنَّ وَسُولٌ الله يله: إن الشّمس تطلغ 
وَمعَها قََنُالشيْطَانٍ فإذا ازتَفعَتْ فَارََهَا نم إذا اموت قَارَتَا فإذا رَالَتٌ 
َارَكَهَا فإذا َنَتْ لِلْْرُوبٍ قَارَ iN GE‏ 
الصلاة IEE‏ تلك السَّاعَاتِ). 0 , 

وحديث عمرو بن عبسة <عك وهو قوله: ابا تبي الله أحيئني عَم 
عَلَّمَكٌ الله له وَأَجْهَلّه حبني عن الصَاةٍ قال: صل صلا البح م ن افص عن 
لآ حى مطل ال حتى تزع تلع حين طن بين قزق 
شَيِطَانِ وَحِئٍِيَسْجدٌ ها الفا نَم صَلَ فإن الصَّلَاة مَشْهُودةٌ نحَصْورَةٌ حتى 
ستل الل بالرنح ایز ن ادون کزان ترد أب 
الْمَيْءْ صل فان الصا وة شور حى فصل اضر ف" م أقصِر 
(۱) رواه مسلم (۸۳۱). 


(؟) رواه الإمام أحمد (4/ 58 ”7 ۹ والنسائي (009) وابن ماجه )١701"(‏ وغيرهم 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)١417/7(‏ 





ثم قال: وفي هذه الأوقات الثلاثة لا تؤدي فيها الفرائض عندنا.”" 

من كان في نافلة وأقيمت صلاة الفريضة: 

من كان قد ابتدأ بالتطوع قبل الإقامة» ثم أقيمت الصلاة فإن أكثر 
العلماء على أنه يتم الصلاة ما لم يخش فوات الجاعة» وإليك أقوالهم. 

قال الإمام الكاساني الحنفي #ل#: وأما إذا دخل المسجد» وشرع في 
الصلاة» ثم أخذ المؤذن في الإقامة» فهذا على وجهين: إما أن يشرع في 
التطوعء وإما أن يشرع في الفرض. فإن شرع في التطوع. ثم أقيمت الصلاة. 
أتم الشفع الذي هو فيه ولا يزيد عليه» أما إتمام الشفع» فلأن صونه عن 
البطلان واجب» وقد أمكنه ذلك ولا يزيد عليه» لأنه لا يلزمه بالشروع في 
التطوع زيادة على الشفع» فكانت الزيادة عليه كابتداء تطوع آأخرء وقد ذكرنا 
أن ابتداء التطوع في المسجد بعد الإقامة مكروه. أه ”ا 


عليه الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئأء قال:إن كان ممن يخف عليه 
الركعتان مثل الرجل الخفيف يقدر أن يقرأ فيهم| بأم القرآن وحدها كل ركعة 


(١)رواه‏ مسلم (877). 

(۲)المبسوط )٠١١ /٠١ /١(‏ وانظر بداية المبتدي )١١ /١(‏ وبداية المجتهد(١/ )۷١‏ 
والاختيار لتعليل المختار )٠١ /١(‏ وتبيين الحقائق )۸١ /١(‏ والعناية شرح الحداية 
(۳۷۸/۱) ودر الحکام (۲۳۹/۱/ )۲٤١‏ والدرالمختار (۱/ ۳۷۲) والأوسط 
)٤١١ /۲(‏ وحاشية الطحطاوي (۱/ .)٠٠١‏ 

(۳)معاني الآثار (۱/ ۲۸۹). 





أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة (قال) أي ابن القاسم: فقلت لمالك: ما هذا 
الذي وسعت له في أن يصلي الركعتين» ثم يصلي مع الإمام؟ أهو على أن يدرك 
الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع؟ قال: بل يدركه قبل أن 
يركع» (قلت): أي سحنون: فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع؟ قال: م يقل 
لنا قط أن عليه القضاء. (قال): ولا يكون عليه القضاءء لأنه لم يقطعها متعمداً بل 
جاء ما قطعها عليه» ويكون قطعه بسلام, فإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة. 

وقال الشيرازي في المهذب: وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت اللجاعة 
فإن لم يخش فوات الحاعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة» وإن خشي فوات 
الجماعة قطع النافلة لأن الجماعة أفضل. 7" 

قال النووى جله: هذه المسآلة مشهورة عند الأصحاب على التفصيل 
الذي ذكره المصنف ومراده بقوله: خشى فوات الجماعة: أن تفوت كلها بأن 
يسلم من صلاته» هكذا صرح به الشيخ أبو حامد والشيخ نصر وآخرون 
والله أعلم.© 

وقال ابن قدمة جله: فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم محش 
فوات الجاعة نها ولم يقطعها لقوله تعالى: ملا بط أعمَلكٌ 4 وإن خشي فوات 
الجماعة فعلى روايتين: إحداهما: يتمها لذلك والثانية: يقطعهاء لأن ما يدركه 
من الجماعة أعظم أجراً وأكثر ثواباً مما يفوته بقطع النافلة؛ لأن صلاة الجماعة 
تزيد على صلاة الرجل وحده سبعاً وعشرين درجة.* 


.)۹۷ /١( المدونة الكرى‎ )١( 

(؟) المهذب /١(‏ 45) والتنبيه /١(‏ ۳۸). 

.)۲١١ /۱( ومغني المحتاج‎ )۲١١ /١( وأسنى المطالب‎ )۱۸١ /٤( المجموع‎ )۳( 

() المغني (۱/ ۲۷۲/ ۲۷۳) والكاني /١(‏ ۱۷۸) والفروع )۲۸١ /١(‏ و فتح الباري لابن رجب 
)۷٤ /۷۳ /(‏ والمبدع (۲/ )٤۷‏ والإنصاف (۲/ ۲۲۰) والروضي المربع (۱/ .)۲۳١۹‏ 





استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة: 

اختلف العلماء في وجوب استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة 
على قولين: 

e PS واو ا‎ 

قال الإمام النووي#: قال القاضي حسين: نص الشافعي جل 
موضع على وجوب الاستقبال وفي موضع أنه لا يجب. 7(" 

وقال ابن مفلح في المبدع: وإن أمكنه (أي الراكب) افتتاح الصلاة (أي 
بالإحرام) إلى القبلة بالدابة أو بنفسه كراكب راحلة منفردة تطيعه» فهل يلزمه 
ذلك؟ على روايتين: 

إحداهما: يلزمه بلا مشقة» جزم به في الوجيز ونقله واختاره الأكشرء 
وذكره آبو المعالي وغيره المذهب لا روى أنس خا : i»:‏ ن النبي يَكدْةِ كان إذا 
سَاكَرَ ارا اَن يَتَطوّعَ اسْتَقبلَ بَِاقَيه الْقبلَةَ فک ڈ ْم صلى حَيْتُ وهه ر گاب 
رواه أحمد وأبو داود.” وهذا لفظه» وهو حدیث حسن» ولآنه أمكنه ابتداء 
الصلاة إلى القبلة» فلزمه» وكراكب السفينة. 

والثانية: لا يلزمه» اختاره أبو بكر ورجحه في المغني وغيره؛ لما فيه من 
المشقة؛ ولحديث ابن عمر»ء ولأنه جزء من الصلاة أشبه سائرها ويحمل الخير 
الأول على الاستحباب. 9 

وقال الإمام أحمد جله: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل 
القبلة بالتكبير على حديث أنس.7) 


.)۲١۸/۳( المجموع‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١1775(‏ وحسنة الألباني في صحيح أبي داود (84 .)١ ١‏ 
(") المبدع ١٠” /1١(‏ 5) والمغني .)51٠١ /1١(‏ 

(5) مسائل أبي دواود .)١١١(‏ 





القول الثالث: أنه لا يجب استقبال القبلة لمن تتفل على راحلته وإنما 
يستحب. وهو قول الحنفية والمالكية والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهم). 

قال ابن عابدين <له: لا يشترط استقبال القبلة في الابتداء» لأنه لما 
جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة» جاز الافتتاح إلى غير جهتها. أه "" 

وقال ابن المنذر جلة: قال الحسن: كان أصحاب رسول الله اة يصلون 
على دوابهم حيث ما كانت وجوههم وبه قال طاووس وعطاء وهو قول 
مالك وسفيان الثوري والأوزاعى والشافعى وأحمد وأبو ثور وأصحاب 
الراك غير أن أهه روا نااترى كانا بستعيان ن عا 
يستقبل القبلة بالتكبير الحديث أنسس.”) ا 

وقال ابن عبد البر خل: ولا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة 
على الدابة حيث توجهت بركابها في السفرء وقد ذكرنا حديث جابر قال: 
كان رسول الله ية يصلي آين ما كان وجهة على الدابة. 

وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله يصلون في أسفارهم على 
دوابهم أينما كانت وجوههم. وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين 
العلماء كلهم في تطوع المسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها 
يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم وهو 
جالس على دابته وفي محله. إلا أن بينهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلٍ 
صلاته على القبلة في تطوعه على دابته محرم بها وهو مستقبل القبلة ثم لا 
يبالي حيث توجهت به. 


(؟)الأوسط )1١0١/76٠./5(‏ وانظر فتح الباري لابن حجر (7/ 0 017). 





ومنهم من لم يستحب ذلك وقال: كما يجوز له أن يكون في سائر صلاته 
إلى غير القبلة عامدأ وهو عالم بذلك فكذلك افتتاحه لماء وإلى هذا ذهب 
مالك وأصحابه. وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى القول الأول 
واحتج بعضهم بحديث أنس السابق. 

وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور هكذا ينبغي من يتنفل على راحلته في 
السفر. 

وكان عبدالله بن عمر يقول فى قوله تعالى: اكَأيْتَمَا تلوأ كم وه 
َه 4 عة .]٠٠٠:‏ إنها نزلت في صلاة رسول الله اة في سفره التطوع 
على الراحله وهو تأويل حسن تعضده السنة."“وما ذكره ابن عبدالبر 
عن الشافعي وأحمد هي إحدى الروايتين عنهما كما تقدم إلا أن هناك 

قال الإمام النووي خْنّه: وحاصل ما ذكره الأصحاب أن المتنفل 
الراكب فى السفر إذا لم يمكنه الركوع والسجود والا ستقبال فى جميع صلاته 
بأن كان على سرج وقتب ونحوهما ففي وجوب استقباله القبلة عند الإحرام 


کے 


أربعة أوجه: 

أصحها: إن سهل وجب وإلافلاءفالسهل أن تكون الدابة واقفة 
وأمكن انحرافه عليها أو تحريفهاء أوكانت سائرة وبيده زما مها فهى سهلة. 
وغير السهلة أن تكون مقطرة أو صعبة. 

والثانى: لا يجب الاستقبال مطلقأاًء وص ححه المصنف - أي 
الشيرازي- وشيخه القاضى أبو الطيب. 

والثالث: يجب مطلقاًء فإن تعذر لم تصح صلاته. 


.)8١ /١( والمدونه‎ )/7 /١١1/( الاستذكار (۲/ 660؟73065/5) والتمهيد‎ )١( 





الرابع: إن كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة أو طريقه أحرم 
كما هو وإن كانت إلى غيرها لم يصح الإحرام إلا إلى القبلة»وقال القاضي 
حسين: نص الشافعي جل في موضع على وجوب الاستقبال» و في موضع أنه 
لايجبء. فقيل قولان» وقيل حالان» ويفرق بين السهل و غيره. والاعتبار في 
الاستقبال بالراكب دون الدابة» فلو استقبل هو عند الإحرام و الدابة منحرفة 
أو مستديرة أجزأه بلا خلآأف وعكسه لا يصح إذا شرطنا الاستقبال؟" 

وقال ابن قدامة جلة: وإن أمكن افتتاحها إلى القبلة كراكب راحلة 
منفردة تطيعه فهل يلزمه افتتاحها إلى القبلة؟ يخرج فيه روايتان: 

إحداهما: يلزمه لما روى أنس..الحديثء. ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة إلى 
القبلة فلزمه ذلك كالصلاة كلها. 

والثانية: لا يلزمه» لأنه جزء من أجزاء الصلاة» أشبه سائر أجزائها 
ولأن ذلك لا يخلو من مشقة» فسقط» وخبر النبي بي حمل على الفضيلة 
والندب؟) 

وقال ابن القيم له : وكان من هديه ا صلاة التطوع على راحلته 
حيث توجهت به يومئ إيماءً برأسه في رکوعه» وسجوده» وسجوده 
أخفض من ركوعه» وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس أنه كان 
يستقبل القبلة عند تكبيرة الافتتاح» ثم يصلي سائر الصلوات حين 
توجهت به. 

ثم قال له : «ونى هذا الحديث نظر: وسائر من وصف صلاته ییا 
على راحلته أطلقوا أنه كان يصلٍ عليها قبل أي جهة توجهت به ول 


)١75/١( )وأسنى المطالب‎ ٠ /١( وكفاية الأخيار‎ .)۲٠۹/۲۰۸/۳( المجموع‎ )١( 
.)۲١١ /٥( وطبقات الشافمية الكبرى للسبكي‎ .)٠٤١ /١( ومغني المحتاج‎ 
.)۲۹۰ /۱( المغني‎ )۲( 





يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرهاء كعامر بن ربيعة "وعبدالله بن 
عمر”" وجابر بن عبدالله "وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله 
أعلم». 5( 

المسافر سفراً لا تقصر فيه الصلاة: هل له أن يتنفل على راحلته ودابته أو 
لا؟ وهل له أن يصلى على الراحلة في الحضر أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا يقصر فيه الصلاة هل له أن يتنفل 
على راحلته أو لا؟ على قولين: 

الأول: وهو قول الإمام مالك ل ا 
إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة. 

وحجتهم في ذلك أن الأسفار التي حكى ابن عمر وغيره عن عن النبي ي 
أنه صلى فيها على راحلته تطوعاً كانت مما تقصر فيها الصلاة» فكأن الرخصة 
خرجت على ذلك فلا ينبغي أن تتعدىء لأنه شيء وقع به البيان؛ كأنه قال: 
إذا سافرتهم مثل سفري هذا فافعلوا بفعلي هذا. 

القول الثاني: وهو قول جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وأصحابهم: آنه جوز التطوع على الراحلة خارج اصرق كل سف وسبواء 
كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا تقصر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 )٠١‏ عنه قال: «رأيت النبي ييه يُصَنٍّ على رَاحِلَيِهِ حَيَثْ 
تَوَّجهَتْ بدا. 

(۲( أخرجه البخاري (400) ومسلم )1٠٠١(‏ كان رسول الله ية يسبح على الراحلة قبل أي 
وجه توجه. ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وني لفظ لمسلم: . «أن رسول الله 
کان بص على رَاحِلَِهِ حَيْثُ تَوَجهَتْ به نَاقنهُا. 

(۳( أخرجه البخاري (57 ٠١‏ کان النبي ڪي يُصَلٍ التَطَوّعَ وهو رَاكِبٌ في غَْرِ الْقبْلة. 

(:) زاد المعاد(١/‏ 6/ا5). وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ .)۸٩‏ 





وحجتهم في هذا أن الآثار في هذا الباب ليس في شىء منها تخصيص 
سفر» فكل سفر جائز ذلك فيه إلا أن يمخص شيئاً من الأسفار مما يجب 
التسليم له."" 

أما الصلاة في الحضر - المصر - على الراحلة: 

فقال أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة أيضاً بالإيياء» وهو وقول 
أبي سعيد الاصطخري من الشافعية وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد.'" 

قال النووي #ل: في تنفل الحاضر أربعة آوجه: الصحيح: المنصوص 
الذي قاله جمهور أصحابنا المتقدمين: لا يجوز لللاشى ولا للراكبء بل لنافلته 
حكم الفريضة في كل شىء غير القيام» فإنه يجوز التنفل قاعداً. 

والثاني: قاله أبو سعيد الاصطخري: يجوز لمماء قال القاضى حسين 
وقيزةيوكان أنو معن الامطلهرى عسي كد اذ ويطوف فى السكاك وهو 
يصلى عل دابته. 

والثالث: يجوز للراكب دون الماشي حكاه القاضي حسينء لأن الماشي 

يمكنه أن يدخل مسجدا بخلاف الراكب. 

والرابع: يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة. 

قال الرافعى: هذا اختيار القفال.”" 

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل التنفل على الدابة في الحضر. فقال: أما 
في السفر فقد سمعناء وإنما في الحضر فما سمعنا.”*' 


)١6١/0(طسوألاواهدعبامو‎ )/7 /١1( الاستذكار (؟/055؟50/8/7؟) والتمهيد‎ )١( 
وفتح‎ )11١ /7559/١( والمغني‎ )١154/١( وتفسير ابن كثير‎ )8١ /7( وتفسير القرطبي‎ 
.)٥۷٥ /۲( الباري‎ 

(۲) المجموع (۳/ ۲۱۲) ومجموع الفتاوى /٠١(‏ ۳۷) وتحفة الفقهاء .)٠٠١ /١(‏ 


.)۲۱۲/۳( المجموع‎ )۳( 
.)۲٥۸/۲( الاستذکار‎ )٤( 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل يسوع ذلك في الحضر - أي الصلاة 
على الراحلة - فيه قولان في مذهب أحمد وغيره.(“ 

صلاة المسافر للنافلة ماشياً: 

اختلف العلماء في جواز صلاة المسافر النافلة ماشياً على قولين: 

القول الأول: أن هذا لا يجوزء وهو قول بي حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه. 

القول الثاني: أن له أن يصلي النافلة ماشيأء وهو قول الشافعية وأحمد في 
الرواية الثانية عنه. 

قال ابن قدامة: والرواية الثانية له أن يصلي ماشياًء نقلها مثنى بن جامع 
وذكرها القاضي وغيره» وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف 
على جهة سيره» ويقراً وهو ماشي ويركع ثم يسجد على الأرض وهذا مذهب 
عطاء والشافعي. 

وقال الآمدي: يومئ بالركوع والسجود كالراكب. لأنها حالة أبيح فيها 
ترك الاستقبال فلم يجب عليه الركوع والسجود. وعلى قول القاضي الركوع 
والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهة سبره» فلزمه كالواقف» واحتجوا 
بأن الصلاة أبيحت للراكب لثلا ينقطع عن القافلة في السفر» وهذا المعنى 
موجود في الماشى؛ ولأنه إحدى حالتى سير المسافر؛ فأبييحت الصلاة فيها 
كالآخرة. ۰ ٠‏ 

ثم قال: ولنا - أي على الرواية الأولى - إنه لم ينقل» ولا هو في 
معنى المنقول؛ لأنه يحتاج إلى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاة 
ويقتضي بطلانهاء وهذا غير موجود في الراكب فلم يصح إلحاقه به. 


.)7” 77/7 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 





ولآن قوله تعاِى : سیت ما کر ولوأ لجوهك: سطرة, 46 [التعة : ١4‏ ] عام راك 
في موضع الإجماع بشروط موجودة ها هنا فيبقى وجوب الاستقبال 
فيها عداه على مقتضى العموم.”" 


ككهر. كهر كهر كهر كهر 


() المغني )756١/١(‏ والاختيار /١(‏ 46) وتحفة الفهاء )٠٠١ /١(‏ والمجموع )۲٠١/۳(‏ 
وإحياء علوم الدين (؟/ 7577) وروضة الطالبين )75١7 /١(‏ ومغني المحتاج )١55 /١(‏ 
ونهاية المحتاج /١(‏ 4377 ). 
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التراويح: جمع ترويحة» أي ترويحة للنفس» أي استراحة» من الراحة» 
وهي زوال المشقة والتعب. والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة. 
وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة 
للاستراحة» ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازاء وسميت هذه الصلاة 
بالراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات 
للا ا 

وصلاةالتراويح: هي قیام شهر رمضان» مثنی مثنی» على اختلاف بین 
الفقهاء في عدد ركعاتهاء وني غير ذلك من مسائلها." 

الحكم التكليفي لصلاة التر اوبيح: 

صلاة التراويح سنة بإجماع العلهاء» وهي عند العلماء.سنة مؤكدة» وهي 
سنة للرجال والنساء» وهي من أعلام الدين الظاهرة”" 

وأول مَنْ سنها رسول الله ئ ورغب فيهاء فعن أبي هريرة <نعك قال: 
«كان رسول الله يك برغب ني يام رَمَضَانَ من عَبْر أَنْيَأَمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ 
فيقول: من قام رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَايًا غَفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذنبوا.“ 


)١(‏ المصباح المنيرء وقواعد الفقه (775) وفتح القدير )۳۳١ /١(‏ وحاشية العدوي على 
الكفاية (۲/ .)١۲١‏ 

(۲( حاشية الدسوقي )٠١ /١(‏ وبدائع الصنائ(۲/ ۲۷۲) والمجموع (5/ )١5‏ والمغني 
(11/۲). 

(۳)معاني الآثار (۲/ ۲۷۲) والاختيار /١(‏ 1۸) ودار المختار(۲/ )٤١١‏ والعدوي على كفاية 
الطالب (۱/ ۳۲١/۲۰۳۰۲‏ ) والمجموع )١١ /١(‏ وشرح مسلم )۳۸/١(‏ والمخني 
٤ /۲(‏ (. 

€3 رواه البخاري (۳۷) ومسلم .)۷٥۹(‏ 





قال النووي ا و ا وإلزام» وهو العزيمة بل 
أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله 

وقوله كد اإيهاناً». أي ا انى : «واحتساباً». أي ٠‏ بفعله لله 
تعالى لا رياء ولا نحوه.(1) 

قال الخطيب الشربيني والكرماني وغيرهما: ات تفقوا على أن المراد بقيام 
رمضان في الحديث المذكور صلاة التراويح.() 

وقد صلى النبي كيا بأصحابه صلاة التراويح في بعض الليالي ولم 
يواظب عليهاء وبين العذر في ترك المواظبة» وهو خحشية أن تكتب 
عليهم؛ فيعجزوا عنهاء فعن عائشة مها أنها قالت: «صلى رسول الله 
َي ذا لي في المسجدٍ مَصَل بِصَكَايِهِنَاسٌ ثم صل من الْقَابِلَةٍ فَكَشرَ 
الناس كم امتَمَعُوا من ال ال أو ارام بع فلم يحرج ! م رسول 
الله ار فلما ضح قال: قد رايت الذي تنم ول مدني من اروج 
E E E‏ 0 زاد 

ي : «وَلكِنِي حَشِيتُ أَنْ تفرض عَلَيَكُمْ جروا عنها َموي 

ا 

قال الحافظ بن حجر لله في الفتح”: قوله: : فتعجزوا عنها» أي: تشق 
عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكلي لأنه يسقط 
التكليف من أصله. 


.)6١/0( المجموع‎ )١( 

(۲) فتح الباري (5/ )50١‏ والإقناع للشربيني (1١//11١).وشرح‏ مسلم (78/57). 
(") رواه البخاري )٠١1/7(‏ ومسلم (711). 

.)١908( ):( 

(ه) (۳/ )١١‏ وانظر عمدة القاري (1/ 117/5). 





ل 
قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظرء وأجاب المحب الطبري بأن يحتمل أن 
يكون الله كبك أوحى إليه أنك إن واظبت على هذا الصلاة معهم افترضها 
عليهم. فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة قال: ويحتمل أن يكون ذلك 
وقع في نفسه ى) اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت وقيل: 
a‏ 
لال قوله. (فتفرَض e‏ آي: ردا حل 
ب قال: وقيل: كان حكم الني ولك أنه إذا واظب على شيء من أعيال الب 
واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم انتهى. ولا يخفى بعد هذا الأخير فقد 
واظب النبي كك على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض. 

وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه ية لما كان قيام 
الليل فرضا عليه دون أمته» فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن 
يسوى الله بينه وبينهم في حكمه لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي ييا 
وبين أمته في العبادة. 

قال: ويجتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها 
فيعص من تركها بترك أتباعه َيه وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية 
مع ما ثبت في حديث الإسراءمن آن الله تعالی قال: ھی مس وهن مسون 
لا يبدل الْقَوْلُ لَدَيَ» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة» وهذا 
يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت وقد أجاب عنه الخطابي بأن صلاة 
الليل كانت واجبة عليه ية وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيهاء 








طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس؛ 
وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه ولا يلزم من ذلك 
زيادة فرض في أصل الشرع. قال: وفيه احتمال آخر هو أن الله فرض الصلاة 
بورع يي يو سسا ييه 
والتزمت ما استعفى لهم نبيهم يكل منه لم يستنكر أن ب* يثبت ذلك فرضاً عليهم 
كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب لله عليهم التقصيرفيها 
فقال: (تار رماع رکا 4 فخثي يك أن يكون سبيلهم سبيل أولئك؛ 
فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك. وقد تلقى هذين الجوابين من الخطابي 
جماعة من الشراح كابن الجوزي وهو مبني علي أن قيام الليل كان واجبًا عليه 
لاء وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نزاع. 

وأجاب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على آن المراد بقوله تعالى: 
ل مابدل امول ى 4 الاأمن من نقص شيء من الخمس» ول يتعرض للزيادة. 
انتهى. لكن في ذكر التضعيف بقوله: هي مش وهن مْسون». إشارة إلى 
عدم الزيادة أيضا؛ لأن التضعيف لا ينقص عن العشر.ودفع بعضهم في 
اسل البنوال ياج الرمان كان واي تين ا 
وفيه نظر» لآن قوله: للا بد يبدل الْقَول لَدَيّ» خبر والنسخ لا يدخله على 
الراجح؛ وليس هو قوله مثلاً لهم: : ااصوموا الدَّهْرَ أبَدَاه. فإنه يجوز فيه النسخ 
وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: 

أحدها: يحل ان بكرن الخرف افاراض يام اللبل يمعي تعمل 
N ERS‏ “ويوميء إلبه قوله ني 
حديث زيد بن ثابت: احَتَى ١حَتَى‏ كه حَشِيتُ أَنْيُكْتب عَلَيَكُمْ وَلَوْ كِب عَلَيْكُمْ ما متم 
به مَصَلَوا يجا الاس في يُيُويكُمْ؛ فمنعهم من التجمع في المسجد اشفاقاً عليهم 
من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. 





ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على 
الأعيان فلا يكون ذلك زائداً على الخمس بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في 
العيد ونحوها. 

الثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة فقد وقع في 
حديث الباب أن ذلك كان في رمضان» وني رواية سفيان بن حسين: : احشيت 
أن فده فرص عَلَيكُمْ يم هذا اشَهْرِ فعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان 
ل يتكرر كل يوء في السنة فلا ركون ذلك قدراً زائد على الخمس: راقوی هل 
الأوجه الثلاثة ثة في نظري الأول والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أه لللّه. 

وقد ورد تعيين الليالي التي قامها النبي يَكِةٍ بأصحابه عند أبي داود وغيره 
من حديث أب ذر رضي رضي الله تعالى عنه قال : صما مع رسول الله كَل 
رصان فلم قم بت شیا من اشر حتی قي سبع ابا حتى دب فلت 
اللَيْلِ فلما كانت السَّادِسَة 5 يق بنا فلما كانت اسه قام با حتى ذََبَ لطر 
اللي فقلت: يا سول الله لو لتنا َم هذه الَيْلَةٍ قال: فقال: إن لجل إذا 
صل مع الإمَامٍ حتى يَنُصَرفَ حب له یام َد قال : فلها كانت الرابعة مه يقم 
ا سودي الي ا ا 
الْمَلَاحٌ قال: قلت : ما الماح قال السّحُور نم ميقم ع بنا ِقِيّةَ الشهر». 00 

وعن النعمان بن بشير خا قال: وا رسول لله يوني شَهْرٍ 


o4‏ & يه 


َمَضَانَ لله اث وَعِْرِينَ إلى نُلْثِ اللّْلٍ الأول ثم قُمْنَا معه لَيْلَهَ “مس 


مي ونك 


عفري إل ضف لیل م نت ممه له ع وء رین حع طن آنل 
تذرك القلاح وكانوا يُسَمُو نَهُ السّحور ° 


)١(‏ رواه أبو داود )١77/5(‏ والنسائي )١17*55(‏ وأحمد تي المسند )٠١١ /١(‏ وصححه 


(؟) رواه النسائي )١١7(‏ وأحمد (5/ 77/7) وصححه الألباني. 








وقد واظب الخلفاء الراشدون والمسلمون من زمن عمر بن 
ا لخطاب دعنك على صلاة التراويح جماعة» وقد نسبت صلاة التراويح 
إلى عمر خنع لأنه هو الذي جمع الناس فيها على إمام واحد» وهو 
أبي بن كعب خيفعك دخان و 
القاريء قال: لوحي ارين الطاب ننه ْلَه في رَمَضَانَ إلى 
المح فإذا الناس اورا مرون بصي يَصَلٌ الدَجُل لِنَفْسِهِ وَيْصَلٌ الرَجْلٌ 


ا 


َيُصَلٌ بِصَلَاتِه الرّهْطَ فقال عُمَرُ :ان أرَى لو بقاث لاء عل قاري 
واج لكان امل تم عر َعَم عل أي بن گنپ تم حرجت معه 


ليله ری وَالتاس يُصَلُونَ بِصَلَاة ة كَارِتِهِمْ قال عُمَرٌ مَرٌ: نِعُمَ اِْدْعَةٌ هذه 
التي يامو نَ عنها أَفْضَلُ من التي يَقَومُونَ يُرِِدٌ دٌ آخْرٌ اللَبْلِ وكان 
الناس 9 نَأوَلَهُ». 010 

وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن 
التراوبح وما فعله عمر خف ؟ فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يترخص”" 
عمر من تلقاء نفسه» ولم يكن فيه مبتدعأء ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد 
من لدن رسول الله َكةِ ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب 
فصلاها جماعة والصحابة متوافرون» منهم عثان» وعلي» وابن مسعود. 
وطلحة» والعباس» وابنه» والزبير» ومعاذ» وان وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار فض أجمعين وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه؛ ووافقوه 
وأمروا بذلك.“ 


.)١955( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) من معاني الآثار ا لخرص: الكذب» وكل قول بالظن» يقال تخرص عليه إذا افترى 
واخترص إذا اختلف - (القاموس المحيط). 

(۳) الاختيار تعليل المختار )۷١ /١(‏ وفتاوى السبكي :)٠١١/١(‏ 





عدد ركعات التراويح: 

قال الإمام السيوطي جله: الذي وردت به الأحاديث الصحيحة 
والحسان الأمر بقيام رمضان» والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد» ول 
يثبت أن النبي بيا صلى التروايح عشرين ركعة؛ وإنها صل ليالي صلاة لم 
يذكر عددهاء ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا 


عنها ٩.‏ 
وقال ابن حجر يشمي #له: وقد سئل هل صح أو ورد آنه لاو صلل 


فأجاب: لم يصح ذلك بل الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير 
ذكر عدد وصلاته يَكَِِ بهم صلدة لم يذكر عددها ليالي» : ثم تأخر في رابع ليلة 
خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. 

وأما ما ورد من طرق أنه كَكِِ: ا كَعَة 
وَالْوْرَ) وفي رواية زيادة : اني عر كماعَة» الهو شبد الضف ٣‏ ثم نيم 
ا 
جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في أحد قوليه إلى أن القيام 
عشرين ركعة سوى الوتر. لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس 
يقومون في زمان عمر بن الخنطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.”(") 
وروى البيهقي عن السائب بن يزيد - الصحابي جإنعك قال: «كَانوا 

يَقَومُونَ على عَهلِ عُمَرَ جإلعك في شهر رَمَصانَ بوشرينَ ركع 


010 المصابيح في صلاة التراويح (15). 

(؟) الفتاوى الفقهية الكبرى .)١95 /١(‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ )۲٠۲(‏ بإسناد صحيح. 

.)07:/5( وصححه النووي في المجموع‎ )٤۹٦ /۲( رواه البيهقي‎ )٤( 





١ 0 ® e ¢ 5 :‏ الح 
جك الفقه الميسر على المذاهب الأربعة أك 


قال البيهقي: ويمكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون بإحدى 
عشرة. ثم كانوا يقومون بعشرين» ويوترون بثلاث والله أعلم.”" 

قال الإمام الكاساني <3: جمع عمر أصحاب رسول الله كه في شهر 
فيكون إجماعا منهم على ذلك.'" قال ابن عابدين: عليه عمل الناس شرقا 
شري © 

وقال الدسوقي وغيره: كان عليه عمل الصحابة والتابعين.7؟) 

وقال على السنهوري: هو الذي عليه عمل الناس» واستمر إلى زمئنا في 
سائر الأمصار 5 

وذهب الإمام مالك ني رواية ابن القاسم عنه إلى أنه يستحب ستاً 
وثلاثين ركعة والوتر؛لما رواه ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت 
الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثان يفلو سيا 
وثلاثين ركعة» يوترون بثلاث."" قال الإمام مالك: هو الأمر القديم عندنا 
يعنى في المدينة. 

قال النووي ْله : وما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا: سببه 
يطفون بعد الترويحة الخامسة. فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل 





(۱) سنن البيهقي .)٤۹٦/۲(‏ 

(۲) بدائع الصنائع (۲/ ۲۷۲). 

.)٤۷٤/١( ردالمحتار‎ )۳( 

.)٠١ /١( حاشية الدسوقي‎ )٤( 

.)۲۸٤ /۱( شرح الزرقاني‎ )٥( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۷1۸۹) بسند صحيح. . 





طواف أربع ركعات» فزادوا ست عشرة ركعة» وأوتروا بثلاث» فصار 
المجموع تسعاً وثلاثين والله أعلم. 

ثم قال: قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما: قال أصحابنا: ليس لغير 
أهل المدينة أن يفعلوا في التروايح فعل أهل المدينة فيصلوها ستاً وثلاثين 
ركعةء لأن لأهل المدينة شرفاً بمهاجرة رسول الله ية ومدفنه» بخلاف 
غيرهم. . وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال الشافعي: فأماغير أهل 
المدينة فلا يجوز لهم أن ياروا أهل مكة ولا ينافسوهم. 9 

والأمر في ذلك واسع بين العلماء فقد قال rth‏ 
بتسع وثلاثين» وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق 3 

وقال أبو الحسن المالكي: وكل ذلك أي القيام بعشرين ركعة أو بست 
وثلاثين ركعة واسع - أي جائز.”" وقال الحنابلة: لا ينقص من العشرين 
ركعة ولا بأس بالزيادة على العشرين نصاً. قال عبد الله بن الإمام أحمد: رأيت 
آي يصلي في رمضان ما لا أحصى. وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين 
ركعة ويوتر بعدها بسبع.©) 

وقال شبخ الإسلام ابن تبمية - خجله: قيام رمضان لم يوقت النبئ فيه 
عدداً معیناً بل کان هو يي لا يزيد في رمضان ولاغيره على ثلاث عنشرة 
ركعة؛ لكن كان يطيل الركعات؛ فلم! جمعهم عمر: على أبي بن كعب كان يصلي 
بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث» وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من 
الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان 


(١)المجموع‏ (0/ 07) وحاشية الجمل .)54٠/١(‏ 

(۲) نيل الأوطار (۳/ .)٦٤‏ 

..)٥۸۲ /١( كفاية الطالب‎ )۳( 

..011//5( كشاف القناع (477/1) وشرح منتهى الإرادات (1/ 0 7) والمبدع‎ )٤( 





طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا 
بست وثلاثين وأوتروا بثلاث» وهذا كله سائغ» فكيفما قام في رمضان من 
هذه الوجوه فقد أحسن. 
والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال 
لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي يصل لنفسه في 
رمضان وغيره هو الأفضلء وإن كانزوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو 
الأفضلء وهو الذي يعمل به أكثر المسامين» فإنه وسط بين العشر وبين 
الأربعين» وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك» ولا يكره شيء من ذلك› 
وقد نص على ذلك غير واحد من الآئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام 
رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي لا:يزاد فيه ولا ينقص منه فقد 
أخطأ 27 
وقت صلاة التراويح: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت صلاة التراويح يبدأ من بعد 
صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني» لنقل الخلف عن 
السلف. ولأنها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيه وهم 
صلوا بعد العشاء قبل الوترء ولأنها سنة تبع للعشاء فكان وقتها قبل 
الوتر. 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۷۲) وانظر في هذا البحر الرائق (۲/ )۷١‏ وعمدة القاري 
(۷/ ۱۷۸) والتمهید (۸/ )۱١٤١‏ ومابعدها والاستذكار (۲/ 1۹4/ )۷١‏ والكافي 
)۷٤ /١(‏ وبداية المجتهد )۲۹١ /١(‏ والفواكه الدواني )۳٠۹ /١(‏ والقوانين الفقهية 
)٦۲ /۱(‏ وشرح ابن یطال (۳/ )۱٤۱‏ وشرح ختصر خليل (7/ 4) وحاشية العدوي 
)٥۷۹ /۱(‏ وطرح التثريب (۳/ ۸۸) والمخني .)٠١/۲(‏ 





فإن صلاها قبل العشاء فجمهور الفقهاء وهو الأصح عند الحنفية أنها 
لا تجرئ عن التراويح وتكون نافلة."" 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية #: عمن يصلي التراويح بعد 
المغرب هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن الإمام الشافعي صلاها بعد المغرب 
وتممها بعد العشاء الآخرة؟ 

فأجاب: الحمدلله رب العاملين السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء 
الآخرة كا اتفق على ذلك السلف والآئمة» والنقل المذكور عن الشافعى 
خنع باطل» فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبي 26 
ود ا و و ك ت لا قف ادا 
aS‏ 
إن ال قرش عا صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَدَنْت لَكُمْ قِيَامَه قَمَنْ صَامَه وَقَامَهُ 
فر لَه ما تدم مِنْ دنبد وقيام الليل في رمضان وغيره إن| يكون بعد العشاء. 
وقد جاء مصرحاً به في السئن: أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء 
وكان النبي قيامه بالليل هو وتره يصلى بالليل في رمضان وغير رمضان 
إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لكن كان يصليها طولاً.فلم) كان 
ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين 
ركعة» يوتر بعدها ويخفف فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضا عن طول 
القيام وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة» فيكون قيامها أخحف. ويوتر 
بعدها بثلاث. وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها وقيامهم 
المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة. 
)١(‏ معاني الآثار (۲/ ۲۷۳) رد المختار )٤۷۳ /١(‏ ومجمع الأهر (۱/ )۲٠۲‏ وغمر غيون 


البصائر )٠۲١ /١(‏ ومواهب الجليل (۳/ )۷١‏ وشرح الزرقاني )۲۸١ /١(‏ والمجموع 
(07/0) وكشاف القناع )577/1١(‏ ومطالب أولي النهي /١(‏ 057). 





ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح فإذا صلوها قبل العشاء الأخرة لا 
تكون هي صلاة التراويح ى! أنهم إذا توضئوا يغسلون أرجلهم أول الوضوء 
ويمسحونها في آخره فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة 
المخالفين للسنة والله أعلم.” 

الجماعة في صلاة التراويح: 

اتفق الفقهاء على مشروعية الجماعة في صلاة التراويح لفعل النبي ككل 
فإنه جمع أصحابه وأهله ى] سبق في حديث أبي ذر» ولفعل الصحابة ينغم 
ومن تبعهم منذ زمن عمر بن الخهدلاب خنغك ولاستمرار العمل إلى الآن. 

إلا أمهم اختلفوا هل القيام مع الناس في جماعة أفضل أم الانفراد؟ 

فذهب الحنفية < ما عدا أبا يوسف - وابن عبدالحكم من المالكية 
والحنابلة والشافعية في الصحيح عندهم إلى أن الجاعة فيها أفضل. 

وذهب الإمام مالك و أبو يوسف من الحنفية والشافعية في أحد قوليه 
إلى أن الانفراد في البيت أفضل.”) 

قال الحنفية: صلاة التراويح بالجماعة سنة على الكفاية في الأصح 
فلو تركها الكل أساءواء أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى 
في بيته ترك الفضيلة» وإن صل في البيت بالجماعة لم يدل فضل جماعة 
المسجد “ 


.)١71/١119 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وعمدة‎ )174 /١( وبيين الحقائق‎ )574 /١( (؟) معاني الآثار (7/ 7377) وشرح فتح القدير‎ 
والتمهيد‎ )۷١ /7( والاستذكار‎ )7217 /١( ومختصر اختلاف العلماء‎ )١184 /5( القاري‎ 
والمغني (1/ ۷ ) وشرح‎ )2١/60( والمجموع‎ ١ /١( )وحاشية العدوي‎ ١2/( 

منتهی الإرادات (۱/ ..)۲٤١‏ 
(۳) البحر الرائق (۲/ ۷۳) وحاشية ابن عابدين (7/ 57 5) ومجمع الأنهر .)7١7/١(‏ 





وقال ابن قدامة جلة: المختار عند أبي عبدالله فعلها في الجاعة قال في 
رواية يوسف بن موسى : الجماعة في التراويح أفضلء وإن كان رجلا يقتتدي 
به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي الناس به. 

قال: وکان جابر وعلي وعبدالله يصلونها ني جماعة. 

قال ابن قدامة وج E‏ 
وأهله في حديث أب ذر» وقوله: ِن القَومَ إِذّا صَلَوَا م ل کی ره 
کب ف يام تِلْكَ اللَيْكَد) وهذا خاص في قیام ر 

وقال المالكية: سي عاذ اراريح ل N ag‏ 
وذلك لخبر: : عل كُمْ بالصّلاة ةف د بُسُوتِكُمْ فإن كَبْرَ صَلَاةٍالمرْءِ في بَْيِهِ إلا 
الصَّلَاة التو ية" و نوف الرياء وهو حرام» واختلفوا فيها إذا صلاها في 
بیته» هل يصليها وحده أو مع أهل بيته؟ 

قولان: قال الزرقاني: لعلهما في الأفضلية سواء. 

وندب صلاة التراويح في البيوت عندهم مشروط بثلاثة أمور: 

الأول: أن لا تعطل المساجد. 

الثاني: أن ينشط لفعلها في بيته» ولا يقعد عنها. 

الثالث: وأن يكون غيرا فاقي بالحرمين. 

فإن تخلف شرط كان فعلها في المسجد أفضل . 

وقال الزرقاني: يكره لمن في المسجد الانفراد بها عن الجماعة التي 
ارما قنه وأول إذا كان انراد اع اده ۰ 


(۲) المغني (۲/ ۳۹۷/ ۳۹۸) وشرح منتهی الإرادات (۱/ )۲٤١‏ والانصاف (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) رواه البخاري (01/77) محلقاً ومسلم (71). 

)۳۷۳ /۸( وتفسير القرطبي‎ )۳٠١ /١( وحاشية الدسوقي‎ )۲۸۳ /١( شرح الزرقاني‎ (٤( 
.)۷١ /١( والاستذكار‎ )۱۸۹ /٤( وعمدة القاري‎ 





وقال أبو العباس القرطبي: بعد ذكره عمل الصحابة بصلاة التراويح 
في جماعة ومالك أحق الناس بالتمسك بهذا بناء على أصله في التمسك بعمل 
أهل المدينة انتهى. 

قال العراقي: وحكى عن مالك أنه كان أولاً يقوم في المسجد. ثم ترك 
ذلك فيكون له في المسألة قولان.والله أعلم."" 

وأما الشافعية فقال النووي #له: وتجوز منفرداً وجماعة» وأيهها أفضل؟ 
فيه وجهان مشهوران» وحكاهما جماعة قولين: 

الصحيح: باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل» وهو المنصوص في 
البويطى وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين. 

والثاني: الانفراد أفضل. 

قال أصحابنا العراقيون والصيدالاني والبغوي وغيرهما من الخراسانين: 
الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولايخاف الكسل عنها لو انفرد» ولا تختل الجماعة 
في المسجد لتخلفه. فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. 

قال صاحب الشامل: قال أبو العباس وأبو إسحاق: صلاة التراويح 
جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك" 

وقال الإمام الطحاوي للّه: وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك 
على أمن لا ينقطع معه القيام في المسجد فأما الذي ينقطع معه القيام فلا" 


کک کا کج كهر كور 


(۱) طرح التتریب (۳/ ۸۸). 


(۲) المجموع )٥۱/١(‏ وشرح مسلم .)۳۸/١(‏ 
(۳) طرح التثریب (۳/ ۸۸). 





wr 


الوتر: ( بفتح الواو وكسرها) لغة: العدد الفردي» كالواحد والثلاثة 
E‏ 

ا إن اله وئر بيب الوفر. * 
شفعهم وتراً. 

ادلي اديت امن اجر ليوز * مغتاه ه فليستنج بثلاثة أحجار أو 

والوتر في الاصطلاح: صلدة الوتر» صلاة الوتر وهي صلاة تفعل ما 
بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء تختم بها صلاة الليل» سميت بذلك لأنها 
تصلي وتراً ركعة واحدة» أو ثلاثاًء أو أكثرء ولا يجوز جعلها شفعاًء ويقال: 
صليت الوتر» وأوترت» بمعنى واحد. 

وو سس در سر ال ات لكر 
يسمى تبجداأء وفيه وجه أنه لا يسمى ت#بجداء بل الوتر غير التهجد.*”* قال 
الحافظ ابن رجب <ل.: وهذا هو الذي ذكره بعض أصحابنا - أي إنه لا يسمى 
#بجدا - وينبغي أن يكون مبنيأ على القول بأن الوتر هو الركعة المنفردة وحدهاء 
فأما إن قلنا: الوتر الركعة ب قبلهاء فالوتر هو التهجد, وإن لم ينو به الوتر. 7 


)١(‏ لسان العرب. 

(۲) رواه البخاري )٦۰ ٤۷(‏ ومسلم (۲۹۷۷). 

(۳) رواه البخاري )١159(‏ ومسلم (۲۳۷). 

(6) المجموع /١(‏ ۷۲) وروضة الطالبین (۱/ .)١۲۹‏ 
)٥(‏ فتح الباري لابن رجب /٩(‏ ۲۰۹). 





حكم صلاة الوتر: 

ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد 
من الحنفية وأبو حنيفة في رواية) إلى أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب» 
ودليل سنيته قول النبي يَلِهِ: «إن الله وتر يحب الوتر فأوترواياأهل 
القرآن». ولأن النبى ية فعله وواظب عليه. 

واستدلوا على عدم وجوبه بها رواه مالك في الموطأ وأبو داود وغيرهما 
عن عبد الله بن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجيّ: سمع رجلا 
بالشام يكنى أبا محمد» يقول: «الوتر واجب». قال المخدجيّ: فرحت إلى 
عبادة بن الصامت شه فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد, فأخبرته بالذي 
لمات فقال عبادة: كذب آبو محمد سمعت رسول الله ي يقو أ 


ەو ي 


صَلواك OY TE te‏ مخ منهن شينا 


OEE‏ سم 


له عند لله َهدٌ إن اء لَه ذخ بل e‏ 


وقال علي خف : «الوثْر ريس حدم كَصَلَاتَكُمْ اموب 1 
رسول الله به وقال: نل وك ميث الوا ويا أل ارا 17 
وبقول لبي وق ا سأ الأعران عم فرض انه علي قي الوم واليلة؟ 
فقال: عا وريم لا إلا أَنْ وع و 


سر 


)١(‏ رواه الترمذي (507) وأحمد (157/1/ )١565 /1١55‏ وحسنه الألباني. 

(۲) رواه مالك في الموطاً (71) وأبو داود (575) وغيرهما وصححه الألبانيٍ في صحيح 
أبي داود .)5٠١(‏ 

(9) رواه الترمذي (501) وابن ماجه )١١79(‏ وغيرهما وصححه الألبانيٍ في صحيح ابن 
ماجه (469). 

(؟) رواه البخاري (55) ومسلم .)١١(‏ 





قالوا: ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فلم يكن واجباً 
كالسئن» وقد روى ابن عمر: «أن النبي ب کان وتر على ويروا و 
عليه» وقال :کان رسول الله عاد بس مُسَبّحُ على الرَّاحِلَةٍ قِبَلَ أي وَجْهِ تَوَجَّهَ 
وَيُويَرٌ عليها غير أَنَّهُ لا يُصَلٍ عليها المكْنوبَة يَ5. ”فلو كان واجباً لما صلاه على 
الراحلة كالفرائض.فبان بذلك أنه نافلة وسنة لإجماعهم على أنه لا يجوز ذلك 
في المكتوبة. 
وقد قال النبي يك معاذ لما بعثه إلى اليمن وكان هذا في آخر عهد النبي 
يد قال له: : «أغل مم م أن اله امرض عليهم حمس صَلَوَاتِ في كل يْمٍ 
وَكيْلَا.”” ولو كان الوتر واجباً لصار المفروض ست صلوات في كل يوم 
وليلة» ولأن علامات السئنء فيها فإنها تؤدي تبعاً للعشاءء والفرض ما لا 
يكون تبعاً لفرض آخر» وليس لما أذان ولا إقامة ولا جماعة» ولفرائض 
الصلوات أذان وإقامة جماعة وهذا من أمارات السنن.** 
وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو بكر بن جعفر من ال حنابلة إلى أن الوتر 
واجب وليس بفرض» لأنه لا يكفر جاحده» واستدل له براوية خارجة بن 


(۱) رواه البخاري )٠٠٤٤(‏ ومسلم )۷٠١(‏ واللفظ له. 

(۳) رواه البخاري (۱۳۳۱) ومسلم (۱۹). 

(۳) رواه البخاري (۱۳۳۱) ومسلم (۱۹). 

)۱۸١ /۲( والعتاية‎ )١٦۸ /١( وتبين الحقائق‎ )۲٠٠١ /۲۲۲ /۲( معاني الآثار‎ )٤( 
)٥۸۰ /۲( والتمهید (۲۳/ ۲۸۸) وشرح ابن بطال‎ )١٠١ /۱۱٤١ /۲( والاستذکار‎ 
)١١١ /۲( وحلية العل|اء‎ )۲۸١ /۲۷۸ /۲( وبداية المجتهد (۱/ ۱۳۲) والحاوي الکبیر‎ 
وفتح الباري (589/5) والمغني‎ 2١ /5( والمجموع (0/ 5 074/7 وشرح مسلم‎ 
وفتح الباري لابن رجب 7 ) والمبدع (۲/ ۳) وكشاف‎ (oA /oل/۲)‎ 
.)٤٠١ /١( القناع‎ 





ب ريو 0 


حذافة أن النبي يك قال: «إنَّ لله تَعَالّ رَادَكُمْ صَلَاةٌ آلا وهي الور قَصَلومَا ما 
بين الْعِمَاءِ إل طُنُوع الْمَجْرِ.”" 0 

والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه أمر مها ومطلق الأمر للوجوب. 

والثاني: آنه ساها زيادة» والزيادة على الشىء لا تتصور إلا من جنسه» 
ان 0ن عرد 6 کن وا ل رادو الزياةة إق] فصوو عا 
المقدر وهو الفرضء فأما النفل فليس بمقدر,» فلا تتحقق الزيادة عليه» ولا 
يقال: إنها زيادة على الفرض لكن في الفعل لا في الوجوب. لأنهم كانؤا 
يفعلونها قبل ذلكء ألا ترى أنه قال: ألا وهي الوتر؟ ذكرها معرفة ببحرف 
التعريف» ومثل هذا التعريف لا يحصل إلا بالعهذ» ولذا لم يستفسروها.ولو 
لم يكن فعلها معهوداً لاستفسرواء فدل أن ذلك في الوجوب لا ني الفعل؛ ولا 
يقال: إنها زيادة على السنن» لأنها كانت تؤدي قبل ذلك بطريقة 

وروی عن عائشة غا بها عن النبي كك قال: «أَوْتَرُوا يا أَهْلَ الْقَرْآنِ 

فْمَنْ لم يود تر فليس منًا) ومطلق الأمر للوجوب» وكذا التوعد على الترك 
دليل الوجوب» وروى عن النبي بيا أنه قال: «الْوثرٌ حَقّ واجبٌء كَمَنْ لم يوز 
لیس متا“ 


رواة ایو داو (۱٤۱4(5‏ وابن ماج )١١38(‏ وغيرخا بلفظ: (خرج علینا رسول الله 5 
فقال: إن اله يك قد أمَدَّكُمْ بصَلَاة وهي حير كم من ئر لتم و هِيّ الْوثْرُ فجَعَلَهَا لَكَمْ 
نتا بهن الَا إل وع الجر وضعفه الألباي في ضعيف أي داود. 

(۲) هذا الحدیث حدیثان رواهما أبو داود )١414١517(‏ وغيره وضعفههما الشيخ الألباني 
له في ضعيف أبي داود.. 

(۳) رواه بو داود )١5١4(‏ وأحمد (6/ /01) وغيرهما وضعفه الألباني في ضعيف أب داود 
(۱۲۰۹). 





وروى عن أبي حنيفة: أنه سنة - كم) تقدم - وعنه رواية ثالثة: أنه 
فرضء لكن قال ابن امام <ل: «مراده بكونه سنة: أنه ثبت بالسنة» فلا يناني 
الوجوب. ومراده بأنه فرض: أنه فرض عملىء وهو الواجب»). 27 

وقال الكاساني لة: وإذا م يكن فرضاً لم تصر الفرائض الخمس ستاً 
بزيادة الوتر عليها وبه تبين أن زيادة الوتر على الخمس ليست نسخاً اء لأخها 
بقيت بعد الزيادة كل وظيفة اليوم والليلة فرضاً 9 

وقت أول الوتر وآخره: 

قال ابن المنذر خنه: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى 

. - ني ب (*") 
طلوع الفجر وقت للوتر. ' ؤ 
آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء وأن الليل 
كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل.“ 

وقال الحنابلة والشافعية في المعتمد عندهم: لو جمع المصلي بين المغرب 
والعشاء جمع تقديم» أي في وقت المغرب فيبدأ وقت الوتر بعد تمام صلاة 
العشاء. 

ومن صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء لم يصح وتره لعدم دخول وقته 
فإن فعله ناسياً أعاد. 
)١(‏ الهداية وفتح القدير /8٠١ /١(‏ 707) ط بولاق. 
(۲) معاني الآثار (۲/ )۲٠٠١‏ وانظر المداية شرح البداية )٠١ /١(‏ والاختيار /١(‏ 9") وتبين 

الحقائق )١١۸ /١(‏ والعناية (۲/ )۱۸١‏ والبحر الرائق (۲/ )٠١‏ والمغني (۲/ )٠٠٠١‏ 
وفتح الباري لابن رجب .)۲٦٦/۲۱۱/۲(‏ 


.)١196 7/١9٠١ الأوسط (ه/‎ )"( 
.)۲۰۷ /۲( الاستذکار‎ )٤( 





قبل أن يصلى العشاء صح وتره. 
المتقدم ٠‏ 
وذهب المالكية إلى أن أول وقت الوتر بعد صلاة عشاء صحيحة» ولو 
بعد ثلث الليل» فإن تبين فسادها لم يدخل وقته» وإن كان صلاه بعد الفاسدة 
أعاد بعد إعادتها وبعد غياب الشفق الأحمر» فإن قدم العشاء عن المغرب 
لسفر أو مطر لم يدخل وقت الوتر حتى يغيب الشفق. 
وأخر وقت الوتر عندهم فهو طلوع الفجرء إلا في الضرورة» وذلك لمن 
غلبته عيناه عن ورده فله أن يصليه» فيوتر ما بين طلوع الفجر وبين أن يصليٍ 
الصبح» مام يخش أن تفوت صلاة الصبح بطلوع الشمس. 
فلو شرع في صلاة الصبح وكان منفردا ثم تذكر أن عليه الوتر وهو في 
الصبح. 
قال في الشرح الصغيبر: (وندب لفيٍ) تذكر أن عليه الوتر وهو في 
الصبح (قَطَعْهًا) أي الصبح (له) أي لأجل الوترء مالم مخف خروج وقت 
الصبح فيأتي بالشفع. والوتر ويعيد الفجرء (وجاز القطع) لمؤتم (على الراجح 
كإمام) يجوز له القطع على إحدى الروايتين والرواية الأخرى يندب كالفذ. 
وإذا قطع فهل يقطع مأمومه أو يستخلف قولان !"© 
)١(‏ المغني (7/ 7"09) ومطالب أولي النهي )55١/١(‏ وكشاف القناع )51١5/5105 /١(‏ 
والقليوبي على شرح المنهاج )۲٠١ /١(‏ والمجموع .)٤١ /٠١ /٥(‏ 


(۲) الشرح الصغير )۲۷١ /١(‏ وحاشية العدوي على الرسالة )۲٠١ /١(‏ والزرقاني 
.(YAA / ۱)‏ 





لكن قال ابن عبد البر #له: واختلف أصحابنا وغيرهم فيمن 
ذكر الوتر في صلاة الصبح واختلف ني ذلك أيضا قول مالك على 
قولين. 

فقال مرة يقطع ويصلي الوتر» واختاره ابن القاسم فضارع في ذلك قول 
أبي حنيفة في إيجاب الوتر. 

ومرة قال: لا يقطع ويتءادى في صلاة الصبح ولا شيء عليه ولا يعيد 
الوتر وهو قول الشافعي والجمهور من العلماء وهو الصواب. لأن القطع لمن 
ذكر الصلاة وهو في صلاة لم يكن من أجل شيء غير الترتيب في صلاة اليوم؛ 
ومعلوم أنه لا رتبة بين الوتر وصلاة الصبح لأنه ليس من جنسها وإنا الرتبة 
في المكتوبات- لا في التؤافل من الصلوات. 07 - 

وما أعلم أحداً قال يقطع صلاة الصبح لمن ذكر فيها أنه لم يوتر إلا أبا 
حنيفة وابن القاسم. 

وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطعها وقد قال أبو ثور ومحمد: لا 
يقطع» وهو قول جمهور أصحابنا وتحصيل مذهبنا ولولا إيجاب أبي حنيفة 
الوتر ما رأى القطع والله أعلم. 

فإن قبل إنما أمر بقطع صلاة الصبح للوتر لأن الوتر لا يقضى ولا يصل 
بعد صلاة الصبح وإنا وقته قبل الفجر وقبل صلاة الصبح عندنا وهو من 
السنة المؤكدة فمن نسيه ثم ذكره وهو في صلاة الصبح قطعها إذا كان في سعة 
من وقتها وصلى الوتر ثم صلى الصبح فيكون قد أتى بالسنة والفريضة في 
وقتها. 
قيل: ليس لهذا أصل في الشرع المجتمع عليه بل الأصل أن لا 
يبطل الإنسان عمله ولا يخرج من فرضه قبل أن يتمه لغير واجب 
عليه. 


we 





ومعلوم أن إتمام ما وجب إتمامه فرضء والوتر سنة» فكيف يُقطع 
فرض لسنة وقد أجمع العلماء أنه لا تُقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة في) 
عدا الوترء واختلفوا في قطعها للوتر فالواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه وكذلك أجمع فقهاء الأمصار أنه لا يقطع صلاة الصبح للوتر إن 
كان خلف إمام» فكذلك المنفرد قياساً ونظراً وعليه جمهور العلماء وبالله 
التوفيق. 

وم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن أحرم بالتيمم فطراأ عليه الماء 
وهو في الصلاة أنه يتمادى ولا يقطع» وهذا كان أولى من القطع للوتر.أه ”" 

وذهب الحنفية: إلى أن وقت الوتر وقت العشاء أي من غروب الشفق 
إلى طلوع الفجر ولا يجوز تقديم صلاة الوتر على صلةة العشاء, لا لعدم 
دخول وقتهاء بل لوجوب الترتيب بينها وبين العشاء. إلا إذا كان ناسيا فلو 
صل الوتر قبل العشاء ناسياء أو صلاهما - أي العشاء والوتر - فظهر فساد 
صلاة العشاء - كمن صلى العشاء على غير وضوء» وهو لا يعلم ثم توضاً 
فأوتر ثم تذكر فإنه يعيد صلاة العشاء بالاتفاق ولا يعيد الوتر عند أبي 
حنيفة» وعند”ما - أي أبي يوسف ومحمد - يعيد. 

ووجه قول أبي حنيفة أن ترة تيب أحدها على الآخر واجب حالة التذكرء 
فعند النسيان يسقط. 

ووجه قوه): إنه لما كان سنة كان وقته ما بعد وقت العشاء لكونه تبعاً 
للعشاء كوقت ركعتي الفجر وهذا قال النبي وَكِهة: «زَادَنيرَيْ صَلَاة وهی 
ْو وَوَكْنُهَامَايينَالِْشَاءِ إلى طُلُوع الْمَحْرِ) ۰" ووجود (ما) بين شيئين 


.)١77/177/7( الاستذكار‎ )١( 
و صححه الألباني 2 صحيح الجامع (ككه").‎ (YTT4) رواه الومام أحمد‎ (۲( 





سابقاً على وجودهما محال» والجواب أن إطلاق الفعل بعد العشاء لا ينفى 
لاطا تله رغال هاا لخدف داص الو غل غ اهفل الها 
ثم تبين أنه لم يصل العشاءء فإنه يصلي العشاء بالإجماع» ولا يعيد الوتر عند 
أبي حنيفة وعندهما: يعيد. 

ثم إنه إذا ذكر وهو يصلي الصبح أنه لم يوتر وفي الوقت سعة لا يجوز 
عند أبي حنيفة <له ويقطع الصبح ويصلي الوتر؛ لأن الواجب ملحق 
بالفرض في العمل فيجب مراعاة الترتيب بين السنة والمكتوبة غير 
وال 

قضاء الوتر: 

ذهب الحنفية إلى أن من ترك الوتر عند وقته فإنه يجب عليه القضاءء 
وهذا على قول أبي حنيفة لا يشكل لأن الوتر واجب فكان مضموناً بالقضاء 
كالفرضء وكان القياس عند أبي يوسف ومحمد - أن لا يقضىء وهكذا روى 
عنهما في غير رواية الأصول. لكنهما استحسنا في القضاء بالأثر» وهو قول 
النبي کيا: «من نَامَ عن الور أو تَسِية قَلْيُصَل إذا أَضْبَحَ بح أو ذَكُرَه). 7" ول 
يفصل بين ما إذا تذكر في الوقت أو بعده» ولآنه محل الاجتهاد فأوجب 


لاء اا 

وذهب المالكية إلى آنه إذاتذكر الوتر بعد صلاة الصبح فإنه لا 
e‏ 60 
تمفصة . 


١ 4.0 


.))0١ /١( والفتاوى الهندية‎ )٠۳ /١( معاني الآثار (۲/ ۲۲۸/ ۲۲۹) وفتح القدير‎ )١( 
والترمذي (477) وصححه الألباني.‎ )٠٤١١١( رواه أبو داود‎ )۲( 

(۳) معاني الآثار (۲/ ۲۲۸/ ۲۲۹). 

.)١١ /١( والدسوقي‎ )۲١١ /١( والعدوي على شرح الرسالة‎ )٠۲١ /۲( الاستذکار‎ )٤( 





وذهب الشافعية والحنابلة في الصحبح عندهم إلى أنه يستحب قضاء الوتر 
إذا فاته لقول النبي ي «من تام عن الور أو ييه َه مَلْيصَلٌ إذا أَضْبَحْ أو 1 

والقول الثاني عند الشافعية والحنابلة أنه لا يقضيه وهو نص الشافعى 
في القديم وأحمد في رواية اختارها شيخ الاسلام. 7" ٠‏ 

عدد ركعات الوتر: 

ذهب الحنفية إلى أن الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وسلام» كما يصلى 
المغرب. ولا يجوز الوتر عندهم بواحدة» وذلك لما رواه حمدبن كعب 
القرظي أن النبي يار 2 تى عَنِ الْبَْرَاء (  .‏ وعن عبد الله بن مسعود خلعك 
قال: لوث لاٹ گوٽر اهار صَلاةٍ والمْعّرب». '"' وعن عائشة غا أن النبي 
کل کان: «لاَيْسَلّم في ركعي الور O‏ 

أما المالكية: فإن الوتر عندهم ركعة واحدة ولا بد من شفع يسبقها قال 
الباجي: هذا هو المشهور. 

واختلف هل تقدم الشفع شرط صحة أو كمال؟ 

قالوا: وقد تسمى. الركعات الثلاث وتراً إلا أن ذلك مجازء والوتر في الحقيقة 
هو الركعة الواحدة ويكره أن يوتر بثلاث بتسليمة واحدة في آخرهاء ويكره أن 
يصلى واحدة فقط» بل بعد نافلة» وأقل تلك النافلة ركعتان ولاحد لأكثرها. 


)١(‏ الحاوي الكبير (1/ 7188/71) وكشاف القناع )5١7/١(‏ ومطالب أولي النهي 
( والانصاف (178/5) وإعلام الموقعين (7/ 2717/5). . 

(۲) رواه ابن عبد البر في التمهيد (۳/ 5 76) وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/ )١١١‏ قال 
ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يعرج على رواية. 

(۳) رواه الطحطاوي في شرح معاني الآثار (۱/ )۲۹١‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ )۳١‏ وقال: 
هذا صحيح من حديث عبد الله بن مسعود من قوله غير مرفوع. 

(؟) رواه النسائى )١19/(‏ وقال الألباني: شاذ. وانظر معاني الاآثار (۲/ ۲۲۷) والعناية 
(؟/85) والمبسوط )١15 /١(‏ وتبين الحقائق (۱/ )۱۷١‏ والأوسط .)۱۸٦/٥(‏ 





قالوا والأصل في ذلك حديث: «صللة اللَبْلٍ مَثتى مَنْتَى فإذا حَفِيَ 
أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صل رَكْعَةَوَاحِدَةَ ُوتِرُ له ما قد صلى». ° 

ويستثني من كراهة الإيتار بركعة واحدة من كان له عذر, كالمسافر 
والمريض فقد قيل: لا يكره له ذلك» وقيل: يكره له أيضاً. 

فإن أوتر دون عذر بواحدة دون شفع قبلهاء قال أشهب: يعيد وتره 
ا حهام هل الب اسه و إن كان بحضرة ذلك أي 
بالقرب» شفعها بركعة ثم أوتر» وإن تباعد أجزأه. 

وقالوا: لا ی يشترط في الشفع قبل الوتر نية تخصه بل ينوب مكان الشفع 
كل نافلة. هذا هو الصحيح."" 

و ا ا و 
E‏ 0 لحديث: «صَلاة اليل 

مَتَى فإذا حَشِيتَ الصَبْحَ اور بو وَاحِدَةِ).”" 

ونص الحنابلة أنه لا يكره الإيتار بها مفرده» ولو بلا عذر من مرض 
أو سفر ونحوها للحديث السابق» وأكثر الوتر عندهم إحدى عشرة 
ركع ول رج عه لاقع كر [الزنك عير ركع وصور با بون 
ذلك من الأوتار» ويسلم من كل ركعتين لقول النبي با «صلاة اللَّبْلٍ 
شتی مَْتّی. ..الحديث». 

ولقول النبي 255: «الوثْرٌ > حَقّ على كل مُسْلِم قَمَنْ أَحَبٌ نيوت 
بحَمْس فَلْيفْعَلَ و مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ بدَلَاثٍ لْيفْعَلُ وَمَنْ حب أَنْ وير 


010 رواه البخاري (1557) ومسلم (759). 

(0) المنتقى للباجي /١(‏ *777) وكفاية الطالب الرباني (1/ /7) والتاج والإكليل (/ 0177 
والفواكه الدواني )3١١ /١(‏ والثمر الداني .)١5٠ /١(‏ 

(۲) صحیح: تقدم. 





بوَاحِدةٍ فليفعَل» وقوله: «أَوْتِرُوا بس ت آو بشع أو بإخدى 
عَشْرَة) PE‏ ار ا اتد کان 
خلاف الأولى ى) سبق" 

صفة صلاة الوتر: 

أولاً الوصل: المصلى إما أن يوتر بركعةء أو بثلاث» أو بأكثر: 

أ- فإن أوتر المصلى بركعة - عند القائلين بجوازه - فالأمر واضح. 

ب- وإن أوتر بثلاث فله ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يفصل الشفع بالسلام» ثم يصلي الركعة 
الثالئة بتكبيرة إحرام مستقلة وهذه الصورة هي المعينة عند المالكية» 
وهى الأفضل عند الشافعية والحنابلة قالوا: إن الأفضل أن يصليها 
را بسلامين» لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه» ولكثرة 
العبادات: فإنه تتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة 
والسلام وغير ذلك. وفي قول عند الشافعية: إن كان إماماً فالوصل 
أفضل حتى تصح صلاته لكل المقتدين» وإن كان منفردا فالفصل 
أفضل . 


)١(‏ رواه أبو داود )١577(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ “77) وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود .)۱۲٣۰(‏ 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه )۱۸١ /٦(‏ والطحطاوي في شرح معان الآثار (۱/ ۲۹۲) 
وصحح إسناده الألبان في صلاة التراويح )١١7(‏ وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص 
الجير (7/ )١5‏ ورجاله كلهم ثقات. 

(5) المجموع (5/ )7١١/7١‏ وشرح المحلي على المنهاج وحاشية قليوبي (۱/ ۲۱۲/ )۲٠۳‏ 
والأوسط لابن المنذر (5/ )١1865‏ والمغني (7/ 757) وكشاف القناع(١/57١5)‏ 
والإنصاف .)١58(‏ 





ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة ظا أا قالت: «(کان رسول ئه 
بصي فيا بون أن فرع من صَلَاةٍ الِْشَاءِ وَهِيَ الني يَدْعُو الناس الْعَتَمَة إلى 
الْمَخْر إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَةَيُسَلَّمُ بين كل رَ كتين وَيُوتِرٌ بوَاجدَةِ).'" 

وعن ابن عمر قال كان رسول الله كَكِةِ: مِنْصِل بَبْنَ السَّفْم وَاُوفر 
لم ما ۳ 5 
ل 
بينهن بسلام ولا جلوس وهي عند الشافعية والحنابلة جائزة وهي أولى من 
الصورة الثالثة التالية واستدلوا على هذه الصورة بأن النبي وَكه: «كان يويِرٌَ 
بِحَمْسٍ ولا يجُلِس إلا في 1< خرهن».” 

a‏ [الكيفه لكو نال غات من ندن ذلك 
فيواصل معه. 

الصورة الثالثة: الوصل بين الركعات الثلاث»بأن مجلس بعد الثانية 
فيتشهد ولا يسلم» بل يقوم للثالثة ويسلم بعدها فتكون في الهيئة كصلاة 
المغرب. إلا أنه يقرأ في الثالثة سورة بعد الفاتحة خلافاً للمغرب. 

وهذه الصورة هي المتعينة عند الحنفية» وهذا قول أبي زيد المروزي 
من الشافعية قال: للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة لأ بصحح 
المفصولة. 

لكن الصحيح عند الشافعية أنها جائزة مع الكراهة»لأن تشبيه الوتر 
بالمغرب مكروه. 


.)775( رواه مسلم‎ )١( 
وص ححه الألباني في الإرواء‎ )0١ /5( رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه‎ (۲( 
(TV) 


(۳) رواه مسلم (۷۳۷). 





وقال الحنابلة: يجوز أن يصلي الثلاث ركعات كالمغرب - كم يقول 
الحنفية - قال القاضي أبو يعلي: إذا صلى الثلاث بسلام ولم يكن جلس عقب 
الغانة جار وان کان خلس نفو يجهان أضحهما لاايكون وترا. 

وخير شيخ الإسلام ابن تيمية بين الفصل والوصل. 

- أن يصلي أكثر من ثلاث: وهذا جائز عند الشافعية والحنابلة كا 
تقدم. 

قال الشافعية: إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فما دونها فالأفضل أن يسلم 
من كل ركعتين لحديث عائشة خنطا قالت: (کان رسول ڳلا يُصَلِ في بين 

أن يفرع من صلاة العشاء ء وهي التي يَدْعُو الناس الْعَتَمَةَ إلى لْمَجْرِ إخدى 

عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُسَلُمُ يين كل رَكْعَبَنِ كُعََيْنْ وَيُوتِر بوَاحِدَةٍ) 2 وإن أراد جمعها بتشهد 
رادل اھا کیا چان و اھا تین اواس وی ق 
الأخيرة والتي قبلها جاز. [ 

وكذلك إذا أراد أن يصلى أربعاً بتسليمة أو ستاً بتسليمة» ثم يصلي ركعة 
وله الوصل بتشهدء أو تشهدين في الثلاث الأخيرة. 

وقال الحنابلة: إن أوتر بيإحدى عشرة سلم من كل ركعتين - الحديث 
عائشة المتقدم - وإن صلاها أي الإحدى عشرة كلها بسلام واحد بأن سرد 
عشراً وتشهد التشهد الأول ثم قام فأتى بالركعة جاز أو سرد الجميعء ولم 
يجلس إلا في الأخيرة جازء لكن الصفة الأولى أولى لأخها فعله يكه. 

وإن أوتر بخمس أو سبع فالأفضل أن يسردهن سرداً فلا جلس إلا في 
آخرهن؛ لحديث عائشة مها قالت: اكان النبي لاز يُصَلِ من اليل تلات 


رر مَمُوتِرٌ من ذلك بحم س لَا يخْلِسٌ في قَيْءِ إلا ني آخِرِهَا». 00 


(۱) صحیح: تقدم. 
2 رواه مسلم (۷۲۷). 





ولحديث أم سلمة نف قالت: «كان النبي يَكِيُويَرٌ بسَبْعِ أو يتحمس لا 


فصل بيهن بتنلیم». (۱) 

واختار ابن قدامة أنه إذا صلى سبعاً جلس عقيب السادسة فتشهد ولم 
يسلم» ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم. 

وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يسرد ثانياً ثم يجلس للتشهد ولا يسلم, ثم 
يصل التاسعة ويتشهد ويسلم. 

ويجوز ني الخمس والسبع والتسع أن يسلم من كل ركعتين.7" 

ما يقرأ في صلاة الوتر: 

انفق الفقهاء على أنه يقرأ في كل ركعة من الوتر الفاتحة وسورة 
والسورة عند الجمهور سنة. لا يعود لا إن ركع وتركها. 

ثم إن الحنفية لم يوقتوا في القراءة في الوتر شيعاً غير الفاتحة» فما قرئ فيه 
من شيء فهو حسنء وما ورد عن النبي كَلِةِ أنه قرأ في الوتر في الركعة الأولى 
ب «سيّح أسْمَرَيكَ الل وني الثانية ب طقْلْيكايا كروت *وني الثالثة ب كل 
مُوَآمَهُ كد 4 فإن قرأ هذا فهو حسن اتباعاً للنبي بك لكن لا يواظب عليه 
كي لا يظنه الجهال حت]. 7" 


)١(‏ النسائي )١17١6(‏ ورواه ابن ماجه )١147(‏ وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(۹۸۰). 

(۲( معاني الآثار (۲/ ٠‏ ۲۲) والعناية شرح المداية (۲/ )۱۸٤‏ وفتح القدير (۱/ )٠۳‏ وابن 
عابدين )٤٤١٥ /١(‏ والهندية )١١١/١(‏ وحاشية الدسوقي )۳٠١/١(‏ والمجموع 
)7١/7١ /5(‏ وشرح المنهاج /١(‏ 587) وأسنى المطالب )7١ ١ /١(‏ وحاشية البجيرمي 
(0 وممختصر اخستلاف العلم)ء للبيهقى (؟7/ 777/ “0773797 وإالنن ى 
(؟/ 5 ه"/ 06 7) وكشاف القتناع (417/417/1) والانصاف (1/ ١‏ ومجموع 
الفتاوی (۲۳/ ۹۱/ 47) والأوسط /١0/7/6(‏ 187) وزاد المعاد .)779/١(‏ 

(۳) بدائع الصنائع (7/ )731١‏ والمبسوط للشيباني .)١١۳ /١(‏ 





وذهب الحنابلة إلى آنه يستحب أن يقرا في ركعات الوتر الثلاث 
0 المذكورة لما رواه أبي بن كعب خيعك قال: «كان رسول 
لله ا وتر ب بسيّح أَسْمَرَيْكَ الْأْمْلَ * و #قليكايا الكفروت * و هل هو 

چ 0 


وذهب المالكية والشافعية - كذلك إلى أنه يندب أن يقرأ في ا 


2 سَيَحَ أَسْمَ ويك لهل و #قز يتا الككفروت #أما في الثالثة فيندب أن يقرأ 


بسورة اللإخلاص والمعوذتين لما روت عائشة «واعفها : «أن رسول الله يكلب كان 
بقرأني الركعة الأولى: ب لاسي أسْمَرَيْكَ الأل » وفي الثانية: لماجا 


و 2 


الحكتفروت % ون الثالثة: #فلهوا ا 4 والمعوذتين). 9 


فعل الوتر على الراحلة في السفر: 

ذهب حمهرر الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى جواز صلاة 
الوتر على الراحلة في السفر كسائر النوافل» سواء كان له عذر أم لا. لحديث 
ابن عم رطنت أن النبي ويار ايُسَبْحَ على ارا حِلَةِ قِبَلَ أي وَجْدِ تَوَجَهَ ويوير 
اباي الل 5 
مكة» قال سعید: خيس لطع تلك ار ر كمه نقاللي ابن 


o4 of ° ہے‎ 


عَمَرَ: أ أَبْنَ كَنْتَ؟ فقلت له: حَشِيتٌ الْمَجْرَّ فَتَرَلْتٌ فَأوترت فقال عبد الله: 


)01 رواه أبو داود )١577(‏ والنسائي )١1779(‏ وابن ماجه )١171١(‏ وص ححه الشيخ 
الألباني جه في صحيح ابن ماجه (4517). 

)۲( رواه أبو داود )١575(‏ والترمذي (577) وابن ماجه (۱۱۷۳) وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه (157) وانظر التاج والإكليل /١(‏ ١/ا)والمدونة(١/55١)‏ 
والمجموع )٤١ /۱۹/١(‏ والمغني (۲/ )١١١‏ وكشاف القناع (1/ ١17‏ 5). 

(۳) رواه البخاري )۱۰٤١۷(‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 





يس لك نی رسول الله بل أَسْوَةٌ؟ فقلت: بَلَ والله قال: إِنَّ رَسُولٌ الله يه 
كان يُويرٌ على الْبَعِير».7© ْ 

وذهب الحنفية إلى أن صلاة الوتر لا تصح إلا عن قيام» إلا لعاجز ولا 
تصح على الراحلة إلا بعذر." 

نقض الوتر: 

من صل الوتر ثم بدا له بعد ذلك أن بصلي تفلا جاز بلا كراهةء ودليله 
حديث عائشة و a a‏ ١كنا‏ تُعدّله 
سواكه وط ور قم الله ما اء او تعن من اللَْلٍ تسوك وَيتَوَضَأ وَيْصل 


کے 


شع كعات لا خش فبها إلا فيال يڏک اله نة وڪوه ثم ينه 
ولا يُسَلُم ثم 0 يَقُومُ فيصل التَاسِعَة سِعَةَ ته يَفعْدُ َل رُ اله وَيَحمَده وَتَذْعُوهُثمّ 
50 صل ر عن بغ مالم وهو او . رواه ملم 
وهو بعض حديث طويل. 

قال النووي مْللّه: وهذا الحديث محمول على أنه يَكِةِ صلى الركعتين بعد 
الوتر» بياناً لجواز الصلاة بعد الوتر ©) 

ثم إنه إذا أراد أن يصلي بعد الوتر فإن له عند الفقهاء طريقتين: 

الطريقة الأولى: أن يصلي شفعاً ما شاء» ثم لا يوتر بعد ذلك وإلى هذا 
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في المشهور 
عندهم) واستدلوا على ذلك بحديث عائشة متكا المتقدم أن رسول الله كان 
يصلي بعد الوتر ركعتين. 
(۱) رواه مسلم (۷۰۰). 


(۲) الفتاوى الحندية )١١١/١(‏ والمجموع للنووي (4/0"/ )5٠‏ والأوسطة(17/05؟١)‏ 
وكفاية الطالب الرباني /١(‏ 57 5). 

)۳( رواه مسلم (7/55). 

.)۲۷ /٥( المجموع‎ )٤( 








وبحديث طلق بن علي خث مرفوعا: «لاً ونْرَانِ في لَيلَّ). "وهو 
مرؤى عن أبي بكر الصديق وسعد وعمار وابن عباس وعائشة «ينضد وقد 
سئلت عن الذي ينقض وتره فقالت: «دَاكَ الّذِي يَلْعَبُ بوئّرو). 3 

الطريقة الثانية: أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره» ثم يصلي شفعاً ما 
شاء» ثم يوتر» وهو قول بعض الشافعية وهو مروي عن عثان بن عفان 
وعلي وأسامة» وسعد وعمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود. 

قال ابن قدامة: ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي يل (اجعلواآخر 
صلاتكم من الليل وترأ» ”” قال ابن المنذر #له: هذا في الرجل يريد الصلاة 
من الليل» فإذا آراد ذلك» فالسنة أن يصلي مثنى مثنى» ثم يوتر آخر صلاته» 
وليس ذلك لمن قد أوتر مرة إذ ليس من السئة أن يوتر في ليلة مرتين» والدليل 
على معنى قول ابن عمر ا معنى الذي قلنا أن ابن عمر وهو الراوي لقول النبي 
: ١اجَعَلُوا‏ آ خر صََاتَكُمْ اليل و نَرًا». وقد سئل عن نقض الوتر فقال: 
تا ُو َيْءٌأفْعَلهُ أي لا َوه عَنْ أَحَدِ». 

قال ابن المنذر - بعد أن ذكر سنده -: ولا أعلم اختلافاً في أن رجلاً 
بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه» ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضاً أن 
لا سبيل له إليهء فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا 
فيه مما ذكرنا وكذلك الحج والصوم والعمرة» والاعتكاف» لا سبيل إلى 
نقض شيء منها بعد أن يکملها. “١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود )١574(‏ والترمذي )57١(‏ والنسائى )١5717/4(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح أب داود ١ .)١71/5(‏ 

(۲) رواه ابن المنذر )۲٠١ /٥(‏ بإسناد صحيح. 

(*) رواه البخاري (167) ومسلم (1/51). 

(:)الأوسط(975/0١/ ١‏ وفتح القدير(١/؟1١")‏ والزرقاني (78/0") والتاج 








کد 

اختلف الفقهاء في حكم القنوت ني صلاة الوتر على أربعة أقوال: 

الأول: لأبي حنيفة جل وهو أن القنوت واجب في الوتر قبل الركوع في 
جميع السنة. 

وقال الصاحبان - أبو يوسف ومحمد -: هو سنة في كل السنة قبل 
الركوع. 

- الكاساني: وذلك لما روى عن عمر وعلٍ وابن مسعود وابن عباس 

نهم قالوا: «رَاعَينَا صَلَاةَ رسول الله لاء باللّيْلٍ فقنت قبل الركُوع» .7" 

e 

فعلى هذا إذا فرغ مصلى الوتر من القراءة في الركعة الثالشة كبر رافعا 
يديه» ثم يقرأ دعاء القنوت. 

أما مقدار القنوت فقد ذكر الكرخي أن مقدار القيام في القنوت مقدار 
سورة: : 3إا الما فقت ).ا روى عن النبي ب أنه كان يقرأ ف فى القنوت: 


کو ے کے ںہ 


«اللهم إ إنا َسْتَعِينك».. إلخ ؛. «اللّهُحَّ امْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت. إلخا ». وكلاهما 
على مقدار هذه السورة. 

قال الكاساني: أما دعاء القنوت فليس في القنوت دعاء مؤقت - 
عندهم - كذا ذكر الكرخي في كتاب الصلاة؛ لأنه روى عن الصحابة أدعية 
مختلفة في حال القنوت» ولأن المؤقت من الدعاء يجري على لسان الداعي من 


والإكليل (7/ 7/) والاستذكار )١18/1117/7(‏ والشرح الكبير للرافعي (5/ ٠1؟)‏ 
وروضة الطالبين /١(‏ 7"79) والمجموع (5/ 54) والمغني (751/7) وكشاف القناع 
(1/ وومطالب أولي النهي )5554/١(‏ وشرح ضحيح البخاري لابن بطال 
۰ ۸ ) وفتح الباري (۷/ )٤٥۲‏ ومخني المحتاج (۱/ ۲۲۲). 

. ومسلم (1۷۷)من حديث آنس بن مالك خا‎ )٩۹٥۷( رواه البخاري‎ )١( 





فى هياج إل عدار قلي وسدق الرقية بده إل اللاتفبال معنن 
الإجابة» ولآنه لا تو قيت في القراءة لشىء من الصلوات ففي دعاء القنوت 
أولى وقد ووس غ غد اال التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب. 

وفال بعضن مشاعتا: اف ليس في القنوت دعاء مؤقت ما 
سوى قوله: «اللّهُمَ إنا تشتوينك....٠؛‏ لأن الصحابة موضهم ات د 
في القنوت» فالأولى أن يق رأه ولو قرا غبره جاز» ولو قرأ معه غيره كان حسناًء 
والأولى أن يقرأ بعده ما علم رسول الله يي حمسن بسن علي تك في قنوته: 
»ا م اهْدِنًا فِيمَنْ هَدَيْتٌ. .إلى آخره). 

وقال بعضهم: الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء مؤقت» لأن الإمام 
ربها يكون جاهلاً فيأتي بدعاء يشبه كلام الناس فيفسد الصلاة» وما روى عن 
محمد أن التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب محمول على أدعية المناسك 
دون الصلاة لما ذكرنا. 

وأما صفة دعاء القنوت من اللجهر والمخافتة فقد ذكر القاضي في شرحه: 
«مختصر الطحاوي» أنه إن كان منفرداً فهو بالخيار إن شاء جهر وأسمع . غيره. 
وإن شاء جهر وأسمع نفسه» وإن شاء أسر كما في القراءة» وإن كان إماماً يجهر 
بالقنوت لكن دون ا جهر بالقراءة في الصلاة والقوم يتابعونه هكذا إلى قوله: 
3 عَذَابَك بالکفار مُلْحِقٌ) ٠‏ وإذا دعا الإمام بعد ذلك هل يتابعه القوم؟ ذكر 
ل الفقاوى اختلاقاً بين أن بيو س ةي وميد ن قول ای رسف درت 
وبقرءون» وي قول حمد: لا يقرءون ولكن يؤمنون. وقال بعضهم: إن شاء 
القوم سكتوا. 

وأما الصلاة على النبي يِل في القنوت فقد قال أبو القاسم الصفار لا 
يفعل» لأن هذا ليس موضعها. وقال الفقيه أبو الليث: يأني بهاء لأن القنوت 
دعاء فالأفضل أن يكون فيه الصلاة على النبييَكلِةٍ ذكره في الفتاوى. ` 








وخر مشاينا | وراء نه الاشفا يدحا انوت في حبق الما 
والقوم جميعاً لقوله تعالى: ادغوا ریک تیاو فة ِحُنْيَة 4 [ل# : 56] وقول النبي 
: «حَيْرُ الدعَاءِ الحْفْيُ؟. 3 

أما حكم القنوت إذا فات عن محله فنقول: إذا نسى القنوت حتى ركع 
ثم تذكر بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعود» ويسقط عنه القنوت وإن كان 
في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه يعود إلى القنوت» لأن 
له شبهاً بالقراءة فيعود كما لو ترك الفاتحة أو السورة فتذكرها في الركوع أو 
بعد رفع الرأس منه, فإنه يعود وينتقض ركوعه كذا ههنا.”" 

القول الثاني: للالكية في المشهور أنه يكره القنوت في الوتر. 

وفي رواية عنه - أي الإمام مالك - أنه يقنت في النصف الأخير من رمضان.”" 

قال الزرقاني: روى المدنيون وابن وهب عن مالك أن الإمام كان يقنت 
في النصف الآخر من رمضان يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه. 

وروى ابن نافع عن مالك أن القنوت في الوتر واسع إن شاء فعل وإن 
شاء ترك وروى ابن القاسم عنه ليس عليه العمل» ومعناه عندي ليس بسنة 
لكنه مباح . ذكر ابن عبد البر لكن روى المصريون أن مالكا قال: لا يقلت في 
الوتر أي لا في رمضان ولا في غيره وهو المذهب وقد قال ابن القاسم: كان 
مالك بعد ذلك ینکر ه إنكاراً شديداً ولا أرى أن يعمل به.©) 


)۲۸۸۷( أخرجه الإمامٍ أحمد (171/1) وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 
بلفظ : «حَيْرٌ الذكر الخفي وَحَيْر اررق ما يكفي».‎ 

(۲) معاني الآثار (۲/ / ٤‏ ) والبحر الرائق /۱١(‏ ۳۱۸). 

(۳) الاستذکار (۲/ ۷۷) والكافي )۷٤(‏ والأوسط )۲٠۷ /١(‏ والقوانين الفقهية )٦١(‏ ومنح 
الجليل )١61/1١(‏ وشرح الزرقاني (۱/ .)١٤١۳‏ 

.)077 57 /١( شرح الزرقاني على موطاً مالك‎ )٤( 





القول الثالث: للشافعية في المذهب: وهو أنه يستحب القنوت في الوتر 
في النصف الأخير من شهر رمضان خاصة. فإن أوتر بركعة قنت فيها وإن 
أوتر بأكثر قنت في الأخيرة. 

وفي وجه عندهم أنه يستحب أن يقنت في جميع شهر رمضان. 

وفي وجه الث أنه يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة. 

قال النووى: وهذا الوجه قوي في الدليل» لحديث الحسن بن على 
نيك في القدوت» لكن المشهور في المذهب ما سبق» وبه قال جمهور 


الأصحاب. 
قال الرافعي: E‏ جل كراهة القنوت في غير النصف 
الخبر من رمضان.“ 


أما حل القنوت ني الوتر عندهم» فهو بعد رفع الرأس من الركوع على 
الصحيح المشهور. وني وجه: قبل الركوع؛ قاله ابن سريج والثالث: يتخير 
بينهماء حكاه الرافعي. 

أما لفظ القنوت في الوتر فالاختيار أن يقول فيها روى عن الحسن بن علي 
ينك قال: اعلمني رسول الله يكل كلمات أقوهن في الوتر: «اللهم مين فِيمَنْ 
َدَيْتَ وََافني فيمَن ايت ووي فين توي وارك لي فِا أطت و وقي 
َر ما َضَيْتَ إِذّكَ َي ولا بفطَى ليك َه لا ِل من وَالِيْتَ َبارَكْتَ ت را 
وَتَعَالَيَتَ2.!" وزاد العلماء فيه: 2 َعِرْمَنْ عَادَيْتَ1. اقل «تَبَارَكْت رَيَنَا 


م م 


وَتَعَالَيَت). وبعده: َك امد َل ما قَصَيْت اذد رك ك انوب إِلَيْكَ». 


ا 


0 


(١)ططجموع‏ (5/ .(o‏ 
)١(‏ رواه أبوداود(575١)‏ والترمذي (555) والنسائي )١17505(‏ وأحمد في المسند 


)٠١ ۰/۱/0‏ وابن خزيمة في صحيحه (7/ 7/101 167) وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود. 





قال النووي: قال أصحابنا: لا بأس بهذه الزيادة وقال أبو حامد 
والبندينجي وآخرون: مستحبة. ٠‏ 

ويسن أن يقول عقب هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وذلك في الوجه الصحيح المشهور. 

قال النووى جه : واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب 
المختار» فأي دعاء دعا به حصل القنوت» ولو قنت بآية أوآيات من القزآن 
العزيز» وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت» ولكن الأفضل ما جاءت 
به السنة.(5) 


باح الا ا و لا ا 
عمر خنعك. فقد روي أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال: «اللهم 
اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وَاُسْلِمِينَ وَالمسْيَاتٍ وَألْفْ ين لويم 

وأضلخ ذَات ينهم وَانصْرْهُمْ عَلَ عَدُوٌكَ وعدم م اللّمُمَ الْعَنْ كَمَرَ كَفْرَة 
أل الكت الب بشدون عن سولاك ف كَدَبُونَ رُسْلَكَ وَيُقَاتِلُونَ 
وَلَِاءَ!كَ الله حالف يد َْنَ كَلِمَتِهِمْ وَدَلْزِلُ كص 1 بم بَأسَكَ 


یی کار ن ا م الرِمِينَ سم الله الرّخْمنٍ ETE‏ 
نيك وكشت وني علبك ولا ترد ونعلع ون مى قن 
1 يجك بشم الله الرَحَنِ مَنِ الرَجيم الهم اك تعد عبد دولك نْصَلٍ وَنَسْجُدٌ تسحد 


وليك تسْعَّى وتّحفد ونخشى عذابك ونرجوا رمك إو عَذَابَكَ الك 


کو 


بالكفار مُلْحِقٌّ ( .)۳( 


.)5057 /7( والمجموع‎ )06١ /١( والأذكار‎ )767* /١( روضة الطالبين‎ )١( 

.)٥۱ /۱( الأذکار‎ ب١‎ 

وم) أخرجه عبد الرازق في مصنفه (7/ )١١١‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ )7١5‏ والبيهقي 
في الکبری (۲/ ۲۱۰/ ۲۱۱) بإسناد صحیح. 





وأما الجهر بالقنوت أو الإسرار به» فيفرق بين ما إذا كان المصلى إماماً أو 
مكفررداء أ فامورها. ۰ 

فإن كان إماماً: فيستحب له الجهر بالقنوت في الأصحء وإن كان منفرداً 
فيسر به بلا خلاف. 

وإن كان مأموماً: فإن لم يجهر الإمام قدت سراً كسائر الدعوات» وإن 
جهر الإمام بالقنوت» فإن كان المأموم يسمعه أمن على دعائه وشاركه في 


لي 


الواحدة الأخيرة في جميع السنة» هذا هو المنصوصء وتعليل مشروعية كل 
السنة» أنه وتر فيشرع فيه القنوت» كالنصف الأخير من رمضان. ولأنه ذكر 
شرع في الوتر» فشرع في جميع السنة كسائر الأذكار. 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يقنت إلا في النضصف الأخير من 


رمضان. 
ويكون القنوت بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي 55. 
َنَت 0 بعْدَ الركوع»."" 


5 كبر ورفع يديه بعد القراءه م قنت قبل الركوع جاز لما روى أبي بن 
كعب: «أن رسول الله يك قت في الْوثْر قبل الرُكُوع).”" 

وهيئة القنوت أن يرع بديه إلى صدره ويبسطهم] O‏ 
كان مأموماً ويقول جهراً - سواء كان إماماً أو منفرداً: : «اللَّهُمَ إن تَسْتَعِيئُك 


(1) روضة الطالبين )٠٠١ /٠٠۳ /١(‏ والأذكار (۸7) والمجموع (7577/65). 

(۲( رواه البخاري (40۷() ومسلم (۷). 

(۳) رواه بو داود )١5717‏ معلقاً والنسائي في الكبرى )١41*7(‏ وغيرهما وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود .)١775(‏ 





رَنستهديك ونستغفرك وتوب إِلَيِْك ووي بك و نتو نوكل عَلَيْك وني عَلَيْك 
ا له وتشكرك ولا تفرك الهم اك تعد وك صل وتسد وليك عى 
وتحفد ترجو رتك وَنَحْشَى عَدَابك E E e‏ 
ِيمَنْ َدَبْت وََافِتا فيم عَاقَيْت ونوت تا فين وليت بار لنا في أعْطَبْت ونا 
مَك ما قَضَيْت إِنّك كه تففى تقضي ولا بقَضّی ليك إل اذل من وات ورمن 
عادر ت بارت رتا عات اللَم إا عو ِضَاك من سَحطِك وَيمَفُوِك من 
عُقوبَتِك وَبك مِنْك لا د نخصى ئَنَاءً عَلَيْكَ أنت كم أَنيَيّت عل نَفْسك). 

له أن يديلدها خاد ما غيوزيه الاق الغا قال اليلد ابن ية 
فقد صح عن عمر خإفعك أنه كان يقنت بقدر مائة آية» ثم يصلٍ على النبي 
يلك ويفرد المنفرد الضميّر» فيقول اللهم اهدني...اللهم إني أستعيذك...إلخ 
وهو الصحيح في المذهب ونص عليه الإمام أحمد. وعند شيخ الإسلام ابن 
تيمية» يجمعه. لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين. 

والمأموم إذا سمع قنوت إمامه أمن عليه بلا قنوت وإن لم يسمعه دعا.() 

ا 0 لاد 

يستحب أن يقول بعد الوتر: «سْبَحَانَ الملِكِ القدوس». نلاث مرات. 
e‏ ال ا ا 0 
کیو وتر ب لأسي أَسْمَرَيْكَ الل 4 و نباي الكيروت ٤‏ و #فل‌هو اله 
اد 4 ' وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: شيعا الث لوس كلو 
مَرّاتِء تم برقع صَوْتَهُ بجا في الثَالَة. 00 


(1) المبدع (؟/ )١17/٠١‏ والروض المربع (1١//18/711١5؟)‏ وكشاف القناع )5١9/١(‏ 


(۲) المغني (۲/ /٤‏ ۳) والمجموع /٥(‏ ۲۷). 
(۳) رواه آبو داود )۱٤٩١(‏ والنسائي (۷۲۹/ ۱۷۳۳) وأحمد في المسند ٠7/1‏ 4) وصححه الألباني: 





صلاة الطتو 

الصلاة ني اللغة والاصطلاح قد سبق الكلام عنها: 

أما الضحى في اللغة: فبستعما :مقرداء:وهو فوَيق الشجحزة:وهن ين 
تشرق الشمس إلى أن يمتد النهار» أو إلى أن يصفو ضوؤها وبعده الضخاء. 
والضحاء - بالفتح والمد - هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فم| بعده.' 
وعند الفقهاء الضحى: ما بين ارتفاع الشمس إلى زواها. 

الحكم التكليفي: 

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن صلاة الضحى نافلة مستحبة 
ن ا راان با ر ا اوی ر ر جعي 
أن النبي و قال: ”د يُضْبِح على كل سلامي من أحَدِكُمْ صَدَقَه gr‏ 
دة َكل ويو دَق وَل ية ص َك َكُلَ تَْبِيرَةٍ صَدََة وَأ 
اروف صَدَكةٌ وي عن انكر صَدَقَة وجح من ذلك ركان ا 
اي 


مَفْصَلا قعل ن پء َكل تيل صد ۳ sS‏ 
يا تبي لله؟ قَالَ: لاك الج تدا ولو نَتَحيهِ عَن الطريق» فإ 
تقر قر فر كع و 


.)715 /1/( متن اللغة. والصباح المنير وعمدة القاري‎ )١( 

(؟) حاشية الطحطاوي )١١١/١(‏ وحاشية الدسوقي )7"1١17/١(‏ والمجموع (5/ 08) 
وكشاف القناع /١(‏ 57 5) ومنار السبيل (1/ .)١١١‏ 

(۳) رواه مسلم (۷۲۰). 

)۲۲۹ /۲( رواه أبو داود(2757) وأحمد(05/0١) وابن خزيمة في صحیخه‎ )٤( 
.)4779( وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ 





وعن آبي هريرة خاش قال: «أوصاني حَلِيلٍ كله بنَلَاثِ: بصِيّام ثلَانةٍ 
نام من كل شهْرِ وَر رَكْمَتّيْ الضّحىء وَأَنْ ور قبل أن أَرْقُدَ. 50 

' وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله كك أن الله وك 
قال: «ابن آدّ دم أركع لي من أَوَّلٍ الَّهَارِ ربع رَكَعَاتٍ أَكْفِكٌ آخره». 35 

المواظبة على صلاة الضحى: 

اختلف العلماء في صلاة الضحى هل الأفضل المواظبة عليها أو فعلها 
في وقت وتركها في وقت؟ 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة 
كابن عقيل والآجري وأبو الخطاب) ”*“ - وقال البهوتي وهو أصوب- إلى أنه 
تستحب المواظبة عليها لعموم الأحاديث الصحيحة من قوله 4ل ا 


الْعَمَلِ إلى الله ما دا َم عليه صَاحِبةُ ون كل اونحو ذلك. 


وقال النبي کل لا محافظٌ مَل صَلاةٍ الصحَى إلا أَوّاتٌ قَالَ: وَجِىَّ 
صلا الأَرَابنَ» ۰ 
(۱) رواه مسلم (۷۲۲). 


() آخرجه البخاري (۱۱۷۸) ومسلم .)۷۲۱٣(‏ 

() أخرجه الترمذي (51/5) وصححه الألباني في الإرواء (576). 

(6) عمدة القاري (۷/ )۲٤۰‏ ومواهب الجليل (۲/ )٦۷‏ وروضة الطالبین /١(‏ ۳۳۷) 
والمجموع (5/ 5 5) والشرح الكبير مع المغني (”/ ۰ وشرح مسلم /٥(‏ ۰۰( 

0 رواه مسلم .)١١557(‏ 

(1) رواه ابن خزيمة في صحيحه )١18/7(‏ والحاكم في المستدرك )504/١(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع .)V1۸(‏ 





وعن معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة «إسنا : أكان رسول الله كلا 
يصلي الضحى؟ قالت: «نعم» ا يَزِيدٌ ما شَاءَ اللّه) 20 ولعموم الأحاديث 
لمتقدمة في ذلك مثل حديث أبي هريرة وأبي ذر وغيرهما. 

وقال الحطاب المالكي نه فائدة: شاع عند العوام آن من صلى الضحى 
يلزمه المواظبة عليها وأنه إن تركها عمي أو أصابه شيء وذلك باطل بل حكمها 
حكم سائر النوافل يستحب المداومة عليهاء ومن تركها فلا إثم عليه ولا حرج.() 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا تستحب - ويكره - المداومة على 
صلاة الضحى بل تفعل غبا. :.لارواه مسلم عن عبد الله بن شقيق فيق قال: قلت 
لعائشة: أكان النبي يِه يصلى الضحى؟ قالت: دلا الا ن ڪجيءَ من ښييا. )۳( 

وعن عائشة «إنضها أنها قالت: اما رأيت رول الله يا صل سبْحة بح 
الى كط ون باون كاذ رسول لداعل وهو مب أ 
يَعْمَل به به حَشَْة أنْ يَعْمَلَ بِِ الناس 5 فرص عليهم». ٩۵‏ 

وعن أبي سعيد الخدري خإاحك أنه قال: اكان النبي پلا يصلي الضُحَى 
حتى تقول لدعا يدها حتى تقول لأمُصَلْيَا » ولأن في المداومة 
عليها تشبيهاً بالفرائض.“ 


6 رواه مسلم (۷۱۹). 
(؟١)‏ مواهب الجليل (؟50//7). 
م رواه مسلم (۷۱۷).. 


€3 رواه مسلم (۷۱۸). 
)0( رواه الترمذي )٤۷۷(‏ وأحمد في المسند (7/ 220١‏ وضعفه الألباني في الإرواء 


(559). 
(۱/ وانظر مجموع الفتاوى (77/ 7585). 





وقت صلاة الضحى: 

دعب الفقهاء إل ا و ی و بورج ی 
بج الى لمرو ال ا ا يي «ابن آدَمَ أركع 
لي من اول التَّهَار أَرْبَعَ رَكَعَاتِ أَكْفِكَ آخرة». ' “ ويمتد إلى قبيل الزوال - أي 
إلى دخول وقت النهى بقيام الشمس. 

ولا خلاف بين الفقهاء ال a‏ 
الحر لقول النبي لا : ١صللاة‏ لابين حين رن الفصَال» ©" 


قال النووي في شرح مسلم (0/ ١١3)وأما‏ الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته ف 
الضحى وإثباتها فهو أن النبي كان يصيلها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها 
خشية أن تفرض كا ذكرته عائشة» ويتأول قوھا: «ما کان يصيلها إلا أن يجىء من مغيبه». 
على أن معناه ما رأيته» كما قالت في الرواية الثانية:«ما رأيت رسول الله يَكيصل سبحة 
الضحى». وسببه أن النبى ةما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من 
اا و ا و وا ر الا 
موضع آخرء وإذا کان عند نسائه فإن) كان ها يوم من تسعة فيصح قوها: ما رأيته يصيلها 
وتكون قد علمت بخبره أو خير غيره أنه صلاها. أو يقال قوها: ما كان يصيلها أي ما 
يداوم عليها فيكون نفياً للمداومة لا لأصلها والله أعلم. 

وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال ني الضحى هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في 
المسجد والتظاهر بها كا كانوا يفعلوته بدعة لا أن أصلها في البيوت وتحوها مذموم 
أو يقال: قوله: بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي يهم يواظب عليها خحشية أن 
تفرض» وهذا من حقه وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء 
وأبي ذرء أو يقال:إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي َه الضحى وأمره بهاء وكيف كان 
فجمهوز العلماء عل استحبات الضحى: وإنا نقل التوققت فيها عن ابن مسعود واين 
عمر والله أعلم. أه 

)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲)رواه مسلم .)۷٤۸(‏ 





قال النووي: الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس أي حين 
يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل من شدة 
الرمل» والأواب المطيع» وقيل الراجع إلى الطاعة وفيه فضيلة الصلاة هذا 
الوقت» قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى. 7 

عدد ركعات الضحى: 

لا خلاف بين الفقهاء القائلين باستحباب صلاة الضحى أن أقلهيا 
ركعتان لقول النبي وك: يضح على كل سلامي من أَحَدِكُمْ دة فک 

ييح صَدَقَةُ َكل ڪَويدَة صَدة َكل هليا دة ول ترو صد 
مر باْمُْوفِ صَدَكةوَِيٌ عن انكر صَدَكَةوَِزِئٌ من ذلك رَكْعكَان 
ا کا الک )۲( 

٠‏ وعن أبي هريرة قال: 'لَوْصَان حَلِيلٍ يك ڪا :... وَ ركعي 

الضحى...).“ 

ثم اختلفوا في أكثرها: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم جميعاً وا ال اد اکر 
صلاة الضحى ثماني ركعات ل ارروت أم هانيء وض : «آن اللي يه ا لا دخل 
الم رَكَعَاتِء فلم ار صََاةٌ قَطْ أَحَف منها 

, ه يتم الركُوعَ وَالسَّحَودًَ).9) 


( شرح مسلم (1//3؟) وغمز عيون البصائر (117/1/ 115) والبحر الرائق ئق )٥٥/۲(‏ 
.وكشاف القناع /١(‏ 547) ومطالب أولي النهي /١(‏ لالاه) وشرح المنتهى /١(‏ 54 ؟) 
والخطاب (7/ 14) والشرح الكبير مع المغني (77"8./7). 

(۲( رواه مسلم (۷۲۰). 

(م) رواه البخاري )١١15(‏ ومسلم .)7/7١(‏ 

() رؤاه البخاري )١١55(‏ ومسلم .)1/١9(‏ 





وذهب الحنفية وبعض الشافعية كالروياني والرافعي وغيرهما وأحمد ني 
رواية إلى أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعةلما رواه أنس قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: «من صل الضكى ثنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَة بني الله له قَضصْرًا 
من ذَّهَبٍ في التق 

وصرح الحنفية والشافعية أن أفضلها ثإني ركعات لحديث أم هانيء. 

وذهب أبو الوليد الباجي من المالكية والحيلمي والروياني من الشافعية 
إلى أنه لا حد لأكثرهاء وصوبه السيوطي قائلا: فلم يرد شيء من الأحاديث 
ما يدل على حصرها في عدد خصوص, وهو أيضاً قول بدر الدين العيني من 
الحنفية فقد قال: مفهوم العدد وإن لم يكن حجة عند الجمهور إلا أنه لم يرد في 
عدد صلاة الضحى أكثر من ذلك وعدم الورود بأكثر من ذلك لا يستلزم 

منع الزيادة, وقد روى عن إبراهيم أنه قال: سأل رجل الأسودفقال: کم 
أصل الضسحى؟ قال كم شعتء وقال الطبري: : والصواب أن يصلي على غير 
عدد'" ويؤيده أيضاً حديث معاذة قالت: قلت لعائشة: : أكان النبي وَل يصلي 


الضحى؟ قالت: انعم ع وَيَرِيدٌ ما شَاءَ الله» ”" 


().رواه الترمذي (41/7) وابن ماجه (1780) وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه 
(۲۹۱). 

() عمدة القاري (۷/ ۲۳۹) وانظر حاشية الطحطاوي )۲٠١ /١(‏ وغمز عيون البصائر 
)١7١/5(‏ وابن عابدین (۲/ ۲۳/ )۲٣‏ والفتاوی المهندية )١١١ /١(‏ ومواهب الجليل 
(170) وشرح الزرقاني )٤۳۷ /٤١٦ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۳١١ /١(‏ والمجموع 
)٠١ /١(‏ والروضة /١(‏ ۳۳۲) وشرح المحلي على المنهاج )۲٠١ /١(‏ والجاوي الكبير 
(۲/ ۲۸۷) والشرح الکبير مع المغني (۲/ ۳۳۸) والکانی (۱/ )٠١١‏ وشرح ابن بطال 
(۳/ ۱( وفتح الباري (۳/ .)٥٥‏ 


)۳( رواه مسلم (۷۱۹). 





صلاة الجماعىي: 

المقصود بصلاة الجماعة فعل الصلاة في جماعة. 217 

فضل صلاة الجماعة: قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي يك في فضل 
الجماعة والحث عليها منها: 

قوله و2: «صلاةٌ الماع َة فصل صََةَالْمَذَبِحَمْس وَعِشْرِينَ 
دَرّجَةَ) . "وني رواية أخرى : ايع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) . (۳( 

7 وعن أي هريرة فنك مرفوعا: الويَعْلَمُ الناس ما في الشّدَاءِ وَالِصّفٌ 
الأول د م م يدوا إلا أن يَسْتَهَمُوَ ا عليه لاستق سْتَهَمُوا وَلَوْيَعْلَمُونَ ما في التَهُجِيرِ 
لاستبة شتا إليه مون ما في البح لاز ولو حَيُوًا) 9) 

وعن عثمان بن عفان خض قال: سمعت رسول الله يك يقول: امن 
صل اء ني اة كأ قام ضف اليل وَمَنْ صل الصّبْحٌ في ممَاعَةٍ 
كاتا صل الیل كله <“ 

ولأهميتها قال ابن العربي: الصلاة في جماعة معنى الدين» وشعار 
الإسلام» ولو تركها أهل مصر قوتلواء وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا.”" 

حكم صلاة الجماعة: 

اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجراعة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة» وابن المنذر وابن خزيمة من 
الشافعية إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا من عذر وليست شرطاً 


.)1/5/١( جواهر الإكليل‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )1١19(‏ ومسلم (100). 

(۳) رواه البخاري )1١19(‏ ومسلم .)10٠(‏ 

.)5727( رواه البخاري (555) ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (165). 

() التاج والإكليل (؟/ 8١‏ ) والإفصاح .)75١7/1١(‏ 





لصحة الصلاة» وهو نص الإمام الشافعي في مختصر المزني ''': فقال: وأما 
الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. 

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وتوارث الأمة. 

أما الكتاب: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ا وَآقِيمُوا الصَلؤةَ انوأ كوه وأرْكمُوأ مع كيين 4 
:ت : 14 أمر الله تعالمى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال المشاركة 
في الركوع» فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب 
العمل" 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #وَإِدًا كنت فِيمَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّسلزة فَلَنَعُم طايفة 
عم مک وَلأْمدُوأ أَتِستهُمَ ددا سَجدوأ كليسكو ون وَرَآيِحكُمْ وَلَتَأتِ طاِمَةٌ رى 
کر لاصوا مَحَكَ > [التككلا : .]٠١١‏ 

والاستدلال مبذه الآية من وجوه: أحدها: أنه لو م تكن واجبة ل رخص 
فيها حالة الخوف ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. " 

الثاني: لما أمر الله سبحانه وتعالى بالجماعة في حال المخوف دل على أن 
ذلك في حال الأمن أوجب. 

الثالث: أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه 
مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: #ولتأتِ طايقة أحرى لر يص كوا ياوا 
مَعَكَ 4 وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه 
عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار 
بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأول 
(۱) مختصر المزني /١(‏ ١؟).‏ 
(۲) معاني الآثار (۱/ .)٤۸۸‏ 
(۳( المغني (۲/ .(VV‏ 





ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان فهذه ثلاثة أوجه أمره بها أولأثم 
أمره بها ثانيً وأنه لم يرخمص لهم في تركها حال المخوف.7" 

الدليل الثالث: قوله تعالى: يوم حسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل ألسّجُوو دلا يستَطِبعُونَ 
؟. َيِه صر رهم ذل وکا بمو إلى اجرد ر يون )4 امل م بأن 
حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا 
الداعى. 

إذا ثبت هذا فإجابه الداعي هي تيان المسجد بحضور الجماعة لا 
فعلها في بيته وحده فهكذا فسر النبي وك الوجابة فروى مسلم عن أب 
هريرة قال: «آتى النبي بلا د رَجُلٌ أَعْمَى فقال: يا ر سول اله انه لیس لي قاد 
يقوذ إلى الُشجد قَسَألَ رَ سول الله ية أن يرخص له فيصل ني بيو رخص 


له فلم وَل دَعَاهُ فقال :هل نَسْمَعٌ النْدَاءَ بالصَّلَاةِ؟ فقال نمم قال 
َأَجِبْ) »فلم يجعل مجيباً له بصلاته في بيته إذا سمع النداء فدل على أن 
الإجابة لمأمور بها هي إتيان المسجد للجماعة. ٠‏ ويدل عليه حديث ابن أم 
ر قال: یا ر سول الله» ِن المديتة كثْرة هوام ك ٠‏ قَالّ: مَل تَسْمَعْ 

ی على الصاو حي عَلَ الْمَلّاح؟) NE‏ :َعَم > قال“ «فَحَيَّ مَلا) e‏ 
E‏ )۳( 

وحيهلا اسم فعل أمر معناه: أقبل وأجب» وهو صريح في أن إجابة هذا 
الأمر بحضور الجراعة وأن المتخلف عنها لم يجبه. 04 


وہ 


(١)الصلاة‏ وحكم تاركها لابن لقيم .)١7/(‏ 

(۲) رواه مسلم .)٦٥۳(‏ 

(۳) رواه أبو داود (001) والنسائي )85١(‏ وغيرهما وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود 
(0۷). 

(:)الصلاة وحكم تاركها (۳۹). 





وأما السنة: : فمنها عدة أحاديث: 
الأول: عن أبي هريرة خإنتك أن رسول الله كك قال الي فيي يي 
قَد ممت أ ن مر بطب يطب م ار بالطلاو وذ اء ثم مر رجلا 
وم الاس ثم أحالف إ إل جال حرق عَليهم بيو ر جم وَالَذِي تفي ب بيده 
َو يَعْلَمُ أَحَدُ حَذهُم أنه د عَرقًا سينا أو رمان ا سين لشَهِدَ الْعِشَاءَ). 0 
et)‏ ابن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة في بيوتهم أبين 
البيان على وجوب فرض ال عة إذ غير جائز آن هدد رسول الله اة من 
ويؤيد حديث أي هريرة لفك : أن رجلاً خرج من المسجد بعدما أذن 
المؤذن فقال :ما هذا ققد عَصَ أَبا الْقَام .7" ولو كان المرء خيراً في ترك 
الا اھا فيو ]اه يسني من انا ما لاحب عليه أن خر 
الدليل الثاني: ماروا سام عن ان غير 0 0ا0 ای ال ا 
تجلا فقال: :يار سول الله إنه ليس لي كَائِدٌ يَقُودُنِ إلى امُسْحِدٍ فَسَالٌ 
سول الله يك اَن يرخص له فيصل في بيه رص له فلا وَل دَعَاهُ فقال : هل 
شع لاء الاد فقال : نعم قال: : فأجِبْ) ۰“ وهذاالرجل هوابن أم 
مكتوم واختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل: عمرو. 
. .وني سنن آي داود عن عمرو بن آم مکتوم قال i HEE‏ لله از 
رَجُل ضري اضر شاع الدار لي قاد لا بني ټل لي رخص أن أ 
في بَيْتّي؟ قال : هل تَسْمَعُ التّدَاء؟ قال: : نعم» قال: ا أَجِدٌ لك رُخْصَةً). 8 


e. 


1 


)١(‏ ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 

(؟) رواه البخاري )٦٤٤(‏ ومسلم .)٦٥١(‏ 
(۳) رواه مسلم .)٠٥٥(‏ 

.)٦٥۳( رواه مسلم‎ )٤( 


(5) رواه بو داود )٥٥۲(‏ وصححه الألباني في صحيح ابي داود (017). 





قال ابن القيم <3: قال الموجبون: الأمر مطلق للوجوبء فكيف إذا 
صرح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه لضرير شاسع 
الدار لا يلائمه قائده فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلى وحده أو جماعة لكان 
أولى الناس بهذا التخيير مثل الأعمى. ا 

قال أبو بكر ابن المنذر: ذكر حضور الجماعة على العميان وإن بعدت 
منازلهم عن المسجدء ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب. 

ولك لبوا با وروي ا 
أن لا تكون له رخصة 7" 

الدليل الثالث: رواسا ل مسي ل سي 
قال: من رہ آن بلقی لله تا ملاظ مل مولا الصُلَوَات یٹ 
يُنَادَى : عبن فإن الله شَرَع لبيك يك سن ادى ومن من سئْنِ الُدَى وَلَوْ 

نكم صلم نی یوی کا صل هذا حاف في ف ينه لتَكتُمْ شئة تَيَكُمْ وَلَوْ 

رکم شت یکم كلم وما من جل بت يخي م الطَهورَ ثم يَعْمِدٌ إلى 

مَسْجِدٍ من هذه امسَاجِدٍ لا كب الله له يكل حَطْوَةٍ SN‏ ا 
درج وط عنه بها سيه ومذ أا وما يخلب عنها إلا ماف موم التاق 
وَلَقَدْ كان الرَجُلُ يؤت به ادى بين الرَجُلَْنِ حتى بام ني الصف». وني لف ظ 
قال: ِن رَسول الله له ل عَلَّمَنَ * شت افُدَى وَإِنَّ من سدَنِ اُدَى الصَّلاة في 
المسْجدٍ د الذي د يون فيه) (") 

قال ابن القيم: فوجه الدلالة أنه جعل التخلف عن الجماعة من 
علامات المنافقين المعلوم نفاقهم. وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب» 


.)177 /4( والأوسط لابن المنذر‎ )١54( الصلاة وحكم تاركها‎ )١( 
.)16 5( رواه مسلم‎ (۲) 





ولا بفعل مكروه ومن استقرى علامات النفاق في السنة ا ترك 
فريضة أو فعل محرم؛ وقد أكد هذا المعنى بقوله: «من سَدَهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا 
من فَليُحَافِظ على عَؤٌّلَاء الصّلََاتِ عت بتَاقى ببنٌّ»: وسمي تاركها 
المصلي في بيته متخلفاً تاركاً للسنة التي هي طريقة رسول الله ية التي كان 
عليهاء وشريعته التي شرعها لأمته وليس المراد بها السنة التي من شاء فعلها 
ومن شاء تركهاء فإن تركها لا يكون ضلالاً ولا من علامات النفاق كترك 
الضحى وقيام الليل وصوم الاثنين والخميس. ٠‏ 

وأما توارث الأمة: قال الكاساني: فلأن الأمة من لدن رسول الله ككل 
إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركهاء والمواظبة على هذا 
الوجه دليل الوجوب وليس هذا اختلافاً في الحقيقة من حيث العبارة» لأن 
السنة المؤكدة والواجب سواءء خصوصاً ما كان من شعائر الإسلام. ألا ترى 
أن الكرخي ساها سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لا يرخص 
لأحد التأخر عنها إلا لعذر؟ وهو تفسير الواجب عند العامة. 

القول الثاني: 

ذهب المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد ني رواية إلى أن صلاة 
الجماعة سنة مؤكدة. 

واحتجوا على ذلك ب) روى عن النبي بي أنه قال: «صَلاة الحَاعة 
تفْصْلْ صَلَاة القَذحَمْسٍ وَعِفْرِينَرَجَة أو بِسَبْع وَعِشْرِينَ كرَجَةً». 30 
جعل الجماعة لإحراز الفضلية وذا آية السنن - أي علامة السنن. 9" 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها )١517/١557(‏ وهناك باقي الأدلة تركتها للإطالة. 


0 صحيح : تقدم. 
(۳) معاني الآثار (۱/ .)٤۸۷‏ 


١ <‏ 0 ۰ ا 
2 الفقه المسسر على المذاهب الاربعة + 
e 2 ۰ hy‏ 





وقال ابن عبد البر جل ه: لا يخلو قوله كله: ««صَلاةٌ ا اة ة تفضل صلا 
لْمَذّا. من أحد ثلاثة أوجه إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة أو يكون 
المراد بذلك من تخلف بعذر أو يكون المراد بذلك من تخلف من غير عذر. 

وقد ثبت عن النبي يَلِ أنه قال: «صَلَاةٌ المْْءِ في بَبْته أَفُضَلٌ من صَلَاتِهِ في 
مَسْحِدِي هذا إلا المكتُوبَة ة». فعلمنا بذلك أنه لم يرد بحديث هذا الباب صلاة 
النافلة لأنه قد فضل صلاة المنفرد في بيته. 

وكذلك لا قال عَل: ١مَنْ‏ كَانَ لهُ صَلَاة َيل فَعَلبَهُ عَلَيْهَا توم كله 
اجر صَلَاتِه وَكَانَ َوْمْهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً). 

وقال كَلهٍ: وه عَمَلٍ كَانَيَعْمَلَهُ مَرَضٌ ابتااه الله پو كيب 

أَجْرُ ذَلِكَ الْحَمَلِ مَادَام في و مَرَضِْهِ). علمنا بذلك أن من تخلف من عذر 

ل ل ل 
المتخلف عما ندب إليه وجب وجوب سنة عليه بغير عذر وعلمنا أن النبي كك 
م يفاضل بينهما إلا وهما جائزان إلا أن أحدهما أفضل من الآخر” ا 

قالوا: ولأن النبي بء م ينكر على اللذين قالا: صلينا في رحالناء ولو 
كانت واجبة لأنكر عليهم| فعن الأسود بن يزيد عن أبيه أنه صلى مع رسول 
اليل وهو عَم اب فلما صل إذا َجُلَانٍ ل يُصَلي في اح ية المسْجِدٍ قَدَعَا 
بها فَجَىَ ب ا تزعد قَرَائِصُهُم فقال: اما تكح أن صلا مَعنَ؟ قال قد صتا 
في رِحَالِئًا فقال: ا تفْعَلُوا إذا صلى أحدكم في رَحْلِهِ نّم درك امام ول صل 
تَلْيُصَلٌ معه معه ًا له اوةه“ 


)01 الاستذكار (؟/.17*4). 

(7) رواه أبو داود (01/5) والترمذي (۲۱۹) والنسائي )۸٥۸(‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود )٥۳۸(‏ وانظر الشرح الكبير )۳٠۹١ /١(‏ مع حاشية الدسوقي والشرح الصغير 
(۲۷۸/۱) ومواهب ال جحلل (۲/ )۸١‏ وكفاية الأخيار )۱۷١(‏ والمجموع )۲۳٠٣/١(‏ 
والمبدع (۲/ )٤١‏ والإفصاح )۲٠۳ /١(‏ والمغني (۲/ ۳۷۷). 





القول الثالث: أنها فرض كفاية وإلى هذا ذهب الشافعية في المذهب وبعض 


ا 00 


لمالكية ووجهاً للحنابلة ذكره ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين -أي ابن تيمية 
واستدلوا على ذلك بقول النبي 35: ما من اة في َة ولا ذو لا 


نَقَامٌ فيهمْ الصَلاة إلا قد اس سْتَحْوّدٌ عليهم الشَيْطَانْ ن فُعلَيْكَ با لاع ة قاتا يكل 


وله 


الذَّنْبٌ الْقَاصِية ”" 

حكم صلاة الجماعة للنساء: 

قد ذكرنا فيها سبق حكم صلاة الجماعة للرجال أما بالنسبة للنساء فعند 
الشافعية والحنابلة يسن لمن الجماعة منفردات عن الرجال سواء أأمَّهن رجل 
6 ا : «أَمَمْمَا عَائِسَةٌ 


ê. E,‏ کے۹ ےہ 2 س1 3 م 


ص 
2 6م 06 


عن کر ابي حصان » لت (أَمَتنَا أ أم سَلمَة سَلَّمَةَ مإلعها في صَلَاةٍ الْعَض 
فقامت ت یا . (€( 

وقد: «أمَر اللي ڪيا ام ورک بن ڪَجعَلَ ا مُوَدا ودن ها وَأَمَرَمَا اَن توء 
أَهْلَّ 5 دارهًا) :ول ا استحب للرجال الجاعة فيها استحب 
الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة 27 


)م9/١( وبلغة السالك (١/1/4؟) وروضة الطالبين‎ )8١/7( مواهب الجليل‎ )١( 
.)٤١ /۲( والمبدع‎ )۳۸/۲۳٣/۰١( والمجموع‎ 

(۲) رواه بو داود )٥ ٤۷(‏ والنسائي )۸٤۷(‏ وحسنه الألباني في صحیح ابي داود .)٥۱۱(‏ 

() رواه الدار قطني ٠ 5 /١(‏ 5) والبيهقي في الكبرى (7/ .)17١‏ 

(5) رواه الدار قطني ٠5 /١(‏ 5) والبيهقي في الكبرى (7/ )١1"١‏ وصحح إسنادهما النووي 
في المجموع .)۲٠١ /٠١(‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود (097) وأحمد (9/ ٠5‏ 5) وابن خزيمة في صحيحه (7/ ٠0‏ 14) وحسنه 
الألبانٍ في صحيح أبي داود (0017). 

030 المجموع (5/ 5 75) والشرح الكبير للرافعي (75857/5) وكشاف القناع )555/١(‏ 





وذهب الحنفية إلى أن جماعة النساء مكروهة وتجزيبن» قالوا: لآن 
خروجهن إلى الجماعات قد يؤدي إلى الفتنة. ”© 
أما المالكية فقد ذهبوا إلى منع جماعة النساء لأن من شروط الإمام 
عندهم أن يكون ذكراً فلا تصح إمامة المرأة للرجالء ولا لنساء مثلها ولو في 
نافلة» وإنما يصح للمرأة حضور جماعة الرجال إذا لم تكن خشية الفتنة." 
من تجب عليه الجماعة: 
الجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار» القادرين عليها من غير 
حرج» فلا تجب على النساء والصبيان» والمجانين وذوي الأعذار» ومع ذلك 
تصح منهم صلاة ال |اعة» وتنعقد e‏ 
العدد الذي تنعقد به الجماعة: 
اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان إذا كانا من أهل 
التكليف. وهو أن يكون مع الإمام واحدء فيبحصل لما فضل الجماعة لقول 
النبي ياء في حديث مالك بن الحويرث فع : «إذا حَضَرَتٌ الصّلاة فأذنا ثم 
قا وَلْيْوّنّكا اكب كا».*“ و حديث أبي موسى الأشعري خؤنعك مرفرعاً قال: 
١نْنَانِ‏ فا فَوْتَّهُها حمَاعَةٌ». *» وسواء أكان هذا في المسجد أم في غيره كالبيت 
وشرح منتهى الإرادات )۲٠١ /١(‏ ومطالب أولي النهي )٦١١/١(‏ ومنار السبيل 
اوالأوسط (17//5؟١١)‏ والإفصاح .)5١0 /١(‏ 
)١(‏ معاني الآثار /١(‏ 58/8) والاختيار (1/ 54) والمجموع (0/ 55 .)1١‏ 
(0) تفسير القرطبي )”07/١(‏ والشرح الصغير )١110/1١57/١(‏ وأسهل المدارك 
)551١/١(‏ وبداية المجتهد 9١9 /١(‏ ) والإفصاح (۱/ 09). 
(۳) معاني الآثار )588/١(‏ والدسوقي )"7١ /١(‏ ومغني المحتاج (۲۲۹/۱) وشرح 
منتهى الإرادات /١(‏ 55 7/ 50 7). 
(5) رواه البخاري (757917) ومسلم (51/5). 
(0) رواه ابن ماجه (41/7) وغيره وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه .)٠١1/(‏ 





والصحراء. وسواء أكان المأموم رجلاً أم امرأة فمن صلى إماماً لزوجته أو 
ابنته أو غيرهما حصل لما فضل اللاعة التي هي من خمس أو سبع وعشرون 
درجة وهذا بالإجماع لأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتاع» وأقل ما 
يتحقق به الاجتاع اثنان» لأن النبي يكل سمى الاثنين مطلقاً جماعة» ولحصول 
معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام. 9 

إلا أن العلماء قد اختلفوا فيا إذا كان المأموم صبياً ميزاً هل تنعقد به 
الجماعة في صلاة الفريضة أو لا؟ أما الصبى غير المميز فلا تنعقد به الجماعة 
باتفاق. ا 

فذهب الحنفية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى انعقاد الجماعة 
باقتداء الصبي مع حصول فضل الجماعة؛ لأنه يصح أن يكون إماماً لأنه 
عل ی الول ا وای و ی ی 
الذي فاتته الجماعة: «مَنْ يتصدق على هذا فيصل مَعَه). 9 

وعند لمالكية والإمام أحمد في الرواية الأخرى أنه لا يمحصل فضل 
الجماعة باقتداء الصبي في الفرضء لأن صلاة الصبي نفل فكأن الإمام صلى 
منفردا. 

وأما في التطوع فيصح بلا خلاف ويحصل فضل الجماعة» لأن النبي كك 
أمّ ابن عباس مرة وهو صبي وم حذيفة مرة أخرى " 


(1) المجموع )٠٠١ /١(‏ وفتح الباري لابن رجب /٠۲ /٤(‏ 017) ومعاني الآثار )589/1١(‏ 
والمغني (۲/ ۳۷۹/ ۳۸۰) والإفصاح (۱/ ۲۰۳) وطرح التثریب (۲/ .)۲١١‏ 

(۲( معاني الآثار /١(‏ ۱۸۹) وابن عابدين )۳۷١ /١(‏ والمجموع ٠١ /١(‏ والمغني 
(۲/ ۳۸۰) وفتح الباري لابن رجب .)۲٥۳ /٤(‏ 

(۳) الشرح الکبیر (۱/ ۳۲۰) والتاج والإکلیل (۲/ ۸۳) والشرح الصغیر )۲۸١ /١(‏ 
والمغني (۲/ ۳۷۹) وفتح الباري لا بن رجب .)۲٠۲ /٤(‏ 





وقالالمالكية:إن الإمام الراتب أي الذي رتبه السلطان أو نائبه أو 
الواقف أو جماعة المسلمين للإمامة بمحل معد لصلاة الجماعة مسجداً كان أو 
غيره في الصلوات الخمس أو بعضها إذا جاء في وقته المعاد له أي وقت الصلاة 
فلم يجد أحداً يصل معه. فصل منفرداً بعد أن أذن وأقام» فإنه يعتبر كالجماعة 
فضلاً وحكياًء ويحصل له فضل الجاعة إذا نوى الإمامة» لأنه لا تتميز صلاته 
منفرداً عن صلاته إماماً إلا بالنية» ولذلك لا يعيد في أخرى. ولا يصل بعده 
جماعة في محله الذي هو مرتب فيه» ويعيد معه من صلى فذاً ويجمع وخحده ليلة 
المطر ونحوه إن أذن وأقام وانتظر الناس في وقتهم المعتاد فلم يأته أحد.٠“‏ 

وهذه الأحكام إن)| هي بالنسبة للعدد الذي تنعقد به الجماعة في غير 
الجمعة والعيد أما في الجمعة والعيد فإن العدد يختلف من مذهب لآخر كما 
سيأتي إن شاء الله ني أحكام صلاة الجمعة والعيد. 

مكان صلاة الماعة: 

ELT E 1F 
وذكرفيها‎ a المسجد لقول الي بلا‎ 
اوج جعِلَثْ لي الأزض مَسَْحِدًا وَطْهُورًا أ رَجَلٍ من أَمَتِي أدرگته الک‎ 
(۲) ليِصَلٌ».‎ 

وقالت عائشة غا : «صلى رسول الله كلا في فی بيه وهو ساك قصل جَالِسًا 
وَصَلٌ ورا َم تي کا شار يم م أَنْ اجلِسُوا». 0 وقال النبي ل لرجلين: 
«إذا صَلَيْ) في رحَالكم) : نم انیا مشج اة فصلا َعَم ہا لکا فة ٠.‏ 


5 


.)2707/1( ومنح الجليل‎ )587 /١( والشرح الصغير‎ )777* /١( الشرح الكبير‎ )١( 
.)٥۲۱( رواه البخاري (۳۲۸) ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (1651). 

.)575( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۸٥۸( رواه الترمذي (۲۱۹) والنسائي‎ )٤( 





إلا أن الجماعة للفرائض ف في المسجد أفضل منها ني غير المسجد لقول 
النبي و "صَلُوا يما الناس في . بيُوَكُمْ فإن أَفْصَلّ الصَّلَاةِ صَلَاة ال في به 
إلا المكتوية بح أي فهي ني المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشرف 
والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة.وفعل الصلاة في المساجد التي يكثر 
فيها الناس أفضل من الصلاة ة في المساجد التي يقل فيها الناس لقول النبي 
كي اصَلَاةَ لجل مع الرمجل أزْكَى من صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَكَانُُ مع الرَّجَُينِ 
أَرْكَى من صَلَا مع الرّجُلٍ وما كثر َهُوَ أَحَبٌ إلى الله تعَالَ. 00 

اي نإ كان ف چ اراو غر جواره مسجد لا تقد 
الجماعة فيه إلا بحضوره. ففعلها فيه أولى» لأنبه يعمره بإقامة الجماعة فيه 
ويحصلها لمن يصلي فيه» وإن كانت تقام فيه وكان في قصده غيره كسر قلب 
إمامه أو جماعته. فجبر قلوبهم أولى» وإن لم يكن كذلك فهل الأفضل قصد 
الأبعد أو الأقرب؟ فيه روايتان: إحداهما: قصد الأبعد, لتكثر خطاه من 
طلب الثواب فتكثر حسناته. 

والثانية: الأقرب لأن له جواراً فكان أحق بصلاته كما أن الجار أحق 
بهدية جاره ومعروفه من البعيد.'"ا 

وقال النووى ينم : فإن كان هناك مساجد فذهابه إلى أكثرها جماعة 
أفضل» للحديث المذكورء فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع؛ وبالبعد منه 
مسجد أكثر جمعأء فالمسجد البعيد أولى إلا في حالتين: 

أحدهها: أن تتعطل جماعة القريب»ء لعدوله عنه لكونه إمامأء أو يحضر 
الناس بحضوره؛ فحينئذ يكون القريب أفضل. 


(۱) رواه البخاري (59). 
(۲) رواه أبو داود (065) والنسائي )۸٤۳(‏ وحسنه الألباني ني صحیح ابي داود .)٥۱۸(‏ 
(۳( المغني (؟5/ 2 )). 





الثاني: أن يكون إمام البعيد مبتدعاً: كالمعتزلي أو غيره أو فاسقاً أو لا 
يعتقد وجوب بعض الأركان؛ فالقريب أفضل. 

فإن كان مسجد الجحوار لا جماعة فيه» لو حضر هذا الإنسان فيه لم يحصل 
جماعة» ولم يحضره غيره فالذهاب إلى مسجد الماعة أفضل بالاتفاق."" 

وإذا صلى في البيت جماعة فهو أفضل من الانفراد بمسجد - للخير 
السابق - لأن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة 
بمكانها أو زمانها. 

ولو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى أو لتهاونوا 
أو بعضهم في الصلاة أو لو صلى في بيته لصلى جماعة وإذا صلى في المسجد 
صلى وحده فصلاته في بيته أفضل.”" 

وقال ابن قدامة جله: وإن كان البلد ثغراً فالأفضل اجتاع الناس في 
مسجد واحد ليكون أعلى للكلمة وأوقع للهيبة» وإذا جاءهم خبر عن 
عدوهم سمعه جميعهم» وإن أرادوا التشاور في أمر حضر جميعهم» وإن جاء 
عين الكفار رآهم فأخبر بكثرتهم. 

وقال الأوزاعى: لو كان الآمر إلى لسمرت أبواب المساجد التي في الثغر 
أو تحر هذا و اا ا | 

والصلاة في المساجد الثلاثة - المسجد الحرام - والمسجد النبوي - 
والمسحد الأقصى - وإن قلت أفضل منها في غيرهاء وإن كثنرت» بل قال 
المتولى من الشافعية: الانفراد فيها أفضل من الجاعة في غيرها.”* 


.)7507 /0( عومجملا)١(‎ 

.)75١١ /١( وأسنى المطالب‎ )71١ /١( مغني المحتاج‎ )۲( 
.)۳۸١ /۱( المغني‎ )۳( 

.)٠۳١ /١( مغني المحتاج‎ )٤( 





وما سبق من أفضلية صلاة الجماعة في المسجد إنما هو بالنسبة للرجال 
اما النساء فا جاعة هن ف وت مها ل السحد لقبول النبى وار 
١صَلَاة‏ ارا ني يها أفْضَلٌ من صَلَاتهًا في حجْرَتهَا وَصَلَاتمَا في حدَعَِا أَفُضَلٌ 
من صَلَاتها في بَيْتِهًا). 207 

تكرار الجماعة في مسجد واحد: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة تكرار 
الجماعة في مسجد الحي الذي له إمام راتب وجماعة معلومون وليس المسجد 
ارو ان کل قرم ل مسد قد سل فيد أجل زی پمارت وعدا 3 
روى أبو بكرة: «أن رَسول الله بلا أََبَلَ مِنْ نَوَاحِي المرِيَة بريد الصلاة 
َوَجَدَ النّاسَ قَدْ صَلَّوْاه ال إل مرلو قَجَمَعَ أَهْلَه فَصَلّ ببِمْ». (" فلو كان 
يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل» 
ولأننا مأمورون بتكثير الجماعة وني تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليل لماء 
لأن الناس إذا عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة. 
وإذا علموا أنه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدي إلى تقليل الجماعات. 

وهذا في الجملة إلا أن هناك بعض التفاصيل لكل مذهب فالحنفية 
يقيدون كراهة التكرار- وهي عندهم تحريمية - فيا إذا صلى في مسجد الحي 
أهله بأذان وإقامة. فإذا صل فيه أولاً غير أهله بدون أذان وإقامة لا يكره 
تكرار الجاعة فيه. 


)١(‏ رواه أبو داود (01/0) وابن خزيمة في صحيحه (7/ 14) وغيرهما صححه الألباني في 
صحيح أبي داود (07) وانظر في هذا ابن عابدین (۱/ ۳۷۲/ )٤۷۳ /٤٤۳‏ وحاشية 
الطحطاوي )3١6/١(‏ والحطاب )١1١17/87/75(‏ والفواكه الدواني (١/١5؟)‏ 
والقوانين الفقهية (04) وكشاف القناع )507/١(‏ وباقي المصادر المذكورة. 

(۲) رواه الطبرني في الأوسط (5/ ه7) وحسنه الألباني في تمام المنة )١60 /١(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع (”/ 50) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. 





والكراهة عند أبي يوسف فيا إذا كانت الجاعة الثانية كثيرة» فأما إذا 
كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجاعة فلا 

وقال ابن عابدين: وعن أبي يوسف إذا لم تكن الجماعة على الحيئة الأولى 
لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة. 

وروى عن محمد أنه إن) يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي 
والاجتاع فأما إذا لم يكن فلا يكره”" 

ويقول المالكية: يجوز للإمام الراتب أن يجمع ثانياً - يعني أن يصلي 
جماعة - في مسجده إذا جمع غيره من موؤذن ونحوه قبله بغير إذنه. إلا أن 
يؤخر كثيراً بحيث يضربهم انتظاره» ومثله إذا أذن لهم الجمع فليس له حينكذ 
أن يجمع بعدهم أي: يكره له ذلك لسقوط مراعاة حقه. 

وإذا دخل جماعة المسجد بعد الجماعة يندب لهم الخروج من المسجد 
ليجمعوا خارجه أو مع إمام راتب أو في مسجد لا راتب له ولا يصلون في 
المسجد أفذاذاً لفوات فضل الجماعة إلا أن يكون اجتاعهم بأحد المساجد 
الثلاثة (الحرام - النبوي - الأقصى) فيصلون بها أفذاذاً لفضل فذها على 
جماعة غيرهاء هذا إذا دخلوها فوجدوا إمامها صلى» وأما إن علموا بصلاته 
قبل دخوهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أفذاذا.'" 

والشافعية بعدما ذكروا كراهة إعادة صلاة الجماعة في المسجد الذي له 
إمام راتب قالوا: ومن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر 


)١(‏ معاني الآثار )١161 /١(‏ والمبسوط )١75 /١(‏ وابن عابدين )0077/6007/١(‏ ودرر 
الحكام /١(‏ ۳۹۹) والعناية شرح المداية )۳٤١ /٠١(‏ وتحفة الفقهاء .)١١٠١ /١(‏ 

(۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )۳١۲ /١(‏ والمدونة )۹١ /١(‏ وشرح ختصر خليل 

(۲/ ۳۰) والفواکه الدواني (۱/ ۲۱۲) والتاج والإكليل (؟/ )١١7*‏ والكاني .)0١/١(‏ 





أن يصل معه لتحصل له فضيلة الجماءة ارو از ددري خت آل 
رجلا جاءء وقد صلى النبي بيا فقال :ألا رجلا يدق على هذا يصل معه 
فقا مَرَجُلٌ قَصَل معه) . “وهذا بالنسبة لمسجد التي الذي له إمام راتب. 

أما المسجد الذي ليس له إمام راتب أو المسجد الذي في السوق أو 
الطرق وممر الناس فلا كراهة في الجاعة الثانية والثالثة وأكثر قال النووي: 
بال جاع. " 

أا الحنابلة فقد ذهبواإلى عدم كراهة تكرار الجاعة في مسجد واحد» ولو 
كان مسجد الحي وله إمام راتب. بل قالوا اإقااضن إعام الحو و حفر جاع 
أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة لعموم قوله کر اصَلَة الجَاعَة فصل 
صَلاة الفذ بحَمْس وَعشرِينَ دَرَجّة). ”" وني رواية أخرى: اسيع وَعِشرينَ 
دَرَجَةً) . 0 ولاروى أبو سعيد قال :«أنَّ وجلا دخل الُسْجِدٌ وقد صلى رسول 
لله يك بأضْحَابهِ فقال رسول الله ككة: من يَكَصَدَّقُ على هذا فيصل معه قَقَامَ 
رَجُلَ مِنَ الْقَْم فَصَل معه .© ولأنه قادر على الجماعة فاستحب له فعلها کا لو 
كان المسجد في ممر الناس وهذا في غير المساجد الثلاثة. 

فأما إعادة الجماعة في المساجد الثلاثة فقد رو دعن لعز غراف إعادة 
الجماعة فيهاء لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها إذا 
أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره. 


)١(‏ رواه آبو داود )٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰) وأحمد (۳/ ) وغيرهم وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود (0۳۷). 

(۲) المجموع (0/ 7 وانظر الأم (177/1). 

(۳) رواه البخاري )٦1۹(‏ ومسلم .)٠٠١(‏ 

(:) رواه البخاري (1۱۹) ومسلم .)٠٥١(‏ 

(0) صحيح: سبق تخ ريجه. 





قال ابن قدامة: وظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة - أي الحديث المتقدم- 
أن ذلك لا يكره» لأن الظاهر: أن هذا كان في مسجد النبى» والمعنى يقتضيه 
أ ون فا اع عفر دا وردان رها" 

إقامة جماعتين في مسجد في وقت واحد: 

ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كان للمسجد إمام راتب فأقام للصلاة فلا 
يجوز لإمام آخر أن يقيم معه ويصلي بآخرين في نفس الوقتء فقد نقل 
الحطاب عن الإمام أبي القاسم بن عبد الرحمن الحسين بن الحباب أنه قال بعد 
أن ذكر كلاماً: وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحدء ثم تقام الصلاة 
فيتقدم الإمام الراتب فيصلي وأولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم إلى 
ذلك» تاركون لإقامة الصلاة مع الإمام الراتب» متشاغلون بالنوافل 
والحديث حتى تنقضي صلاة الأول» ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجاعة 
الأخرى على نحو ما ذكرنا ثم يصلونء أو تحضر الصلاة الواحدة كالمغرب. 
فيقيم كل إمام الصلاة جهراً يسمعها الكافة ووجوهم مترائية والمقتدون بهم 
مختلطون في الصفوف ويسمع كل واحد من الأئمة قراءة الأخريين ويركعون 
ويسجدون فيكون أحدهم في الركوع والآخر في الرفع منه والآخر في 
السجود فالأمة مجمعة على أن هذه الصلاة لا تجوز وأقل أحوالمها أن تكون 
مكروهة. 

ثم قال في موضع آخر: فأما إقامة صلاة واحدة بإمامين راتبين يحضر 
كل واحد من الإمامين فيتقدم أحدهما وهو الذي رتب ليصلي ول ونجلس 
الجماعة الأخرى وإمامهم عكوفاً حتى يفرغ الأول» ثم يقيمون صلاتهم 
)١(‏ المغني (7/ 7”87) وفتح الباري لابن رجب (5/ 7/75 707) وكشاف القناع )551//١(‏ 

ومطالب أولي النهي .)1١117/1١(‏ 





فهذا مما لم يقل به أحدء ولا يمكن أحد أن يحكي مثل هذا القول عن أحد من 
الفقهاء لا فعلاً ولا قولاء فكيف بإمامين يقيان الصلاة في وقت واحدء يقول 
كل واحد منههما حي على الصلاة» ويكبر كل واحد منهم| وأهل القدوة 
مختلطون» ويسمع كل واحد قراءة الآخرء فهؤلاء زادوا على ا لحلاف الذي 
لسلف الأمة وخلفهاء وغالفة قول رسول الله لا: «لاً هر بَعْضْكُمْ على 
بَمْض بِالْقرْآنِ».0© الله لم يرض هذا رسول الله ية للمتنفلين تنفلا في 
المسجد» بل لم يرضه لمقتد اقتدى به فصلى خلفه. فكيف يرضى ذلك لاومامين 
منفردين» هذا مما لم نعلم له نظرأ في قديم ولا حديث.....إل 

وقال الشبخ أبو على الغساني جل : إن افترق الجماعة عند الإقامة على 
أئمة متعددة إمام ساجد» وإمام راكع» وإمام يقول: سمع الله لمن حمدءلم 
يوجد من ذكره من الأئمة ولا أذن به أحد بعد الرسول عليه الصلاة 
والسلام - لا من صحت عقيدته ولا من فسدت» لاني سفر ولا ني حضر» 
ولا عند تلاحم السيوف وتضام الصفوف في سبيل الله» ولا يوجدفي ذلك 
أثر لمن تقدم» فيكون له به أسوة انتهى. 

وسئل القاضي جمال الدين بن ظهيرة: عن إقامة الأئمة الأربعة لصلاة 
المغرب في وقت واحدء وقال القائل في السؤال: إن ذلك ل يكن في زمن النبوة 
ولا الخلفاء الراشدين ولا في زمن الأئمة الأربعة. 

فأجاس: بأن صلاة الأئمة الأربعة المغرب دفعة واحدة من البدع 
الفظيعة والأمور الشنيعة التي لم تزل العلاء ينكرونها في الأحديث والقديم 
ويردونها على مخترعها القادم منهم والمقيم. 


١١)رواآاه‏ الإمام مالك في الموطأ (11/1) وأحمد في المسند (7567137/7) والنسائي في الكبرى 
(4 وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١9465١(‏ 





ثم ذكر كلام ابن الحباب الذي ذكرناه وكلام الغساأني ثم قال: وقد 
كفانا هذان الرجلان في هذه المسألة وفيا نقله الأول منهما من إجماع الأمة 
وكلام الأئمة كفاية. 

قال: وقد أخبرني بعض أهل العلم أنه اجتمع بالشيخ الإمام العلامة 
عالم المغرب في وقته المجمع على علمه ودينه وفضيلته أبي عبد الله بن عرفة في 
حجته سنة اثنين وتسعين وسبعرائة بالمسجد ا حرام فإنه لما رأى اجتماع الأئمة 
الأربعة في صلاة المغرب أنكر ذلك وقال: إن ذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لا 
أعلم بينهم في ذلك اختلافاً. انتهى. وقال الحطاب بعد أن ذكر باقي كلامه 
نقلاً عن والده» فإنه لما سئل عن ذلك. بها صورته: أما اجتماع إمامين 
بجماعغتين في صلاة واحدة وفي وقت واحدفي مسجد واحد فهذا لا 
يجوز...إلخ.""' 

وجاء في كفاية الطالب الرباني: (ويكره) كراهة تنزيه (في كل مسجد له 
إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين) قبل الإمام الراتب أو معه أو بعده. 
لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة. 

قال العدوي في حاشيته: قوله: (أو معه) ضعيف لما ذكره عج (أي 
الشيخ على بن محمد الجوهري) من أن المذهب أنه يحرم أن يصلي أحد صلاة 
حال صلاة الإمام الراتب لها سواء صلاها منفرداً أو جماعة. أه'" 

وقال الدسوقي: إذا أقام أحدهم الصلاة مع صلاة الآخر فهذا لا نزاع 
)۳( 


.)١١7/١١9/5( مواهب الجليل‎ )١( 
.)٠١١ /١( والثمر الداني‎ )۳۸۸ /١( حاشية العدوي‎ )۲( 
.)۲۹۱/۱( حاشية الدسوقي (۱/ ۳۳۲) وبلغة السالك‎ )۳( 





وما ذكره هؤلاء العلماء من عدم جواز جماعتين في وقت واحد في 
مسجد واحد إن| ذلك إذا كان للمسجد إمام راتب أو كانت الجماعتان عن 
قصد وهما يعلمان ذلك أما إذا كانت الجماعتان في مسجد ليس له إمام راتب 
أو كانتا من غير قصد أو كان المسجد مطروقاً فإن للعلاء في ذلك أقوالا. 

فقد قال الحطاب: لو صلى جماعتان بإمامين في مسجد واحد أساءوا 
وصحت صلاتهم قاله في التوضيح.""' 

وقال أيضاً قال البرزلي في مسائل الصلاة في سؤال قصر المسير وجواب 
أبي محمد لأهله.... فمن جملة ذلك. 

وأما الذين يصلون في وقت واحد بإمامين ويتبع كل إمام طائفة وهما 
متقاربان فيشكل على كل طائفة هل يتبعون إمامهم أو غيره فيها يسمعون من 
التكبير وغيره؛ فهذا لا يجوزء وصلاة من صلى ممن صار في شك هل اتبع 
إمامه أو غيره فاسدة» ولو أيقن أنه اتبع إمامه إلا أنه في شغل عن مراعاة ذلك 
قد شغله التكلف فيه فهذا لا ينبغي ولكل إمام أن يتحرج من هذاء إن تعين 
بفعله في فساده لصلاة الناس ولكن يقدم أحدهما فيصلي قبل الآخر ثم يصلي 
الآخر إن كان في الوقت سعة» وإن كان في الوقت ضيق مثل صلاة المغرب 
وكان يشكل عليهم ذلك فلا ينبغي ذلك ولينضموا إلى إمام واحد ويتحاشوا 
إلى المسجد الكبير ولا تدخل نفسك في| تشك فيه انتهى قلت: أي الحطاب: 
وهذا في غير المسجد الذي له إمام راتب والله أعلم."“ 

أما الشافعية فقد سئل شهاب الدين الرملي #: هل تكره إقامة جاعتين 
في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أو لا؟؟ 


.)١1١7 /7( مواهب الجليل‎ )١( 
.)۱١۳ /۲( مواهب الجلیل‎ )۲( 





فأجاب: لا تكره وهو مفهوم بالأولى من نفي كراهة إقامة جماعة فيه 
قبل إمامه وعبارة التحقيق إن كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقاً كره 
لغير إمامه إقامة الجماعة فيه» ويقال لا إن أقيمت بعد فراغ الإمام وإلا فلاء 
وعبارة الروض ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا إذا كان 
مطروقاًء وعبارة جامع المختصرات وتكره الجماعة بذي راتب لا يطرق ولو 
بعده في الأصح. أه 

وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في 
غير المطروق فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن 
المقارنة.17) 


)١(‏ فتاوى الرملي (45/17) ونباية المحتاج (5/ )١5١‏ وحاشية الجمل /١(‏ 2269 قلت وقد 
بال الف اب عنبيين لتق مو E E OS‏ 
المسحد. ٠‏ علما بأن الجماعة الأول لم تنته من الصلاة؟ وهل تعتبر صلا باطلة؟ 

فأجاب له بقوله: الأولي إذا - جئت والإمام في التشهد الأخير وأنت معك جماعة, أن لا 
تبدءوا بالصلاة حتى تتم الجاعة. 

والأولي لئلا يجتمع جماعتان في آن واحد» ولكن إذا فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة 
الأولي لا يشوشون عليهم فلا بأس بهذا انتهى كلامه حلم . 

أقول وبالله تعالى التوفيق: أما إذا كانت الجماعتان كلتاهما جماعة ثانية وليست إحداهما الجماعة 
الأصلية للمسجد وفوجيء كل منهما أن هناك جماعة أخرى في المسجد وكان هذا من غير 
و ا ا 
صلاته حتى لو تأكد أن الجماعة الأخرى أسبق من جماعته لول الله تعالى: ٠‏ « ولا بطلا 
عسي 4 وليس هناك نص صريح يمنع من إقامة جماعتين في وقت واحد إذا كانتا بهذه 
الكيفية بل لقد جاء ما يدل على ذلك وهو ما روته عائشة انها أنها قالت: 0 
يصاون ني شي رسول الله ڪر في رصان اليل اعا کون مع الرجُل شيء ِن 
الْقَرْآنِ َيَكُونٌ معه التفَرُ احَمْسَة أو السَنةُ أو َكَل من ذلك أو أَكْثَرٌ فيصلون بِصَلَديْهِ؛ 5 
أحمد في المسند (7537/7) واللفظ له وأبو داود )١717/5(‏ وصححه الألباني في صلاة 
التراويح .)١١/١(‏ 





إذا وقفت المرأة في صف الرجال هل تبطل صلاة من يليها؟ : 

إن وقوف المرأة خلف الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت في صف 
الرجال فإن ذلك مكروه. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان 
للعلماء: 

الأول: وهو مذهب الحنفية وأبي بكر وأبي حفص من أصحاب الإمام 
أحمد أن المرأة إذا وقفت في صف الرجال لا تفسد صلاتها وتفسد صلاة رجل 
عن يمينها ورجل عن يسارها ورجل خلفها ورجل بحذائهاء وقال الحنفينة 
ولو كان في صف الرجال ثنتان من النساء وخلف هذا الصف صفوف أخر 
تفسد صلاة رجل عن يمينها وصلاة رجل عن يسارها وصلاة رجلين 
كحيو و 

وإن كنا ثلاثا اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: تفسد صلاة ثلاثة رجال 
خلفهن لا غير وقال بعضهم: تفسد صلاة الرجال كلهم خلفهن ويصير 
الثلاث من النسوان بمنزلة صف على حدة. 

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا وقفت 
في صف الرجال لا تفسد صلاتها ولا صلاة من يليها ولا من خلفها لأنها لو 
وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته» فكذلك في الصلاة» وقد ثبت أن عائشة 


وا گائٺ رض بين ي رول اله اة َو ا 


وروى البخاري (5 )عن عبد الرحمن بن القارئ قال: «حَرَجْتُ مع عُمَر بن الطاب 
رضي الله عنه لي ني رصان إلى الح فإذا الناس راع ترون بعل لجل لِتَفْسِهِ 
وَيُصَلٌ الرّجُلٌ كَيُصَلُّ بِصَلَاتِه الرَهْط.....الحديث». فهذان الدليلان يدلان على جواز 
أكثر من جماعة في مسجد واحد والله تعالى أعلم ولكن لا يتعمد إنشاء جماعة أخرى مع 
وجود جماعة لما في ذلك من تفريق الصفوف. 


)010( صحيح : تقدم. 





وعن الإمام أحمد رواية فيمن يليها بالبطلان قال ابن مفلح: وذكر 
ابن عقيل فيمن يليها رواية تبطل وفي الفصول أنه الأشبه؛ وإن أحمد 
توقف وذكر الشيخ تة تقي الدين - أي ابن تيمية - أنه المنصوص وقيل 


ومن خلفها.( 
صلاة المنفرد خلف الصف : 


الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صغوفاً متراصة. 
فإذا صلى إنسان خلف الصف وحده فذهب حمهور الفقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية ية إلى صحة صلاته مع الكراهة لما روى أن أببا بكرة 
عه يود آنه انى إلى النبي پلا وهو ِد ركع قبل أن صل إلى الصف 
فذكر ذلك لِلنبيّ عله فقال:«رَادَك الله حرْصًا ولا تعد .) فقد جوز 
اقتداءه به خلف الصف ولم يأمره بالإعادة» وإذا جاز الركوع خلف 
الصف وحده أجزأ ذلك عنه فكذلك سائر صلاته؛ لأن الركوع من 
أركانها فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده جاز أن 
يسبجد» وأن يتم صلاته. والدليل عليه أيضاً أنه لو تبين أن من جنبه 
كان محدثاً تجوز صلاته بالإجماعء وإن كان منفرداً خلف الصف 
حقيقة. وحملوا أحادييث الأمر بالإعادة - الأتي ذكرها - على 
الاستحباب جمعاً بين الأدلة. 


) المبدع (؟/ 85) وتحفة الفقهاء ا 
والاختیار (۳/ )٤٤‏ والبحرالرائق (۱/ ۳۷۹) وابن عابدين (۱۸۷/۲) وحاشية 
العدوي )٤۷٦/١(‏ وبلغة السالك (۴۹۱/۱) والتاج وا لإكليل (۲۳۹/۲) والمهذب 
)٠٠١ /1(‏ والمجموع /٥(‏ ۳۸۷/ ۳۸۸) والمغني )٤۱۹/۲(‏ ومجموع الفتاوى 
(۳۹١/۳۹۵ /۲۳(‏ والتنقیح (۲/ ۱۲) وکشاف القناع .)٤۸۸/۱(‏ 

رې رواه البخاري .)1/6١(‏ 





وذهيي الخدايلة إل أدامن صل وله ركعة كائلة لب الضتم | 
تصح صلاته لما روى وابصة بن معبد: «أنّ رَسُول الله يِه رَأى رَجَلَايْصَلٍ 
اال اناا س 0 

وعن علي بن شيبان: « حرجت حتى قفتا عل النبي بي بتعا وَصََينَ 

خَلَْهُ نه صَلَيْنَا وَرَاءهُ صَلَاة أَخرَى ق السلا ری رجلا قرا بُصل 

لف الصف قال فَوَهَفَ عليه نبي الله يك حين انْصَرَّفَ قال : استقبل 
صَلَاتَكَ لاصَّلاةَ لذي خَلْفَ الصّف). 

ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته ىا لوو وت فأما 
حديث أ بكرة» فإن النبي وَكِةٍ قد نهاه فقال: ١لا‏ تعذ) . والنهي يقتضى 
الفساد وعذره فيا فعل لجهله بتحريمه. وللجهل تأثير في العفو. 0 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية لم : عمن صلى خلف الصف منفرداً 
هل تصح ضلاته أم لا؟ والأحاديث الواردة فى ذلك هل هي صحيحه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله الصحيح - من قول العل|ء ء أنه لا تصح 
صلاة المنفرد خلف الصفء لأن فى ذلك حديثين عن الن كله أنه 
١‏ مر مَرَ المُصَلٌّ خَلْفَ الصف الِإِعَادةٍ وقال: «لاصَلاة ا خَلْفَ 


)١(‏ رواه أبو داود (587) والترمذي ( ۰ 1) وابن ماجه )٠٠١5(‏ وصححه | الألبا لبان في 
صحيح آي داود .)٦۳۳(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه )٠١١7(‏ وابن خزيمة في صحيحه (7/ )7١‏ وابن حبان في صحيحه 
(51/4/6) وصححه الألبانٍ في صحيح اللجامع (459). 

(۳) معاني الآثار (۱/ )٤٥۹ /٤٥۸‏ وشرح فتح القدير )١۷ /١(‏ وابن عابدين /١(‏ ٠/اه)‏ 
والاستذکار (۲/ ۳۱۹/۲۷۱/ ۳۱۷) وبداية المجتهد /١(‏ ١١7)وشرح‏ ابن بطال 
٤٠ /۲(‏ ) والتاج والإكليل )١١١/۲(‏ والمجموع )۳۸۹/١(‏ ومغني المحتاج 
)47/1١(‏ والمغني (7/ 575) وكشاف القناع(١/‏ ۰ والمبدع (۲/ ۸۷) ونيل 
الأوطار (؟7/ 57 7؟7). 





الصَّفٌ) وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما 
مما تقوم بها الحجة بل المخالفون لما يعتمدون فى كثير من المسائل على 
ما هو أضعف اسنادا منهما وليس فيههما ما يخالف الأصول بل ما فيهما 
هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة فان صلاة الجماعة 
سميت جماعة لاجتماع المصلين فى الفعل مكانا وزمانا فاذا اخلوا 
بالاجتماع المكانى أو الزمانى مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو 
يتخلفوا عنه تخلفا كثيراً لغير عذر كان ذلك منهياً عنه باتفاق الأئمة 
وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا 
وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المتكرة بل قدأمروا 
باللاصطفاف بل آمرهم النبى وة بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص 
الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة فى تحقيق 
اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولولم يكن الاصطفاف 
واجباً لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جراً وهذا مما يعلم كل 
أحد علا عاماً أن هذه ليست صلاة المسلمين ولو كان هذا مما يجوز 
لفعله المسلمون ولو مرة بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم مثل 
أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا لكان ذلك شيئا قد علم 
هى النبى يا عنه والنهى يقتض التحريم بل إذا صلوا قدام الإمام 
كان أحسن من مثل هذا فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام 
الإمام إما مطلقاً وإما لغير عذر فكيف.تصح الصلاة بدون 
الاأصطفاف فقياس الأصول يقتضى وجوب الاصطفاف وأن صلاة 
المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديئان ومن خالف ذلك من العلماء 
فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به بل قد يكون لم يسمعها 
وقديكون ظن أن الحديث ضعيف ك| ذكر ذلك بعضهم. 





والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة لوده ق 
الصحيح : «أنَّأنْسَا وَالْمتِمَ ضُفًا حَلْف التي يكل وَصْفْتْ الْعَجْورٌ خَلْمَهُمَا) 
وقد اتفق العلاء ء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن فى الجماعة امرأة غيرها 
كما جاءت به السنة واحتجوا أيضا بوقوف الإمام منفردا واحتجوا بحديث 
أبى بكرة. لاركع دون ن الصف ثم دخل فى الصف فقال له النبى ك > ادك الله 
حرصا و ولا تعد وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهى عن ذلك وذلك من 


وجوه. 
ا 
فى صف الرجال لكان ذلك مكروها وهل تبطل صلاة من يحاذيها فيه قولان 
للعلماء فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: تبطل كقول أبى حنيفة وهو اختيار أبى بكر وأبى حفص من 

والثانى: لا تبطل كقول مالك والشافعى وهو قول ابن حامد والقاضى 
وغيرهما مع تنازعهم فى الرجل الواقف معها هل يكون فذاأم لا؟ 
والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها فى الموقف. 

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم 
فكيف يقاس المنهى بالمأمور به وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة 
فكيف يقاس المأمور به با منهى عنه والقياس الصحيح إنما هو قياس 
اللسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو 
باطل باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا. 

والثانى: إن المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنه لم يكن لها من تصافه ولم 
يمكنها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها فى الصلاة امرأة لكان من حقها أن 
تقوم معها وكان حكمها حكم الرجل المنقرد عن صف الرجال ونظير ذلك 





أن لايجد الرجل موقفا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة 
المنفرد والأأظهر صحة صلاته فى هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة 
تسقط بالعجز وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام للحاجة كقول 
طائفة وهو قول فى مذهب أحمد. 

واذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير 
ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم وطرد هذا بقية مسائل 
الصفوف كمسئلة من صلى ولم ير الإمام ولا من وراءه مع ساعه للتكبير 
وغير ذلك وأما الإمام فان| قدم ليراه المأمومون فيأتمون به وهذا منتف فى 
المأموم. 

وأما حديث أبى بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع 
الإمام زأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به مايكون به 
مدركا للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه فى القيام فإن 
هذا جات ئز باتفاق.الآئمة وحديث أبى بكرة فيه النهى بقوله: «ولا تَعْدٌ) ولیس 
فيه أنه أمره باعادة الركعة كا فى حديث الفذ فإنه أمره باعادة الصلاة وهذا 
مبين مفسر وذلك مجمل ختى لو قدر أنه صرح فى حديث أبى بكرة بأنه دخل 
فى الصف بعد اعتدال الإمام ى) يجوز ذلك فى أحد القولين فى مذهب أحمد 
وغيره لكان سائغاً فى مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة فهذا له وجه وهذا له 
وجه. 

وأما التفريق بين العام والجاهل كقول فى مذهب أحمد فلا يسوغ فإن 
المصلى المنفرد لم يكن عالما بالنهى وقد أمره بالاعادة كي أمر الاعرابى المسيء 
e‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۳/ ۳۹۳) وما بعدهاً. 





الأعذار التى تبيح التتخلف عن صلاة الجماعة: 
الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة منها ما هو عام ومنها ماهو 
حاص ذلك فیا بي 


- المطر الشديد لذي يشق معه الخخروج للججاعة ويحمل الناس على 
تغطية رءوسهم. 

ب- الريح الشديدة في الليلة المظلمة دون النهار. 

- البرد الشديد ليلا أو نماراًء والحر الشديد في الظهرء والمراد البرد 

أو الحر الذي يخرج عنما ألفه النناس أو ألفه أصحاب المناطق الحارة أو 
الباردة. 

د- الوحل الشديد الذي يتأذى به الإنسان في نفسه وثيابه ولا يأمن معه 
التلوث. 

ه- الظلمة الشديدة» والمراد بها كون الإنسان لا يبصر طريقه إلى 
المستحك: 

قال ابن عابدين: والظاهر أنه لا يكلف إيقاد نحو سراج وإن أمكنه 
ذلك. 

والدليل على كون هذه الأعذار تبح التتخلف عن الجباعة ما رواه نافع 
عن ابن عمر أنه ادى بالصَّلَاةٍ في يدا تٍيَرْدِ ويح وَمَطَرٍ فقال في آخْرٍ 
نِدَائَه : : ألا صَلُوا ني رحَالِكُمْ ألاصَلُوا في الرَّحَالٍ ثم م قال: ن رَس ول الله ككل 
کان یام مر اوذ إذا كانت ليله اة أو دَاتُ مَطر ني السَمَر أن ب قول الاصَلُوا 


في رَحَالِكُة. 0 


)۱( رواه البخاري )5١5(‏ ومسلم (/591) 





وح حر ا اخَرَجْنَا مع رسول الله يِةِ في سَفْر فُمُطِرْنَا 
فقال: لِيُصَلّ من شَاءَ مِنْكُمْ في رَحْلِدا وعن عبد الله بن الحارث عن عبد 
الله بن باس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: (إذا قَلْتَ: : أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله 
َشْهَدُ أنَّ تحمَدَا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاةقل: لواد يوتِكُمْ 
قال: كأ الناس اسَنگرُوا داك فقال: ا َْجبُونَ من ذا؟! قد فَعَلَ ذا من هو 
ڪي ئي ن عة رة وي كرت أن أحرجكم نشوا ني الطَينِ 
والدخځض)». ٩‏ 

ثانياً: الأعذار الخاصة:-_ 

أ- المرض: وهو المرض الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة. 

قال ابن قدامة: هو قول عامة أهل ااعلم. 

وقال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً بين أدا, العلم أن للمريض أن يتخلف 
عن الجماعات من أجل المرض. ولأن النبي كك لل مرض تخلف عن المسجد. 
وقال: «مرُوا أبَا بكر مَلْيِصَلٌ بالنّاس». 0 

وقال النووي: قال أصحابنا: ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به 
مرض يشق معه القصدء وإن كان يمكن؟ لأن عليه ضرراً في ذلك وحرجاً. 


وقد قال الله تعالى: #وَمَاجَعَ لكف الذِينِمِنَ حَرَجَ 541€ : ۷۸] فان کان به مرض 


.)65944( رواه مسبلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )1۹٩۹(‏ وانظر ابن عابدین (۱/ ۳۷۳/ ٤‏ ۳۷) وحاشية الطحطاوي 
)٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي )۳۹١ /١(‏ والمجموع )۲١۹ /٥(‏ وشرح مسلم 
)۲٠٠/٠(‏ والروضة )۲٠۸ /١(‏ ومغني المحتاج )۲۳١ /١(‏ والمغني (۲/ )۱۸١‏ والمبدع 
(۲/ ۹۷) والروض المربع (۲۱/ ۲۹۷) وشرح منتهی الإرادات )۲۸٦/۱١(‏ وكشاف 
القناع (۱/ .)٤۹۷‏ 

.)۱۸۳ /۱( وانظر المغني‎ )۳٠۳( ومسلم‎ )٦٦٤( أخرجه البخاري‎ )۳(٠ 





يسير لا يشق معه القصد: كوجع ضرسء وصداع يسير وحمى خفيفة فليس 
بعذر, وضبطوه: بأن تلحقه مشقة كمشقة المثى في المطر "أ 
ب- الخوف: وهو ثلاثة آنواع: خوف على النفس» وخوف على المال.» 

وخوف على الأهل. ا [ 

فالأول: أن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه. أو عدوا أو لصاً أو سبعاً أو 
دابة أو سيلاً أو نحو ذلك مما يؤذيه في نفسه» وفي معنى ذلك أن يخاف غرياً 
له يلازمه» ولا شيء معه يوفيه» فان حبسه بدين هو معسر به ظالم له» فإن كان 
قادراً على أداء الدين لم يكن عذراً له. 

النوع الثاني: أن يخاف .على ماله من ظالم أو لص وأشباهههماء أو يخاف أن 
يسرق منزله أو يحرق أو شيء منه؛ أو يكون له خبز في تنور» أو طبيخ على نار 
ويخاف حريقه باشتغاله عنه أو يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب ماله؛ أو 
يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل إن م يدركه ذهب» فهذا وأشباهه عذر 
في التخلف عن الجمعة والجمعات. 

والنوع الثالث: الخوف على ولده وأهله أن يضيعواء أو يكون ولده 
ضائعاً فيرجو وجوده في تلك الحال» أو يكون له قريب يخاف إن تشاغل بهم) 


مات فلم يشهده. 
ومن ذلك القيام بتمريض الأجنبي إذا لم يكن له من يقوم بتمريضه 
وكان يخشى عليه الضياع لو تركه. 


قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر: «اسْتضْرَخٌ عَلَ سَعِيدٍ 
ابن رید بعد ارد تفاع الضْحَى اناه الْعَقِيقٍ و وَتَرَكُ الحبْعَةً). o‏ وهومذهب 


(1) المجموع .)١١١/١(‏ 
(؟) رواه عبد الرازق في مصنفه (”/ )71٠‏ وابن المنذ رفي الأوسط /٤۹(‏ ۲۳) وصححه 
الألباني في الإرواء (؟065). 





عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي ولا نعلم فيه تخالفاً ولأن النبي يللم 
رخص في ترك الجماعة عند حضور العشاء والحاجة إلى الخلاء وكان تنبيهاً 
على جواز تركها بها ذكرنا كله لأنه أعظم ضرراً. (© 

ج- حضور الطعام: 

قال ابن قدامة جن : إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب 
أن يبدأ بالعّشاء قبل الصلاة» ليكون أفرغ لقلبه؛ وأحضر لباله ولا 
يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه» فإن أنساً روى عن النبي 26 
قال: «إذا قوب الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةٌ فابدؤوا به قبل أَنْ تُصَلُوا 
صل ارب ولا نلوا عن عارك ا إني 
سمعت رسول الله 5و يقول: «لَا صَلَاةٌ بِحَضْرَةٍ الطَّعَام ولا هو يدا فعه 
الأَخيَان» الأرواقها سسا رتيريو ولا قر بین ا کر سک 
0 
حديث أنس: «إذا حَصَرَ الْعَشَاءٌ و قيمَّت الصلاة فابدۇوا َالْعَشَاءِ». )0 
وعن ابن عمر ج قال: و «إذا وضع عَشَاءُ 
أحَدِكُمْ وَأَقِيمَتْ e N NS‏ 
منه) (ه) رواهما مسلم وقوله: «وَأَقِيمت ت الصّلاة». , يعني اللىاعة. 
وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. 


)١(‏ المغني )١185:/7(‏ والمجموع (0/ 7177) وشرح الزرقاني (۲/ )٠١‏ وحاشية الطحطاوي 
)2٠١/1(‏ وباقي المصادر السابقة : 

(؟) رواه البخاري (151) ومسلم (/661). 

(") رواه البخاري (151) ومسلم (65). 

.)00۷( ومسلم‎ )1٤١( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (157) ومسلم (669). 





قال أصحابنا: إنم) يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى 
الطعام كثيرأ» ونحوه قال الشافعي, وقال مالك: يبدءون بالصلاة إلا أن 
يكون طعاما خفيفاء وقال بظاهر الحديث عمر وابنه وإسحاق وابن المنذرء 
وقال ابن عباس : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. 

قال ابن عبد البر #: أجعوا على آنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل 
E‏ 

وقال النووي له: وحضور الشراب الذي يتوق إليه من ماء وغيره 
كحضور الطعام.“ 

د- مدافعة أحد الأخبثين: 

ارو ا ل وإ سمعت رسول الله َك يقول: (الامْصَاينّ 
أحدكم ب بضر ة و الطعَام رلا وهو يدافعۀ الأحبتان». 

قال النووي: وهذان الأمران عذران يسقط كل واحد منهما الجماعة 
بالاتفاق وكذا ما كان في معناهاء ومدافعة الريح كمدافعة البول أو 
الغائط ”ا 

ه- أكل ذي رائحة كريبة: 

من أكل ثوماً أو بصلاً أو فجلاً أو نحوه إذا تعذر زوال رائحته فإن ذلك 

عذراً يبيح التخلف عن الجماعة حتى لا يتأذى به الناس والملائكة لحديث: 
امن أكَلَ من هذه الْبَقلَةٍ الثوم وقال مَرَّة: ” من أكلَ الْبَصَلَ وَالغوم وَالْكَدَ ات فلا 
يقرب مَسْحِدَنَا فإن اللائكة اذى ما اذى منه بتو ادم 9 


)١(‏ المخني /١(‏ ۱۸۲) وباقي المصادر السابقة. 
(۲) المجموع .)51١/5(‏ 
)۳( رواه مسلم .)05١(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (615). 





والمراد أكل هذه الأشياء نيئة» وكذلك من كانت حرفته لما رائحة 
مؤذية» كالجزار والزيات ومن له صنان» وكل من له رائحة منتنة. 

ومثل ذلك من كان به مرض يتأذى به الناس كالبرص والجذام ففي كل 
ذلك باح التخلف عن الى اعة." 

و- العمى: ٍ 

ذهب جمهور الفقهاء خلافاً لأي حنيفة إلى أن الأعمى إذا وجد قائدا 
فإن هذا ليس بعذر له أن يتخلف عن الجماعة» فإن لم جد قائداًء ولم ييتد 
للطريق بنفسه» فإن هذا عذر يبح له التخلف عن الجاعة. 

قال الكاساني: الأعمى أجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليه وإن 
وجد قائداً فكذلك عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد تجب .0 

ز- إرادة السفر: 

من تأهب لسفر مباح يريده مع رفقة» ثم أقيمت الجاعة» وكان يخشى 
إن حضر الجاعة أن تفوته الرفقة فإنه يباح له التخلف عن الجاعة.”" 

ح- غلبه النعاس والنوم: 

من غلبه النعاس والنوم إن خشي النوم إن انتظر صلاة الجماعة فقد عد 
الفقهاء هذا عذراً من أعذار الصلاة وكذلك لو غلبه النعاس مع الإمام فله 
أن يصلي وحده. 


)٤۹۸ /۱( ومغني المحتاج (۲۳۹/۱) وكشاف القناع‎ )۳۹١ /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)5٠١ /١( وحاشية الطحطاوي‎ 

(۲) بدائع الصنائع )٤۸۹ /١(‏ وحاشية الطحطاوي )3٠١ /١(‏ ومغني المحتاج (۱/ ۲۳۷) 
وحاشية الدسوقي (۱/ ۳۹۱) وکشاف القناع (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۳) ابن عابدين ٤ /١(‏ ۳۷) وحاشية الطحطاوي )۲١٠/١(‏ ومغني المحتاج )۲۳١٣/۱(‏ 
وکشاف القناع (۱/ .)٤۹٩‏ 





لا رواه البخاري ”' وغيره: «أن رجلاً صلى مع معاذ غيننتك فل رآه قد 
أطال انفرد وصلى وحده). ولم يعب عليه النبي ية ذلك قال البهوتي: والصبر 
والتجلد على دفع النعاس ويصلٍِ جماعة أفضل لما فيه من نيل فضل 
اا 

ط- زفاف الزوجة: 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن زفاف الزوجة عذر يبيح للزوج 
التخلف عن صلاة الماعة لكن الشافعية قيدوه بالتخلف عن الماعة عن 
الصلوات الليلية فقط. 

أما المالكية فلم يعتبروا ذلك عذراً لكن الإمام مالك خفف للزوج 
ترك بعض الصلاة ني الجماعة للاشتغال بزوجه والسعي إلى تأنيها 
واستالتها © 


كهر كهر كهر كهر كهر 


)010( زواه البخاري (01/55) ومسلم (516). 
(۳( حاشية الدسوقي 0١ /١(‏ والمواق بها مشى الحطاب (5/ )١85‏ ومغني المحتاج 
(۲۳۹/۱) وکشاف القناع (۱/ .)٤۹۷‏ 


- هھ‎ ٠ ) 0» 2 ١: 
>! كي الفقه الميسر على المذاهب الاربعة‎ 


1 فق أتكام الإمامة || 





(1) 


التقدم»يقال: أمهم وأم بهم: إذا تقدمهم. 
وفي اصطلاح الفقهاء تطلق الإمامة على معنين: الإمامة الصغرى 
والإمامة الكبرى» والذي يعنينا الآن هي الإمامة الصغرى وهي (إمامة 
الصلاة) فهي ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بينها الشرع.فالإمام ل 
يصر إماماً إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته» وهذا الارتباط هو حقيقة 
الإمامة» وهو غاية الاقتداء.“ 
وعرفها بعضهم بأنہا: کون الإمام متبعاً ني صلاته» كلها أو جزء 


شر وط الإمامة: 
يشترط لصحة الإمامة الشروط التالية: 
أ ای 


ا ا نهم قد اختلفوا في إمامة الفاسق: 
فذهب أبو حنيفة وامالكية في الأصح عندهم والشافعي وأحمد في رواية 
إلى صحة إمامة الفاسق مع الكراهة لما روى عن النبى َة آنه قال: «صلوا 


)١(‏ متن اللغة وتاج العروس مادة: «أم). 

.)٥٥١/١( ردالمحتار‎ )۲( 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)٠١١(‏ 

)٤(‏ ردالمحتار )٥٥١١ /١(‏ ومعاني الآثار )٤۹٠۸(‏ والذخيرة (۲/ ۲۳۷) وبلغة السالك 
)۲۸١ /1(‏ ومغني المحتاج )۲١١ /١(‏ والمغني (۲/ )٤١١‏ والمجموع .)١۳١ /٥(‏ 





مَنْ قَالَ: لاإ إلا انه لأنه دعل صلاته صحيحه فصح الائتمام به 

كغيره ا 2 ١صَلُوا‏ خَلْفَ كل بر وَفَاجِر». "' وقد صلى ابن عمر وغيره 
ااا 
عبد العزيز يقول: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم» وأبو 
محمد كنية الحجاج. 

وقال المالكية: إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة إلا بطلت عندهم» كقصده 
الكبر بالإمامة» وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمداً. ولعموم قوله وي 
يح لون لَكُمْ فَإنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَ! إِنْ أخطؤوا فَلكُمْ وَعَلَْهمْ». 7 

وحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان 
نك وهو محصورء فقال: إنك إمام عامة» ونزل بك ما نرى؛ ويصلي لنا إمام 
0 «الصَّلَاةٌ أَحْسَنٌ مايَعْمَلٌ الناس فإذا أَحْسَنَ الناس 

خسن مَعَهُمْ وإذا أساؤوا فَاجِتَنِبٌ سا ° 

وذهب الإمام أحمد ني أشهر الروايتين عنه إلى عدم صبحة إمامة 
الفاسق قال في الشرح الكبير: والفاسق ينقسم على قسمين: فاسق من جهة 
الاعتقاد وفاسق من جهة الأفعال» فأما الفاسق من جهة الاعتقاد فمتى كان 
يعلن بدعته ويتكلم بها ويدعو إليها ويناظر لم تصح إمامته» وعلى من صلى 


)١(‏ أخرجه الدار قطني (55/7) وني إسناده عثمان بن عبد الرحمن هو الزهري الوقاحى: 
متروك, وأبو نعيم في الحليلة /١ ٠(‏ 2 وني إسناده نصر بن الحريش الصامت قال الدار 
قطني: ضعيف وخر جه ابن عدي في الکامل (۳/ )٤١‏ وقال: منكر وذكره الألباني في 
الإرواء (۲/ )٠٠١‏ وقال: كل طرق الحديث واهية جداً. 

() أخرجه أبو داود (7677) والدار قطنی (۲/ /01) والبيهقي وفي الكبرى )١947/5(‏ 
وغيرهم وضعفه الألباني في ضعیف المجامع .)۳٤۷۸(‏ ا 

(۳) آخرجه البخاري .)۲۹٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5916). 





وراءه الإعادة» قال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية 
إل هاه وقال: ا تمل خا ايء كان :دافيةه وقال القاضى: 
وكذلك إن كان مجتهداً يعتقدها بالدليل كالمعتزلة والقدرية وغلاة الرافضة؛ 
لأمهم يكفرون ببدعتهم؛ وإن لم يكن يظهر بدعته ففي وجوب الإعادة خلفه 
روايتان: إحداهما: تجب الإعادة كالمعلن بدعته» ولآن الكافر لا تصح الصلاة 
خلفه سواء أظهر كفره أو أخفاه كذلك المبتدع, قال أحمد في رواية أبي 
الحارث: لا تصلي خلف مرجئ ولا رافض ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصل 
ثم یعید» وقال أبو داود: متى صليت خلف من يقول القرآن مخلوق فأعد. ‏ 

والثانية: تصح الصلاة خلفه قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرافضة 
الذين يتكلمون با تعرف؟ قال: نعم آمره أن يعيد» قبل له: وهكذا أهل 
البدع؟ قال: لاء لأن منهم من يسكت ومنهم من ويتكلم» وقال: لا نصلي 
خلف المرجيء إذا كان داعية فدل على آنه لا يعيد إذا م يكن كذلك. 

ووجه القول الأول: ما روى جابر قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
لا َوَن مر رَجُاا ولا يوم اجر مُؤمتا إلا أن هره بسُلْطَانٍ يَحَافُ سَيفهُ 
e‏ ا ھی ب جو ن کدی را یدن 
الجمع والأعياد» ونعيد. 

وأما الفاسق من جهة الأعمال كالزاني والذي يشرب ما يسكره فروى 
عنه أنه لا يصلى خلفه فإنه قال: لا تصل خلف فاجر ولا فاسق. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن إمام قال: أصلى بكم رمضان 
بكذا وكذا درهماء قال: أسأل الله العافية: من يصلي خلف هذا؟ وروى عنه 
أنه قال: لا يصلي خلف من لا يؤدي الزكاة» ولا يصلي خلف من يشارطء 


() أخرجه ابن ماجه )٠١8١(‏ والبيهقى (۳/ )۱۷١ /۹١‏ وضعفه الألباني في الإرواء 
(۲/ ۳( 





ولا بأس أن يدفع إليه من غير شرط» وها اختيار بن عقييل» وعنه أن 
الصلاة خلفه جا ئزة وهو مذهب الشافعي لقول النبي وَل : «صَلُوا خَلْفَ مَنْ 
قَالَ: لا إل إِلّا الله وکان ابن عمر يصل مع الحجاج» والحسن والحسین 
وغيرهما من الصحابة كانوا يصلون مع مروان. والذين كانوا في ولاية زياد 
وابنه كانوا يصلون معهماء وصلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمرء 
فصار هذا إجماعا وعن أب ذر قال: قال لي رسول الله يَكهِ: كيف أنت إذا 
كانت َلك اه َرَاكُ يُوّخَرُونَ الصّلَاةٌ عن وَقَتِهًا أو يُوِيتُونَ الصَّلَاة عن وَقْتِهَا؟ 
قال: قلت فم تَأمُرْني قال: صَلَّ الصَّلاة لِوَفْيَهَا إن أدْرَكْتَهًا معَهُمْ فَصَلّ فنا 
لك تَافِلَةً) ایا اا ی وجل ا 
صلاته لنفسه فصح الائتمام به كالعدل. 

ووجه الأولى ما ذكرنا من الحديثء ولأن الإمامة تتضمن حمل القراءة 
ولا يؤمن تركه لها ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة. e‏ 
ولا عليه ظن يؤمننا ذلك» والحديث أجبنا عنه» وفعل الصحابة محمول على 
أنهم خافوا الضرر بترك الصلاة معهم...وحديث أبي ذر يدل على صحتها 
نافلة» والنزاع إنها هو في الفرض وأما المع والأعياد قتصلي خلف كل بر 
وفاجر وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك من كان من العلماء في 
عصره» وقد روى أن رجلاً جاء محمد بن النضر فقال له: إن لي جيراناً من أهل 
الأعواء لأ مرو ايل جك ارت رهلا د 
وعمر؟ قال: ذلك رجل سوءء قال: فإن رد على النبي ا ؟ قال: يكفرء فإن رد 
على العلي الأعلى؟ ثم غشي عليه ثم فقال: ردوا عليه والذي لا إله إلا هو فإنه 


)١(‏ ضعيف: سبق تخريجه. 
(۲) رواه مسلم .)٤٤۸(‏ 





قال: اا لن ءامنا إا ووت إِلصََوة ن بوم ألْجْمْمَوَتَسْموا إِكَ وير َه 4 [لنتكة ]٠:‏ وهو 
يعلم أن بني العباس سيلونها ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة 
ويليها الأئمة دون غيرهم فتركها خلفهم يفي إلى تركها بالكلية إذا ثبت ذلك 
فإنها تعاد خلف من يعاد خلفه غيرها قياسأً عليهاء هذا ظاهر المذهبء. وعنه 
أنه قال: من أعادها فهو مبتدع» وهذا يدل على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا 
مبتدع» لأنها صلاة مأمور بها فلم تجب إعادتما كسائر الصلوات.“ 

وقال ابن رشد #: وسبب اختلافهم في هذا -آي في إمامة الفاسق - 
أنه شىء مسكوت عنه في الشرع» والقياس فيه متعارض فمن رأى أن الفسق 
لا كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة 
صلاته فقط على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم أجاز إمامة 
الفاسق» ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يصللٍ صلاة 
فاسدة؛ كما يتهم في الشهادة أن يكذب ل يجز إمامته» ولذلك فرق قوم بين أن 
يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن 
يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به. لأنه إذا كان مقطوعاً به كأنه غير 
معذور في تأويله» وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله 
كد يوم القَومَ أَكْرَؤْهُمْ) . قالوا: فلم يستشن من ذلك فاسقاً من غير فاسق» 
والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق: بين أن يكون 
فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة بناء على أن 
الإمام إنها يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة!" 
)١(‏ الشرح الكبير مع المغني )504/5٠8/7(‏ ومعاني الآثار )49١/59٠ /١(‏ وبلغة 


السالك (۱/ ۲۸۹) والإفصاح (۱/ )۲٠۲‏ ومنار السبيل .)٠١١ /١(‏ 
(؟) بداية المجتهد .)7١ 5 /١(‏ 





ب - العقل: 

اتفق الفقهاء ني الإمام أن يكون عاقلاً. فلا تصح إمامة السكران, ولا 
إمامة المجنون المطبق» ولا إمامة المجنون غير المطبق حال جنونه وذلك لعدم 
صحة صلاتهم لأنفسهم فلا تبني عليها صلاة غيرهم. 


أما الذي يجن ويفيق» فتصح إمامته حال إفاقته."" 


ج - البلوغ: 

اختلف الفقهاء في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاًء 
فذهب حمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب) أنه يشترط 
لصحة الإمامة في صلاة الفرض أن يكون الإمام بالغاًء فلا تصح إمامة صبي 
مهيز لبالغ عندهم لان الإمامة حال كال والصبي ليس من آهل الكال» فلا 
بوم الرجال ا من الصبي الإخلال بشرط من شرائط 
الصلاة أو القراءة حال الإسرار» ولأن الإمام ضامن كم قال النبي يَكل: 
الإمَامٌ ضَاوِنٌ وَلموَذَنُ مُوْممنٌ الهم أَرْشِدْ الْأَيِمَدَ وَاغْفِدْ لِلْمُوَّدنِنَ».”" وليس 
هو من أهل الضمانء ولأن صلاة الصبى نافلة فلا يجوز بناء الفرض عليها. 
وذهب الشافعية والإمام أحمد ني رواية إلى إمامة الصبي المميز. قال 
ار يي با ا ار يي ا 
عندناء وفي الجمعة قولان: أصحههم: الصحة.لعموم قول النبي 45 يوم 
الْقَومَ بوهم لتاب ال تَعلَ».'" والصبي داخل في عموسه؛ ويحديث 


)00٠ /١( ورد المحتار‎ )54٠ /١( ومعاني الآثار‎ )١51( الطحطاوي على مراني الفلاح‎ )١( 
وجواهر الإكليل (/) وكشاف‎ )١5/4 /١( والثمر الداني‎ )۳۷۷ /١( وحاشية العدوي‎ 
.)41/5/51/6 /١( القناع‎ 

(۲) صحيح رواه أبو داود (011) وغيره وقد بينت ذلك ني كتابي الجامع لأحكام الكفالة 
والضمانات على المذاهب الأربعة .)١//١8 /١(‏ 

(۳) رواه مسلم .)٦۷۳(‏ 





عمرو بن سلمة الجحرمي وفيه آن الي بل قال هم: : «فإذا خضرت ت الصلاة 
يون أحدكم لمکم آکترک م رانا تغروا فلم كن أذ ئر فرآئا متي 
يا كنت أَتَلَقَى من الرَّكْبَانٍ فَقَدَمُوننٍ بين أ بْدِبيمْ وأنابن يت أو سَبْع 
سِنِينَ). ا ا قالوا: البالغ 
أولى من الصبي وإن كان الصبيء أقرأ أو أفقهء لصحة الاقتداء بالبالغ 
بالإجاع» وهذا نص في البويطي» على كراهة الاقتداء بالصبي. 

أما في صلاة النوافل كالتراويح وغيرها فتصح إمامة المميز للبالغ عند 
حمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة في قول وبعض الحنفية) لأنه لا 
يلزم منها بناء القوى على الضعيف» ولأن النافلة يدخلها التخفيف» ولذلك 
تنعقد االىاعة به فيها إذا كان موّمنا. 

وذهب الحنابلة في رواية وهو المختار عند الحنفية إلى عدم جواز إمامة 
المميز للبالغ مطلقاًء لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء 
بالإفساد ولا يبني القوى على الضعيف. 

أما إمامة الصبي المميز لمثله فجائزة في الصلوات الخمس وغيرها عند 
جميع الفقهاء." 


.)5٠51١( رواه البخاري‎ )١( 
ومعاني الآثار‎ )١54/7( والمبسوط‎ )"/8١ /١( والبحر الرائق‎ )١5٠ /١( (؟) تبين الحقائق‎ 
)١51( والطحطاوي‎ )"١١/7٠١ /١( وفتح القدير‎ )00٠ /١( ورد المحتار‎ ) 545 /١( 
0707 /١( وتفسير القرطبي‎ )7588 /١( والشرح الصغير‎ )78/١( وجواهر الإكليل‎ 
وكفاية الأخيار(174١) والثمر الداني‎ )١17/١( والأم‎ ) 5١ 5 /١( وبداية المجتهد‎ 
والمجموع (771/7777/0) ونهاية المحتاج‎ )”1/17//١( وحاشية العدوي‎ 6/1 
)511/5( والإنصاف‎ )5/8٠١ /١( والمغني (5794/5758/7) وكشاف القناع‎ 2» 6 /( 

وفتح الباري (؟/ )7١17‏ ونيل الأوطار (/ 507). 





3- الذكورة: 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لإمامة الرجال في الفرض أن يكون 
الإمام ذكراً فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الفرض لقول النبي كَلهِ: 
«(أخروهن من حيث أخرهن اله 9 والأمر بتأخريين نجي عن الصلاة 
خلفهن. ولما روى جابر مرفوعا: «لا تَؤَّمّنَّ امْرَأَةَ رَجْلُا» ”'' ولأن في إمامتها 
للرجال افتتان مبا. 

وقد نقل ابن حزم الإجماع على عدم جواز إمامة المرأة بالرجال فقال: 
واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال» وهم يعلمون أنها امرأة» فإن فعلوا فصلاتمهم 


فاسدة بإجماع. 
إلا أنهم قد اختلفوا في جواز إمامتهم بها في صلاة التراويح خاصة. 


قال النووي: منع إمامتها في المرض والتراويح وسائر النوافل هو 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه 
البيهقى عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين» وهو مذهب مالك وأبي 
وان وأحمد وداود. 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز إمامتها في التراويح بشرط أن 
تكون متأخرة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ ح2115) موقوفاً على ابن مسعود وذكره العجلوني 
في كشف الخفاء /١(‏ 594/ ح157١)وقال:‏ قال في شرح الهداية لا يثبت رفعه فضلاً عن 
شهرته والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وذكره ابن حجر في الفتح /١(‏ 5945) 
موقوفاً على ابن مسعود وقال: قال إسناده صحيح. 

( أخرجه ابن ماجه )١١8١(‏ والبيهقي )١17١/7540(‏ وضعفه الألباني في الإرواء 
(۳/۲(. 





قال في الإنصاف: ولا تصح إمامة المرأة للرجال» هذا المذهب مطلقاً 
وعنه تصح في النفل...وعنه تصح في التراويح» نص عليه» وهو الأشهر عند 
المتقدمين. قال الزركشى: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن 
تؤمهم في صلاة التراويح. 

قال ابن قدامة ل : قال بعض أصحابنا يجوز أن تؤم الرجال في 
التروايح وتكون وراءهم لما روى عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: 
«أن رسول الله يك جَعَلَ ها مُوَدْنَا يُوَذن نهَاء وَأَمَرَهَاأَنْ تَوّمَ أَهُلَ 
دارها» FT rea‏ . قال - أي ابن قدامة طللّه : ولنا: 
١‏ النبي يَكلِِ: ١لا‏ تومن امْرَأةٌ رَجلاً». ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز 

سعيرت بياب وساب ا 1 
يل ل 
لتعين حمل الخبر عليه» لأنه أذن لما أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لما 
مؤذناً والأذان إنها يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في 
الفرائض ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف 
الأصول بغير دليل» فلا يجوز المصير إليه ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة 
لكان خاصاً ہا 


)17١ /7”( والبيهقي في الكبرى‎ )5 ٠7 /١( أخرجه أبو داود (247) والدار قطني‎ )١( 
٠ .)00۳( وحسنه الألباني في صحيح أي داود‎ 

(۲) المغني (75/ ١5‏ 5) والانصاف (5714/777/7) وكشاف القناع )514/١(‏ والفتاوى 
المندية /١(‏ 08) ومجموع الفتاوى )١5//77(‏ والتاج والإكليل (7/ 47) والفواكه 
الدواني )3١6 /١(‏ وشرح مختصر خليل (7/ ۲۲) وبداية المجتهد )۲٠ ٤ /١(‏ والمجموع 
(8/5*””) والإفصاح )۲٠١ /١(‏ وكفاية الأخيار )۱۸١(‏ ومراتب الإجماع لابن حزم 
(۷). 





أما المالكية فلا تجوز ما إمامة المرأة للنساء فجائزة عند حمهور الفقهاء 
(وهم الحنفية والشافعية والحنابلة) واستدلوا بحديث أم ورقة السابق لكن 
كره الحنفية والإمام أحمد ني رواية إمامتها لحن» لأنها لا تخلو من نقص واجب 
أو مندوبء فإنه يكره لمن الأذان والإقامة» ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن. 
فإذا صلت النساء صلاة الجاعة بإمامة امرأة وقفت وسطهن قال ابن قدامة: 
لا نعلم فيه خلافاً بين من رأى لما أن تؤمهن, ولأن المرأة يستحب هما الستر» 
ولذلك لا يستحب ها التجافي» وكونما في وسط الصف أستر لما لأنها 
تستترمبن من جانبيها فاستحب الما ذلك كالعريان» فإن صلت بين أيديين 
احتمل أن يصح لأنه موقف في الجملة ولهذا كان موقفاً للرجال» واحتمل أن 
لايصح. لأنها خالفت موقفهاء أشبه ما لو خالف الرجل موقفه. 

إمامة المرأة عندهم مطلقاً سواء أمت رجالا أو نساء ني فرض أو نفل.“ 

إمامة المتيمم للمتوضئ (وإمامة أصحاب الأعذار): 

ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح اليف 
وصلاة المتوضيء خلف متيمم لا يلزمه القضاءء بأن يتيمم في السفر أو في 
الحضر لمرض وجراحة ونحوها. 

قال النووي: وهذا باتفاق» فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء: 
كمتيمم في ا حضر» ومن لم يجد ماء ولا تراباء أو أمكنه تعلم الفاتحة فقصر 
وصلى لحرمة الوقتء أو صلى مربوطاً على خشبة» أو محبوساً في موضع 
نجس» أو عارياًء وقلنا: تجب عليهم الإعادة» آثم ولزمه الإعادة؛ لأن صلاة 
إمامه غير مجزتة فهو كالمحدث. 


)١(‏ البحر الرائق )۳۷١ /١(‏ والفتاوى الهندية )۸٠١ /١(‏ والشرح الصغير )۲۸١ /١(‏ وشرح 
ختصر خلیل (۲/ ۲۲) والحاوي الکبیر (۲/ )٠٠١‏ والمجموع /٥(‏ ۳۳۹) وكشاف القناع 
(1 والمغني (517/515/5) والإنصاف (؟/ 176). 





ولو صلى من لم يجد ماء» ولا تراباً خلف مثله»ء لزمه الإعادة 
على الصحيح. وأما صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيرة. 
وصلاة سليم خلف سلس البول أو المذي ومن به جرح سائل 
ففيها وجهان مشهوران: الصحيح الصحة واستدلوا بالصحة على 
من صلى خلف مستجمر بالأحجارء أو بمن على ثوبه أو بدنه 
نجاسة يعفى عنها فإن اقتداءه صحيح بالاتفاق.''* وهذا الذي: 
ذهب إليه الشافعية من صحة إمامة مُن به سلس بول أو مذي أو 
غير ذلك من أهل الأعذار هو المشهور عند المالكية» لأن الأحداث 
إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره. 

أما الحنفية والحنابلة وقول ضعيف عند الشافعية إلى أنه يشرط في 
الإمام إذا كان يوم الأصحاء أن يكون سللماً من الأعذارء لأن 
أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث حقيقة» وإنما تجوز صلاتمهم 
لعذرء ولا يتعدى العذر لغيرهم لعدم الضرورة؛ ولأن الإمام ضامن 
بمعنى أن صلاته تضمن صلاة المقتدي» والشثيء لا يضمن ماهو 


ا 0 
وأما إمامة صاحب العذر لمثله فجائزة باتفاق الفقهاء مطلقاًء أو اتحد 
غذرههما ”ا 


(۱) المجموع (4/./0 49/7 *). 

)۲( حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح )۱١۷(‏ وفتح القدير )۳٠۸/١(‏ والفتاوى الهندية 
)۸٤ /1(‏ وحاشية الدسوقي )۳۳١ /١(‏ ومغني المحتاج )74١/1(‏ وكشاف القناع 
.)٤۷1/۱(‏ 

(۳) المراجع السابقة. 





ه - القدرة على القراءة: 

يشترط في الإمام أن يكون قادراً على القراءة وحافظاً مقدار ما يتوقف 
عليه صحة الصلاة فلا تصح إمامة الأمي ‏ والأرث '" والألشغ”" 
والأخرس للقاريء. 

قال النووي: فهذا الأمي والأرث والألشغ: إن كان تمكن من التعلم 
فصلاته في نفسه باطلة» فلا يجوز الاقتداء به بلا خلافء وإن لم يتمكن بأن 
كان لسانه لا يطاوعه. أو كان الوقت ضيقا ولم يتمكن قبل ذلك - فصلاته في 
نفسه صحيحة. فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق؛ 
لأنه مثله فصلاته صحيحة» وإن اقتدى به قاريء لا يحفظ الفاتحة كلها أو 
يحفظ منها شيئاً لا يحفظه الأمي ففيه قولان منصوصان وثالث لمحرج: 
أصحههمم - وهو الجديد - لا يصح الاقتداء به....والقديم: إن كانت صلاة 
چو ع ة صحت» والثالث المخرج: أنه يصح مطلقاً 
قال: واتفق المصنفون على أن الصحيح بطلان الاقتداء» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. 

فعلى هذا إذا صلى القاريء خلف أمي بطلت صلاة المأموم 
وصحت صلاة الإمام وكذا المأمومون الآأميون. هذا مذهبناء ومذهب 
أحمد وقال أبو حنيفة ومالك: تبطل صلاة الإمام والمأموم والقارئ 
والأمي. لأنه أمكنه الصلاة خلف قاريء فبطلت صلاته لترك قراءة 
قدر عليها. 


)١(‏ الأمي: هو الذي لا يحسن الفاتحة أو بعضها أو يخل بحرف منها وإن كان يحسن غيرها 
قاله ابن قدامة. 

(۲) والأرث: هو من يدغم حرفا ني حرف في غير موضع الإدغام. 

(۳) والألثغ: هو من يبدل حرفاً بحرف: كالراء بالغين والسين بالثاء وغير ذلك قاله النووي. 





واحتج أصحابنا: بأنه اقتدى به من لا يجوز اقتداؤه فلم تبطل صلاة 
ارمام سبب افتداء المأموم؛ کے لور صلت امرأة وال وتكره إمامة 
الفأفاء (وهو من يكرر الفاء) والتمتام (وهو من يكرر التاء) واللاحن لحنا 
غير مغير للمعنى عند الشافعية والحنابلة وقال الحنفية: الفأفأة والتمتمة. 
واللثغة (وهى تحرل اللسان من السين إلى الثاءء أو من الراء إلى العنين 
ونحوه) تمنع من الإمامة." 

أما المالكية فعندهم ستة أقوال في هذاء قال ني الشرح الصغير: (و) 
صحت (بلحن) في القراءة (ولو بالفاتحة) إن لم يتعمد (وأثم) المقتدي به (إن 
وجد غبره) ممن بحسن القراءة» وإلافلاء(و) صحت (بغير) أي بقراءة غير 
(نميز بين كضاد وظاء) بالمعجمتین ک| في لغة بعض العرب الذين يقلبون 
الضاد ظاء وأدخلت الكاف» وكذلك من يقلب الحاء المهلة هاء أو الراء لاما 
أو الضاد دالا كا في بعض الأعاجم (لا) تصح (إن تعمد) اللحن أو تبديل 

قال في بلغة السالك: قوله: (وصحت بلحن.....إلخ) أي غير المعنى أم 
لاء وهذا القول هو أحد أقوال ستةء الثاني: تبطل بالحن مطلقاء الثالث: بالحن 
في الفاتحةء الرابع: إن غير المعنى» الخامس: الكراهة عند ابن رشد السادس: 


الجواز.9" 


)١(‏ المجموع (0/ 5 07/50”) والمحاوي الكبير (۲/ )٠١‏ وانظر العناية شرح الهداية 
(۱/ ۳۷۰) ومراني الفلاح )۷٥۷(‏ والدسوقي (۳۲۸/۱) وشرح ختصر خلیل (۲۹/۲) 
والتاج والإكليل (۲/ ۹۸) وكشاف القناع )٤۸١ /١(‏ والمغني (۲/ )٤١١‏ والإفصاح 
)۲۱١ /۱(‏ والانصاف (۲/ ۲۹۸). 

)١(‏ المجموع (5/ 51 "7) ونهاية المحتاج )١177/7(‏ وكشاف القناع )147/١(‏ والمغني 
)١7/0(‏ ومراني الفلاح )١151‏ وابن عابدين )20٠ /١(‏ ونور الإيضاح /١(‏ 00). 

(۳) بلغة السالك /١(‏ ۲۸۸). 





و - القدرة على توفية أركان الصلاة: 

يشترط في الوما م أن يكون قادراً على توفية الأركان, وهذا إذا كان يصلي 
بالأصحاء. فأما إذا 00 الإمام يصلي بالإياء ركوعاً أو جوا فاك يصح له 
أن يصلى بمن يقدر عليههم| عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
لأن حال المقتدي أقوى» ولأنه ركن من أركان الصلاة» فجاز للقادر عليه أن 
يأتم بالعاجز عنه. وذهب الشافعية وزفر من الحنفية إلى جوازه» لأن الإيماء 
بدل عن الركوع والسجود. كما أن التيمم بدل عن الوضوء والغسلء فكم| 
يجور للمتوضيء خلف المتيمم» فكذا هذاء وأجاب الأولون عن هذا: بأن 
بدلا عنه» فلو جاز الاقتداء به کان مقتدياً ٤‏ بعض الصلاة دون البعض» 
ل ل يا 

. القول الأول: آنه تجوز صلاته قاعداً خلف إمام قاصد من عاره ولا 
تجوز قيامً لقول النبى كل: «إنما ججعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمٌ به فلا تَْتَلِفُوا عليه فإذا 
صل جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسا أَجمَعُونَ) ۰ ومن قال بهذا الومام أحمد بن حنبا 
فإنه قال: قد فعله أربعة من الصحابة بعد النبي يلا أسيد بن حضير» وقيس 
بن فهد» وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة وش » ولأنها حالة قعود الإمام 
فكان على المأمومين متابعته كحال التشهدء فإن صلوا وراءه قياماً ففى صحة 


)65/١(ةرينلا فتح القدير(١/١15/55١5) وابن عابدين(١/95"١) والجوهرة‎ )١( 
)والمجموع‎ + /١( والدسوقي (۱/ ۳۲۸) والاستذكار (۲/ 5 ) ومغني المحتاج‎ 
.)٤۳١ /۲( والمغني‎ )٤۷/1( وكشاف القناع‎ ) ۳ /٥( 

(۲) رواه البخاږري )٦٥٦(‏ ومسلم .)٤۱۲(‏ 





ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام عند الحنابلة إلا بشرطين: أحدهما: 
أن يكون إمام الحي. لأنه لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم يكن 
الإمام الراتب» فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة» والنبي كله 
حيث فعل ذلك كان هو الإمام الراتب» ويستحب له أن يستخلف؛ لأن 
الناس قد اختلفوا في صحة إمامته» فيخرج من الخلاف» ولأن صلاة القائم 
أكمل؛ فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. 

والثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لأن اتخاذ الزمن ومن لا يرجى 
قدرته على القيام إماماً راتباً يفضي إلى تركهم القيام على الدوام» ولا حاجة 
إليه» ولأن الأصل في هذا فعل النبي كك والنبي يه كان يرجي برؤه. '" 

القول الثاني: لا يم القاعد القائم ولا تصح الصلاة وراءه مطلقأء وهو 
قول مالك ومحمد بن الحسن "لما روى جافر الجعفي عن الشعبي عن النبي 
يك «لا يَؤْمَنَ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسا» " 

القول الثالث: أنه تجوز صلاة القائم خلف القاعد العاجزء وأنه لا تجوز 
ااي وزاب برداءوبية! قال ابو مزيفة وبعض الالكية والثبائيية اريت 
عائشة فة أن رسول الله بإ قال في مرضه الذي توفي فيه: 3 مُرُوا أبَا بكر 
لْيُصَلٌ بالنّاسِ قالت: َه مَرُوا أبَا بَكْر يصل بالنّاسٍِ قالت: فلم دخل في 


() الغني (۲/ )٤۳٤ /٤۳۱‏ وکشاف القناع (49/5/1) ومجموع الفتاوى (401/6) 
ومنار السبيل () والاستذكار (؟/ )١7‏ وبداية المجتهد .)75١5 /١(‏ 

(0) الاستذكار(؟/ ۴ وبداية المجتهد(١// )١١5‏ والمجموع(5/١0")‏ ومجموع 
الفتاوى (77/ ١5‏ 5) والمغني (۲/ )٤١١‏ وفتح الباري (7/ .)١7/5‏ 

(۳) رواه مالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني )١15/(‏ والدار قطني /١(‏ /79) 
.وقال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك والحديث مرسل لا 
تقوم به حجة. ورواه البيهقي )۸١ /۳١(‏ وضعفه الشافعي والنووي والبيهقي وغيرهم. 





الصاو وَجَدَ رسول الله لا من تفي سه = جه َا مهادي بين َجُلَيْنِ وَِجْلَا 
تحُطَّانِ في الأرض قالت: فلم دخل المسْجدٌ سمع أبو بَكْرٍ حِسّهُ ذهب EE.‏ 
وا إلبه رسول اله ل م مَكَانّكَ فجَاء رسول الله پا حتی جَلَس عن 
يَسَارِ أبي بَكْر قالت: گان رسول الله يك صلی بالتاس جَالِسا وأبو بَكْرٍ ات 
يدي أبو بَكْر بِصَلَاة النبي يك وَيََتَدِي الناس د بصلاة ةأبي بكرا :0 روا 
البخاري ومسلم. هذا لفظ إحدى روايات مسل» وهي صريحة في أن النبي 
لا كان الإمام وأبو بكر يقتدي به؛ لأنه دامر - جلس عن يسار أبي 
بكرء ولقوله: يلي بالتاس»» ولقوله: ايَقتّدِي به أبو بَكْرِ)» وني رواية 
ملم كا لني و صلی تاس ابو بر شوم مِعْهُمْ التَْبيرَ. 20 

قال النووي: قوله: ايُسِْعِجَ يُسْمِعُهُمْ التَْبِيرَه. , يعنى: أنه يرفع صوته به إذا كبر 
N OLO‏ 
المرض. 

وي رواية البخاري 31 نَّ النبي يك جَلَس ل جنب أي بر 
َجَعَلٌ أب بَكْر يُصَلٍّ وَهُوَ كَائِمٌ بصَلَاة الي وَالنّسُ يصلون بصلاة أبي 
بكر والنبى يله تَاعِدٌ). وروياه من طرق كثيرة كلها دالة على أن رسول الله 
يا كان الإمام وأبو بكر يقتدي به. ويسمع الناس التكبير» وهكذا رواه 
معظم الرواة. 

قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من علمائنا المحدثين والفقهاء: هذه 
الروايات صريحة في نسخ الحديث السابق أن النبي ئي قال: وا صل 
جَالِسًا مَصَلُوا جُلُوسًا أَحْمَعُونَ». فإن ذلك كان في مرض كان قبل هذا بزمان. 


(۱) رواه البخاري 7770 / )١ /”»6١‏ ومسلم .)۱٤۸(‏ 
(۲( رواه مسلم .)٤۱۸(‏ 





حين آلى من نسائه."'' وهذا الحديث هو آخر الأمرين من رسول الله کیا 
ولأنه ركن قدر عليه فلم يَجْزُله تركه كسائر الأركان." 

لكن قال ابن قدامة: فأما حديث الأخريين - أي الذي احتج به 
الشافعية وغيرهم - فقال أحمد: ليس في هذا حجة» لأن أبا بكر كان ابتدأً 
الصلاةء فإذا ابتدأ الصلاة قائاً صلوا قيامأء فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع 
بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساء والثاني على ما إذا 
ابتدأ الصلاة قائأ ثم اعتل فجلسء ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجب» 
وم يحمل على النسخ» اثم مل أذ ابا بكر كان الإسامء قال اين المتذر في 
بعض الأخبار: إن النبي و صلى بالناس» وني بعضها أن أبا بكر كان الإمام 
وقالت عائشة: ١صَلَّ‏ الي يل لف أب بَكْر في مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فيه 
تَاعِرًا».”” وقال أنس: «صَلٌ اتن يك في مَرَضِهِ خَلْفَ أب بَكر قَاعِدًا في لَوْبٍ 
مُتَوَشْحا بها .“قال الترمذي: كل ادن سين مده ولا يعرف للتي 
يك خلف أبي بكر صلاة إلا في هذا الحديث. 5 

أما إمامة العاجز عن توفية الأركان لمثله فجائزة باتفاق الفقهاء.'" 

ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة: 

يشترط في الإمام السلامة من فقد شرط من شروط صحة الصلاة 
كالطهارة من حدث أو خبث. فلا تصح إمامة محدث ولا متنجس إذا كان 


60 المجموع (5/ (oY /Yo\‏ والمراجع السابقة. 

(؟) المغنى (7/ 471). 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۹۲) وابن ماجه (۱۲۳۲) وصححه الألباني في صحيح التزمذي.. 
00 رواه الترمذي (۳۳) وقال الألباني: صحيح الإسناد. 

)0( المغني (۲/ ۲( 

(0 المصادر السابقة. 





يعلم ذلك باتفاق إذا كان يعلم ذلك, لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة مع 
القدرة على الإتيان به» ولا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر أو الأكبر ولا 
بين نجاسة الثوب أو البدن والمكان. 

أما إذا صلى الإمام بالجماعة محدثاء أو جنباً غير عالم بحدثه؛ فلم يعلم 
هو ولا المأمومون». حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة» وصلاة 
الإمام باطلة» وهذا مذهب الآثمة الثلاثة مالك والشافمي وأحمد. 0 
e‏ فإنه قد روى أن عمر افع : صلی بالتاس الصبح. ت 

حرج إلى الحكفي. كَأَهْرَقَّ الا فَوّجَدَ في نوب اختلاماء فَأَعَادَ وَيُعِيدُوا) 7" 
اا ا 
الفجرء اما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بائر الجنابة فقال: «گیرْت وال 


3 


گر ت وَالله فَأَعَادَ الصَّلَاة وَ E‏ هُمْ أَنْ يُعِيدٌُوا». ”" وعن علي أنه قال: «إذًا 


سو 
ثم أَنْ 


َلاَق يماشلا 1 انتيل ردلا مرهمان 


2 وا).‎ e 


جھ سے 0ھ 


0 


وعن ابن عمر أنه: :آنه صلی یم اعدا ثم كر آنه صلى عبر وضوي 
ََعَادَ وَ يُعِيدُوا) وهذافي محل الشهرة ولم ينقل خلافه» فكان إجماعاء 
ولأن الحدث مما يخفي» ولا سبيل للمأموم إلى معرفته فكان معذوراً في 
الاقتداء به. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطا )۸١ /۸١ /۸١(‏ والشافعي في الأم )6١ /١(‏ وفي مسنده 
.)۳٤۳ /۱(‏ وعبد الرزاق (۲/ )۳٤١‏ والبيهقي في الكبرى )۱۷١ /١(‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه الدار قطني (۱/ )۳٠١‏ والبيهقي في الکبری )5٠٠./7(‏ بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۳۹۸) بإسناد ضعيف. 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ )۳٤۸‏ يإسناد صحيح. 





وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليهم الإإعادة» لان صلاتهم مرتبطة بصلاة 
إمامهم فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لهم.27 
أما إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوء» ثم ذكر قبل أن يتم فقد 
ذكر الأثرم عن الإمام أحمد: أنه يعيد ويعيدون. ويبتدئون الصلاة» فإن لم 
يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده ولم يعيدوا قال ابن عبد البر: واختلف 
مالك والشافعي والمسألة بحالها في الإمام يتمادى في صلاته ذاكراً لجنابته» أو 
ذاكراً أنه على غير وضوءء أو مبتدثاً صلاته كذلك» وهو مع ذلك معروف 
بالإسلام» فقال مالك وأصحابه: إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى 
في صلاته عامداً بطلت صلاة من خلفه؛ لأنه أفسد عليهم. 
وقال الشافعى: صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم» لآم ل 
قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث. وإليه ذهب ابن نافع صاحب 
مالك. ومن حجة من قال بهذا القول أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه في 
ذلك» لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله» فحالهم في ذلك واحدة؛ وإنم) 
تفسد صلاجهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة فتمادوا خلفه» فيكونون 
حينئذ المفسدين على أنفسهم. وأما هو فغير مفسد عليهم بط لا يظهر من حاله 
إليهم؛ لكن حاله في نفسه تختلف. فيأثم في عمده إن تمادى ولا إثم عليه إن لم 
)١(‏ التمهيد )۱۸٤ /۱۸١ /١(‏ وتبين الحقائق (۲/ ۱۹۸) والمجموع )۳۳۹١ /٥(‏ والمغني 
(۲/ ۳ وكشاف القناع /١(‏ ۰ والاستذکار (۱/ /۲۸١‏ ۲۸۹) والبناية على 


الهداية (۲/ )۳٠١‏ ومرافي الفلاح )٠١۸/٠١۷(‏ ونهاية المحتاج (۲/ )۱۷١ /١۷١‏ 
وجواهر الإكليل )/8/١(‏ والأوسط (57/ .)7١5‏ 





الأحق بالإمامة: 

لا خلاف بين الفقهاء في تقديم الأعلم والأق رأ على سائر الناس» ولو 
كان في القوم من هو أفضل منه في الورع والسنن وسائر الأوصاف. إلا أنهم 
قد اختلفوا في أب| يقدم على صاحبه: هل الأقرأ أو الأفقه؟ 

فذهب الإمام أحمد وأبو يوسف من الحنفية إلى تقديم الأقرأ الذي 
يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة» وإن كان الآخر يعرف من الفقه 
عا يا 

وذلك لقول النبي كَلِِ: يو وم لقَوْ أمْرَؤُهُمْ تا 3 ب الله فَاِنْ كانوافو 
قراو ساء كلم لشي اراق اة سوَاء افد قَدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَإِنْ 
انوا في الجر َوَاء امهم أا 

قال الأسَّحٌ في رِوَايتِه مَكَانَ سِأَ): سنًا)!" . 

ولا روى أبو سعيد عن النبي بي أنه قال: «إذا كَانوا ثَلّانة فَلْمَؤْمَهُمْ 
أَحَدٌ امهم يالام ة أقْرَوُهمْ».'" رواها مسلم وعن ابن عمر قال: 31 
0 مَوْضِعٌ ببَءٍ قبل مَفْدّمٍ رسول الله يكل كان 

مم سال مولی آي حُدَئْفَةَ وكان أكْتَرَهُمْ قران 1 

او ی غر ین ااب ا وار اا بن ا ادن 
حديث عمر بن سلمة أن النبي بيا قال: الِيَؤْمَّكمْ أَكْتَرُكُمْ قُرآناً» ^ ولأن 


Gs 


ر2 وي 1 


.)11/7( رواه مسلم‎ )١( 
.)117/75( رواه مسلم‎ )"( 
.)15١( رواه البخاري‎ 90 
.)5٠51١( (5).رواه البخاري‎ 





القراءة ركن في الصلاة فكان القادر عليها أولى كالقادر على القيام مع 
العاجز عنه. 
الفقه أولى بالإمامة من الأقرأء إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة. 
لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم ليتمكن به من تدارك ما 
عسى أن يعرض في الصلاة من العوارضء وافتقار القراءة أيضاً إلى العلم 
با لخطاً الممسد للصلاة فيها. 

فلذلك كان الأعلم أفضل حتى قالوا: إن الأعلم إذا كان ممن يجتنب 
الفواحش الظاهرة والأقرأ أورع منه - فالأعلم أولى» إلا أن النبي وَكِةٍ قدم 
الآقرأ في الحديث, لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم لتلقيهم القرآن 
بمعانيه وأحكامه. فأما في زمننا فقد يكون الرجل ماهراً في القرآن ولاحظ له 


_ 


من العلم؛ فكان الأعلم اوو شا لقول النبي علن: «مُرُوا أبَا بکر صل 


بالناس».”0) 

ll‏ : : ا که 
/ وكان ثمة من هو أقرأ منه. لا أعلم منه. لقول النبي ئلا «اقرّؤكم 
١ 0.‏ 


ولقول أى سعيدل: «وكان أبو كر أَغْلّمَتًا).0 وهذا آخر الأمريين من 


)١( .‏ رواه البخاري (547/537) ومسلم (418). 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۷۹۰/ ۳۷۹۱) وقال: حسن صحیح وابن ماجه )۱١٤(‏ وابن حبان 
في صحيحه /١7(‏ 5 7) والحاكم في المستدرك (۳/ )٤۷۷‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
ابن ماجه .)١76(‏ 

(") رواه البخاري (5065/ 5065 7) ومسلم (71785). 







كي ا 0 
کبس 


رسول الله يك فيكون المعول عليه؛ ولأن الحاجة إلى الفقه أهم منها إلى 
القراءة» لآن القراءة إنما يحتاج إليها لإقامة ركن واحدء والفقه يحتاج إليه 
لجميع الأركان والواجبات وال 


كير كهر کک كهر كور 


)١(‏ فتح القدير ٠7 /١(‏ 7) وتبين الحقائق )١75 /١(‏ ومعاني الآثار(١/‏ 545) والطحطاوي 
١‏ والتحفة (7/ 777) وعمدة القاري (5/ )7٠١7‏ والذخيرة (7/ 7807/ 7068) 
وجواهر الإكليل /١(‏ 87) والمجموع (5/ /””//٠‏ 77/5) ونهاية المحتاج (175/17) 
وال مني (۲/ )۳۹١‏ وفتح الباري (۲/ )۱١١‏ والإفصاح .)۲۱۷١(‏ 





قد ورد في فضل يوم الجمعة أحاديث؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة اه عن رسول الله ع قال: َر يوم طلَعَث عليه الشّمْسٌ يَوْ اة 
نبه خُلِقَ أكموَفبِِ ذل الخنَةَوَ هوأر منها لاوم اسع افير 
امع" وزاد مالك في الموطأ وأبو داود وخيرهما بأسانيد على شرط البخاري 
ومسلم: ١ه‏ يب عليه فيه مات وف تقوم اسَاعَةُ وم من و إلا وي يبحة 


رجاب سے کر 


- أي مصغية - بو لمع من حون في حى تع الاش قق من السام 


01 


إلا ان والس وَفيو سَاعَة لا يْصَاوفًا عبد مُسْلِم وهو بلي شال الله اجه 
عْطَاه اها !" وعنه قال: و لله لا : نش لجرو لكاو بده 


- 


يامو ند آم ووا الاب من قباد هذايَوْمهُمْ الذي فُرض عليهم فَاخْمَلُو 


چ ص 2 


فيه فَهَدَانا الله قَالنّاسٌ لنا فيه بع اليهُودُ د ی وَالنَصَارَى بَعْدٌ غَد) 7" 

قیل: معنی: «بید آنهم». . غير أنهم»وقيل مع أنهم»وقيل: على أنهم 

دليل فرضيتها: 

صلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيتها من الدين بالضرورة؛ ولا يسع 
تركهاء ويكفر جاحدههاء والدليل على فرضية الجمعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #يكأيا الَذِينَ انوأ إدَا شو إِلصّلوْدَ مِن يَوْمِ الْجَْمَعَدَ 
اشوا ل د امه ودروا اليم 5174 : ۹]. 


.)۸٩ ٤( رواه مسلم‎ (۱) 

(0) رواه أبوداود(5”5 ٠‏ ) ومالك في الموطاً ٠۰ ٠8/١(‏ ))والنسائي (NEY ٠(‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود (5 47). 

(29) زواه البخاري (871) ومسلم (8666). 

.)٦1۹ /٦۱۸/٥( المجموع‎ )٤( 





ا 

قال الكاساني: أقيل: ذكر الله هو صلاة الجمعة» وقيل: هو الخطبة وكل 
ذلك حجة؛لأن السعي إلى الخطبة إنما يجب لأجل الصلاة بدليل أن من 
سقطت عنه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الخنطبة» فكان فرض. السعي إلى 
الخطبة فرضاً للصلاة» ولأ ذكر الله يتناول الصلاة ويتناول الخطبة من حيث 
إن كل واحد منهما ذكر الله تعالى. )00 

وقال الإما م السرخي: : والأمر بالسعي إلى 0 لآ يكون إلا لوجوبه 
والأمر ترك ابيع الباح لأأجله دليل على وجوبه أيضاً. 00 

وأما السنة: فقول النبي لا : «لينتَهينّ آقوامٌ عن وَذْعِهم الجمُعَاتِ أو 
ليَحِْمَنَ الله عز وجل على فلوم بم يكين من الْعَافل.. )۳( 

وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله يلاء قال :من ترك اٿ بي 
عاونا بها طَبَعَ الله على قَلِ) E NR NRE‏ 

وعن طارق بن شهاب عن النبي ب قال .ر احَقٌ وَاحبٌ على كل ملي 
في كماع إلا أزبعة: َد ملوك أو امراف أو صَبِيٌ أو مَريض». ف وقول لا: 
«رَوَاحُ لجع وَاجِبٌ على كل حُختَلِمِ». ٠‏ " وغير ذلك من الأحاديث. 

أما الإجماع : فقال ابن المنذر حلم : . أجمعراعل أن الجمعة واجبة على 
الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. 0" 


( معاني الآثار (۲/ ۱۸۲/ ۱۸۳). 

(۱ /۲( )المبسوط‎ 0١ 

(م) رواه مسلم (816). 

(:) رواه أبو داود )٠١017(‏ وابن ماجه )١١75(‏ وغيرهما وقال الألبان: حسن صحيح. 
(ه) رواه أبوداود 71 )٠١‏ وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح أب داود (457). 

(+) رواه أبو داود (757) والنسائي (1777/1) واللفظ له في صحيح أبي داود (7714). 
(۷) الجاع (۱/ ۳۸) والأوسط /٤(‏ ۱۷). 





شروط صحة الجمعة: 
اتفق الفقهاء على أن شروط صحة الجمعة هي شروط صحة الصلاة 
بعينها المتقدمة» ما عدا الوقت» فإنهم اختلفوا فيه» وكذلك اختلفوا في 


شروطها المختصة مها. 

أما الوقت: فإن حمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على أن وقتها 
وقت الظهر بعينه - أي وقت الزوال - وأنها لا تجوز قبل الزوال» فلو ابتداء 
الخطيب الخطبة قبله لى تصح الجمعة» وإن وقعت الصلاة داخل الوقت» 
ويستمر وقتها إلى دخول العصرء eg‏ 
واستبدل مها الظهرء لأن الجمعة صلاة لا تة تقضي بالتفويت» واحتجوا علي 
ذلك بحديث أنس <إنعك أن رسول الله وكلة: ١كان‏ يُصَلٌّ الجَمْعَةَ حون نيا 
الشمْس» © 

ن اا بن اکن لال: (كنا نجَمّعٌ مع رسول الهلا إذا رَالَّت 
الشمْس م َر جع نَتتبعٌ الْمَىْءَ). 7" 

LSA a 
بدلا عن الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر و حملوا الأحاديث التى‎ 
احتج بها الحنابلة الآنئ ذكرها على شدة المبالغة في تعجيلها.”" وذهب الحنابلة‎ 
إلى جواز فعلها قبل الزوال»بل قالوا: إن أول وقتها هو أول وقت صلاة‎ 
العيد.‎ 


(۱) راه البخاري .)۸٦۲(‏ 

.)۸٦۰( رواه‌مسلم‎ )۲( 

(۳) الأوسط (7”54/7) وأحكام القرآن للحصاص /۳۳٣/٥۹(‏ ۳۳۷) وشرح صحیح 
البخاري لابن بطال (۲/ )٤۹۷‏ والاستذكار )٠١ /١(‏ والاختيار /١(‏ ۸۲) والذخيرة 
)۳/1۷ ۲ والمجموع )٠١١ /٥(‏ وبداية المجتهد .)۲۲٤/۱(‏ 





قال في الإنصاف: ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: 
الوقت» وآوله أول وقت صلاة العيد» وهذاالمذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب» ونص عليه. قال في الفروع:اختاره الأكثر» قال الزركشي: 
اختاره عامة الأصحات. ٠"‏ 

واحتجوا على ذلك بحديث جابر خنع قال:كَانَ رول الله کل 


س 


0 - يعني الحمُعة - ثم دحب إل جالتا رها حتى رول الشمْس». 
وعن سلمة بن الأكوع قال:«كنا نصلى مع النبي اة ئ نضرف 
ولس للح لِلْحِيطانٍ ظِل تَسْتَظِل فيه». روأه البخاري ومسلم؛ وفي رواية لمسلم: 
نمع مع رسول الله اإذا رَالّت الشمْس 5 نم نر جع بع القيْء». 9 

وعن سهل بن سعد قال :ا يبل ولا قذي إلا بَعَدَ الجمَعَة في 
عَهْدِ رَسُولٍ الله 16©. ' 


وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال :شهدت الْحَطْبَةً م مَعَ أبي يَكْرِ 


َكَاَتْ صَلَائُ طب قبل زضفب التهارء هذا شم ن ااب 
كات صلائه و حطبنة إل أَنْ أو ل د صف ف التهار َم صَلَيتهَامَعَ معان 
ابْنِ عَفَانَه كات صلا م ل ان افر ذال الا مارا عتا 
عاب ذلك ولا انكر ^ 


إلا نهم استحبوا فعلها بعد الزوال خروجاً من الخلاف. ” 


(۱)الإنصاف (۲/ ۲۷۵). 

(۲)رواه مسلم (۸9۸). 

(۳)رواه البخاري 0 ؟)) ومسلم(850) قوله:«نجمع» آي:نصلي الحمعة. 

(٤)رواه‏ البخاري (۸۹۷) ومسلم )۸٥۹(‏ واللفظ له. 

(6)رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 5 5 5) والدار قطني (177/7) ونحسنه الشيخ الألباني 
لني الأجوبة النافعة /١(‏ 777). 

()المخني )٦/۳(‏ والإنصاف (۲/ )۲۷١‏ وكشاف القناع )۲٣/۲(‏ والمبداع )١57//5(‏ 





شروط الوجوب: 
وهى خمسة؛ وذلك بعد اعتبار الشروط التى تتوقف عليها أهلية 
التكليف بصورة عامة من عقل وبلوغ. 


الأول: الإقامة بمصر: (الاستيطان) اتفق الفقهاء على أن الجمعة لا 
تجب على مسافرء ثم لا فرق في الإقامة بين أن تكون على سبيل الاستيطان أو 
دون ذلك» فمن تجاوزت أيام إقامته في بلدة ما الفترة التي يشرع له.فيها قصر 
sS‏ وإلا فلاء وليل ذلك قوله 45: «مَن کان 
يُؤْمِنُ بالله الوم الأخر علي ا عة وم اة إلا ريض أو مُسَاؤرٌ أو 
انرآَةٌ أو صَبِيّ أ لوك » كَمَنِ اسْتَغتى بِلَهْو أو تار ق اسْتَْتى الله عَنْهُ والله عن 
می 00 

قال ابن قدامة #له: ولان النبي بيا كان يسافر فلا يصلي الجمعة في 
سفره» كان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينها 
ولم يصل جمعة والخلفاء الراشدون م«وشغه. كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم 
يصل أحد منهم الجمعة في سفره. وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله 
كله ومن بعدهم» وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من 
ذلك» وبجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون» وعن حسن عن عبد الرحمن 
ابن سمرة قال: أقمت معه سنين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمعء رواها 
سعيد» وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع؛ ذكره ابن المنذرء 
وهذا إجماع مع السنة الثانية فيه فلا يسوغ خالفته."“ 


وشرح منتتهى الإرادات (717/1) والإفصاح )147/1١(‏ ونيل الأوطار 
)١17١١/10/5(‏ وفيه كلام مهم ينصر هذا القول. 

)١(‏ صحيح: سبق تخريجه. 

(۲) المغني 57/9 556). 





وقال الإمام السرخي #: ولأن المسافر تلحقه المشقة بدخول المصر 
وحضور الجمعة وربما لا يجد أحداً يحفظ رحله؛ وربما ينقطع عن أصحابه 
فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه.”" 

الشرط الثاني: الذكورة: فلا تجب على النساء بللا خلاف قال ابن 
المنذر +ه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على 
النساء: 


ولأن المرأة ليست من آهل الحضور في مجامع الرجال» ولذلك لا تب 
عليها حماعة؛ ولأن المرأة مشغولة بخدمة الزوج» ممنوعة عن الخروج إلى 
حافل الرجال لكون الخروج سبباً للفتنة.”"ا 

ا 
اا a‏ مشقة ظاهرة 
غير محتملة. 

ويلحق بالمريض ممرضه الذي يقوم بأمر تمريضه وخدمه بشرط أن لا 
يوجد من يقوم مقامه في ذلك لو تركه.ويلتحق أيضاً بالمريض في هذا من به 
إسهال كثير.”" والدليل على ذلك الحديث المتقدم. 


(۱) المبسوط (۲/ ۲۲) وشرح فتح القدير(57/7) والعناية(7”/7٠5)‏ والمجموع 
(6/ ”573) والإفصاح ١ /١(‏ ) والمدونة )٠١١ /١(‏ والتاج والإكليل (۲/ )۱۷١‏ 
والحاوي الكبير (7/ 77 5) والاستذكار (75/ 75) (5/ 7794) وبداية المجتهد /١(‏ 775) 
وروضة الطالبين (7/ 5 ) ومجموع الفتاوی /۳٤(‏ ۱۱۸) وکشاف القناع (۲/ 77). 

(۲) معاني الآثار (۲/ ۹ وال مغني )1/۳( والمجموع (0/ 5 وباقي المصادر السابقة. 

(۳) معاني الآثار (۲/ ۱۸۹) وحاشية ابن عابدين )٥۷١ /١(‏ والمجموع (0/ 170) وحاشية 
الدسوقي /١(‏ 85”) وكشاف القناع (7/ 5 ؟) والمغني (1/ 55). 





الشرط الرا oi EA‏ ا 
الرواية اثانية إلى لكيس 3 

الشرط الخامس : (السلامة) والمقصود بها سلامة المصلي من العاهات 
المقعدة أو المتعبة له في الخروج إلى صلاة الجمعة؛ كالشيخوخة المقعدة. 
والعمي» فإن وجد الأعمى قائداً ولو .أجرة أو متبرعاً وجبت عليه الجمعة 
عند جمهور العلماء المالكية والشافعية وا1نابلة والصاحبان من الحنفية» خلافاً 
ا 
ار ساعان ولاق حال مر شديد أو وحل أرلج ب عار مها درن 
إليها؛ إد لاڈ تعتبر السلامة متوفرة 2 مثل. هذه الحالاات.) 

انوع اثالث من الشروط. e‏ ر 
لالص الجمة ی نها حط ات لا ری لبي قال 
«صلوا كا رَأَيْتَمُو أصل ؟ a a a‏ وروی ابن 
عمر انعد قال: گان رول الله چ يخَطْبُ يو رم الجمُعَةٍ حُطَبكَيْنٍ يلس 


(o) « f 


(1) الافصاح (۱/ ۲۳۷) ومعاني الآثار (1/ 188) والمجموع (0/ "177) والمغني (1/ *1). 

)١(‏ معاني الآثار (۲/ ۱۸۸) والاختيار )٠١١ /١(‏ والقوانين الفقهية )٠١ /١(‏ والإفصاح 
(۱/ ۲۳۷) وکشاف القناع (۲/ ۲۳/ )۲٤‏ والمجموع (5/ 577). 

(۳) المصادر السابقة. 

.)٠۰٥( رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري .)۸۸٦(‏ 











E 7 1‏ 
١‏ كتاب الصلاة ١‏ 
8 تداس ي 


وقول الله تعالى: سوال ار . والذكر هو الخطبةء ولأن الخطبتين 
أقيمتا مقام الركعتين» فكل خطبة مكان ركعة» فاللإخلال بإحداها 
كالإخلال بإحدى الركعتين " _ 

واعتبر الشافعية للخطبة آركانا خسة لابد من توافرها وهي: د ا 
والصلاة على رسوله» والوصية بالتقوى» وهذه الثلاثة أركان في كل من 

والرابع: قراءة آية من القرآن في إحداهما. 

والخامس: ما يقع عليه اسم الدعاء ام في الخطبة الثانية» واشترط 
الحنابلة من هذه الأركان قراءة أية من القران. 

وذهب الحنفية إلى أن الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة. قال 
الزيلعي: وتسن خطبتان بجلسة بينهماء وبطهارة» قائأً. وهكذا ورد النقل 
المستفيض عنه وَل ولو خطب خطبة واحدة أو لم يجلس بينهما أو بغير طهارة 
أو غير قائم جازت لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ. إلا آنه يكره 
لخالفته التوارث”" 

قال الكاساني <لّ.: وأما كيفية الخطبة ومقدارها فقد قال أبو حنيفة: 
إن الشرط أن يذكر الله تعالى على قصد الخطبة» كذا نقل عنه في الأمالي 
مفسرأء قل الذكر أم كثر» حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله على قصد 
الخطبة أجزأه. 


)١(‏ بداية المجتهد )١١8/١(‏ والذخيرة )"”51١/7(‏ والقوانين الفقهية (55) والإنصاف 
(TAT /Y)‏ والمجموع (50/ 1" ) والمحلي عل المنهاج /١(‏ ۲۷۷/ والمغني 
(٠١ /۳(‏ والإفصاح (۲۳۹/۱) ومنهاج الطالبین (۱/ ۲۲). 

( لمصادر السابقة. 

.)5١١ /١( تبين الحقائق‎ 0 





وقال أبو يوسف ومحمد: الشرط أن يأتي بكلام يسمى خطبة في 
العرف...لأن المشروط هو الخطبة والخطبة في المتعارف اسم لم يشتمل على 
تحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله كلا والدعاء للمسلمين والوعءظ 
والتذكير هم فينصرف المطلق إلى المتعارف. 

ولأبي حنيفة طريقان: أحدهما: أن الواجب هو مطلق ذكر الله لقوله: 
لنَسْموأ إِكَ و سه 4. نين : و] وذكر الله تعالى معلوم لا جهالة فيه؛ فلم يكن 
مجملاء لأنه تطاوع العمل من غير بيان يقترن به فتقييده بذكر يسمى خطبة» 
أو بذكر طويل لا يجوز إلا بدليل. 

والثاني: أن يقيد ذكر الله تعالى بها يمسمى خطبة؛ لكن اسم الخطبة في 
حقيقة اللغة يقع على ما قلنا؛ فإنه روى عن عفان خينت أنه لما استخلف 
حَطَب في أول جمعة» فلم| قال الحمد لله ارتج عليه؛ فقال :أنتم إلى إمام فعال 
أحوج منكم إلى إمام قوال» وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالاً 
وستأتيكم الخطب من بعد وأستغفر الله لي ولكم ونزل» وصلى بهم الجمعة. 
وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار» وصلوا خلفه وما أنكروا عليه 
ما ا لسار ابي با 
هذا إجماعا من الصحابة موده 

على أن الشرط هو مطلق ذكر الله تعالى» ومطلق ذكر الله تعالى مما 
يَنْطلِقٌ عليه اسم الخطبة لغة» وإن كان لا يَنْطَلِقٌ عليه عرفا. 

ونوا ان ال اجه اک ل وع ر ا ارد هة 
َعَةَوَإنَ م يسم خطبة في الْعرْفي» وقد أتى به وهذا لأن العرف إنم| يعتبر في 
معاملات الناس فيكون دلالة على غرضهم» وأما في مر بين العبد وبين ربه 
فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة» وقد وجد على أن هذا القدر من الكلام يسمى 
خطبة في المتعارف. 





أ 





ألا ترى إلى ما روى عن النبي بيا أنه قال للذي قال من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوی: «(بئس الخطيبُ آنت».“ سه 
خنطيباً بهذا القدر من الكلام 7" ۰ 

الثاني: الجماعة: 

قال الإمام النووي خه: أجمع العلماء على أن الجمعة لا تضح من منفرد. 
وأن الجماعة شرط لصحتها" 

وقال الكاساني: والدليل على أنهبا شرط أن هذه الصلاة تسمى جمعة 
فلابد من لزوم معنى الجمعة فيه اعتباراً للمعنى الذي أخذ اللفظ منه من 
حيث اللغة ك| في الصرف والسلم والرهن ونحو ذلك؛ ولأن ترك الظهر 
ثبت بهذه الشرطية. وطذا لم يؤد رسول اللهيَة الجمعة إلا جماعة وعليه إجماع 
اله 

ويتعلق ببيان هذا الشرط مسألة وهي العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة: 

فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب إلى أن الجمعة لا تصح 
إلا بأربعين رجلا بالغين عقلاء أحرار مستوطنين القرية أو البلدة التي يصلي 
فيه لم 

وقال أبو حنيفة ومحمد تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام»وقال أبو 
يوسف: اثنان سوى الإمام. 


)۱( رواه مسلم (۸۷۰). 

.)5٠١ /١99/5( معاني الآثار‎ )0( 

.)15١/60( المجموع‎ )( 

(4) معاني الآثار (؟/ 9 .)75١‏ 

0( اللجموع )1٤۹/١(‏ والمغني (۳/ ۳۹) والانصاف (۳۷۸/۲/ ۳۷۹) والإفصاح 
/١(‏ 6" ؟). 


ش ل ١‏ يي 5 هوه © 
كج الفقه الميسر على المذاهب الاربعة إت 





قال الكاسانى: فوجه قول أبي يوسف أن الشرط أداء الجمعة بجماعة. 
وقد وجد لأنهما مع الإمام ثلاثة وهي جمع مطلقء ولهذا يتقدمها الإمام 
منهم» وشرط جواز صلاة كل واحد منهم ينبغي أن يكون سواه فيحصل 
هذا الشرط ثم يصلي» ولا يحصل هذا الشرط إلا إذا كان سوى الإمام ثلاثة 
بجمع مطلق.(" ' 

وقال المالكية: يشترط حصور اثني عشر من أهل الجمعة غير الإمام.'"" 
وعن الإمام أحمد عدة روايات أخرى: قال ني الإنصاف: وعنه تنعقد بثلاثة. 
اختارها الشيخ تقي الدين» وعنه: تنعقد في القرى بثلاثة» وبأربعين في أهل 
الأمصار. وعنه: تنعقد بحضور سبعة وعنه: تنعقد بخمسة وعنه: تنعقد 
اتر ااا دشر سو" 

ويجب حضور ما لا يقل عن هذا العدد من أول الخطبة: قال الإمام 
الكاساني: لو نفروا قبل أن يخطب الإمام فخطب الإمام وحده؛ ثم حضروا فصلى 
بهم الجمعة لا يجوز لأن الجماعة ى] هي شرط انعقاد الجمعة حال الشروع في 
الصلاة فهي شرط حال ساع الخطبة» لأن الخطبة بمنزلة شفع من الصلاة.29 

الشرط الثالث: أن لا تعدد الجمعة في المصر الواحد مطلقا: قال ابن 
هبيرة جل : واختلفوا في إقامة ا جمعة في مَصَرِ واحدٍ في موضعين. 


)١(‏ معاني الآثار (7/ )1١7/7105‏ ومجمع الأنبر )١15/١(‏ والمبسوط /١(‏ 57) والاختيار 
(/4) وتبين الحقائق ١ /١(‏ 77). 

(۲) مختصر خليل )55/١(‏ والتاج والإكليل (؟/ )١71‏ والشرح الكبير .)37177/1١(‏ 

(۳) الانصاف (۲/ ۳۷۸/ ۳۷۹). 

.)٠٥۷ /٥( والمجموع‎ )٤٠٠٥ /۳( وانظر المغني‎ )۲٠٠ /١( معاني الآثار‎ )٤( 





فقال أبو حنيفة. والشافعى ومالك لا يجوز أن تقام إلا في موضع 
واحد منه. O DRE‏ 
مواضع إذا كان كبيراء واحتيج بعد إل ذلك وسواء كان الاد جانا واجدا ان 


جانبين. 

وقال أبو يوسف: إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز. وقال 
الطحاوي: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع 
واحد من المصر؛ إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصرء فيجوز في موضعين» وإن 
دعت الحاجة إلى أكثر جاذ: () 

وقال السرخى: واختلفت الروايات في إقامة الجمعة في موضعين في 
مَضْرِ واحدٍ فالصحيح من قول أبي حنيفة وحمد رمه الله تعالى أنه لا يجوز 
إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر من ذلك وعن أبي يوسف <له 
تعالى فيه روايتان في إحدى الرويتين تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر من 
ذلك وني الرواية الأخرى لا يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين 
إلا أن يكون في وسط المصر نهر عظيم كا هو ببغداد فحينئذ يكون كل جانب 
في حكم مصر على حدة. "" 

تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة: 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب 
يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففه| قبل أن يقعد» ويكره له 
ترکھا. 
(١)الإفصاح )١57/١(‏ والاختيار )٠١/1١(‏ وابن عابدين (؟/ )١40‏ والإشراف 


.)71/5 /١( والدسوقي‎ )00 /07 /٠"( والمغني‎ )717١ /5( والمجموع‎ )١135 /( 
.)١١١ (؟)المبسوط (5؟/‎ 





الفقه الميسرعلى المذاهب الأربعة 
SL / 2‏ 


لا روى جابر فته قال: جاء رجل معدم فقال: 
«صليث يا فلان؟». قال: لا قال: «3* قم فارع رَ كع ن . وف رواية: «فَصَلٌ 
ر کعتان» ا قال: ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم | ار 
الام يف كع ركان 0 بن وَلَمتَجَوٌرْ فِيهمًا) :وحانص» ولاه دخل 
السسبد فق كيرواقت النهن لبن اكع 

وقال الشافعبة: وإن دخل والإمام في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن 
صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام» لم يصل التحية» بل يتقف حتى 
تقام الصلاة ولا يقعدء لئلا يكون جالساً في المسجد قبل التحية» وإن أمكنه 
الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى التحية."" 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن من دخل المسجد والإمام يخطب 
مجلس ويكره له أن يصلى تحية المسجد لأن النبي ئة قال للذي جاء 
يتخطى رقاب الناس: «اجْلِس فَقَدْ آدَيْتَ وَآتَيْتَ». ©) فأمره بالجلوس ولم 
بأمره بالتحية. وبحديث ابن عمر مرفوعاً: «إدَا طب الام قلا صلا 
لا کد“ 

ولآن الاستماع إلى الخطبة واجب» والصلاة تشغله عنه» ولا يجوز 
الاشتغال بالتطوع وترك الواجب. 


)۱( رواه البخاري (/88) ومسلم (81/65). 

.(AY0) (1) 

.)٤١١/۲( والانصاف‎ )١١ /۳( والمغني‎ )۷١١ /١( المجموع‎ 

(5) رواه أبو داود )١14(‏ وابن ماجه )١١10(‏ والنسائي (۱۳۹۹) وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود (۹۸4). 
(5) قال الشيخ الألباني في الضعيفة (۸۷): باطل. وانظر الثمر الداني /١(‏ 5 57). 





ولو شرع في النفل قبل خروجه سلم على ركعتين» فإن كان شرع في 
الشفع الثاني أتمه. ولو كان شرع في الأربع قبل الجمعة أتمها. (© 

استحباب كون الخطيب والإمام واحد: 

السنة أن الذي يتولى الصلاة من تولى الخطبة؛ لأن النبي يكدكان 
يتولاهما بنفسه وكذلك خلفاؤه من بعده» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء: 
الحنفية والشافعية والحنابلة» وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جازهء لأنه إذا 
جاز الاستخلاف ني الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى» 
وإن لم يكن عذر E‏ :لا يعجبني من غير عذر قال ابن 
و لأن النبي كان يتولاهما وقد قال:«صَلُوا كما 

بتمُوني أصلي». ولأن ا لخطبة أقيمت مقام ركعتين» ويحتمل الجواز لأن 

فاشبهتا صلاتین. ”ولکن هل یشترط أن یکون 
الصلى ممن حضر الخطبة؟ فذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه يشترط 
ذلك. 

قال الكاساني: ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشروع في الصلاة 
فقدم رجلاً يصلي بالناس إن كان ممن شهد الخطبة أو شيئاً منها جازء وإن ل 
يشهد شيئاً من المخطبة لم يجز ويصلي بهم الظهر. 7" 

وقال ابن قدامة: وهل يشترط أن يكون المصلى تمن حضر الخطبة؟ فيه 
روايتان: إحداهما: يشترط ذلك» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأبو 
ثور؛ لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الخطبة | لولم يستخلف. 


(۱)المبسوط (۲۹/۲) والاختيار )۹١ /١(‏ وتبين الحقائق /١(‏ ۲۲۳) وفتح الباري 
١/1٠4 /(‏ )) وعمدةالقاري (5/ 517) وبداية المجتهد .)١5١١ /1١(‏ 

(؟)المغني (/ 19). 

(۳) معاني الآثار (۲/ )۲٠۷‏ وحاشية الطحطاوي (۱/ ۲۹). 





والثانية: لا يشترط» وهو قول الأوزاعي والشافعي؛ لأنه ممن تنعقد به 
الجمعة؛ فجاز أن يؤم فيها ى) لو حضر الخطبة.“ 

وخالف في ذلك المالكية» فذهبوا إلى وجوب كون الخطيب والإمام 
واحداً إلا لعذر كمرضء وكأن لا يقدر الإمام على الخطبة أو لا يحسنها؟"" 

وروي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا لغيره» قال في 
رواية حنبل في الإمام إذا أحدث بعد ما خطب فقدم رجلا يصلِ بهم: لم 
يصل بهم إلا أربعاء إلا أن يعيد الخطبة ثم يصلى مهم ركعتين» وذلك لأن هذا 
م ينقل عن النبي ية ولاعن أحد من خلفائه.قال ابن قدامة: والمذهب 
الأول“ 
00٠‏ مايدرك بهالمسبوق الجمعة: 

اتفق الفقهاء على أنه ليبس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة» ومن 
صلى الجمعة فقد صحت له الجمعة. وإن لم يدرك الخطبة.“ كا اتفق الفقهاء 
أيضاً على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيهاء وأضاف إليها أخرى 
صحت له جمعة؛لقول النبي كلة: امن أَدرَكَ من صَلاةٍالجمُعَةٍ وَكمَةٌ ققد 
أَدرَكَ الصَّلاةً) .* وفي لفظ: «فَليْص ل ليها أخرّى». 

اكرنا انرق ات عن انا زه لا كرد يدرك مت دا 
أي ظهراً - وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن 





(1)المغني (۳/ ۱۹) وحاشية الجمل (7/ 0/8) وكشاف القناع (۲/ .)١٤‏ 

(۲) راجع شرح الجواهر الزكية (177) والإفصاح )۲٤٠ /١(‏ والقوانين الفقهية .)٥١(‏ 

.)7١ /7( المغنى‎ )9( 

.)740 /١( الإفصاح‎ )5( 

(6) أخرجه النسائي )١575(‏ وابن ماجه )١١71(‏ والدار قطني (7/ )١١/٠١‏ من حديث 
أبي هريرة وصححه الأنباني في الإرواء (؟575). 





لقوله كَك: «مَن درك من صلاة الججّعة رَكمَةٌ فَقّد أَدرَكَ الصّلاةً). فمفهومه 
أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً لما. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه إذا أدركه في سجود الركعة الثانية 
أو في التشهد كان مدركاً للجمعة لوجود المشاركة في التحريمة» وكذلك إذا 
أدركه بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام أو بعد ما سلم وعليه سجدة السهو 
وعاد إليهما. 

واحتيج أبو حنيفة وأبو يوسف بها روى عن النبي و أنه قال: «فے) 
أَدْرَكْتُمْ َصَلُوا وما فَانَكُمْ فَاقُضُوا» "٠!‏ أمر المسبوق بقضاء ما فاته» وإنا فاتته 
صلاة الإ مام وھ ر کیا ل ا 

ولأن سيب اللزوم هو التحريمة؛ وقد شارك الإمام في التحريمة 
وبنى نحريمته على تحريمة الإمام؛ فليزمه ما لزم الإإمام كما في سائر 
الصلوات. 

ولآن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة لزمه إذا أدرك 
أقل منهاء كالمسافر يدرك المقيم» ولأنه أدرك جزءاً من الصلاة فكان مدركا لها 
كالظهر”" 


0110( خر جه النسائی )۸٦۱(‏ ومد (۲/ ۲۳۸) وابن خزيمة في صحيحه (”7/ *7) وص ححه 
الألباني في الصحيحة .)١194(‏ 

() معاني الآثار (7/ )75١5 /71١‏ وفتح القدير (55/17) والمبسوط (؟/ 70) ومجمع الأخبر 
00/١‏ وشرح ابن بطال (7/ 5 )3١‏ والمدونة )١151/1(‏ ومواهب الجليل 
٠ 8/١(‏ )ع االاستذكار(١/ )5١‏ والإشراف(١/15١)‏ والحاوي الکبیر (۲/ )٤١۷‏ 
والمجموع )۷٤١ /٥(‏ ومخني المحتاج (۲۹۹/۱) وكشاف القناع (۲/ ۲۹) والمخني 
)١5 /7 5 /(‏ والإفصاح ..)56١ /١(‏ 





اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في روايةإلى أنه إذا اجتمع يوم 
العيد مع يوم الجمعة أن حضور اللباعة لا يسقط عن أهل البلد - واختلفوا 
في سقوطها عن أهل القرى من حضروا العيد. 

قال ابن المنذر جه : أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة» ودلت 
الأخبار الثابتة عن رسول الله على أن فرائض الصلوات خمس» وصلاة 
العيدين ليس من الخمسء وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب 
صلاة الجمعة» ودلت الأخبار عن رسول الله على أن فرائتض الصلوات 
الخمس» وصلاة العيدين ليس من الخمس» وإذا دل الكتاب والسنة 
والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله على أن 
صلاة العيد تطوع. لم يجز ترك فرض بتطوع." 

وذهب الحنابلة في المذه ب إلى أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد 
لع ير ست يد عي حبر الج يل روه إبامن 
ابن أبي رملة الشامي قال : اشَهِدْتٌ مُعَاوِيَةٌ بن أبي سُفْيَانَ وهو يَسْأَلَ رَيْدَ بن 
أرق قال: سذ مع رسول الله كع عِبدَيْنٍ اجتَمَعا في يَوم؟ قال نعم قال: 


کر ص 


فكيف صَنعٌ؟ قال صل الْعِيدَ نم م رخص في الجمُعَةٍ فقال : امن شَاءَ أَنْ يُصَلَّ 


فب 


تليصَل). 00 


(١)الأوسط(5/١59)‏ وانظر الاستذكار (؟/ 7815/ 7”85) ومختصر اختلاف العلماء 
للبيهقي )71477/١(‏ وشرح مشكل الأثار (7/ )١941‏ وتبين الحقائق /١(‏ 7175) وحاشية 
الدسوقي )۳۹١ /١(‏ وشرح الزرقاني ١5 /١(‏ 5) والمجموع (0/ 575) والحاوي الكبير 
)٥۰۳/۲(‏ ونیل الأوطار (۳/ )۳٤۷‏ والام (۱/ ۲۳۹) والإفصاح (۱/ .)۲٤٤‏ 

(۲) رواه ابو داود (۱۰۷۰) وابن ماجه )۱۳۱١(‏ وصححه الألباني في صحيح ابي داود 
.)4٤٥(‏ 





وفي لفظ: «من شَاءَ أن حْمّعَ َلْيْجَمّعْ». ''' قال ابن قدامة: ولأن الجمعة 
إنا زادت عن الظهر بالخطبة» وقد حصل سمعها في العيد فأجزأه عن 
سماعها ثانياًء ولأن وقتها واحد با بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة 
مع الظهر'" وقالوا: إن إسقاط الجمعة إسقاط حضور لا إسقاط وجوب؛ 
فيكون بمنزلة المريض ونحوه لا المسافر» فلو حضر الجامع لزمته كالمريض» 
وتصح إمامته فيهاء وتنعقد به» والأفضل له حضورها خروجا من الخلاف. 

ويستتي هن ولك الإمام اصع الروايتإن» قلا سقط عنه حصور 
الجمعة؛ لحديث أبي هريرة خيئعك أن النبي كَل قال: اقد اجْتَمَعَ في يكم 
هذا عِيڌان فَمَنْ شَاءَ أَجْرَآهُ من اجُمْمَةِ وَإنَا مجَمَعُونَ». ' "ولا لوق كهنا 
لامتنع فعل الجمعة في حق من تجهب عليه» ومن يردها ممن سقطت عنه. 
بخلاف غيره من الناس» آما من لم يصل العيد فليزمه السعي إلى الجمعة 
بکل حال“ 

السفر يوم الجمعة: 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز السفر ليلة الجمعة قبل الفجرء قال 
النووي حلم +3: أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلاء 
ند 


(0) رواه أحمد (7/15/ا) وابن خزيمة في صحيحه (؟7/ 09 7). 
0( المغنى (7/ 85). 
() رواه ابو داود )١١1/1(‏ وابن ماجه )١1711(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي 


داود (/5 9). 
€3 المغني (”/ 4 20 ) وكشاف القناع (؟/ 5) وشرح منتهى الإرادات (۱/ )۳٠۱۹‏ 
والانصاف (۲/ .)٤١ ٤/٤١۳‏ 


)00( الملجموع (6/ 555). 





أما السفر يوم الجمعة بعد الزوال فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
ذافن سائريوم الجمعة بعد الزوال ]15ل عيزوت الرقنة ول يصل الجمعه 
طريفة اد جور وترم علو لسر لا رواه ابن عمر مرفوعاً: امن سَافْرَ 
ِن دار اقام يوم الجْمُعَة دَعَث عَسْ عَلَيْهِ الملَائِكَة لَا يُضْحَبُ ني سرو وَلَا يُحَانُ 
عَلَ حَاجته). 07 

قال ابن قدامة: وهذا وعيد لا يلحق بالمباح» ولأن الجمعة قد وجبت 
عليه فلم يجز له الاشتغال ب| يمنع منها كاللهو والتجارة.(" 

وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالسفر قبل الزوال وبعده إذا كان يمخرج من 
مصره قبل خروج وقت الظهر لأن الجمعة إنم| تجب ني آخر الوقت وهو مسافر 
فيه إلا أنه يكره له ذلك. لأثر عمر الأتي ذكره ال حمعة لا بس مُسَافِرًاا. 

أما السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال فذهب امالكية إلى أنه 
مكروه. قال الإمام مالك: أحب له أن لا يخرج بعد طلوع الفجر وليس عليه 
بحرام» وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة. 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز - ويحرم - 
لحديث ابن عمر المتقدم» ولأنه وقت لوجوب التسبب بدليل أن من كان داره 
على بعد لزمه القصد قبل الزوال» ووجوب التسبب كوجوب الفعل» فإذا لم 
يجز السفر بعد وجوب الفعل لم يجز بعد وجوب التسبب. 

وذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى جوازه قال ابن قدامة: 
وهو قول أكثر أهل العلم لقول عمر: «المُعَةٌ لا تحبسٌ عَنْ سَفَرٍ).0" ولآن 


.)5١1/( رواه الدار قطني في الإفراد وضعفه الألباني في الضعيفة‎ )١( 

.)4١ /9( المغني‎ )۲( 

(7).أخرجه عبد الرزاق (۳/ ١‏ والشافعي في مسنده )57/١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
١ 6‏ والبيهقي ("/ 1417/15) وقال الألباني: صحيح رجاله كلهم ثقات الضعيفة 





الجمعة ل تجب. فلم يحرم السفر كالليل» ولأن ذمته بريئة من الجمعة فلم 
يمنعه إمكان وجوبها عليه قبل يومها.'' 

والرواية الثالثة للحنابلة أنه يباح ذلك للجهاد دون غيره» لما روى ابن 
عباس أن النبي يك وَجَةَ زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
رواحة في جيش مؤتة فتخلف عبد الله فرأه النبي بل فقال: َا حَلََكَ ؟ قال: 
ا جمعة. » فقال النبي 35: روح في سيل الله - أو عَذْوَةٌ - حَيْدٌ من الذي وما 
فيها». قال: «مْرَاحَ مُنْطَلِقَا». ¥ 

قضاء صلاة الجمعة: 

صلاة الجمعة لا تقضى بالفوات» وإنا تعاد الظهر في مكانها. قال ابن المنذر 
و ا ا 


(197/1) وتمام المنة (1/ ۰ ولفظه: عَن الْأَسْوَّدٍ بن نَيْسء عَنْ أبيه قيس قَالَ: سَمِعِبْهُ 
َقُول: رَأَى عُمَرُ ْنُ الحُطَابٍ مولنته رَجُلاقد عَقَلَ رَاحِلَتَهُ قَالَ: امَايحبسّكَ؟ ؟ كَالَ: 
الحجمعَةٌ كَالّ: إِنَّ اجمْعة لا بش مسا فوا قَاذْهَبُ). 

.)٩١ /۹۰ /۳( المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (277) والإمام أحمد في المسند /١1(‏ 7507/775) وعبد بن حميد 
(107/765) والبيهقي (7/ 14177) وصعفه الألبانٍ في ضعيف الترمذي )۸١(‏ وانظر في 
الأوسط /75١/54(‏ *77) وأحكام القرآن للحصاص (5/ 57”) ومختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي )7"59/١(‏ ودرر الحكام (7/ )١57“‏ ومجمع الأنبر )177/1١(‏ وابن عابدين 
(۱١۲ /۲(‏ والبحر الرائق (7/ )١75‏ وشرح مختصر خليل (88/7) والتاج والإكليل 
(1378/5) والقوانين الفقهية )05/١(‏ والمجموع (5/ 7/157 155) والحاوي الكبير 
(75/0١؟)‏ وأسى المطالب /١(‏ 586) والمغنى ("/ )9١/9٠‏ والانصاف (؟/ 71/7) 
والإفصاح (۱/ ۲۳۹) ونیل الأوطار (۳/ ۲۸۲) وشرح كتاب السیر الکبیر )٦٦ /١(‏ 
وزاد المعاد (۱/ .)١۸٤‏ 

.)۲١( الإجماع‎ )۳( 





وقال النووي: وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تقضي على صورتبا 
عة ولكن من فاتته لزمته الظهر '' 

وقال الكاساني: وأما إذا فاتت عن وقتها وهو وقت الظهر سقطت عند 
عامة العلياء» لأن صلاة الجمعة لا تقضىء لأن القضاء على حسب الأداءء 
ا ات ت ا عم وة ار قاع ك فط 
بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها والله أعلم. " 


هل للجمعة سنة قبلية أو لا؟ 
اختلف العلماء في سنة الجمعة القبلية على قولين: 


القول الأول: أنه يسن أن يصلى ركعتين أو أربعاً قبل الجمعة» وممن 
قال مبذا أبو حنيفة وأصحابه و الإمام الشافعي وبعض الحنابلة قال الإمام 
السرخسي خ: والتطوع بعد الجمعة أربع لا فصل بينهن إلا بتشهد» وقبل 
الجمعة أن بع» أما قبل الجمعة فلأنها نظير الظهرء والتطوع قبل الظهر أربع 
ركعات '" وقال في الدر المختار: : (وسُن مؤكداً أربعٌ قبل الظهر وأربع قبل 
الجمعة وأربع بعدها بتسليمة). ° 

وقال الإمام النووي <له : : «فرع: في سنة الجمعة بعدها وقبلها: سد 
قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدهاء والأكمل أربع 
تبلها وأربع بعدها هذا ختصر الكلام فيها....٠.'“‏ 


.)١ 51 /١( وانظر الإفصاح‎ )557 /5( عومجملا)١(‎ 

(۲) معاني الآثار (۲/ ۲۱۹). 

(9) المبسوط (١//ا6١).‏ 

(5) الدر المختار (7/ )١7‏ وانظر أيضاً معاني الآثار )7١805 /١(‏ والاختيار لتعليل المختار 
(۱/ ۷۲) وتبین الحقائق (۱/ ۱۷۲) والبحر الرائق (۲/ 07). 

.)١١/٤( ()المجموع‎ 





وقال الإمام الشافعي له ني «الأم»: «نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة 
وبعدها». وقال الإمام ابن قدامة طللّه : : «فأما الصلاة م ال جمعة. فلا أعلم 
فبا بروى» أن النبي اة كان يركع من قبل الجمعة أربعا أخرجه ابن 
ماجه وروى عمرو بن سعیا بن العاصی» عن أبيه قال: «كُنت الْقَى أَصحَابَ 

رَسُولٍ له »َرَت الشّمْسٌ اموا صَلَوا ما قال أبو بكر أي ابن 
ا الل 
وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود» أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع 
ركعات وبعدها أربع رات 

وقال البهوتي: وليس لا ( أي الجمعة) قبلها سنة راتبة نصا بل يستحب 
المسجد إذا أذن المؤذن أربع ركعات. 29 

وقال إسحاق ؛ بن إبراهيم بن هانيء في «مسائله 0 أحمد» :رایت أبا 
عبد الله - يعنى: أحمد - إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد 
قاربت أن تزولء فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذنء فإذا أخذ 
في الأذان قام فصل ركعتين أو أربعاء يفصل بينهما بالسلام. 

وقال أيضاً: رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين» 
وربما صلى أربعاً على خفة الأذان وطوله. قال ابن رجب كله : وما يدل على 
استحباب الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة: أنه وقت يرجى فيه ساعة 


.)775/1( الأم‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (۱۱۲۹) عن ابن عباس وقال الألباني: ضعيف جداً. 
(۳) صحیح کا سیأتي وانظر المغني (۲/ ۱۰۹) (۳/ ۹۲/ ۹۳). 

.)۷۸۲ /١( ومطالب ولي النهي‎ )٤١ /۲( كشاف القناع‎ )٤( 





الإجابة» فالمصلي فيه يدخل في قوله بي: لا يوافقها عبد قائم يصل» يسأل الله 
شيئاً إلا أعطاه. ثم قال: وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من 
السنن الرواتب كسنة الظهر قبلهاء أم هي مستحبة مُرَغَْبٌ فيها كالصلاة قبل 
العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سنة راتبة» منهم: اللأوزاعي والشوري وأبو 
جر عسوي م جب ال ار لس وي اقرع 
المهذب». وابن عقيل. حو TR‏ الشافعي وقال كثير مسن 
متأخري أصحابنا: ليست سنة راتبة» بل مستحبة د 
واستدلوا على ذلك بأحاديتٌ وأثارمنها:. 
40 و سج ھچ يَعَدَهَا 
ا کان بن عكر بطل الَا قبل | لجمعة وَيُصَلٍ بَعْدَ 
رَكُعَتَدْنِ في بَيتِه يتنه وَخُحَدَّتُ أَنَّ رَصُولٌ الله له كان يَفْعَلٌ ذلك». 
؟- TT‏ «كَانَ عَبْدَ الله بن مسعود امتا 
صل قبل مع َه بَعاء وَبَعدٌ ها أَرْبَعَا حَتَّى جَاءَنًا عَم فَأمَرَه 
رَكْعتَْنِ نّم أ أَرْيَعًا). 5 
۳ عن نافع قال: «كانّ ابْنُ عُمَرَ جر يوم الجْمْعةِ» َبُطِيلٌ الصَّلَاةً قبل 
و و, (4) 
أنْ يحرج الإمَامُ». 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب (0/ 57 5/ 5 5 0 ) وله رسالة في هذا سما|ها: «نفي البدعة عن 
الصلاة قبل الجمعة). وانظر في هذا الإنصاف )1٠77/7(‏ ونيل الأوطار 
17 15") وطرح التثريب (۳/ )۳١‏ ومغني المحتاج (۱/ .)۲۲١‏ 

(5) رواه ابو داود )١١7(‏ وغيره وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/494). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ )٥٠٠٠١‏ عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي به ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط )١1857/5(‏ بلفظ: «كان عبد 
الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً». وعطاء بن السائب اختلط بأخره لكن 
الثوري روى عنه قبل الاختلاط. ورواه أيضاً الطبراني في الكبير (408057). 

(:) أخرجه بن أبي شيبة في المصنف /١(‏ *577) بإسناد صحيح. 





القول الثاني: أنه ليس للجمعة سنة زاتبة قبلهاء وهو قول الإمام مالك» 
وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام الشافعي وأكثر أصحابه » وأحمد 
في المشهور عنه. 

فقد سئل شيخ الإسلام ل عن الصلاة بعد الآذان يوم الجمعة: هل 
فعله النبي يكت أو أحد من الصحابة والتابعين» والآئمة؟ أو لا؟ وهل هو 
منصوص في مذهب من مذاهب الأئمة المتفق عليهم؟ قول النبي يَكِ: ١بَيْنَ‏ 
كُلّ أَدَائيْنِ صَلَاةً). هل هو مخصوص بيوم الجمعة؟ أو هو عام في جميع 
الأوقات؟ 

فأجاب خإئعك : الحمد لله رب العالمين: أما النبي يَكةِ فإنه لم يكن يصلي 
قبل الجمعة بعد الأذان شيئاًء ولا نقل هذا عن أحد. فإن النبي يكل كان لا 
يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر» ويؤذن بلال» ثم يخطب النبي وَل 
ا لخطبتين» ثم يقيم بلال فيصل النبي بل بالناس» ف كان يمكن أن يصلي بعد 
الأذان هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه يل ولا نقل عنه أحد 
أنه صل في بيته قبل المخروج يوم الجمعة» ولا وَقَتّ بقوله: صلاة مقدورة قبل 
الجمعة؛ بل ألفاظه فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم 
الجمعة من غير توقيت» كقوله: امَنْ بَكَرَ وَابتَكَرَ وَمَشَّى وَإيَرْكَبْء وَصَل 
مَا كيب لَهُ) وهذا هو المأثور عن الصحابة» كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة 
يصلون من حين يدخلون ما تيسرء فمنهم من يصللٍ عشر رکعات» ومنهم 
من يصلي اثنتى عشرة ركعة» ومنهم من يصلِ ثماني ركعات» ومنهم من يصلي 
أقل من ذلك» ولهذا كان جاهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة 


)١(‏ تقدم نقل الإمام الشافعي وئم في الأم (1/ )۲١١‏ والنووي عنه في المجموع )١١ /٤(‏ أن 
ا 





مؤقتة بوقت مقدرة بعدد» لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي أو فعله. وهولم 
يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا بفعله» وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعى 
وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب أحمد. ۰ 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة» فمنهم من جعلها ركعتين كم| 
قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. ومنهم من جعلها أربعاً ىا نقل عن 
أصحاب أب حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد. وقد نقل عن الإمام أحمد ما 
e‏ ل ا ا ل ا 
يقول: هي ظَهْرٌ مقصورة؛ وتكون سنة الظهر سنتهاء وهذا خطأ من وجهين: 
الأول: أن الججمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين؛ 
وإن سميت ظهراً مقصورة فإن الجمعة يشترط ها الوقت» فلا تقضي والظهر 
تقضى» والجمعة يشترط لا العدد. والاستيطان وإدن الإمام و ذلك 
والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك؛ فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من 
أحكام الظهرء مع اختصاص الجمعة بأحكام تفار ق بها الظهر, فإنه إذا كانت 
الجمعة تشارك الظهر في حكم وتفارقها في حكم. لم يكن إلحاق مورد النزاع 
بإحداهما إلا بدليل» فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها 
من موارد الاتفاق. 

الوجه الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة» فالنبي يك لم يكن في 
سفره سنة الظهر المقصورة. لا قبلها ولا بعدهاء وإنما كان يصيلها إذا أتم 
الظهر فصل أربعاًء فإذا كانت سنته التى فعلها في الظهر المقصورة خلاف 
التامة» كان ما ذكروه حجة عليهم لا لمم وكان السبب المقتضي ذف بعض 
الفريضة أولى بحذف السنة الراتبةكما قال بعض الصحابة: لو كنت متطوعا 
لأتىمت الفريضة» فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعاً لكانت صلاة 
للظهر أربعاً أولى من أن يصلي ركعتين فرضاً وركعتين سنة. 





حجة الودا 0 
بعده لم يصل إلا ركعتين» وكذلك عمر لم يصل إلا ركعتين. أه”' 

ثم قال شيخ الإسلام #له: والصواب آن يقال: ليس قبل الجمعة مسنة 
الا و و ا 7 
قال: ينَ كل أن صَلَاكُ َنَ کل اتن صلا بین کل دان صَلَاة. ؛ .ثم 
قال 5 الثالثة :لن شَاء)؛ كراهية أن يتخذها الناس سلة. فهذا الحديث 
الصحيح يدل على أن الصلاة ة مشروعة قبل العصرء وقبل العشاء EN‏ 
وقبل المغخرب» وإن ذلك ليس بسنة راتبة» وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا 
يصلون بين اذاني المغرب» وهو يراهم فلا ينهاهم» ولا يأمرهم» ولا يفعل هو 
ذلك» فدل على أن ذلك فعل جائز. 

e‏ بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: : هيْنَ كُلَّ أَدَاَمَيْنِ 
صَلاة». وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنابر لم يكن على عهد رسول 
الله» ولكن عثمان أمر به حينم كثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم الأذان 
حين خروجه وقعوده على المنبر» ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثان 
واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعياء وحينكذ تكون الصلاة بينه وبين 
الأذان الثاني جائزة حسنة» وليست سنة راتبة كالصلاة قبل صلاة المغرب؛ 
EE‏ ا تا او 


(۱) جموع الفتاوی /۲٤(‏ ۱۸۸/ ۱۹۱) وانظر زاد المعاد )٤١۲ /٤۳١ /١(‏ وطرح التثريب 
|o /)‏ ۷ ) وشرح الزرقاني (1 وو ونيل الأوطار:(7/ 717/ 7”315) والإنصاف 
(0/۲). 


e ٠ 8 ١ 2 :‏ ا 
k5‏ الفقه الميسر على المذاهب الأربعة ا 





إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة» أو أنها واجبة؛ فتترك حتى يعرف 
الناس أنها ليست سنة راتبة» ولا واجبة» لاسيما إذا داوم الناس عليها؛ فينبغي 
تركها أحياناً حتى لا تشبه الفرضء كما استحب أكثر العلماء أن لا يداوم على 
قراءة السجدة يوم الجمعة مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي ية فعلهاء 
فإذا كان يكره المداومة على ذلك» فترك المداومة على ما م يسنه النبي أولى وإن 
صلاها الرجل بين الأذانين أحياناً لأنها تطوع مُظلق أو صلاة بين الأذانين ى) 
يصلي قبل العصر والعشاء لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز وإن كان الرجل مع 
قوم يصلونهاء فإن كان مطاعاً إذا تركها وبين لهم السنة ل ينكروا عليه بل 
عرفوا السنة فتركها حسنء وإن لم يكن مطاعاً ورأى أن في صلاتها تأليفا 
لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق 
لهم وقبولهم له ونحو ذلك فهذا أيضأ حسن. 

فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح 
من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية» والمسلم قد يترك المستحب 
إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته. كا ترك النبي بناء البييت على 


قواعد إبراهيم وقال لعائشة: «لَوْلا أن ْمَك حَدِينُو عَهْدِ اهاي َقَضت 
الْكَعْبَك وَلَألَصَفْتها بالأَرْض وََعَلْت هَا بَاينٍ ن» ابا دحل الاس مه وَيَابَا 
يد جُونَ مِنْهُ) والحديث في الصحيحين. فترك النبى هذا الأمر الذي كان عنده 
أفضل الأمرين للمعارض الراجح» وهو حدثان عهد قريش بالإسلام؛ لما في 
ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة...إلخ ٠"‏ <له. 


كهزر كير كثر كر كور 


.)١1916 /۱۹۳ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 





السفر لغة: قطع المسافة» وخلاف الحضر (أي الإقامة) والجمع أسفار. 


ورجل سفرء وقوم سفر: ذوو سفر "أ 


والفقهاء يقصدون بالسفر: السفر الذي تتغير به الأحكام الشرعية. 
وهو: أن يخرج الإنسان من وطنه قاصداً مكاناً يستغرق المسير إليه مسافة 
مقدرة عندهم» على اختلافِ بينهم في هذا التقدير كم| سيأتي بيانها. 

والمراد بالقصد: الإرادة المقارنة لما عزم عليه» فلو طاف الإنسان جمبع 
العالم بلا قصد الوصول إلى مكان معين فلا يصير مسافراً.ولو أنه قصد 
السفر» ولم يقترن قصده بالخروج فعلاً فلا يصير مسافراً كذلك؛ لأن المعتبر 
في حق تغير الأحكام الشرعية هو السفر الذي اجتمع فيه القصد والفعل.'"" 

تقسيم الوطن: 

قسم الفقهاء الأوطان إلى ثلاثة: وطن أصلى» وطن إقامة» ووطن سكني. 

الوطن الأصلي: هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان بأهله» سواء أكان 
موطن ولادته أم بلدة أخرىء اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده. ولا 
يقصد الارتحال عنهاء بل التعيش مبا. 

ويأخذ حكم الوطن: المكان الذي تأهل به أي تزوج به ولايحتاج 


مدخولا ها غيرنا شز. 


010( لسان العرب ومختار الصحاح. 

(۲) شرح فتح القدیر (۲۸/۲) والبحر الرائق (۲/ )۱١۹‏ ومعاني الآثار (۱/ )۳۲١‏ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي )۳٠١١ /١(‏ ومغني المحتاج )۲٠٤ /١(‏ وكشاف القناع 
(۲/1). 





وما تقدم يتبين: أن الوطن الأصلي يتحقق يتحقق عند أغلب الفقهاء بالإقامة 
الدائمة على نية التأبيد» سواء أكان في مكان ولادته أم في مكان آخرء ويلحق 
بذلك مكان الزوجة. والوطن الأصلي يجوز أن يكون واحداً أو أكثر. وذلك 
مثل أن يكون له أهل ودار في بلدتين أو أكثر» ول يكن من نية أهله الخروج 
منهاء وإن كان ينتقل من أهل إلى أهل في السنة» حتى إنه لو خرج مسافراً من 
بلدة فيها أهله» ودخل بلدة أخرى فيها أهله؛ فإنه يصير مقيماً من غير نية 
الإقامة. 


ما ينتقض به الوطن الأصلى: 

قال الكاساني حلم : الوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غير و : أن 
يتوطن الإنسان في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها من بلدته -مضرباً عن 
الوطن الأول» ورافضاً سكناه- فيخرج الوطن الأول من أن يكون وطناً 
أصلياً له» حتى لو دخل فيه مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 

وأصله أن رسول الله يِه والمهاجرين من أصحابه «وئئهء كانوا من أهل 
مكة» وكان لهم بها أوطان أصلية» ثم لا هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعاوه ا 
داراً لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي بمكة» حتى كانوا إذا أتوا مكة يصلون 
صلاة المسافرين. 

حتى قال النبي اة حين صلى بهم : اوا یا آهل مَك صَلَاتَكُمْ فإ قوم 
سر ولا يتتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكني؛ لأا 
دونه» والشيء لا ينسخ با هو دونه» وكذا لا ينتقض بنية السفر والخروج من 
وطنه حتى يصير مقيع) بالعود إليه من غير نية الإقامةء لما ذكرنا أن النبي كان 


٠١ eres iN OD‏ وضعفه الألباني في ضعيف 





کک مه وه اک 
كثا ب الصلاة ٤‏ 
8 كتسابالصلاة ل 


يخرج من المدينة مسافراً وكان وطنه بها باقياً حتى يعود مقيأً فيها من غير 
تجديد النرة © 

وطن الإقامة: 

هو المكان الذي يقصد الإنسان أن يقيم به مدة قاطعة لحكم السفر 
فأكثر على نية أن يسافر بعد ذلك» مع خلاف بين المذاهب في مقدار هذه المدة 
كا سيأتي بيانها. 

أما شرائطه: فقد ذكر الكرخي ني جامعه عن محمد بن الحسن فيه 
روايتين: الرواية الأولى: إنا يصير الوطن وطن إقامة بشرطين: أحدهما: أن 
يتقدمه سفر (ثلاثة أيام فصاعداً) والثانية: أن يكون بين وطنه الأصلي وبين 
هذا الموضع الذي توطن فيه بنية الإقامة مسافة القصر. 

وبدون هذين الشرطين لا يصير وطن إقامة» وإن نوى الإقامة مدة 
قاطعة للسفر - خمسة عشر يوماً- في مكان صالح للإقامة» حتى إن 
الرجل المقيم إذا خرج من مصره إلى قرية من قراها لا لقصد السفرء 
ونوى أن يتوطن بها المدة القاطعة للسفر - حمسة عشر يوما - لا تصير 
تلك القرية وطن إقامة له» وإن كان بينهما مسيرة سفرء لانعدام تقدم 
السفرء وكذا إذا قصد مسيرة سفر وخرج حتى وصل إلى قرية بينها وبين 
وطنه الأصلي مسيرة ما دون السفر» ونوى أن يقيم بها المدة القاطعة 
للسفر - خمسة عشر يوماً - لا يصير مقي)ء ولا تصير تلك القرية وطن 
إقامة له. 
)١(‏ معاني الآثار (7"4/1) والمبسوط )١07/١(‏ وابن عابدين (177/7) وشرح فتح 

القدیر (۲/ )٤١‏ وتبين الحقائتق )۲٠١ /١(‏ والعناية شرح الهداية (۲/ ۳۷۹) ودرر الحكام 


/٠ /۲(‏ ۲ والفتاوى الهندية /١(‏ ١٤٠).والشرح‏ الكبير /١(‏ ۲ ) ومغخني 
المحتاج (۱/ ۲۹۲) وکشاف القناع (۱/ ۳۲۷/ .)١۳١‏ ) 





١:‏ ل ١‏ 4 7 الح 
جم الفقه الميسر على المذاهب الأربعة اك 


والرواية الثانية - وهي رواية ابن سماعة عن محمد بن الحسن أنه يصير 
مقي من غير هذين الشرطين كا هو ظاهر الرواية.والمالكية يشترطون مسافة 
القصر إن كانت فيه الإقامة في ابتداء السير» فإن كانت في أثنائه فلا تشترط 
المسافة على المعتمد. )١(‏ 


ما ينتقض به وطن الإقامة: 
وطن الإقامة ينتقض بالوطن الأصلىء لأنه فوقه» وبوطن الإقامة أيضا 
لأنه مثله والشيء يجوز أن ينسخ بمثله - سواء كان بينه) مسيرة سفر آم لا- 
وينتقض بالسفر أيضاء لأن توطنه في هذا امقام ليس للقرار» ولكن لحاجة» 
فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به. 
فصار ناقضاً له دلالة ولا يتتقض وطن الإقامة بوطن السكنيء لأنه دونه فلا 


a 


وطن السكني: 

هو أن يقصد - ينوي - الإنسان المقام في غير بلدته أقل من المدة 
القاطعة لا 8 -خمسة عشر يوماً - وشرطه: نية عدم الإقامة المدة القاطعة 
للسفر - حمسة عشر يوما - ولذلك يعتبر مسافرا مهذه النية» وإن طال مقامه. 
لما روى أن النبى عَللِةِ: «أَقَام بوك عِشْرِينَ لَيْلَهَ بُقِصِرٌ الصَّلآة.0 


)١(‏ معاني الآثار (۱/ ۳۳۹) وشرح فتح القدير (7/ 57) وابن عابدين (7/ 177) والهندية 
)١57/١(‏ وحاشية الدسوقى /١(‏ 757/ 3757). 

,) معاني الآثار (۱/ ۳۳۹) وابن عابدین (۲/ ۱۳۲/ )٠١١‏ وحاشية الطحطاوي 
(۱/ ۲۸۰) ومجمع الأنہر (۱/ )۲٤۳‏ والبحر الرائق (۲/ )٠١۸‏ والعناية شرح المداية 
(۲/ ۷۹). 

(م) رواه أبوداود )١175(‏ والترمذي في العلل )١0/(‏ وابن حبان في صحيحه (505/5) 
وصصحه الألبانٍ في صحيح أب داود(95١١).‏ 





شَهْرَيْنِ وكا 1 يفص الصا 

570 
إن شاء اللّه. 

ما ينتقض به وطن السكني: 

وطن السكني يننقض بالوطن الأصليء وبوطن الإقامة, لأنهما فوقه. 
وينتقض بوطن السكني» لأنه مثله» وينتقض بالسفرء لأن توطنه في هذا المقام 
ليس للقرار» ولكن لحاجة فإذا سافر منه يستدل به على انقضاء حاجته» فضار 
معرضاً عن التوطن به فصار ناقضاً له.(0) 

صيرورة المقيم مسافراً وشرائطها: 

يصير المقيم مسافراً إذا تحققت الشرائط الآتية: 

الشريطة الأولى: الخروج من المقام» أي موطن إقامتهء وهو أن 
يجاوز عمران بلدته ويفارق بيوتها» ويدخل في ذلك ما يعد منه عرفاً 
كالأبنية المتصلة» والبساتين المسكونة» والمزارع والأسوار وذلك على 
تفصيل بين المذاهب سيأتي بيانه إن شاء الله.ولابد من اقتران النية 
بالفعل» لأن السفر الشرعي لابد فيه من نية السفرء ولا تعتبر النية إلا 
ا ا » من غير 


وود سيو او ع 
يضير مسافرا. 


)١(‏ معاني الآثار المصدر السابق. 





الشريطة الثانية: نية مسافة السفرء فلكي يصير المقيم مسافراً 
فلابد أن ينوي سير مسافة السفر الشرعي؛ لأن السير قد يكون سفراً 
وقد لا يكون. فالوؤنسان قد يخرج من موطن إقامته إلى موضع 
لإصلاح الضيعة» ثم تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى موضع 
آخر» وليس بينهما مدة سفرء ثم يتجاوز ذلك إلى مكان آخرء وهكذا 
إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفر - لا يقصد السفر - 
فلابد من النية للتمييز. وعلى هذا قالوا: أمير خرج مع جيشه في طلب 
العدوء ولم يعلم أين يدركهم» فإغهم يصلون صلاة المقيم في الذهاب» 
وإن طالت المدة» وكذا المكث ني ذلك الموضعء وأما في الرجوع فإن 
كانت مدة سفر قصروا. وكذلك لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع 
المسافة فلا يعد مسافراً ولا يترخص () 

تحديد أقل مسافة السفر التى يقصر فيها الصلاة: 

اختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة» فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أقل مدة السفر مسيرة يومين معتدلين بلا 
ليلة» أو مسيرة ليلتين بلا يوم» أو مسيرة يوم وليلة» وذلك لأنهم قدروا السفر 
بالأميال» واعتبروا ذلك ثانية وأربعين ميلاء وذلك أربعة برد» وتقدر بسير 
يومين معتدلين. وهذه المسافة حوالي(6764) كيلو مترء لأن «البرد) جمع بريد 
وهو مسافة أربعة فراسخ» والفرسخ خ: ثلاثة أميال والميل حوالي (168) كيلو 
متر فيكون .)۸1٤(‏ واستدلوا على ذلك بأن النبي يل قال: یا آَل مَك ا 
)01 معاني الآثار )۳٠١ /٠١ /١(‏ والمداية (1/ ۹۷) وتحفة الوك )٠١١ /١(‏ والعناية شرح 


الهداية (7/ 57) ودرر الحكام (7/ 077١‏ والبحر الرائق (۲/ ۱۳۹) وشرح فتح القدير 
(۲۸/۲) وابن عابدین (۲/ ۱۲۲). 





ا 


تفضرواني آذّی ِن اة رو ن سان ا مةه ولان ابن عمر وابن 


سر کچھ 


عباس اند : «(کانا ية بقصران وب ُفْطِرَانٍ في أَرْبَحَةَ بُرُدِ) .“وهی ستة عشر 
ف 

وذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلى أن أقل مسافة مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليها؛ لما روى عن النبي َء قال: يَمْسَح الق م يَوْمَا وَلَيْلَةَ وَالمسَافءُ كَلَامَةَ 
يام وَلَياليهنٌ». (€( 

ووجه التمسك بهذا الحديث أنه يقتضي أن كل من صدق عليه أنه 
مسافر شرع له مسح ثلاثة أيام؛ إذ اللام في قوله: «والمسافر) . للاستغراق كما 
في جانب المقيم» ولا يتصور ذلك إلا إذا قدر أقل مدة السفر بثلاثة ة أيام؛ لأنه 
لو قدر بأقل من ذلك لا يمكنه استيفاء مدته لانتهاء سفره؛ فاقتضي تقديره به 


ضرورة» والامخرع يعض السافرين فنه وبقول النسي وكا دلا جل لامر رَأةٍ 
تُؤْيِنُ بأ وَلْمَوْمٍ الآرٍ أن تُسَافِرَ عيبر اة ياء إلامع فج أو ذي 


(ث خم فلو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث م يكن لتخصيص الثلاث معنى .0 


(۱) ا الدار قطني )٠٤۸(‏ وعنه البيهقي (7/ 1757 ) وقال الألبانن: موضوع السلسلة 
الضعيفة (579). 

(؟) صحيح علقه البخاري (7/ 109-فتح) ووصله البيهقي (۳/ )۱۳١۷‏ وصححه الألباني 
في الإرواء (0574) وصححه النووي في المجموع .)٤١١ /٥(‏ 

(۳) الشرح الصغير )۳١١ /١(‏ وحاشية الدسوقي (۳/ )٥۹١‏ وبداية المجتهد /١(‏ ۲۳۸) 
والمجموع )٤١٤ /١(‏ والمغني (۲/ )٤۸١ /٤۷۹‏ والإنصاف (۲/ )٠۸‏ والإفصاح 
(۱۸/۱). 

() صحيح : تقدم. 

(ه) آخرجه البخاري (۱۰۸۹) ومسلم (۱۳۳۸). 

)٦(‏ معاني الآثار (۱/ ۳۱۳) وتبین الحقائق (۱/ )۲٠۹‏ والاختيار )٩۷ /١(‏ وختصر 
القدوري (۳۸) والإفصاح (۲۱۸/۱). 





٠ ٠ ¢ 0 :‏ الح 
> الفقه الميسر على المذاهب الأربعة | 


وقد استحب الإمام الشافعي ل هذا خروجاً من الخنلاف فقال: 
وأحب ألا يقصر في أقل من ثلاثة أيام .1" 

والعبرة بالسير هو السير الوسط. وهو سير الإبل المثقلة بالأحمال. 
ومشي الأقدام على ما يعتاد من ذلك» مع ما يتخلله من نزول واستراحة 
وأكل وصلاة.والسير في البحر يراعي فيه اعتدال الرياح؛ لأنه هو الوسط. 
هو ألا تكون الرياح غالبة ولا ساكنة. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن المسافر يقصر 
الصلاة في كل ما يطلق عليه سفر؛ لقول الله تعالى: ل وَإدَاصََبعْفِ لض فيس عَلِيَيْ 
ناخ أن كتصروأَِ الصّكزة 4 فظاهر الآية يدل على أن القصر يتعلق بكل ضرب في 
الأرض دون تحديد مسافة معينة: 

قال شبخ الإسلام <2: وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر 
- أي القصر- أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر 
قصبراً كان أو طويلاً ى) قصر أهل مكة خلف النبى بعرفة ومنى وبين مكة 
وعرفة نحو بريد «أربعة فراسخ». ا 

وأيضاً فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر 
ولا تيمم» وأ يحد النبي مسافة القصر بحد لا زماني ولامكاني» والأقوال 
المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شىء منها حجة» وهي متناقضة ولا 
يمكن أن يحد بحد صحيح. ۰ 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار؛ وحركة 
E EF‏ عاو و Pr‏ 

قيده» فيقصر المسافر الصلاة ة في كل سفر وكذلك جميع الأحكام المتعلقة 





بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين» ومن قسم 
الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا 
وجعلها متعلقة بالسفر الطويل» فليس معه حجة يجب الرجوع إليهاء 
والله سبحانه وتعال أعلم.”" 

واحتجا على ذلك أيضا بأنه النبي كلل ثبت عنه أنه قصر فيا دون 
المسافات المحددة فعن أنس عه قال: «كان رسول الله ييا إذا َرَج 
مسر ثا َة ميال أو ثَلَانَة َرَاسحَ صل رَكُعَتَيْنِ) .فهو يدل على 
صراحة على أن القصر يتعلق بمطلق السفر ولو كان ثلاثة ثة أميال أو ثلاثة 
كا 

ا a‏ عرس ديك ور E‏ 
وعن أنس أيضا قال: «صَلَيْتٌ الظَهْرٌ مع النبي كه اميت ربعا والعصر 
بذي ل رَكْعَيَئن». 9 وبينه) ثلاثة أميال (“ 

الحكم بالنسسة لوسائل السفر الحديثة: 

قد ذكرنا فيا سبق أن الفقهاء حددوا أقل المسافة التي تشترط لقصر 
الصلاة» وأنهم اعتبروا السير الوسط (مشيى الأقدام وسير الإبل) وهو 
الأساس في التقدير وهي ما يقرب من (6565) تقريباء والمقصود هنا هو 
معرفة ة الحكم إذا ا وسائل السفر الحديثة كالقطازات» والشيارات 


مو 


والطائرات» حيث ف الراحة وفصر المدة. 


(۳) 


.)١١ /۱۳/۱۲ /۲٤( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 

(۲) صحیح مسلم (591). 

)۳( فتح الباري (؟/ .)55٠9‏ 

.)٦۹۰( رواه البخاري (۱۰۸۹) ومسلم‎ )٤( 

(٥)زادالمعاد(‏ ) والمغني (۲/ )٤۸١‏ والإنصاف (۲/ ۱۸) ونين الأوظار (۱/ .)٠١۷‏ 





وقد تحدث الفقهاء عن ذلك فعند المالكية والشمافعية والحنابلة كما يتنضح 
من أقوالهم أن المسافر لو قطع مسافة السفر المحددة في“زمن أقلء لا ستعماله 
وسائل أسرع فإنه يقصر الصلاة لأنه يصدق عليه أنه سافر مسافة القصر. 

قال الدسوقى من المالكية: قوله (لمسافر) أي ولو كان .سفره على خلاف 
العادة بن كان بطيران أو بخطوة» فمن كان يقطع المسافة بسفره قصرء ولو 
کان يقطعها في لحظة بطیران ونحوه.“ 

وقال النووي #له: قال أصحابنا: لو قطعح قدرثانية وأربعين ميلا في 
ساعة أو لحظة جاز له القصر. لأنها مسافة صا حة للقصرء فلا يؤثر قطعهاني 
زمن قصير.'"' وقال البهوتي: يقصر المسافة الرباعية إلى ركعتين إجماعاء ولو,قطع 
المسافة في ساعة واحدة» لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد (مسافة القصر).”" 

أما الحنفية فقد اختلف النقل عندهم فنقل الكاساني في البدائع عن أبي 
حنيفة له : من أن المسافر لو سار إلى موضع في يوم أو يومين؛ وأنه بسير الإبل» 
والمشي المعتاد مسيرة ثلاثة أيام» فإنه يقصر الصلاة اعتبارا للسير المعتاد. وهذا 
القول يوافق المذاهب السابقة لأن أبا حثيفة اعتبر العلة هي قطع المسافة. 

لكن الكمال ابن اهام : اعتبر أن العلة لقصر الصلاة في السفر هي المشقة 
التي تلحق بالمسافر» ولذلك يذكر أن المسافر لو قطع المسافة في ساعة 
صغيرة» فإنه لا يقصر الصلاة» وإن كان يصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة 
أيام بسير الإبل» لانتفاء مظنة المشقةء وهي العلة.“ 


..)70/8/1١( حاشية الدسوقي‎ )١( 


(0) كشاف القناع )000/١(‏ وشرخ منتهى الإرادات )791/١(‏ وكشف المخدزات 
.)189/1١(‏ 


.)0716 /71١5 /١( شرح فتح القدیر (۲/ ۳۰/ ۳۱) ومعاني الآثار‎ )٤( 





أحكام القصر: 

مشروعية القصر: 

القصر معناه: أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر» سواء في 
حالة الخوف أو في حالة الأمن. 

وقد شرع القصر في السنة الرابعة من المجرة. ”2 ومشروعية القصر 
ابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: # وَإدَاصربْة ف آلذأرض فليس ڪلیک جناح أن لقصروأ من ضار 
خف انیقی این گنروا 4 [الكقة 6٠0‏ قال يعلى ابن أمية: قلت لعمر بن 
المخطاب: ##فلِيّس ليك متاح أن أن لَقَصرْوأ ون لصو ذنم ليتيتم لكا 4وقذ آَم 
الناس؟ فقال: عَحِبْتُ يا عَحِبْتَ منه فَسَألْتُ رَسُولٌ الله كد عن ذلك 


1 
ص 


فقال «صدة ا َه 8 لله ١‏ م َافلُوا | 0 

انار اجا راان وقال ابن عمر شط ١صَحِبْتُ‏ سول 
لله اة - يعني في السفر - فَكَانَ لا يَزِيدٌ في السّمَر على الرَّ كْعبِيْنِ وبا بر 

حت بض رفغا «ونعهم كَذَّلِكَ). وقال ابن مسعود خإفطه؛ 

«صَلَيْتُ مع النبي يلور َكْعتَئنٍ وَمَعّ أي بكر ططلك وَكْمَتَْنوَمَمْ عُمَرَ عمّرَ 

يدك رَكُعَبَينِ نم تَقَوَقَّتْ قث بكم الطرق قيا ليت حَظي من أرب بع ركان 

o ا‎ 


)١(‏ فتح الباري )5١6 /١(‏ وعمدة القاري (۱/۷ )١‏ وحاشية قلیوبي )۲۹٤/۱(‏ والدر 
المختار (؟/ 5 )١7‏ وشرح الزرقاني .)57١7/١(‏ 

(۲) رواه مسلم .)٤۷۸(‏ 

(”) رواه البخاري )٠١5١1(‏ ومسلم (589). 

..)1۹٥( ومسلم‎ )١61/5( رواه البخاري‎ )٤( 





وقال أنس حتئعك كَرَجْنًا مع النبي كله َقَصَرَ الصّلآَة حتى أَنَيْنَا مَكَةَ 
اقام مها عَشْرًا يَفْضّرُ الصَّلآة حتى رَجَعَ إل اخدِيئةِ). ف 

أما الإجماع: فقال ابن المنذر <: وأجمعوا على أن لمن سافر سفرأ تقصر 
في مثله الصلاة مشل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر 
والعشاء» يصلي كل واحدة منهما ركعتين ركعتين» وأجمعوا على ألا يقصر في 
المخرب ولا في الصبح." 

حكم قصر الصلاة في السفر: 

اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر: هل هو جائز أؤ واجب 
أو سنة مؤكدة؟ فذهب الحنفية والمالكية في قولٍ إلى أن فرض المسافر من 
ذوات الأربع ركعتان لا غير» فليس للمسافر عندهم أن يتم الصلاة أربعاً؛ 
فهي عزيمة لا رخصة. لقول عائشة يخا : رض الله الصَّلاة حين فَرَضَهَا 
كبن رَكْعكَنِ في الُْصَر وَالسَفْرِكَأَوَرتْ صلا صَلَاةٌ السَّفَر وَِيدٌ في صَلَاةٍ 
الحضَر) ولا يعلم ذلك إلا توقيفء وبقول عمر خت قال: «صَلَاة السَمَر 
رکعتان وَاجْمْعَةٌ رَكْعَنَانِ وَالْعِيدٌ رَكْعَتَانِ تَامٌ خَيْرُ قط قَضِرعل لِسَانٍ محمد 
ل )€( 

وعن ابن عباس انض : إن الله كك كرض الصلاة على لِسَانِ يَبِيَكُمْ بل 
على امَف وَكْعبنِ وَعَلَ اليم أَرْبَمًا». 5 


.)٦۹۳( ومسلم‎ )٤ ٠ 55( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الإجماع (55). 

(*) رواه البخاري (57 ”/ )١ ٠5٠‏ ومسلم(186). 

)٤(‏ صحیح: تقدم. 

6 رواه مسلم (1۸۷ ) وانظر معاني الآثار )۳١۷ /۳۰٦۹/۱(‏ وتبین الحقائق )۲٠١ /١(‏ 
وبلغة السالك )71١/١(‏ والإفصاح /١(‏ 0518:. 





أما المالكية فالمشهور عندهم أن القصر سنة مؤكدة» فإنه لى يصح عن 
النبي يي أنه تم الصلاةء بل المنقول عنه القصر في كل أسفاره» وما كان هذا 
شأنه فهو سنة مؤكدة. 

قال الشيخ أحمد الصاوي في بلغة السالك: قوله: (سنة مؤكدة) هذا هو 
الراجح, قال عياض في الوكال: كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك 
وأكثر أصحابه» وأكثر العلماء من السلف والخلف.أه.. وقيل: إن القصر 
فرض» وقیل: استحب» وقیل: مباح.' وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
القصر جائز» تخفيفاً على المسافرء لما يلحقه من مشقة السفر غالبا واحتجوا 
على ذلك بقوله تعالى : #فَليْس یک جتاح آن نَعَصروأِنَ أَلصّكَرْو © [النعة : ]٠١‏ 

قال الإمام الشافعي : ولا يستعمل (لاجناح) إلا في المباح. وقال 
ابن قدامة: وهذا يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه كسائر 
الرخص» وقال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: فلس کیک جاح آن كضرا 
اة خف ان یفیک آل کردا أ». فقال: عجبت مما عجبت منه؛ فسألت 
رسول الله لاه فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. "و هذا 
يدل على أنه رخصة وليس بعزيمة وأنها مقصورة وروى الأسود عن عائشة 
أنبا قالت: «حَرَجْتُ مع رَسُولٍ الله يك في عُمْرَةرَمَضَانَ أ َأْْطر و ا 
كله وَضْمْتُ وَقَصَرَ وَأنمَمْتُ كع فَقَلتْ: : ا رشو الله يأب وي أفُطَرْتَ 
ره و توا فال : «أَخْسَئْت : EE‏ ا 


.)١١١/١( بلغة السالك‎ )١( 

(۲) صحیح: تقدم. 

( أخرجه النسائى (7/ )١177‏ والدار قطني (/ ۱۸۸) والبيهقى في السنن الكبرى 
)١57 /(‏ قال النووي: إسناده حسن أو صح قال البيهقي في السنن الكبير الدار قطني : 
إسناده حسن وقال في معرفة السنن والآثار: وإسناده صحيح. 





الحكمء ولأنه لو ائتم بمقيم صلى أربعء وصحت الصلاة» والصلاة ة لا تزيد 
بالائتام. 

قال ابن عبد البر خل: وني إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا 
دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربعٌ دليل واضح على أن 
القضي رخضة ]ذاو كاد فرضه ركعن ( وازمة ازجع بخان وروي بإستاذه 
عن عطاء عن عائشة: ١أنَّ‏ رَسُولٌ الله يكِةِ كان يم في السّفَر وَبُقْصِرٌ ر( ثم 
إن حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن القصر أفضل من 
الإتمام» أما الحنفية فإن هذا (أي القصر) هو الأصل عندهم.”' 

يقصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين إذا توافرت الشرائط الآتية: 

الأولى: نية السفر: وهي شرط عند جيع الفقهاء كا سبق. قال ابن هيرة 
جل : واتفقوا على أنه إذا سافر لا يقصد جهة معينة أنه لا يرخص. إلا ما 
حكى عن أبي حنيفة أنه إذا كان على هذه الحال» ثم سار مسيرة ثلاثة أيام 
يقصر الصلاة بعد ذلك“ 0 

قال الكاساني جله: لأن السير قديكون سفرا وقد لا يكون؛ لأن 
الإنسان قد يخرج من مصره إلى موضع لإصلاح الضيعة ثم تبدو له حاجة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في الملصنف )7١57/7(‏ والدار قطني (184/5١)وقال:‏ إسناده 
صحيح. وقال شيخ الإسلام: هو كذب على رسول الله الفتاوی )٠١١ /۲١(‏ والإرواء 
(۳/ 4-۳). 

(۲) التمهيد )۳١١/١١(‏ ومعاني الآثار )"5١5/١(‏ والشرح الصغير )"١١/١(‏ وبداية 
المجتهد(١/571)‏ والمجموع (/ 578// )15٠‏ والمغني (5/ 545) والإنصاف 
(۱/۲/ ۲۲) والإفصاح (۲۱۹/۱). 

(۴) الإفصاح (۲۲۱/۱). 





أخرى إلى المجاوزة عنه إلى موضع آخر ليس بينها مدة سفر ثم وثم إلى أن 
يقطع مسافة بعيدة أكثرمن مدة السفر لا لقصد السفرء فلابد من النية 
لل" 

وقال في شرح فتح القدير: لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة 
ثلاثة أيام لا يترخصء وعلى هذا قالوا: أمير خرج مع جيشه في طلب العدو 
ولم يعلم أين يدركهم فإنهم يصلون صلاة الإقامة في الذهاب وإن طالت 
مدر يي سمي ل سو 
ا ش 

وقال ابن قدامة جل الاعتبار بلنية لا بالفعلء فيعتإر أن يدوي مسافة 

تبيح القصر فلو خرج يقصد سفراً بعيداً فقصر الصلاة ثم بدا له فرجع كان 
ماصلاه ماضياً صحيحا ولا بقص في رجوعه إلا أن تكرن مسافة ار جوع 
مبيحة بنفسهاء نص أحمد على هذاء ولو خرج طالب لعبد آبق لا يعلم أين هوء 
أو منتجعاً غيثاً أو كلاً متى وجده أقام أو رجبع؛ أو سائحاً في الأرض لا 
يقصد مكاناً لم يبح له القصرء وإن سار أيامأء وقال ابن عقيل: يباح له القصر 
إذا بلغ مسافة مبيحة له لأنه مسافر سفراً طويلاً. 

قال ابن قدامة: ولنا: أنه لم يقصد مسافة القصر فلم يبح له كابتداء 
سفرهء ولأنه لم يبح القصر في ابتدائه فلم يبح في أثناته إذا لم يغير نيته كالسفر 
القصير» وسفر المعصية» ومتى رجع هذا يقصد بلده أو نوى مسافة:القصر 
فله القصرء لوجود نيته المبيحة» ولو قصد بلدا بعيداً أو في عزمه أنه متى وجد 


(۱) معاني الآثار (۱/ .)۳٠١‏ 

(۲( شرح فتح القدیر (۲۸/۲) ودرر الحكام (۲/ )١١١‏ والقوانين الفقهية (۹) والشرے 
الكبير )۳١١ /١(‏ والمجموع )٤١١ /١(‏ والمخني (۲/ )٤۸١‏ والأم /١(‏ ۰ ومنح 
ا لجليل .)٤١۷/١(‏ 





طلبته دونه رجع أو أقام لم يبح له القصرء لأنه لم يجزم بسفر طويل» وإن كان 
يرجع ولا يقيم بوجوده فله القصر.' 

وقال النووى: قال أصحابنا: يشترط لجواز القصر أن يربط قصده 
بمقصد معلوم» فأما الهائم الذي لا يدري أين يتوجه؛ ولا له قصد في 
موضع؛ وراكب التعاسيف: وهو الذي لا يسلك طريقاً ولا له مقصد معلوم 
فلا يترخصان أبدا بقصر ولا غيره من رخص السفرء وإن طال سفرهما وبلغ 
مراحل» فهذا هو المذهب» وبه قطع الأصحاب في كل الطرق. 

وقال البغوي وغيره: وكذا البدوي: إذا خرج منتجعاًء على أنه متى 
وجد مكاناً معشباً أقام به لم يجز له الترخص .7" 

[ والمعتبر في نية السفر الشرعي نية الأصل دون التابع» فمن كان سفره 

تابعاً لغيره فإنه يصير مسافراً بنية ذلك الغيرء وذلك كالزوجة التابعة 
لزوجهاء فإنها تصير مسافرة بنية زوجهاء وكذلك من لزمه طاعة غيره 
كالسلطان وأمير الجميش» فإنه يصير مسافراً بنية من لزمته طاعته. لأن حكم 
التبع حكم الأصلء وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.9) 

أما الشافعية فقالوا: لو تبعت الزوجة زوجهاء أو الجندي قائده في 
السفر» ولا يعرف كل واحد منهم مقصده فلا قصر لهمم؛ لأن الشرط وهو 
قصد موضع معين لم يتحقق» وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر فإن قطوعها 
قصروا. 

فلو نوت الزوجة دون زوجهاء أو الجندي دون قائده مسافة القصرء أو 
جهلا الحال» قصر الجندي غير المثبت في الديوان» دون الزوجة؛ لأن الجندي 


.)٤۸۲ /٤۸/۲( المغني‎ )١( 


)۲( المجموع .)٤١۷ /٥(‏ 
(۳) معاني الآثار (۱/ )۳٠١‏ وکشاف القناع (۱/ .)۳۲١‏ 





حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره» بخلاف الزوجة فنيتها كالعدم؛ أما 
الجندي المثبت في الديوان فلا يقصر؛ لأنه تحت يد الأميرء ومثله الجيش» إذ 
لو قبل: بأنه ليس تحت يد الأمير وقهره كالآحاد لعظم الفساد.'" 

ويشترط عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة أن لا يكون سفر معصية» فلا يقصر عاص بسفره» كأن 
خرج لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلماً» أو كان تاجراً في الخمر 
والمحرمات أو امرأة ناشزة من زوجهاء أو متغيباً عن غريمه مع قدرته على 
قضاء دينه» ونحو ذلكء فلا يجوز له أن يترخص بالقصر ولا بغيره من 
رخص السفرء لقول الله تعالى: #هْمَنِ أصْطرَعَيرَبَاعْ وَلَاعَاد فلا إِنْمَ عليه 4. [القة : ]107٠‏ 
فأباح الأكل لمن لم يكن عادياً ولا باغياً فلا يباح لباغ ولاعاد» قالابن 
عباس: غير باغ على المسلمين مفارق للجاعتهم يخيف السبيل ولا عادٍ عليهم؛ 
ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً إلى المصلحةء 
فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلا للمفسدة» والشرع منزه عن 
هذاء والنصوص وردت في حق الصحابة» وكانت أسفارهم مباحة» فلا 
يثبت الحكم فيمن سفره مخالف لسفرهم. 

فإن قصر العاصى بسفره فعند المالكية لا يعيد الصلاة على الأصوب. 
ف ا مهارن أا ار عاف ن اب ن اتانب ا الا 
والشافعية في الصحيح والحنابلة: يقصر إن كان مابقي من سفر مسافة 
القصر. ولو سافر سفراً مباحاً ثم قصد بسفره المعصية قبل تمام سفره» انقطع 
الترخص فلا يقصر من حين نوى المعصية» لأن سفر المعصية ينافي الترخص» 


)517 ونهاية المحتاج (؟/‎ )1777 /١( والإقناع للشربيني‎ )5187/١( مغني المحتاج‎ )١( 





وهذا عند المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة والقول الثاني للشافعية: لأنه 
يترخص بالقصر وغيره؛ لأن السفر انعقد مباحاً فلا يتغير العاصي في سفره 
وهو من خرج في سفر مباح وَقَضْدٍ صحيح؛ ثم ارتكب معاصي في طريقه 
كشرب الخمر وغيره فله الترخص بالقص روغيره بلا خلاف عند المالكية 
والشافعية والحنابلة؛ لأنه ليس ممنوعاً من السفر وإنما يمنع من المعصية» 
بخلاف العاصي بسفره.'' 

أما الحنفية فلم يشترطوا أن يكون السفر مباحاً بل أجازوا القصر في 
سفر المعصية أيضا. 

قال في التحفة: ثم الرخصةء وهي قصر الصلاة وغيره» تبت بمطلق 
السفر» سواء كان سفرٌ طاعةٍ كال جهاد والحج» أو سفرا مباحا كالخروج إلى 
التجارة؛ أو سفرٌ معصية كالخروج لقطع الطريق ونحوه - وهذا عندنا”" 

وقالوا: ولأن النصوص التي وردت لم توجب الفصل بين مسافر 
ومسافر ومن هذه النصوص قوله تعالى: ّم نكات يدم مَرِيضًا أوَعَلَ سَمَر....* 
[ابعة : 164] وقوله تعالى: : ( إن قرالا ركبا » . [التعة : 18] وقول عل 
د : اجَعَلَ رسول الله يل َكانه يام وََيَالِيهُنَ ِلْمْسَافِر وَيَوْمَا وَلَبْلَة 
للْمُقِيمِ) من غير فصل ین سفر وسفر؛ فوجب العمل بعموم النصوص 
وإطلاقها ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإنا المعصية ما يكون بعده أو 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )7908/١(‏ والذخيرة (7”717/5) وبداية المجتهد 
(۲۸/1) والشرح الصغير )۳١١ /١(‏ والمجموع (/ )٤٤١ /٤٠٤١‏ وأسى المطالب 
)۲۳۷١(‏ والحاوي الكبرر )١۸/۲(‏ والمغنى (۲/ )٤۸۷ /٤۸٠١‏ والإنصاف 
(۳٠/۱ /9(‏ والإفصاح (۱/ ۲۲۰). 

.)506 /١( التحفة‎ )۲( 


(۲) صحیح: تقدم. 





يجاوره» فصلح بتعلق الرخصة. وذه ب إلى قول الحنفية هذاالمزني من 
الشافعة ° 

الثانية: مسافة السفر: وهو أن يقصد الإنسان مسيرة مسافة السفر التى 

ببق تقدررها عند الفقهاء وها عل اثقاق» .وقد سيق يانه ۰ 

الثالثة: الخروج من عمران بلدته: اتفق ق فقهاء المذاهب الأربعة إلى 
أن المسافر لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إن جاوز محل إقامته. وما 
يتبعه لقول الله تعالى: ل اصرف آلارض کلیس علیگر جح آن تقصرواً من الصََلوْوَ 4. 
[الكجل ر رة داریا ل الأرض معن برجي وقد قال الس 
«صَلَيْتٌ الظَهْدَ مع النبي كلل بالمدِيئَةٍ اا والعصر بذي ال 
IS,‏ 

الجر اة اليرت من الاي الى رمه رن كاتف غر 
من الجوانب بيوت» ويدخل فقي بيوت المصر الجوانب المحيطة به» والنبي 5يا 
لم يقصر في سفره إلا بعد الخروج من المدينة. [ 

فإذا ثبت هذا فيجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوتء قال ابن المنذر 
جل أعى كن من تعلطا عند سن آهل الل آق الذي بريد السقر 1ن وير 
الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التى يخرج منها."" 

من دخل عليه وقثٌ صلاةٍ في الحضر - وقد تمكن من تلك الصلاة - ثم 
سافر هل: له أن يقصرها أو لا؟ 


)01 معاني الآثار )7”1١/١(‏ وتبين الحقائق )١١7/١(‏ والحداية شرح البداية /١(‏ 7/) 
والاختيار (1/ )١١1١‏ ودرر الحكام )١177/1١(‏ والمجموع (551//5). 

(۲) صحيح: تقدم. 

(۳) الإجماع )۲١(‏ والمغني (۲/ ۲ 5875 ) والتحفة )١50 /١(‏ ومعاني الآثار /١(‏ 17 "7) 
والمجموع (5/ )550١‏ والذخيرة (؟/ 7/556 7355) والإنصاف (؟/ .)577١‏ 





6 الفقه الميسر على المذاهب الاربعة 6 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من سافر بعد دخول وص صلاة وقل 
تمكن من أن يصيلها في الحضر فإن له أن يقصرها في السفر. 

قال ابن قدامة جله: قال ابن المنذر جله: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أن له قصرهاء وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي؛ لأنه سافر قبل خروج وقتهاء أشبه ما لو سافر قبل وجوبها.لكن هناك 
رواية عند الحنابلة أنه ليس له قصرها. 

قال ابن قدامة جلة: وإذا سافر بعد دخحول وقت الصلاة» فقال ابن 
عقيل: فيه روايتان: 

إحداهما: قصرها ثم حكى قول ابن المنذر السابق. 

والثانية: ليس له قصرهاء لأنها وجبت عليه في الحضرء فلزمه إتمامهاء 
كما لو سافر بعد خروج وقتهاء أو بعد إحرامه بهاء وفارق ما قبل الوقت؛ لآن 
الصلاة لم تجب عليه (© 

وقال النووي خلّه: لو سافر في أثناء الوقت. وقد تمكن من تلك الصلاة 
فله قصرها في السفر عندناء وعند أبي حنيفة ومالك والجمهور.'" 

الرابعة: اشتراط نية السفر عند كل صلاة. 

ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن من لم ينو القصر عند الإحرام 
لا يقصر بل يتم؛ لأن نية القصر شرط في جوازه عند الإحرام؛ ولأن الإتمام 
هو الأصل - أي عندهم - وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل ولا ينصرف 
عنه إلا بتعيين ما يضرفه إليه؛ ىا لو نوى الصلاة مطلقا ولم ينو إماما ولا 


)١(‏ المغني (7/ 077) ومعاني الآثار )5١77/1١(‏ والشرح الكبير )27١ /١(‏ وشرح مختصر 
خليل (08/7) ومنح الجليل )5١٠ 5 //١(‏ والمجموع )5/٠١/5(‏ وكشاف القناع 
.)٥/۱(‏ 

(۸° /٠١( لملجموع‎ ()۲( 





مأموماًء فإنه ينصرف إلى الانفراد إذ هو الأصل.ومثل نية القصر مالو نوى 
الظهر مثلاً ركعتين» ولم ينو ترخصاًء كما قاله الشافعي, ومثل النية أيضاً ما لو 
قال: أؤدي صلاة السفرء كما قاله المتولي من الشافعية» فلو لم ينو ما ذكرء بأن 
نوى الإتمام أو أطلق أتم. 

واشترطوا أيضا التحرز عما يناني نية القصر ني دوام الصلاة» فلو نوى 
الإتمام بعد نية القصر أتم» ولو أحرم قاصراً ثم تردد في أنه يقصر أم يتم؟ يتم» 
ولو شك في أثناء الصلاة هل نوى القصر في ابتدائها أو لا لزمه إتمامها 
احتياطاً وإن تذكر في الحال أنه نواه؛ لآنه أدى جزءا من صلاته حال التردد 
على التهام.ولو نوى الإتمام أو ائتم بمقيم ففسدت الصلاة وأراد إعادتها لزمه 
الإتمام أيضأء لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها خلف المقيم» ونية الإتمام.”"" 

أما الحنفية: فلا تجب عندهم نية القصر؛ لأن الأصل عندهم القصر 
وإلى هذا ذهب أبو بكر من الحنابلة» فقال: لا تشترط نيتبه؛ لأن من خير في 
العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم؛ ولأن القصر هو 
الأصل بدليل خبر عائشة وعمر وابن عباس فلا يحتاج إلى نية كالإتمام.'" 

وعند المالكية: تكفى نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفرء ولا 
يلزم تجديدها فيها بعدها من الصلوات» وقيل: إنه لابد من نية القصر عند كل 
وچ 

واشترط الشافعية - أيضاً - العلم بجواز القصرء فلو قصر جاهلاً به 
تصح صلاته؛ لتلاعبه.“ 


.)٤۹١ /۲( والمغني‎ )۲۹۸ /۲١۷ /١( المجموع (557/5) ومغني المحتاج‎ )١( 
.)6 /”( المغني‎ (۲( 

(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)۳١۷ /١(‏ 

(4) المجموع (507/0) ومغني المحتاج (1/ /3). 





وقال الحنابلة: وإذا قصر المسافر معتقداً لتحريم القصر لم تصح 
صلاته؛ لأنه فعل ما يعتقد تحريمه»فلم يقع مجزئأء كمن صل يعتقد أنه 
محدثء ولأن نية التقرب بالصلاة شرط» وهذا يعتقد آنه عاص» فلم تحصل 
نية التقرب. )10 
ركعتانء والشطر الثاني يق تطوعء حت إن ذا یقعد عل راب الركعتين 
قدر التشهد فسدت صلاته؛ لأنها القعدة الأخيرة في حقه. وإذا أتم ساهياً 
ميدق اا رر چ اه فج د لعو ران كنان عدا وسلسن عا 
رأس الركعتين صحت صلاته. وأساء لتأخره السلام عن مكانه.'" 

ويقول المالكية: إن نوى المسافر الإقامة القاطعة لحكم السفرء وهو في 
الصلاة التي حرم بها سقرية شفع بأخرى نديا إن عقد ركمةء وجعلها ناقلة 
ولا تجزيء حضرية إن أتمها أربعاء لعدم دخوله عليهاء ولا نجزيء سفرية. 
لتغير نيته في أثناتها.”" 

اقتداء المسافر بالمقيم: 

إذا دخل المسافر في صلاة رباعية خلف إمام مقيم» فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات. فيلزمه الائتمام به وإتهام 
مار SAS‏ قال الأئمة ال ا لأنه انيم ي 
النبي كَكةِ: انا یل ام ایز ب فلا لوا علیه.. O‏ 


.)591١/7( المغني‎ )١( 

() معاني الآثار (۱/ )۳٠١‏ والإفصاح (۱/ ۲۱۷). 
(۳) الشرح الکبیر .)١٦١ /۳٣٤/۱(‏ 

)٤(‏ صحیح: تقدم. 





ولحديث موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: فاص 
إذا كنت بِمَكَةٌ إذا لم صل مع الإِمام؟ فقال 'رَكْعبينِ سه أبي القَاسِمٍ كلا 3 
وفي لفظ: نا إذا كنا عم ايتا زعا وإذا رجن إلى رَحَالِنًا صَلَيْنا 
رکعتین؟ قال: لك سنة سَنَهُ أبى الْقَايِم كَل). 7" وعن ابن عمر أنه: «كان إذا إذا 
صلى مع الام صلى أرب وإذا صلاها وحده رَكْعَتَيْنِ) . 

الثانية: أن يدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين ففي هذه الحالة يلزى 
الإتمام أيضاً كالتي قبلهاء وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. واستدلوا على ذلك 
بالأدلة المتقدمة وبحديث أب مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين 
من صلاة القوم (يعني: ا ب 
فضحك. وقال: «ِيُصَلٍ بصَلآَحِمْ 3 

الثالثة: ع لل 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه الوتمام. 

وقال الإمام مالك له القصرء ولا يلزمه الإتمام لقول النبي وهر : من أَدْرَاكَ 
من الصلاة ركعة دَ تَقَدُ أَدْوَكَ الصَّلآَةٌ). © ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها 
e E Os‏ 





.)18/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح: أخرجه أحمد )7١5/1(‏ وابن خزيمة (407) والبيهقي .)١61" /٠(‏ 

(9) رواه مسلم (5945). 

(:) أخرجه البيهقي (7/ )١61‏ وصححه الألباني الإرواء (/ 37). 

(5) صحيح : تقدم. 

(5) تحفة الفقهاء (1/؟7١1١)‏ والفروق للكرابيسي /١(‏ 07/ ”01) والاختيار )65/1١(‏ والدر 
المختار (7/ 170) وشرح مختصر خليل (77/7) والشرح الكبير /١1(‏ 210 والشرح 
الصغير )17/١(‏ ومنتح الجليل )5١١/١(‏ والمجموع (557/5) والمغني 
(؟/؟0755/657). 





اقتداء المقيم بالمسافر ( وبمن يشلك في أمره: أهو مسافر أم مقيم): 

إذا اقتدى مقيم خلف مسافر في صلاة رباعية» فإنه يلزمه أن يتم صلاته 
أربعاً بعد تسليم الإمام بإجماع العلماء ء '"'» ويستحب للإمام بعد تسليمه أن 
يقول لهم: «أَينُوا صَلَاتَكُمْ فَِنَا قَوْمٌ سَفْرٌ لما روى مالك وغيره عن ابن عمر 
أن عمر ت کان إذا قدم مكة صل بهم ركعتين. ثم قال: ١‏ وا يا أَهْلَ مَك 
صَلَائكُمْ فَإِنَا قَوْمْ سَفْرٌ). (۲( 

وقال الشافعية والحنابلة: إذا أحرم المسافر خلف من يغلب على 
ظنه أنه مقيم» أو أنه يشك هل هو مقيم أو مسافر؟» لزمه الإتمام. 
وإن قصر إمامهء لن الأصل وجوب الصلاة تامة» فليس له نية 
قصرها مع الشك في وجوب إقامهاء ويلزمه إتمامها اعتيارا بالنيةء 
وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه واثار 
السفرء فله أن ينوي القصرء فإن قصر إمامه قصر معه. وإن أتم لزمه 
متابعته» وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام سواء قصر إمامه أو أتم اعتباراً 
e‏ 
إمامه؛ لأنه - أي الداخل - خالفه نية وفعلاء لأنه إن سلم من اثنتين خالفه 
i i‏ »فهو كمن 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (717) والمصادر السابقة. 

(1) إسناده صحيح أخرجه مالك في الموطأ )١15(‏ وابن أبي شيبة )519/1١(‏ وعبد الرزاق 
.)٤4(‏ 

() المجموع (5/ )55١/57٠‏ والمغني (؟7/ 5 07/ 070). 





وأما إذا لم يظهر شيء بأن ذهبوا حين سلم الإمام من ركعتينء ولم يدر 
جود مع يا NO‏ كو بساني 
يحتمل موافقة الجماعة له في كونمم مسافرين فتكون الصلاة صحيحة دة 
ويجتمل أنهم مقيمون فيلزم إما تخالفة الإمام نية وفعلاً إن سلم من اثنشين 
انان بام عالت لماه نة وغايت لفعله فد حصل الشك ف 
الصحة وهو يوجب البطلان. ٠‏ 

قضاء فائتة الحضر في السفر وعكسه: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن من فاتته صلاة في الحضر فقضاها في 
السفر لزمه الإتمام» لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً فلم يجز له النقصان من 
عددها ک| لو سافر؛ ولأنه يقضي ما فاته وقد فاته أربع. 

أما إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر فذهب الحنابلة والشافعية 
في الأصح عندهم إلى أنه يلزمه الإتمام احتياطاً؛ لأن القصر رخصة من 
رخص السفر؛ فيبطل بزواله كالمسح ثلاثاً؛ ولأنهها وجبت عليه في الحضر 
بدليل قوله عَكْدُ: «َلْيْصَلَّهًا إذا ذَكَرَهَا». ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفرء 
فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه» كا لو دخلت به السفينة 
البلد في أثناء الصلاة» وكالمسح. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم إلى أنه يقصر لأنها صلاة 
سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد وهو إنم) يقضي ما فاته ولم يفته إلا 
ركان 


() حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /1١(‏ 17/5557 37) والشرح الصغير .)5١8/١(‏ 

() تبين الحقائق )5١0/١(‏ وعمدة القاري (5/ )2١‏ ودرر الحكام (5/ )١١١‏ والبحر 
الرائتق (۲/ )۱٤۸‏ والتاج والإکلیل )٤۹۷ /٤۹٦/۲(‏ وشرح ختصر خليل )٥۸/۲(‏ 
والمجموع )٤۸١ /٤۷١ /١(‏ ومغني المحتاج )۲١١ /١(‏ والمغني (۲/ )٥٠١‏ والإنصاف 





المسافر عن أهله دائ): 

اختلف الفقهاء في المسافر عن أهله دائياً كالملاح - صاحب السفينة - 
والفيج - رسول السلطان على رجله. وقيل: هو الذي يسعى بالكتب 
- والمكاري - الجمال -فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يترخص أي له أن 
يقصر ويفطر لعموم النصوص» وقول النبي ج8: إن الله تارك وَتَعَالُ وَضَعٌ 
عَنِ المْسَافِرٍ الصّوْمَ وَسَطْرَ الصَّلاةِ) ويستوي الحكم في ذلك سواء سافر 
بأهله أو بدونهم؛ فكون أهله معه لا يمنع الترخص. 

أما الحنابلة فقال ابن قدامة: والملاح الذي يسير في سفينته» وليس له 
بيت سوى سفينته فيها أهله» وتنوره وحاتجتبه. لا يباح له الترخص فقال 
الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الملاح: أيقصر ويفطر في السفينة؟ قال: 
أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصومء قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: 
لاأكرن اديت جرهار م يها دوكر لبيامام 

قال ابن قدامة خله: وأما الجمال والمكاري فلهم الترخص» وإن سافروا 
علي a‏ سمعت أحمد يقول: المكاري الذي هو دهره في السفر: 
لابد من أن يقدم في فيقيم اليوم» قيل: تيه ابرع الب ون رالا ل جف تبيكه 
للسفر: قال: هذا يقصره وذكر القاضى وأبو الخطاب أنه ليس له القصر 
كالملاح» وهذا غير صحيح؛ لأنه مسافر مشفوق عليه» فكان له القصر 
کغیره» ولا صح قیاسه على املاح فإن الملاح في منزله سفراً أو حضراًء ومعه 
مصال حه وتنوره وأهله» وهذا لا يوجد في غيره» وإن سافر هذا بأهله كان 





.(V/۲( 
)١51ا9(هجام والنسائي (4 / ۰ ).ابن‎ )72١5( رواه أبو داود (5/0؟7) والترمذي‎ 600 
وقال الألباني: حسن صحيح.‎ )۲۹ /٥( وأحمد‎ 





أ شق عليه وأبلغ في استحقاق الترخصء» وقد ذكرنا نص أحمد في الفرق 
بينهماء والنصوص متناولة لهذا بعمومهاء وليس هو ف معنى المخصوص» 
تورجب ادر وي سكي الف في والله أعلم. 0 

ما يصبر به المسافر مقيياً - أو زوال حالة السفر: 

المسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفرء ولا يتغير هذا الحكمء إلا 
أن ينوي الإقامة» أو يدخل وطنه» وحينئذ تزول حالة السفرء ويصبح مقيأاً 
تنطبق عليه أحكام المقيم. وللإقامة شرائط هي: 

الأولى: نية الإقامة: صرح الحنفية بأن نية الإقامة أمر لابد منه. قال 
الكاساني: حتى لو دخل مَضْرأً ومكث فيها شهرا أو أكثر لانتظار القافلة أو 
لحاجة أخرى يقول :رج اليوم أو غداً ولم ينو الإقامة لا يصير مقبيأء و 
جاع ا ی ن ا و ا را ت :أنه قا 


بقَريَة من فَرّی نَيْسَابورَ شهريْن وکان ‏ بقصر الصلاة». 
وعن ابن عمر عنتغد أنه آقام هبيجا كرا وكان صل 


(1)المغني (۲/ )٤۸۸‏ وابن عابدين )۱١١/۲(‏ وبلغة السالك )۳٠١ /١(‏ والإفصاح 
(۲۲۱/۱) والمبدع .)۱۱١/۲(‏ 

a NO aE NE 5١ 
المسور بن خرمة قال تا َع سعد يعني ابن أب وَقَاصِ في قَرْيَةِمنْ شرَى الشّام أَرْبَعينَ‎ 
له متا تُصلي أَرْبَمًا وَكَانَ يُصَلّ رَكْعتَين». وأما القصر شهرين فهو ثابت من حديث‎ 
أنس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (015/7) والبيهقى في الكبرى (7/ 157) عن‎ 
حقضى بن غبيك الاين أنسن أن آنا أقامبالشام مع عبد املك من هرواة اتتهرين صل‎ 
ركعتين» وقال النووي: وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء مختلف فيه. وثقه الأكثرون.‎ 
عن النووي وأقره.‎ )١1865 /7( واحتج به مسلم في صحيحه نقله الزيلعي في نصب الراية‎ 








رکعتین». ‏ وعن علقمة: «أنه اقام بحَوَارِْم سنن وكان يَفْضْرٌ.”" 
وروي عن عمران بن حصين إن أنه قال: «شهذت رسول الله ٤‏ 
ام نح مک اام َة تمان عَذْرَة لله لَابْصَلٌ إلا الم كعتين : ثم قال لآل 


مَكَُ: (صَلُوا أ ربعا نا قوم سَفْرٌ) 7" والقياسن بمقابلة النص والإجاع باطل. 

وأما مدة الإقامة - المعتيرة - فأقلها خمسة عشر يوماً. 

لا روى ابن عباس وابن عمر تہ آنا قالا: (إِذَادَكَلْتَ بَلْدَة وَأنتَ 
مُسَافِرٌ وني عَرْمِكَ أَنْ نِم بها > حَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمَا فَأَكْمِلُ الصَّلَاةً وَإِنْ كُنْتَ لا 
تذري مَنَى تَظْعَنُ فاقصر) » وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من 
جملة المقادير» ولا يظن بها التكلم جزافاًء فالظاهر أنه| قالاه سماعاً من 
رسول الله اللا( 

وعند المالكية: لابد من النية أيضاًء وأقل مدة الإقامة عندهم أربعة أيام 
صحاح مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة» فمن دخل قبل فجر 
السبت مثلاً ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم 
ينقطع حكم سفره؛ لأنه وإن كانت الأربعة الأيام صحاحاً إلا أنه لم يجب 
عليه عشرون صلاة» ومن دخل قبل عصره ولم يكن صل الظهر ونوى 


(1) ل أجده هكذاء وأخرجه البيهقي في الكبرى (/161) عن نافع عن ابن عمر أنه قال: 
«أربح عَلَينَا الج وَنَحْنُ بأدْرَبِجَانَ سه أَشْهُر في خَرَاق وَكُنَا نُْصَلْ رَكْعََْنِ. وقال 
الحافظ في الدراية :)7١7 /١(‏ أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وقال النووي: سنده على 
شرط الصحيحين. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (؟7/ 077) وابن أبي شيبة (۲۰۸/۲). 

(9) ضعيف: تقدم. 

(6) ذكره الزيلعي في نصب الراية (۲/ )۱۸١‏ وقال: أخرجه الطحاوي. 

.)۸٥ /١( والاختيار‎ )۳۲ ١ /۳۲۳ /۱( بدائع الصنائع‎ )٥( 





الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره؛ لأنه وإن وجب عليه 
'عشرون صلاة إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح. فلابد من الأمرين 
واعتتر سحئون: العشرين صلاة فقط. 

ثم إن نية الإقامة إما أن تكون في ابتداء السير» وإما أن تكون في أثنائه. 
فإن كانت في ابتداء السير» وكانت المسافة بين النية وبين مخل الإقامة مسافة 
قصرء قصر الصلاة حتى يدخل محل الإقامة بالفعل» وإلا أتم من حين النية. 
أما إن كانت النية في أثناء السفر فإنه يقصر حتى يدخل محل الإقامة بالفعل؛ 
ولو كانت المسافة بينهما دون مسافة القصر على المعتمد» ويستثنى من نية 
الوقامة نية العسكر بمحل حوف. فإنها لا تقطع حكم السفر. 

وإذا أقام بمحل في أثناء سفره دون أن ينوي الإقامة به» فإن إقامته به لا 
تمنع القصر ولو أقام مدة طويلة إلا أنه إذا علم أنه سيقيم أربعة أيام في مكان 
عادة» فإن ذلك يقطع حكم السفر ولو لم ينو الإقامة؛ لأن العلم بالإقامة 
كالنية» بخلاف الشك فإنه لا يقطع حكم السفر.(“ 

أما الشافعية فقال الخطيب الشربيني: لو نوى المسافر المستقل» ولو 
محارباً إقامة أربعة أيام تامة بلياليها أو نوى الإقامة وأطلق بموضع عينه 
صالح للإقامة وكذا غير صالح كمغازة على الأصح انقطع سفره بوصوله 
- أي بوصول ذلك الموضع - سواء أكان مقصده أم في طريقه؛ أو نوى 
بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام انقطع سفره بالنية مع مكثه إن كان 
مستقلا . 

ولو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامهاء لآن الله تعالى أباح 


(17/51/1") وحاشية العدوي )57١/١(‏ وشرح مختصر خليل (7/ 577/77). 





القصر بشرط الضرب في الأرضء والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب 
ا ا PC‏ 
الصحيحين: ين: قي الاجر a‏ سک ثَلَانا». وان ا 
حكم السفر بخلاف الأربعة. ومنع ا الذمة د الحجاز ثم 
أذن للتاجر منهم أن يقيم ثلاثة أيام. رواه مالك بإسناد صحيح» وفي معنى 
الثلاث ما فوقها ودون الأربع» وألحق بإقامة الأربع بنية إقامتها. 

أما لو نوى الإقامة وهو سائر فلا يؤثر؛ لأن سبب القصر السفر وهو 
موجود حقيقة. ولا بحسب منها - أي الأربعة -يوما دخولِه وخروچه إذا 
دخل نهارا على الصحيح؛ لأن في الأول الحط» وفي الثاني الرحيل» وهمامن 
أشغال السفرء والثاني: يحسبان كا بحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث 
ويوم النزع» وفرق الأول بأن المشافر لا يستوعب النهار بالسير وإنما يسير في 
بعضه» وني يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار بخلاف اللبث» 
فإنه مستوعب للمدة. 

وعلى القول بأنهما يحسبان إنما يحسبان بالتلفيق لا يومان كاملان» فلو 
دخل زوال السبت ليخرج زوال الأربعاء أتم» أو قبله قصر» فإن دخل ليلا ل 
تحسب بقية الليلة ويحسب الغدء ومقامه في هذه الحالة دون ما يقيمه لو دخل 
نهارا. 

ولو أقام ببلد مثلاً بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل 
يومي الدخول والخروج؛«لأنه يك أقامها بمكة عام الفتح لمحرب 


()رواه البخاري (V1۸)‏ ومسلم .)۱۳١۲(‏ 





هوازن يقصر الصلاة).“ رواه أبو داود...» وقيل: يقصر أربعة أيام 
الل لأنه الترخص إذا امتنع بنية إقامتها 

وفى قول: يقصر أبداًء أي بحسب الحاجة: لاا sS‏ 
حاجته بل صلىالثمانية عشر لقصر في الزائد أيضاً. ..ولوعلم المسافر بقَاءَ 7 
حاجته مدة طويلة وهي الأربعة المذكورة وما زاد عليها كأن كان يعلم أنه لا 
يتنجز شغله إلا في خمسة أيام فلا قصر له على المذهب, لأنه ساكن مطمئن 

وعند الحنابلة: لو نوى المسافر الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم؛ لحديث 
جابر وابن عباس حهنضد : «أن النبي يَكلِةٍ قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة فأقام 
إلى منى» وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد عزم على إقامتها». 

ولو نوى المسافر إقامة مطلقة بأن لم يحدها بزمن معين في بلدة أتمء 
لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة» ولو شك في نيته هل نوى إقامة ما 
يمنع القصر أو لا؟ أتم» لأنه الأصل فلا ينتقل عنه مع الشك وإن لم ينو إقامة 
أكثر من عشرين صلاة بأن نوى عشرين فأقل؛ قصر لما تقدم» ويوم الدخول 
ويوم الخروج يحسبان من المدة» فلو دخل عند الزوال احتسب ما بقي من 
لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو جهاد عدو. وسواء غلب على ظنه انقضاء 
حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم 
)١(‏ ضعيف: تقدم. 


(١١‏ مغني المحتاج )١55717/515 /١(‏ والمجموع (5/ )51/١/5765‏ وروضة الطالبين 
.)38١ 1/1‏ 





السفر بها - بلا نية إقامة تقطع حكم السفر - وهي إقامة أكثر من عشرين 
صلاة» ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة - أي مدة أكثر من عشرين صلاة - 
ولو كان العلم ظنا؛ لإجرائه مجرى اليقين حيث يتعذر أو يتعسر» أو حبس 
ظلً أو حبسه مطر أو مرض ونحوه (قصر أبدا)ء لأنه بلا «أقام بتبوك 
عشرين يوماً يقصر الصلاة».“ لاذ فتح النبي مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي 
ركعتين.”" وقال أنس: إن کاب رشو له ل اموا هزر يشا 
أَشْهْر يَفْضْرٌ ون الصااة». )۳( 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة» ولو أتى 
لةس © 

فإن أقام لخاجة» وعلم أو ظن أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتهام, 
كا لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. 

وإن نوى إقامة بشرطء كأن يقول: إن لقيت فلاناً في هذا البلد أقمت 
فيه» وإلا فلاء فإن لم يلقه في البلد فله حكم السفر لعدم الشرط الذي علق 
عليه الإقامة» وإن لقيه به صار مقيياً؛ لاستصحابه حكم نية الإقامة إن لم يكن 
فسخ نيته الأولى للإقامة» قبل لقائه أو حال لقائه. فإن فسخهاء إذن فله 
القصر» وإن فسخ النية بعد لقائه فهو كمسافر نوى الإقامة المانعة من القصر› 


)١(‏ رواه أبو داود )١716(‏ وأحمد (7/ )۲۹۰٣‏ وابن حبان في صحیحه (۳/ )٤٥٦‏ وصححه 
الألباني في صحيح آبي داود )١١95(‏ 

(۲) رواه البخاري )٠١۳١(‏ 

(*) رواه البيهقي (7/ )١57‏ وقال النووي: إسناده صحيح المجموع (471/5) وضعفه 
الألباني في الإرواء (01/7). 

(5) انظر المغني (01*8/7) وحكا الإجماع أيضاً الترمذي في سننه(477:/7) فقال: أجمع أهل 
العلم على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة» وإن أتى عليه سنون. 





ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته؛ لأنه محل ثبت 
له فيه حكم الإقامة فأشبه وطنه. حتى يشرع في السفر ويفارق ذلك 
الموضع."' 

الشريطة الثانية: اتحاد المكان - (اتحاد مكان المدة المشترطة الإقامة): 

صرح الحنفية بأن المدة التي يقيمها المسافر ويصير بها مقيماء يشترط فيها 
أن تكون في مكان واحد. أو ما يشبه المكان الواحد؛ لأن الإقامة قرار 
والانتقال يضاده. 

فإذا نوى المسافر الإقامة المدة القاطعة للسفر - وهي خمسة عشر يومأ- 
في موضعين فإن كان مَضْراً واحداً أو قرية واحدة صار مقياً؛ لما متحدتان 
کا لأنه لو خرج إليه مسافر لم يقصرء وإن كانا مصرين نحو مكة ومنى» 
أو الكوفة والحيرة أو قريتين» أو أحدهما مَضر والآخر قرية لا يصير مقي؛ 
لأنبها مكانان متباينان حقيقة وحكا. 

فإن نوى المسافر أن يشم بالنبالي في أحد الموضعين ويخرج بالنهار إلى 
الموضع الآخر. فإن دخل أولا الموضع الذي نوى المقام فيه بالنهار لا يصير 
مقياء وإن دخل الموضع الذي نوى الإقامة فيه بالليالي يصير مقياء ثم 
بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافرا؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث 
يبيت فيه» ألا ترى إذا قبل للسوقى: أين تسكن؟ يقول: في مخله كذاء وهو 
بالنهار يكون بالسوق. "ا 

الشريطة الثالثة: صلاحية المكان للإقامة: 

صرح الحنفية بأنه يشترط لصحة الإقامة صلاحية المكان لذلك, والمكان 


)١(‏ كشاف القناع(١/7١5/01١01)‏ والإنصاف("/ ٠‏ والمبدع (5/ )١١6‏ وشرح 
منتهى الإرادات /١(‏ 95)). 
(۲) بدائع الصنائع (۱/ .)۲١‏ 





E‏ هو موضع اللسث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى. 
أما المفازة والجزيرة والسفينة فليست موضعاً للإقامة حتى لو نوى الإقامة 
في هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقيراًء كذا روي عن أبي 
حنيفة. وروي عن أبي يوسف في الأعراب والأكراد والتركان إذا نزلوا 
بخيامهم في موضع» ونووا الإقامة خسة عشر يوماً صاروا مقيمين. 

وعل هذا: إذا نوى المسافر الإقامة فيه حمسة عشر يوماً يصير مقيأ كما 
في القرية» وروي عنه - أي أبي يوسف - أيضاً أنهم لم يصيروا مقيمين» فعلى 
هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه لا يصح. 

والحاصل أن هناك قولاً واحداً عند أبي حنيفة وهو: لايصير مقيأً في 
المفازة ولو كان ثمة قوم وطنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط.وعن أبي 
يوسف روايتان 

قال الكاساني: والصحيح قول أبي حنيفة؛ لأن موضع الإقامة موضع 
القرار» والمفازة ليست موضع القرار في الأصلء فكانت النية لغواً0"© 

وأما المالكية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة في قول فإنهم لا 
يشترطون أن يكون المكان صاحاً للإقامة» فلو نوى المسافر الإقامة في مكان. 
ولو كان غير ضالح للإقامة صحت نيته وامتنع القصر. 

ر اا ا ی ا ر ا ر ا 
کاس ى إلى أنه يشترط أن يكون المكان صاحاً للإقامة() 


وغول )لو 


00 .027353/1( بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) الشرح الكبير (!/ )75١‏ والمجموع (414/5) ومغني المحتاج (7/ 5154) والشرح 
الكبير للرافعي (5/ 45 4) ونباية المحتاج (۲/ )٠٠١‏ والإنصاف (۲/ ٠‏ *(. 








إذا دخل المسافر وطنه صار مقيمأء وزال عنه حكم السفر» وتغير فرضه 
بصيروته مقييأء وسواء دخل وطنه للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء حاجة» 
والخروج بعد ذلك لأن النبي ية كان يخرج مسافراً إلى الغزوات» ثم يعود 
إلى المدينة ولا يجدد نية الإقامة» لأن وطنه متعين للإقامة فلا حاجة إلى التعيين 
بالنية» ودخول الوطن الذي ينتهي به حكم السفر هو أن يعود إلى المكان 
الذي بدأ منه القصرء فإذا قرب من بلده فحضرت الصلاة فهو مسافر مالم 
يدخلء لما روى أن عليا خينك حين قدم الكوفة من البصرة صلى صلاة 
السفر وهو ينظر إلى أبيات الكوفة.”" 

وروي عن ابن عمر «إنشد أنه قال للمسافر: ١صَلٌّ‏ رَكْعَتَئْنِ ما لم تَدْخحل 
مَنْزِلَكَ» وإذا دخل وطنه في الوقت وجب الإتمام.”" 


کک کک کک كهر كهر 


)١(‏ أخرجه البيهقي (“7/ )١57‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ )٠٥١١‏ وقال الحافظ في تغليق 
التعليق (؟/ :)57١‏ إسناده صحيح. 

(۲) بدائع الصنائع /١(‏ ۳۳۷) والمبسوط للسرخسي /١(‏ ۲۳۸) وعمدة القاري (۷/ )١١١‏ 
والبحر الرائق )۱٤٩/۲(‏ والشرح الکبیر (۱/ ۲۹۸) والشرح الصغير )١٠١ /١(‏ 
والمجموع (6/ 07 5) وفتح الباري (؟7/ .)01٠١‏ 





جمع الصلوات: 


المراد ب بجمع الصلوات عند الفقهاء : هو أن يجمع المصلي بين فريضتين 
في وقت 0 جمع تقديم أو جمع تأخير. 

والصلاة التي يجوز فيها الجمع هى: الظهر مع العصرء والمغرب مع 
العشاء. 

الحكم التكليفي: 

أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع 
تقديم في وقت الظهرء وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة في وقت 
العشاء للحجاج. لما رواه مسلم عن جابر «نغيد قال في صفة حجه وَكةُ: 
«فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصر.ولم يصل بينهما شيتء حتى أتى المزدلفة فصل بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً» .010 

اختلف الفقهاء في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة 
فأجازه حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة» ومنعه أبو حنيفة 

TT ر‎ e 
الافظ.‎ 


6 رواه مسلم (۱۲۱۸) ويداية المجتهد (۱/ )۲٤١‏ والشرح الصغير )۲١ /١(‏ والمجموع 
)]8١/(‏ والمغني (؟/ 000). 





وثانياً: اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضها. 

وثالثها: اختلافهم - أيضا - ني إجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة 
أسباب كا ترى. 

أما الآثار التي اختلفوا ني تأويلها: فمنها حديث أنس الثابت باتفاق 
أخرجه البخاري ومسلم قال. :«كان النبي اذا ازل قبل أن تي الس 
خر الظهْرَ إلى وَقَتِ الْحَصر ڈ نم يمع ب ) وإذا زَاغَثْ صل الظَهَرَ ته 
رَكبَ). )۱( 

ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضاً قال:«رأيت رَسُولَ الله 
اذا أجل اسر ني السَفَر بحر صَااة اشرب حتى يخْمَعَ بَيْنّهَا وَبَيْنَ 
صَلَاةٍ العضّاء». 0 

والحديث الثالث: حديث ابن عباس أخر جه مالك ومسلم قال:«صلى 
رسول الله الظَهْرَ وَالْعَضْرَ جميعا وَالَهْبَ وَالَِْاء جميعا في غَبْرِ حَوْفٍ وَل 
سفر). )۳( 

فذهب القائلون بجواز الجمع ني تأويل هذه الأحاديث يث إلى أنه أخر 
ارا و ار احص او ا وذهب الكوفيون - أي أبو 
حنيفة وأصحابه - إلى أنه إنم| أوقع صلاة الظهر في آخر.وقتها وصلاة العصر 
في أول وقتهاء على ما جاء في حديث إمامة جبريل قالوا:وعلى هذا يصح حمل 
حديث ابن عباس» لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز ذلك في الحنضر لغير 
عذر؛ أعني :أن تُصَلٍ الصلاتان معاً في وقت إحداهماء واحتجوا لتأويلهم 
أيضاً بحديث ابن مسعود قال :«والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ا 


(١)رواه‏ البخاري )١١1١15(‏ ومسلم .07١5(‏ 
(۲)رواه البخاري (۱۰۹۲) ومسلم (۷۰۳). 
(۳)رواه مسلم .)۷۰٥١(‏ 





صلاة قط إلا في وقتهاء إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعرفةء وبين 
المغرب والعشاء بجمع»' 

قالوا: فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه 
أنتم» وقد صح توقيت الصلاة وتباينها في الأوقات» فلا يجوز أن تنتقل عن 
أصل ثابت بأمر محتمل. 

وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه: فم) رواه مالك من حديث معاذ بن 
جبل: ن رواب رسول ال کا کا توف كاد سول اله 44 اي 
بين الظهر وَالْعَضْر وَالغْربٍ وَالْعِشَاءِ قال: فأخرٌَ الصَّلاة ب يَوْمَانُعٌ تحرج فَصَل 
ورور جیما م غل م حرج قصل ارب لاء جيم 0 

وهذا الحديث لو صح 7" لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة 
الجمع؛ لآن ظاهره آنه قدم العشاء إلى وقت المغربء وإن كان هم أن يقولوا: 
إنه أخجر المغرب إلى آخر وقتها. وصلى العشاء في أول وقتهاء لأنه ليس في 
الحديث أمر مقطوع به على ذلكء بل لفظ الراوي محتمل. 

وأما اختلافهم في إجازة القياس ني ذلك: فهو أن يلحق سائر الصلوات 
في السفربصلاة: «عرفة). و: «مزدلفة) . أعني» أن يجاز الجمع قیاساً على 
تلك» فيقال مثلا: صلاة وجبت في سفر»ء فجاز أن تجمع أصله جمع الناس ب: 
#عرفة».و: «المزدلفة»»)وهو مذهب سالم بن عبد الله أعني : جواز هذا 
القياس» لكن القياس في العبادات يضعف. فهذه هي أسباب الخلاف الواقع 
في جواز الجمع أه 6 


)١(‏ رواه النسائي (0/ 755) ورواه البخاري )١519 /١69/(‏ بلفظ قريب. 
68 رواه مسلم .)7١١1(‏ 


)۳( رواه مسلم کا تری. 
(4) بداية المجتهد /١(‏ 57 ؟/ 47 7). 





وقال ابن عبد الر لم : ولا معنى للجمع الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
ومن قال بقوله؛ لأن ذلك جائز في الحضر بدليل قوله يك في طرني وقىست 
الصلاة: «ما بين هَذَيْنِ وَقْتَ) . فأجاز الصلاة في آخر الوقت ولولم يجزني 
السفر من سعة الوقت إلا ما جاز في الحضر بطل معنى السفر ومعنى 
الرخصة والتوسعة لأجله. 

ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة لمكان السفر وتوسعة 
في الوقت كما أن القصر في السفر لم يكن إلا من أجل السفر وما يلقي فيه من 
المشقة في الأغلب وني ارتقاب المسافر ومراعاته أن لا يكون نزوله إلا في 
الوقت الذي عده أبو حنيفة مشقة وضيقاً لا سعة. 

وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغربء ولا بين العشاء 
والصبح, ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب أبو حنيفة إليه 
والقائلون بقوله لجاز الجمع بين العصر والمغرب بأن يصلي العصر في آخر 
وقتها ثم يتمهل قليلاً ويصلي المغرب.(٠‏ 

واتفق القائلون بجواز الجمع بسبب السفر على أنه يجوز الجمع للمسافر 
بين الصلاتين - الظهر والعصر أو المغرب والعشاء - في وقت الأولى منهم| 
وفي وقت الثانية كذلك. 

غير أنه إن كان نازلاً في وقت الأولى فأفضل أن يققدم الثانية في وقت| 
الأولى» وإن كان سائراً فيها فالأفضل أن يؤخرها إلى وقت الثانية» لما روي 
عن ابن عباس اتد آلا رگم ء عَنْ صَلَاةِرَسُولٍ الله يك إِذَا رَالَتَ 


(0 الاسستذکار (۲۰۹/۲۰۸/۲) والتمهید (۱۲/ 0٩۹۸‏ وتبين الحقائق /١(‏ ۸۸) 
والطحطاوي (۱/ ۱۲۰) وابن عابدین (۱/ ۳۸۲) والبحر الرائق (۲۹۷/۱) والشرح . 
الصغير )۳٠١ /١(‏ والمجموع (5/ 487) والمغني (5/ 0017/005) والإفصاح ' 
(۱/ ۲۲۲) والانصاف (۲/ 6 م/ 780). 





مس وهي َل لأي مكان الدزول في السفر) كد الْمَصْرَ إل وَفْتٍ 
الظهر وَيِخْمَع بَا بيه في الرَوَالٍوَِذَاسَائْرَ بْلَ الزُوَالٍ أَخَرَ الظهُرَ إل وَفْتٍ 
الْعَضر نُمٌ جمَعَ کہ تھ تيوفت الْعَضْر) ."" ولآن هذا أرفق بالمسافر فكان 
ا ل جمعهماء فالأفضل 
تأخير الأولى منها إلى وقت الثانية» لآن وقت الثانية وقت الأولى حقيقة 
بخلاف العكس 9" 

و 

أو شروط صحة جمع التقديم: ذهب جمهور الفقهاء القائلين بجواز 
الجمع إلى أنه يشترط لحمع التقديم آربعة شروط: 

أوها: نية الجمع لأنه عمل فيدخل في عموم قوله وهي «إن) الْأَغْمَل 
بالئيّاتِ)." ومحلها الفاضل في أول الصلاة الأولى ويجوز في أثنائها إلى 
سلامها. 

ثانيها: البداءة بالأولى من الصلاتين كالظهر والمغرب؛ لأن 
الوقت خادوالاتية تيع خاء راان اا ام ل ررضت ولاق اي 
يك مع هكذا وقال: «صَلَوا كم رَأَيْتَ يُتَمُوني آصلي». “ فلو صلى 
العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب لم يصح الظهر في الصورة 
الأولى» ولا العشاء في الثانية» وعليه أن يعيدها بعد الأولى إذا أراد 


الجمع . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (1/ 517 48”) والبيهقي (۳/ )٠١١‏ والدار قطني 
(۳۸۸/۱)وقال النووي: إسناده جيد.المجموع :)٤۸۸/٥(‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

.)١( رواه:البخازي‎ )۳( 


)٤(‏ صحيح: تقدم. 





الثها: الموالاة بين الصلاتين: وهى أن لا يفصل بينهما زمن طويل لآن 
معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل» ولأن 
الجمع يجعلهما كصلاة واحدة» فوجبت الموالاة كركعات الصلاة. 

أما الفصل اليسير فلا يضرء لأن من العسير التحرز منه. فإن أطال 
الفصل بينهها بطل الجمع سواء أفرق بينهما النوم» أم سهوء أم شغل» أم غير 
ذلك.والمرجع ني الفصل اليسير والطويل العرف كما هو الشأن في الأمور 
التي لا ضابط للا في الشرع أو اللغة» كالحرز والقبض وغيرهما. وقدر بعض 
الشافعية والحنابلة الفصل اليسير بقدر الإقامة» وضعفه النووي وزاد الحنابلة 
وقدر الوضوء. 

رابعها: داوم سفره حال افتتاح الأو لى والفراغ منها وافتتاح الثانية» فإذا 
نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى» أو وصل إلى بلده وهو في الأولى» أو صار 
مقيماً بين الصلاتين انقطع الجمع لزوال سببه» ولزمه تأخير الثانية إلى 
وقتها. 00 

رويس كر 

يشترط لصحة جمع التأخير قبل خروج وقت الأولى بزمن لو 
ابتدأت فيه كانت آداء» فإن أخرها بغير نية الجمع أثم» وتكدون قضاء 
وا لل وا وزاد الشافعية شرطا آخر لجمع 
التأخير وهوء دوام سفره إلى تمام الصلاتين» فإن أقام قبل فزاغه 
أصبحت الأولى قضاه. "2 


(۱)الشرح الصغیر (۱/ ۳۲۲/ ۳۲۳) والشرح الکبیر (۱/ ۳۷۲) وجواهر الإکلیل (۱/ ۹۱) 
والمجموع.(٥/ )٤۹٤ /٤۸٩‏ والمیدع )١۲۲/۱۲۱/۲(‏ والانصاف )٠٤١ /۳٤۱١/۲(‏ 
والمغني (۲/ )٠١٠١‏ ومنار السبيل )٠٠١ /٠١۳ /١(‏ ومغني المحتاج (۱/ ۲۷۲) وكشاف 
القناع (۲/ ۸) وحاشية ابن عابدين )78١ /١(‏ والإفصاح /١(‏ 5 77). 





أما الحنابلة فيشترطون استمرار السفر إلى حين دخول وقت الثانية. 
وعليه فلا يضر زوال السفر.قبل فعل الضلاتين وبعد دخول وقت الثانية. () 
ويشترط الترتيب في الجمعين ولا يشترط غير ذلك مما تقدم اشتراطه في جمع 
التقديم من نية الجمع والموالاة لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء بكل 
حال» وقيل: يشترط؛ لأن حقيقة ضم الشيء إلى الشيء ولا يحصل مع 
التفريق. 


جمع الصلاة في السفر القصير: 

اختلف الفقهاء في جواز الجمع في السفر القصير. ؛ فذهب الشافعية في 
الراجح عندهمء والحنابلة في المذهب ومالك في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا 
يجوز الجمع في السفر القصير. لأن الجمع رخصة تثبت تیت لدفع ا مشقة في السفر؛ 
فاختصت بالطويل؛ كالقصر والمسح ثلاثاً ولأنه إخراج عبادة عن وقتها فلم 
يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم, ولأن دليل الجمع فعل النبي علا 
والفعل لا صيغة له؛ وإنما هو قضية عين فلا يثبت حكمها إلا في مثلها ولم 
ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل. 

وذهب الإمام مالك في الرواية الثانية عنه والشافعية في المرجوح عندهم 
وطائفة من أصحاب الإمام أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز 
الجمع في السفر القصير لأنه سفر يجوز فيه التنفل على الراحلة» فجاز فيه 
الجمع كالسفر الطويل» ولأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر 
قصير. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا جد السير بالمسافر جمع سواء كان 
سقره طويلاً أو قصيراً كما مضت سنة سنو الله يك يجمع الناس يعرف 





(000 بم‎ ٠٠ و مه‎ ٠ ُ 9 ٠ 
خلفاوه الراشدون بعرفه ومزدلفة.‎ 


الجمع للمرض 

اختلف الفقهاء في جواز الجمع للمريض فذهب المالكية والحنابلة إلى 
جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب المرض؛ وإ 
هذا ذهب بعض الشافعية كالمتولي والقاضي حسين وأبو سليران الخطابي 
واستحسنه الروياني قال النووي: وهذا الوجه قوي جد ويستدل له بحديث 
ابن عباس قال: "كمع وَسُولٌ الله الي مِنْ غَيْرِحَوْفٍ وََا مَطرا. ووجه 
الدلالة منه: أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض» وإما بغيره مما في معناه أو 
دونه» ولأن حاجة المريض أكد من الممطور " 

وقال ابن قدامة: وفي رواية - أي ني حديث ابن عباس - :٠مِنْ‏ غَيْرِ حَوْفٍ 
وَلَاسَفَر). ”وقد أجعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر» فثبت أنه كان لمرض. 

وقد روي عن ابي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس: :هذاعندي في 


يه 


أريض والمرضع» وقد د ثبت :«أَنَّ التي مر سَهْلَةٌ .ا 2 بنت سُهَيْلِ وة بت 2" 
بض» م كان تحار صَيَيْنِ خير الظهْر وَتَمْجيلٍ الْعَصْرِ جنع نك 
شل وي 4 


(1)مجموع الفتاوى )٠١ /۲١(‏ وبلغة السالك )۳۲١ /١(‏ وبداية المجتهد(۱/ )۲٤٤‏ 
والقوانين الفقهية (ص۸۷) والمجموع (5/ )5/٠١‏ وطرح التثريب (7/ )١١9‏ وشرح 
مسلم )5١7/6(‏ وحلية العلماء (7/ 5 )35١6/7١‏ والوسيط )١057/7(‏ والمغني 
(008/5 والانصاف (7/ 75”) ومغني المحتاج (۱/ ۲۷۲) والإفصاح (۱/ ۲۲۲). 

.)001١/0( (لجموع‎ 

("كرواه مسلم (540). 

(0)حديث حمنة رواه أبو داود (۲۸۷) وصححه الألباني.وحديث سهلة رواه أبو داود 
)۲۹٠(‏ وضعفه الألباني 





فأباح لهم الجمع لأجل الاستحاضة. وأخبار المواقيبت مخصوصة 
بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها فيختص منها محل النزاع بم| 
ذكرنا. ”إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز بسبب المرض وهو جمع 
التقديم فقط لمن خاف الإغراء أو الحمى أو كان به بطن أو غيرهاء إن سلم 
هذه الأمراض ولم تصبه أعاد الثانية في وقتها. أما الحنابلة فيرون أن المريض 
خير بون التقديم والتأخير كالمسافر, فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى» 
لآن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة حقيقة ب لاف العكس» والمرض البيح للجمع 
عند الحنابلة وهو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. 

وقال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر المرض تقدياً وتأخيرء والأولى 
أن يفعل أرفقهم به. وذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى أنه لا يجوز 
الجمع بسبب المرض» لأن النبي يكيو مرض أمراضاً كثيرة» ولم ينقل جمعه 
بالمرض صريحاًء ولأن أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمر محتمل 
وغير صريح. 

وقال ابن رشد #ه: والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة 
الجمع في السفر أعني: المشقة» فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى 
والأحرى» وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منهاعلى 
المسافر» ومن ل يعد هذه العلة وجعلها ك| يقولون: قاصرة أي: خاصة بذلك 
الحكم دون غيره لم يجز ذلك. 7 


.)٥١۳ /۲( المغني‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد )۲٤١/١(‏ وجواهر الإكليل /١(‏ ۹۲) والقرانين الفقهية (ص۸۷) 
والشرح الصغير 77/97١ /١(‏ 7) والمجموع (5/ ١١‏ ) وحلية العلماء (؟/ /ا١٠)‏ 
ومخني المحتاج )۲۷١ /١(‏ والمجموع (۲/ )٥۱۳‏ ومجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۲۸) 
والإنصاف (۲/ )۳۳٣/۳۳۰‏ ونیل الأوطار (۱/ .)١٤٥١‏ 





الجمع للمطرء والثلج والبرده ونحوها: 

ذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين 
Ee RE PF ORES FEE‏ 
بن عبد الرحمن قال: «مِنَ السُّنَة إِدًا كان يَوْمٌمَطِيد أن تجْمَعَ بَْنَ لمر 
وَالْعَشَاءِ) وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله . HE e‏ 
بن مر گان مع إا تح الأمر رَاء بن لغرب وَالْعِشَاءِ) "© / 

إلا ا مهم اختلفوا في الجمع بين الظهر والعصر فذهب المالكية 
والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب 
المرض ونحوه؛لأثر أبي سلمة بن عبد ال رحمن وابن عمر المتقدمين. 
ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة؛ أما الشافعية 
والحنابلة في قول فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك 
بسبب المطر ونحوه؛لما روى ابن عباس ميتشعد أن رسول الله وك: 
«صل الظهرَ وَالْمَضْرَ بِالمدِيئَةٍ جميعا وَالْْمْرِبَ وَالْعِشَاءَ حميعا». وفي 
رواية: «من غَيْرٍ حَوْفٍ ولا سَفْر) . قال كل من الإمام مالك 
والشافعي: أرى ذلك بعذر المطر؛ ولآن العلة هي وجود المطر سواء 
كان ذلك في الليل والنهارء إلا أن الإمام مالك لم يقل بالجمع بين 
EE ES EE E CE SL‏ 
التفريق. إلا أنهم اختلفوا في مسائل منها: 


١0‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد(7١/7١١)‏ وعزاه لأبي عوانة وسكت عليه وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي )٤۷۹ /١(‏ سكت عنه ابن تيمية والشوكاني ولم أقف على 
سنده فالله أعلم بحاله كيف هو صحيح أو ضعيف. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ )١54(‏ والبيهقي في السنن (7/ )١174‏ وص ححه الألباني في 
الإإرواء .)٥۸۳(‏ ا 





-١ )‏ حكم جمع التقديم والتأخير: فذهب المالكية والشافعية في الجديد 
إلى جواز جمع التقديم فقط دون جواز جمع التأخير؛ لأن استدامة المطر ليست 
مؤكدة؛ فقد ينقطع المطر فيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها من غير 
عذر. وذهب الحنابلة والشافعي في القديم إلى جواز جمع التأخير بسبب المطرى 
وإن كان جمع التقديم أولى» لأنه عذر يجوز الجمع به في وقت الأولى؛ فجاز 
الجمع في وقت الثانية كالسفر.“ 

۲- اشترط المالكية والشافعية والحنابلة للجمع بسبب المطر البداءة 
بالأولى من الصلاتين» ونية الجمع» والموالاة على الصحيح عند الحنابلة على 
التفصيل الذي سبق في الجمع بسبب السفر» وهناك شروط أخرى اشترطها 
الفقهاء للجمع بسبب المطر: 

أ- وجود المطر في أول الصلاتين» وعند السلام من الأولى» وعند دخول 
الثانية» فإن أتم الصلاتين في وقت الأولى» ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل 
دخول وقت الثانية أجزأته» ولم تلزمه الثانية في وقتهاء لأن الصلاة وقعت 
صحيحة مجزية عن ما في ذمته وبرئت ذمته منهاء فلم تشتغل الذمة بها بعد 
ذلك؛ ولأنه أدى.فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك؛ كالمتيمم إذا 
وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. 

ب- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلى أن الرخصة 
خاصة بالمصلي جماعة في مسجد فلا يجمع من يصلي في بيته ولو صلى في 
حماعة. 


)۳۲۲ /۱( والشرح الصغیر‎ )1١/7١١ والاستذكار (؟/‎ )7 55 /١( بداية المجتهد‎ )١( 
)5194/545/60( والمجموع‎ )۷١ /۲( وجواهر الإكليل (۱/ ۹۲) وشرح ختصر خليل‎ 
وفتح الباري لابن رجب (/ 41) والمغني‎ )774 /١( ومغني المحتاج‎ 
.)741/757/١( والانصاف (5؟/ 60 7) والإفصاح‎ ) 0٠١/604 /5( 





وذهب الحنابلة في القول الآخر إلى أن الرخصة عامة فلا فرق بين من 
يصلي جماعة في مسجد وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفرداًء لأن 
العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره. 

۳- ذهب المالكية والحنابلة في الصحيح عندهم وبعض الشافعية إلى أن 
الطين أو الوحل عذر يبيح الجمع كالمطر لأن المشقة تلحق بذلك في النعال 
والثياب ىا تلحق بالمطرء ولأن الوحل يلوث الثياب والنعال» ويتعرض 
الإنسان للزلق فيتأذى نفسه وثيابه» وذلك أعظم من البلل» وقد ساوى المطر 
في العذر في ترك الجمعة والجماعة» فدل على تساويها في المشقة المرعية في 
الحكم. إلا أن المالكية قالوا: إن اجتمع المطر والطين والظلمة أو اثنان منهما 
أو انفرد المطر جاز الجمع» بخلاف انفراد الظلمة» وني انفراد الطين قولان. 
والمشهور عدم الجمع. 

وذهب الشافعية في المذهب أنه لا يجوز الجمع بسبب الطين أو الوحل؛ 
لأن ذلك کان على عهد رسول الله يه وم ينقل أنه جمع من أجله. 

يرى الحنابلة في الأصح عندهم أنه يجوز الجمع من أجل الريح الشديدة 
في الليلة المظلمة الباردة» لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة؛ بدليل ما 
رواه ابن عمر أن رسول اله ي كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة 
الباردة ذات الريح: : «صَلُوا في رَحَالِكُم». 7" ويرى المالكية والشافعية 
والحنابلة في غير الراجح عندهم أنه لا يباح الجمع من أجل الريح الشديدة 
والظلمة؛ لأن المشقة فيهم| دون المشقة في المطرء فلم يصح إلحاقها بالمطر؛ 
ولأنمها كانتا في زمن النبي كَل ولم ينقل أنه جمع من جلها" 

.)191/( ومسلم‎ )15١5( رواه البخاري‎ )١( 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /717٠١ /١(‏ 717/1) والذخيرة (7/ 77/4 وبلغة السالك 
)"77/١(‏ ومنح الجليل )577/١(‏ وبداية المجتهد /١(‏ 45 7) والقوانين الفقهية (۸۷) 








الجمع للخوف: 

ذهب الحنابلة وبعض الشافعية والمالكية ني رواية إلى جواز الجمع 
مب نه واا ب ان فاس د «صلى النبي اة الظَهرٌ 
وَالْعَضْرَ بِادِيئةِ جميعا وَالمُْبَ ب وَالْعِسَاءَ جميعا». زاد مسلم: «من غَيْر حوفي 
ولا سَهَره. "© وهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى. وذهب الشافعية في 
المذهب والمالكية في الرواية الأخرى إلى عدم جواز الجمع للخوف لثبوت 
احاديك المرا ليت ا ا ن ر غر ی 

أما الحنفية فقد سبق أ نهم لا يجيزون الجمع مطلقاً إلا في عرفة ومزدلفة» 
ولا يجيزون االجمع لغير ذلك لا لمرض ولا لخوف ولا لمطر إلخ. 

الجمع في الحضر بدون سبب: 

ذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وجمهور 
العلماء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار المذكو رة آنفء لأن أخبار المواقيت 
الثابتة لا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاصء ولأنه تواتر عن النبي كل المحافظة 
على أوقات الصلوات حتى قال ابن مسعود خا ما رَأَيْتُ رَصُولٌ الله لله کیا 
صلا عر مانا إلا اَن بع بن ارب وَالَِْاء م - يَعْيِي 
المرْدَلِمَة  .»-‏ قالوا: a‏ دمع رسول الله بلا بين 


والمجموع (0/ 207/5465 ) ومغني المحتاج /١(‏ 71/50) والمغني (015/6009/5) 
ومجموع الفقاوى(١75/55()558/5/‏ ”02 والفروع(201/5) والانصاف 
۳۹/۳۱/۲ ) والإفصاح (۱/ ۲۲۳) ومنار السبیل (۱/ .)۱١۳/۱١۲‏ 

)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲) القوانين الفقهية )٥۷(‏ والمجموع (50/ 2٠6١‏ ) ومجموع الفتاوى (5:88/57"/ ”87) 
وفتح الباري لابن رجب (5/ 54) والفروع (۲/ .)٥۹‏ 

(۳) رواه البخاري )١16(‏ وأبو داود .)١975(‏ 





اضر اهِب دالوا ارب تة في َر حوفي ولا مَطر» فقيل لابن 
عباس: 1 فَعَلَ ذلك ؟ قال: «أرَاد ا لا حرج أن قالوا: فإنه محتمل أنه 


و 


صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتهاء فإن عمرو بن دينار راوي 
للا ل تت ار الي د موت قلت لحابر: «ياأيًا 
لشَعْنَاءِ أنه أَخَر رَ الظَهْرَ وَعَجلَ الْمَضْرَ وَأَخَرَ الُمْبَ وَعَجَلَ الْعِشَا ء؟ قال: 
وأنا اظن داك 7) 

قال ابن عبد البر +3 : بعدما ذكر هذا الحديث: ولا حجة في هذا 
الحديث وما كان مثله لمن جعل الوقت في صلاتي الليل وفي صلاتي النهار في 
الحضر كهو في السفر وأجاز الجمع بين الصلاتين في الحضر في وقت 
إحداهما؛لأنه ممكن أن تكون صلاته بالمدينة في غير خوف ولا سفر كانت 
بأن آخر الأولى من صلاتي النهار فصلاها في آخر وقتهاء وصل الثانية في 
أول وقتهاء وصنع مثل ذلك بالعشاء بين على ما ظنه أبو الشعثاء وتأول 
الحديث عليه هو وعمرو بن دينار وموضعهم| من الفقه الموضع الذي لا 
فوفه موضع. [ 

وإذا كان ذلك غير مدفوع إمكانه» وكان ذلك الفعل يسمى جمعاً في 
اللغة العربية بطلت الشبهة التي نزع بها من هذا الحديث من أراد الجمع في 
الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما؛ لأن جبريل أقام لرسول الله كك 
أوقات الصلوات ثم سافر رسول الله ية فجمع بين الصلاتين على حسب ما 
تقدم ذكرنا في هذا الباب وسن للمسافر ذلك» كا سن له القصر في السفر مع 
الآمن توسعة أذن الله له فيها فسنها لأمته» فلا يتعدى ما إلى غبر ماوضعها 


(۱) رواه مسلم .)۷۰٥(‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۱۲۰) ومسلم .)۷۰٥(‏ 





عليه وأمابقول ابن عباس إذ سثل عن مغدى جمع رسول اله 46 بين 
الصلاتين في الحضر فقال: راد أن لا جرج أنه ا وف فل ها 
وصفناه» أي لا يضيق على أمته فتصلى في أول الوقت أبدا وفي وسطه أو آخره 
ابد تسد للش لكين لصيل ر ا وف ای ات رن 
وع ار ار ا ما دن رق لفت ونت کرات ان م صا 
ا لحضر قبل دخول وقتها فلا والله أعلم.“ 

وذهب طائفة من الفقهاء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة مالم 
يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب من المالكية وحكاه الخطابي عن 
القفال والشاشي الكبير عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب 
الحديث» واختاره ابن المنذر» ويؤيده ظاهز قول ابن عباس: «أرَاد أن لا رج 
ل نَتَه". فلم يعلله بمرض ولا غيره ”© 


كهر كهر كهر كهر كهر 


.)۲۱۳/۲( الاستذکار‎ )١( 
وشرح مسلم‎ )٥۷( والقوانين الفقهية‎ )۳۷١ /۲( والذخيرة‎ )۲٤١٤ /۱( بداية المجتهد‎ )( 
)۱۷١ /۲( وشرح ابن يطال‎ )٤۳٤ /۲( والأوسط‎ )٥۰۳ /٥( والمجموع‎ )۲۱۹/۰( 
)٤١/۲( ومابعدها وسبل السلام‎ )۷۷ /۲٤( ومجموع الفتاوى‎ )٥٠٤١ /۲( والمغني‎ 

.)٤١١ /١( وتحفة الأحوذي‎ )۲٦۸ /۲٠١ /۳( ونيل الأوطار‎ 





المخوف :وهو توقع مكروه عن آمارة مظنوتة أو متتحقفة. 

وهو مصدر بمعنى الخائف» أو بحذف مضاف: الصلاة في حالة 
الخوف.” وليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف يقتضى صلاة 
مستقلة كقولنا: صلاة العيدء ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر 
فشروط الصلاة وأركانماء وسننهاء وعدد ركعاتها في المخوف كما في 
اللأمن»وإنا المراد أن المخنوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت 
جماعة؛ وأن الصلاة في حالة الخنوف تحتمل أموراً لم تكن تحتملها ني 
الأمن. وصلاة النوف هى: الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في 
متائلة الغدو أو ف راي ظ 

الحكم التكليفي: 

ذهب جمهور الفقهاء إل مشروعية صلاة النوف في حياة النبي ياف 
وبعد وفاته» وإلى أنها لا تزال مشروعة إلى يوم القيامة» وقد ثبت ذلك 
بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: #وَإِدًا كنت فييع َأَقَمَتَ ل 
لتقم طاية منم َع ). [النبا : ١‏ وخطاب النبي بل خطاب لامته» ما يقم 
دليل على اختصاصه؛ لأن الله أمرنا باتباعه بقوله #فاتبعو مر ى ونخصيصه 
بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم؛ > كا ثبت بالسنة القوليةء كقوله ككلِ: 


نا 


(صلوا کا راش ني أصلى». ”" وهو عام. 


(١)البجيرمي‏ على الخطيب (7/ 77) ولسان العرب. 
(۲)كفاية الطالب الرباني /١(‏ 587) ومعاني الآثار(594/7١)‏ والمجموع (074/5) 


(۲) صحیح: تقدم. 





قال النووي: صلاة الخوف كانت في زمن النبي َيه مشروعة لكل أهل 
عصره معه کیا ومنفردين عنه» واستمرت شريعتها إلى الآن وهى مستمرة 
لآخر الزمان. قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا: وبهذا قالت الأمة 
بأسرها إلا أبا يوسف والمزني» فقال أبو يوسف: كانت مختصة بالنبي ييو ومن 
بعل مه اقيض رو ناته وفاك ترق كانت اك پت ن رن ااي 
كِ. واحنج لأبي يوسف بالآية قال: والتغيير الذي يدخلها كان ينجبر بفعلها 
مع النبي 5 بخلاف غيره. 

واحتج المزني بأن النبي با فاته صلوات يوم الخندق» ولو كانت صلاة 
ا لخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الضلاة. 

واحتج أصحابنا بالآية الكريمة: والأصل هو التأسی به لا وا خطاب 
معه خطاب لأمته. وبقو له عَلِهِ: صَلُواكا َو ني أصلي) .رواه البخاري 
وهو عام ا الصحابةء فقد ذ ات انار الح عن جماعة من 
الصحابة سوہ 4 أتهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الك في مجامع 
بحضرة كبار من الصحابة. 

ممن صلاها: علي بن أبي طالب في حروبه بصفين وغيرها» وحضرها من 
الصحابة خلا تق لا ينحصرون» ومنهم سعد بن أبي وقاص»ء وأبو موسى 
الأشعري وعبد ال رمن بن سمرة وحذيفة وسعيد بن العاص» وغيرهم» وقد 
روى أحاديثهم البيهقي وبعضها في سنن أب داود وغيره. 

قال البيهقي: والصحابة الذين رأوا صلاة النبي كَل في الخوف لم يحملها 
أحد منهم على تخصيصها بالنبي ٤ا‏ ولا بزمنه» بل رواهما کل واحد» وهو 
يعتقدها مشروعة على الصفة التي رآهاء' 





كيفية صلاة المخنوف: 


ثبت عن رسول الله في صلاة ا لمحوف كيفيات كثيرة» ومن ثم 
اختلف الفقهاء في كيفية صلاة المخوف لتعدد الروايات في ذلك. إلا أنهم 
اتفقوا على جميع الصفات المروية عن النبي يك في صلاة الخوف معتداً بها 
وإنما الخلاف بينهم في الترجيح" 

وقال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به 
جائز» وقال: ارت او س رو دا کا چا 

اسع 0 0 
وأما حديث سهل فأنا أختاره.'" 

قال ابن هبيرة خل: ذهب أبو حنيفة إلى اختيار ما رواه ابن عمر» وهو 
أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة وجاه العدو. وطائفة خلفه» فيصل بالأولى 
وهي الطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو» وجاءت تلك الطائفة فأحرمت معه 
فصلى بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه 
العدو. وجاءت الطائتفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتنصرف 
إلى مقامهاء ونجىء الطائفة الثانية فتصلى ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد 
n‏ ا 


.)5597/١( الإفصاح‎ )١( 

.)١ 55 /7( المغني‎ )١( 

(۳) وحديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري ( ا و : غَرَوْتَ مع 
رسول اله لا بل حواري لدو َصَائفْا هم قَقَامَ رسول الله يك يُصَلِ لدا قات 
طَائِفَةَ معه تُصَلٍ وَأقْبََثْ طَائِقَةَ عل الْمَدُوٌ وَرَكَعَ رسول الله يك بمَنْ معه وَسَجَدٌ 





وذهب مالك والشافعي وأحمد: إلى ما رواه سهل بن أبي حثمة في صلاة 
الخوف. وهو أنه يفرقهم طائفتين: طائفة بإزاء العدو» وطائفة خلفه» فيصي 
بالطائفة التي خلفه ركعة ويثبت قائأء وتتم هي لأنفسها أخرى بالحمد 
وسورة وتسلم» وتمضي لتحرس» وتجيء الطائفة التي كانت موازية للعدو 
فيصلي بهم الركعة الثانية وتجلس للتشهد» وتنم هي لأنفسها الركعة الأخرى 
بالحمد وسورة ويطيل الإمام التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم. إلا أن 
مالكاً قد رويت عنه رواية ثانية أن الإمام يسلم ولا يننظر الطائفة الثانية حتى 


)010( 
يسلم بهم. 
وحدیث سهل د بن أبي حثمة هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
E E E ES‏ 0 


ر 


بلا بارت أن اة صمت معه وَطََِة جاه لدو صل بال 
رَكْعَةَ ّ ظ بَتَ كَاَا ونوا لِأَنْفْسِهِمْ ن)ّ صركُوا صا وجه الَو امن 
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اوا لغری تقل نزخت لي يجين فكب ج لسا وأموا انهه 
ثم سَلّمَ ہي" 


ا ر نصرَنُوا مَكانَ لط الي م تُصَلٌ فجاؤوا كرحم 
رسول الله ا ہم مَةَ وَسَبَدَ سَحْدَنَيْنِ ثم سَلْمَ فَقَامَ كل وَاحِدٍ منهم فَرَكَعَلِتَفْسِهِ 
رة وَسَجَدَ 0 

(۱) الإفصاح (۲۲۹/۱/ ۲۲۷) ومعاني الآثار (۲/ ١‏ وفتح القدير (۲/ )٩۷‏ وان 
عابدین (۲/ ۱۸۷) واللاشراف (۱/ ۱۳۷/ )۱٤١‏ والاستذکار (۲/ ۱ ٠‏ والمجموع 
)٥٤٩/٥٤۲ (‏ والمغني (۳/ ۱۳۸) وما بعدها وكشاف القناع (۲/ )۹٩‏ وفتح الباري 
(5948/5/ ”0ه ونيل الأوطار (5/ .)١9١‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۹۰۰) ومسلم )۸٤۲٩(‏ وأبو داود (۱۲۳۸). 





الصلاة حال المسايفة والقتال: 

اختلف الفقهاء في جواز القتال في الصلاة فذهب جمهور الفقهاء المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز القتال في هذه الحالة الشديدة في الصلاة. 
ويعفي عما فيه من الحركات» من الضربات والطعنات المتواليات» والإمساك 
بسلاح متلطخ بالدم» للحاجة ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؛ لذلك وقد 
قال الله تعالبى: «وَْيأْحْدُوا أَسْلِحتَهمَ 4 [الكقة : 1٠١١‏ وأخذ السلاح لا يكون للقتال.» 
وقياساً على المثى والركوب اللذين جاءا في الآية. 

قال ابن قدامة: ولأنه مكلف فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلها 
كالمريضءولأنه عمل أبيح من أجل الخوف» فلم تبطل الصلاة به» كاستدبار 
القبلة» والركوب والإيماء» ولأنه لا يخلو عند الحاجة إلى العمل الكثير من 
أحد ثلاثة أمور: إما تأخير الصلاة عن وقتهاء ولا خلاف بيننا في تحريمه» أو 
ترك القتال وفيه هلاکهء وقد قال الله تعالی: ول تُلْمُوا يريك إلَالبَلكَ # [التككلا : ٠۹١‏ 
وأجمع المسلمون على أنه لا يلزمه هذاء أو متابعة العمل المتنازع فيه وهو جائز 
بالإجماع. فتعين فعله وصحت الصلاة مه" 

وقال النووي ل : ولا يجوز الصياح ولا غيره من الكلام بلا خلاف. 
فإن صاح فبان معه حرفان بطلت صلاته بلا خلاف» لأنه ليس محتاجا إليه 
بخلاف المشى وغيره» ولا تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف» لأنها لا تضر في 
غير الخوف ففيه أولى وأما الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال بطلت 
الصلاة بلا خوفء وإن تعلقت به كالطعنات والضربات اللمتوالية فإن لم يحتج 
إليها أبطلت بلا خلاف - أيضاً - لأنها عبث؛ وإن احتاج إليها ففيه ثلاثة 


0 لمغني )١154/1١58/5(‏ والإإفصاح )53١١/١(‏ والمجموع (5/ 07١‏ ) والقليوبي 
2٠٠١ /1(‏ وروضة الطالبين (7”7/ 5١‏ ) وبلغة السالك /١(‏ 57 73). 





أوجه: أصحها عند الأكثرين: لا تبطل.... قياساً على المثبى» ولأن مدار 
القتال على الضربء ولا يحصل المقصود غالباً بضربة وضربتين» ولا يمكن 
التفريق بين الضربات:7) 

وذهب الحنفية إلى آنه يشترط لحواز الصلاة ذه الكيفية أن لا يقاتل» 
قال الكاساني: وأما شرائط الجواز فمنها أن لا يقاتل في الصلاة» فإن قاتل في 
صلاته فسدت صلاته عندنا.. لآن النبي ئة شغل عن أربع صلوات يوم 
الحندق فقضاهن بعد هوي من الليل وقال: شَمَلُونا مَنْ الصّلاةٍ الْوُسَعلَى 
صَلَاةٍ الْعَضْر ما الله بوم وَفبُورَهُمْ تَارَاه. ("© فلو جازت الصلاة مع القتال 
لما أخرها رسول الله يٍ ولأن إدخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة في 
الصلاة مفسد في الأصل» فلا يترك هذا الأصل إلا في مورد النص» والنص 
ورد في المثي لا في القتال» مع أن مورد النصء بقاء الصلاة مع المشي لا 
الأداء. والأداء فوق البقاء» فأنى يصح الاستدلال بخلاف أخذ السلاح» 
لأنه عمل قليل» ولأن النص ورد بالجواز معه." 


هزر كثر كر كهر كور 


(۱) المجموع (60/ .)017/1١/01٠١‏ 
(۲( روأه البخاري (۲ ومسلم (۷). 
(۳) معاني الآثار (۲/ (٠٠١ /٠١ ٤‏ وانظر ابن عابدین (۲/ ۱۸۸). 





الكسوف: هو ذهاب ضوء اداس والقمر) أو بعضه» 
ويتغير إلى سواد. يقال: كسفت الشمس وكذا خسفتء, كما يقال: كسف 
القمر» وكذا خسف. فالكسوف والمنسوفء. مترادفان» وقيل: الكسوف 
للشمسء والخسوف للقمرء وهو الأشهر في اللغة. 7 

وصلاة الكسوف :صلاة تؤدي بكيفية لمحصوصة. عند ظلمة أحد 
النيرين أو بعضه). "ا 

الحكم التكليفي: 

أجمع الفقهاء على أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة» وتسن لما 
الجماعة» وفي قول للحنفية إنها واجبة؛ أما الصلاة لخسوف القمر فهي سنة 
مؤكدة عند الشافعية والحنابلة» وتسن له الجاعة 2 ا 
الناس له أفذاذاً ركعتين كسائر الصلوات النافلة.”" والأصل في ذلك قو ل النبي 
:إن الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آبَانِ من آيَاتٍ الله لا يدْكَسِفَانٍ ( وني رواية :لا بخسقان) 
لَوْتِ أَحَدٍ ولا یات فإذا رأ 2 نُمُوهُما َادْعُواالله وَصَلُوا حتى ينل . 3 


(۱)لسان العرب. وأسی المطالب (۱/ )۳۸١‏ وشرح منتھی الإرادات (۱/ ۳۳۱) وكشاف 
القناع (۲/ ١‏ ومطالب أولي النهي (۱/ .)۸٠ ٦‏ 

(۲)الحطاب (۲/ ۱۹۹) ونهاية المحتاج (۲/ )١١‏ وكشاف القناع (۳/ .)٠١‏ 

(۳)ختصر القدوري )٤۳(‏ ومعاني الآثار (۲/ )٠٠١ /۲٤۹‏ ودرر الحكام (۲/ )١۷١‏ 
وحاشية العدوي /١(‏ ۳۷) والقوانين الفقهية )٠١ /١(‏ والكافي /١(‏ ۷۹) وبلغة السالك 
)۳٤۸/۱(‏ وروضة الطالبين (۲/ ۸۳) والمجموع )١١١/7(‏ والمهذب )١١۲/١(‏ ومتن 
ابي شعاع (۱/ ۷۷) وکشاف القناع (۲/ )٦١‏ والمغني (۳/ )٠١١‏ والإفصاح (۱/ )۲١۳‏ 
وبداية المجتهد (١/١91؟7/‏ 596). 

(5)رواه البخاري )٠١٠١8(‏ ومسلم (401). 





وقت صلاة الكسوف: 

روات سلاة الكسوق ين حون الكسيوف إلى حين التببل لقول البين 
كللدِ: «فإذا رَأَبْتُمُوهُمَا قَادْعُوا الله له وَصَلُوا حنى تَنْجِلَ) .''' فجعل الانجلاء 
غاية للصلاة» ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردهاء فإذا حصل ذلك 
حصل مقصود الصلاة "ا 

صلاة الكسوف في الأوقات المنهى عنها: 

اختلف الفقهاء فيما إذا وقع الكسوف في أوقات النهي: فذهب الحنفية 
والحنابلة في ظاهر المذهب ومالك في رواية إلى أنها لا تصلى في الأوقات التي 
نبى الشارع عن الصلاة فيها كسائر الصلوات وإنما يجعل مكان الصلاة 
تسبيحاً وتبليلاً واستغفاراً. 

قال الكاساني: لآن هذه الصلاة إن كانت نافلة فالنوافل في هذه 
الأوقات مكروهة» وإن كانت لما أسباب عندنا كركعتي التحية وركعتي 
لطر افد کات واا لاحات هاا قت و 

وذهب الشافعية ومالك وأحمد ني رواية عنههما إلى أنها تصلى في كل 
الأوقات كسائر الصلوات التي لها سبب متقدم عنها أو مقارن» كالمقضية 
وصلاة الاستسقاء وركعتي الوضوء وتحية المسجد. 

وعن الإمام مالك رواية ثالثة: أنها إذا طلعت مكسوفة يصلي حالاء وإذا 
دخل العصرمكسوفة؛ أو كسفت عندهما لم يصل لحا“ 


)١(‏ رواه البخاري(94:449١٠٠)‏ وغيره. 

0 المغني (/ )١16١‏ ومختصر القدوري )٤۳(‏ ومواهب الجليل (۲/ )۲٠۳‏ والمجموع 
(5/١؟7١).‏ 

() معاني الآثار (5/ 75057). 

() الاستذكار (7/ ١6‏ 5) وإحكام الأحكام (7/ )١5١‏ وعمدة القاري (1/ 1/4) وحاشية 





الخطبة في صلاة الكسوف: 

ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يسن لها خطبة لما 
روت عائشة فا أن النبي اة انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنَّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَآيَتَانِ من آيَاتٍ الله ا 
نخسفان لوت أَحدد ولا اه فإذا َم ذلك قَاذعُوا له وگ روا ولوا 


سے ھا کسر 


ص کے 3ے 4 
wy‏ ل جه 


تَصَدَقوا ثُمّ قال: با أ حم والله ما من أحر غير من الله آن بز بده أو 
َرْنَ مه يا أمَدَ ُحَمدٍ والله لو تَعْلَهُ نّم أَعْلَمُ لَصَحِكْتْمْ تبلا وَلبَكَيْتَم 
شرا 
قالوا: فإن النبي كَِ: أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة ولم 
يأمرهم بخطبة» ولو كانت سنة لأمرهم بهاء ولأنبا صلاة يفعلها المنفرد في 
بيته فلم يشرع لها خطبة» وإنما خطب النبي َ4ه بعد الصلاة ليعلمهم حكمها 
وهذا مختص به. 
وذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى أنه يسن أن يخطب لما خطبتين بعد 
الصلاة وصفتها كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط وغيرهما لحديث 
عائشة السابق قال ابن رشد ##: والسبب في اختلافهم: اختلاف العلة التي 
من أجلها خطب رسول الله ية الناس لا انصرف من صلاة الكسوف على ما 
في حديث عائشة» وذلك آنا روت: آنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت 
الشمس» حد الله وأثنی علیه» ثم قال: (إنَّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ آيمَانِ من آيَاتٍ 
الله...الحديث». فزعم الشافعي أنه إنها خطب لأن من سنة هذه الصلاة 
الخطبة كا حال في صلاة العيدين والاستسقاء» وزعم بعض من قال بقول 


١ 8% 


ع 


الدسوقي )40/1١(‏ وبداية المجتهد /١(‏ 1944) وشرح روض الطالب (١/5؟7١)‏ 
وروضة الطالبين (؟/ ۸۳) المغني (۳/ .)١١١‏ 
(۱) رواه البخاري ( )۹٩۷‏ ومسلم .)۹۰٥(‏ 





أولئك: إن خطبة النبي - عليه الصلاة والسلام - إن| كانت يومئذ لأن الناس 
زعموا أن) كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السام" 

كيفية صلاة الكسوف: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الكسوف ركعتان إلا أعهم اختلفوا 
في كيفية الصلاة بها. 

فذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعى وأحمد: إلى أنما ركعتان في كل 
ركعة قيامان» وقراءتان» ورکوعان» وان 

واستدلوا على ذلك بم رواه ابن عباس عإنغد قال: االُكَسََتْ الشّمْسٌ 
على هد رسول الله لا صلی رسول لهي الاس معه َم اما ويلا 
در نو سُوَة اَم وك ُو امهم انا وياد وهو 
دُونَ الْقَِام الأوَلٍ ثم م رَكَعَ ُكُوعًا طَوًِا وهو دُونَ لكوع الْأوَلِ ثم سَجَدَ م 
قام. . 6" قالوا: وإن كانت هناك روايات أخرى إلا أن هذه الرراية ه ' 
أشهر الروايات في الباب» والخلاف بين الأئمة في الك ال لا في الإجزاء 
والصحة» فلو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته 
للكسوفء وكان تاركاً للأفضل» وأدنى الكمال عندهم أن يحرم بنية صلاة 
الكسوفء ويقرأ فاتحة الكتاب, ثم يركع ثم يرفع رأسه ويطمئن؛ ثم يركع 
ثانياء ثم يرفع ويطمئن» د سك سج فيد كعات مصل ركع 
أخرى كذلك. 


)4٠/؟( ومعاني الآثار (؟/ 505/ 7586) والهداية‎ )١96 /7595 /١( بداية المجتهد‎ )١( 
وحلية العلماء (۲۹۹/۲) والمجموع‎ )٠٤٠١ /١( والأم‎ )١۷۳ /١۷١ /۳( والبناية‎ 
والمبدع (۲/ ۱۹۷) والانصاف‎ ) 5 /١( والإفصاح‎ )١158/( والمغني‎ ١ /5( 
.)17١ 7/57١ وفتح الباري (؟/‎ 0 

(؟) رواه البخاري (5 22٠١‏ ومسلم (401) 





وأعلى الكمال: : أن يحرم ويسستفتح» وييستعيذ» ويقسرأ الفاتحة» وسورة 
البقرة» أو قدرها في الطول» ثم يركع ركوعاً طويلاً فيسبح قدر ماثة آبة» ثم 
يرفع من ركوعه» فيسبح» ويحمد في اعتداله» ثم يقرأ الفاتحة» وسورة دون 
القراءة الأولى: آل عمران أو قدرهاء ثم يركع فيطيل الركوع» وهو دون 
الركوع الأول ثم يرفع من الركوع» فيسبح ويحمد. ولا يطيل الاعتدال» ثم 
يسجد سجدتين طويلتين» ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يقوم إلى 
الركعة الثانية» فيفعل مثل ذلك لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما 
يفعل ثم يتشهد ويسلم. )02( 

وذهب الحنفية إلى أن صلاة الكسوف تكون ركعتان» كل ركعة بركوع 
واحد وسجدتين كسائر الصلوات. لما رواه أبو بكرة قال: «حَسَفَْتْ الشّمْسٌ 
اا ی نَخَرَجَ كر راء حتى الْتَّهَى إلى المسُجِدٍ و ثاب الناس 

ليه قصل ِم ۾ رکعتان ..الحديث» "٠‏ قالوا: ومطلق إسم الصلاة ينصرف 
ا ااي «فَصَلّ رَكْعَدَْن كا يُصَلُونَ). 

فوات صلاة الكسوف: 

تفوت صلاة كسوف الشمس بأحذ أمرين: 

الأول: انجلاء جميعهاء فإن انجلى البعض فله الشروع في الصلاة 
للباقي» كما لولم يتكسف إلا ذلك القدر. 


)١(‏ بلغة السالك )7”6٠ /١(‏ والذخيرة (7601//7) وبداية المجتهد(١/١7941)‏ ومواهب 
الجليل )75١١/7(‏ وأسى المطالب )787/١(‏ وروضة الطالبين (؟/ 87) والمجموع 
 )/ 0١ ۳/0‏ والمغنيي (۳/ )٠٠١ /٠٠١١‏ وكشاف القناع (۲/ )٦١‏ والانصاف 
(T/C |۲)‏ 

(؟) رواه البخاري .)٠١١5(‏ 

(۳) رواها النسائي )١16١7(‏ وانظر معاني الآثار (۲/ /7051١‏ 707) وتبين الحقائق (۱/ ۲۲۸) 
وشرح مسند أبي حنيفة للملا على القاري )5١/١(‏ وعمذة القاري .)7١١/5(‏ 





والثاني: بغروبها كاسفة. 

ولو حال سحاب» وشك في الانجلاء صلىء لأن الأصل بقاء 
الكسوف ولو كانت الشمس تحت غمام وشك هل كسفت أو لالم 
يصل حتى يستيقن» لأن الأصل عدم الكسوف. ويفوت خسوف 
القمر بأحد أمرين: 

الأول: الانجلاء الكامل. 

الثاني: طلوع اام 

الجهر بالقراءة والإسرار بها: 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجهر في صلاة كسوف 
الشمس لما رواه ابن عباس قال: «كُنْت إل جنب رَسول الله يوم كُسِفْتٍ 
الشمْسُء َل أَسْمَعْ لَه ة قَرَاءَة).' 200 5 

وبحديث ابن عباس أيضاً وفيه: «قَقَامَ قِيَامّا طُوِيلًا قَدْرَ نَحْو سُورَةٍ 
الْمَقَدَةِ». 7" قالوا E‏ ل 
وروى سمرة: : أ الي بل صَك في حُسُوفٍ الشّمْس» َلَمْأَسْمَعْآ 
صَوْنًا».'*' ولأنها صلاة نهار فلم يجهر فيها كالظهر. 

وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وحكاه الترمذي عن 
الإمام مالك إلى أنه يجهر بها لحديث عائشة تا : «أنّ النبي كلل صلى صلا 


(١)المجموع(5/ ۲١‏ وروضة الطالبين (؟/ /81) والمغني (9/ ..)١55‏ 

(20) رواه الطبراني في الكبير )55٠ /١١(‏ قال النووي في المجموع (5/ :)١ ١‏ رواه البيهقي 
في سننه بمعناه بإسناد ضعيف فيه ابن الطيعة. 

(۳) رواه البخاري )٤۹۰۱(‏ ومسلم (۹۰۷). 

() رواه أبو داود )١١85(‏ والترمذي (2057) والنسائي )١5/5(‏ وابن:ماجه )١555(‏ 


وضعفه الألباني في ضعيف أب داود .)٠٠١١(‏ 





الْكُسُوفٍ وَجَهَرَ جهَرَ بِالْقِرَاءَ ة فيها». 20 ولأنها نافلة شرعت لما الجماعة» فكان من 
سيا ایر کا الاستسقاء والعيد والتراويح.(» 

أما خسوف القمر فقد اتفقو اي سه ا 
عا :أن النبي بالاو جَهَرَ في صَلَاةٍ الحسُوفٍ قر ته). )۳( 

الصلاة لغير الكسوف من الآيات: 

اختلف الفقهاء فى الصلاة لغير الكسوف من الآيات فقال الحنفية وأحمد 
في رواية إلى أنه تستحب الصلاة لكل فزع» كالريح الشديدة والزلزلة. 
والظلمة» والمطر الدائم» ولرمي الكواكب والصواعقء لكونها من الأفزاع 
والأهوال. : 

وقد روي عن ابن عباس نشد : (أَنَّهُ صلى لزلزلة الْبَضصْرَة».9) ولآنها 
آية من آيات الله يخوف الله مها عباده. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يصلي لشيء من ذلك إلا للزلزلة 
الدائمةء لفعل ابن عباس مينضد أما غيرها فلم ينقل عن النبي يَكةِ ولاعن 
أحد من أصحابه الصلاة له. 

وقال المالكية: يكره الصلاة لهذه الأشياء مطلقاً سوى الكسوف. لأن النبي 
يكل لى يصل لغيره» وقد كان في عصره بعض هذه الايات وكذلك خلفاؤه. 


)١(‏ رواه الترمذي (577) وصححه الألباني. 

(۲) بدائع الصنائع (۲/ )۲٠٤ /٠٠۳‏ وعمدة القاري /٥(‏ ۳۰۳) وفتح القدیر (۲/ )۸٤‏ 
والشرح الصغير )٠١ /١(‏ والإشراف )٠٤١ /٠٤٤ /١(‏ وبداية المجتهد (۱/ ۲۹۳) 
والمجموع (١٠١/١١١ /١(‏ والمغني )٠١٤1۳(‏ وسنن الترمذي (۲/ ٤٥۲‏ والإفصاح 
25/1 ونيل الأوطار /٤(‏ ۱۹۹/۱۹۸). 

(۳) رواه البخاري )2٠١17(‏ ومسلم (401). > 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ('7/ 474 4) والبيهقي في سننه (۳/ .)۳٤۳‏ 





وقال الشافعية: لا يصلي لغير الكسوفين صلاة جماعة؛ لأن هذه الآيات 
قد كانت» ولم ينقل أن النبي ييي صلى لما جماعة غير الكسوف. بل يستحب 
أن يصلى في بيته وأن يتضرع إلى الله بالدعاء عند رؤية هذه الآيات. 

قال الإمام الشافعي له : ولا أمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة» ولا 
لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات وأمر بالصلاة منفردين كما 
يصلون منفردين سائر الصلوات :7 

قال النووي: واتفق الأصحاب على أنه يستحب أن يصلي منفرداً 
ويدعو ويتضرع. لئلا یکون غافلا. ٩‏ 


كهر كهر كهر كهر كه 


..)۲٤۹/١( الم‎ )١( 

(۲) المجموع 9والحاوي الكبير (؟/ )0١7‏ ؤخاشية الرملي /١(‏ /758) والفواكه 
الدواني (۱/ ۲۷۹) ومواهب الجلیل (۲/ )۲٠١‏ ومعاني الآثار (؟/:707) وشرح منتهى 
القدير (۸۹/۲) والمغني (۳/ )١١١‏ وكشاف القناع (۲/ .)١1/٠٦٠١‏ 





ممم ع 7 كك /7 


Fem 


الاستسقاء لغة: طلب السقياء ا طب انال الغيث عل البلاد 
والعباد. 

والاسم: السقيا بالضمء واستقيت فلاناً: إذا طلبت منه أن يسقيك. 20 

والمعني الاصطلاحي للاستسقاء هو: طلب إنزال المطر من الله بكيفية 
خصو مع اج ا 

حكم صلاة الاستسقاء: 

أجمع العلماء على أن المخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء 
إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله وَكادٌ. 

إلا أنهم اختلفوا هل يسن له صلاة أو لا؟ 

فذهب جمهور العلماء: ( المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية) إلى أنه يسن له الجاعة والصلاة. 

لاأرواء عاد ين عم عن عي عي الله ين ريد دان «أنّوَشُولَ ل الله کیا 
حرج إلى صلی واستسقى فَاسْتفْبَلَ الل وَكلَبَ داه وَصَلَ وَكْعكَهنِ؛ قال 
سَفيَانُ: قَلْبُ ال دَاءِ جَعْلُ الْيَمِنِ الشَيَالٌ وَالشََلٍ لبن“ . وعن عائشة 
ينغا قالت: «شكى الناس إلى رسول الله له کا و خوط لطر - امتناعه وعدم 
نزول - كَأمَرَ مدير فَوْضِعَ له في امُصَلَ وَوَعََ الناس يما بُرْجُونٌ فيه قالت 
عَابْسَة: َكَرَجّ رسول الله و حين بَدَا حَاجِبٌ الشَّمْس فَقَعَد قَعَدَ على انر كبر 


‌ِ وم 


َي وكيد الك م قال إِنَكُمْ شَكَوْتُمْ جَذْبَ دِيَارِكُمْ اينار ارعن 


E. لسان العرب مادة:‎ )١( 
.)١185:/7( 303).وابن عابدين‎ /١( والشرح الصغير‎ )١70 /5( المجموع‎ )( 
واللفظ له.‎ )5 ٠ /5( ومسلم (45) وأحمد‎ )4/٠0( (؟) رواه البخاري‎ 





ان زَمَانِهِ عَدكُمْ وقد آم مَرَكُمْ الله وي أَنْ تَدْعُوه وَوَعَدَكُمْ أن ؛ ره تیب که 


قال: 0 ا © رينت تمر () ميك وز لضب 50 4 لَه إلا 0 
َل ما بريد اللهم أنت الله لا إِلَهَ إلا أنت الْعَنِيْ وَنَحْنُ الُْقَرَا نَل عَلَيْنا 


الْمَْتَ وَاجعَلْ ما أنرَْتَ لنا قو وبََاعًا إلى جين ثم رع ب نه فلم يرل في الع 
حتى بد با اض إِبطَيْهِ ثم حول إلى الناس هره لَب أو حول ردَاءءٌ وهو 
َافِعٌ يد د دنو ل عل اناس ولرل قصل ركن أا ابه عد 
وَيَرَقَتْ ٿم مرت ِن اله فلم يات مجه هُ حتى سألت السَّيُولٌ فلم رَأَى 
سر عت نهم إل ِن ضَحِكَ يي حتى بَدَتْ َوَاجذهُ فقال: أَشْهَدُ آنَّ الله على كل 
شَيْءِ و کور وای عبد الله وشوا )00 

وذهب الإمام أبو حنيفة له : إلى أنه لا تسن الصلاة بل يخرج الإمام 
ويدعوه؛ فإن صلى الناس وحداناً جاز. 

وحجة أبي حنيفة في هذا قول الله تعالى: * فقت أسَغورواري ا 
ا رل السماء ع1 درا ال نند اقول وی ول جت عل لک (O‏ 
[8ه ٠0٠:1:‏ والمراد منه الاستغفار بالاستسقاء» بدليل قوله: وراه تیا 
رازا أمر بالاستغفار في الاستسقاء. ‏ - 

كما استدل له بحديث أنس خافك : : «أنَّ وجلا دخل المسْحدٌ يوم ممُعَةٍ من 
باب کان نحو کار القضَاءِ وَرَسُول الله ‏ ام م بخْطْبُ فَاسْتَفبلَ رول اله ب 
اتا نم قال: : يا رَسُولٌ الله 4 مَلَكَتْ الذ: وَل قطنت اليل كا اله بنش قر 
رسول اله ۇل لن قال. اللهم أت الهم ِا اللهم اتا قال انس > ولا 
وله ما رى في اومن سحاب ولا روا تاو لم من بست ولا ار 
ال: فَطَلمَْ من وَرَاِ َحَابة مل اس فلم و طت الكء رث نم 


(۱) رواه بو داود (۱۱۷۳) وابن حبان في صحيحه (7/ )١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
أي داود .)٠١ ٤١(‏ 





ارت فلا وال ما أي الس يا دخل وجل من ذلك الاب في امع 
يعني الثانية رول له كالم طب انب قا قال بارشو انه 
لكت ا وال وَانقَطَعَت السبل فاذع دع الله يُمْسِكْهًا عَنَا قال: :قرف رسول الله 
يَدَيْهِ ثم قال: : اللهم عر ولا الهم مل لكا وَالظْرَابٍ وَيُطُونٍ 
وات الشّجر قال تَأَقلَعَتْ وَحَرَجْنَا ؛ نَمْشِي في الشمس». 3 
e ROE E‏ 


AT 


يدعو ويقول: الهم نا تول سل إِلَيْك ؛ بم بيك ب دا بدعَاءِ طويلٍ فا تَرَلْ 
عن لر حتى سقوا)».' 
صفة صلاة الااستسقاء: 
لا خلاف بين القائلين بصلاة الاستسقاء أنها ركعتان, إلا أمهم اختلفوا 
فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب, والصاحبان من الحنفية إلى أن صفتها 
كصفة صلاة العيد. لما رواه ابن عباس قال: «رَجَ رسول اله ليذلا 
متو اضعا متت متَصَرْعَا حتى أنى صل فرقي على انر ول طب حطَبَكُمْ هذه وَلكِنْ 


2 


يرل في الدعَاءِ وَالتضَرٌع وَالتَكْبِيرِ نّم صل رَكْعَتَْنِ ىا يُصَلٍ في الْعِيد).”"" 


.)۸۹۷( رواه البخاري (/951/ ۰ ومسلم‎ )١( 

) اا O‏ : اللھم إن کنا قوسل ليك تتا 4ل تسيا ونا تقول 
إِليِكَ بِعمُ تَبِنَا فَاسْقِنَا قال: في فَيَسَقوْنَ» وانظر المبسوط للشيباني /١(‏ 5 5) ومختصر القدوري 
(0) البحر الرائق ق (181/7) ومعاني الآثار (؟/ /7”51/ /70) وابن عابدين (7/ *1/17) 
والشرح الصغير )١١/١(‏ والمدونة )۸٦١ /١(‏ والموطا(/ )٠۹١‏ والاستذكار 
)٤۹/۲(‏ والأم )۲١۹ /١(‏ والمجموع (1/ )٠١‏ وروضة الطالبين (۲/ )۹١‏ والمخني 
(۳/ ۳ وكشاف القناع (۲/ )١١‏ وبداية المجتهد )۲۹٦/۱(‏ والإفصاح .)5117/١(‏ 

(9) رواه أبو دواد )١١75(‏ والترمذي (208) والنسائى )١6١١(‏ وحسنه الألباني في 
صحیح آبي داود (۱۰۳۲). ۰ 





س قر سر سر 


e 8 :‏ ك ت ت ا عه 
5 ولما رواه جعفر بن محمد عن آبیه: أن النبيّ يكةِوَأبَا بَكْرِ وَعْمَرَ كَانُوا 
ُصَلُونَ صَلَاة الاسْتِسْقَاءء يُكَبدُونَ فا سَبْما وَحخْسَا». 0 


اعا ر ا أن ادها ركييين كملا العام 
لأن عبد الله ابن زيد قال: «اسة سَسقى التْبي يله مَصَل رَكْعَتَيْنِ و 
راء .)ولم يذكر التكبير. ٩‏ 

الخطبة في صلاة الاستسقاء: 

اتفق الفقهاء القائلين بسنية الصلاة للاستسقاء أن لها خطبة, إلا رواية 
عن الإمام أحمد له فإنه قال: لا يخطب لماء وإن| هو الاستغفار والدعاء. 

إلا أمهم قد اختلفوا: هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ على ثلاثة فة أراء : 

الأول: ا كرن يو ا وهو قول المالكية والشافعية 
ويا عندهم والصاحبان من احنفية. ٠‏ قال ابن عبد البر: وعليه 
جماعة الفقهاء. لقول أبي هريرة خعك صل رسول الله يك رَكْعَتَيْنِ؛ ثم 
خَطيًا) "- ولقول ابن عباس: «صَنَعٌ في الاسْتِسْقَاءه كما صَمَعَ في الْعِيدَيْنِ). 06 
بوي ايب وسو 

إناني: تقديم الخطبة على الصلاة وهو رواية للحنابلة وابين المنذر من 

الشائمة 0 روي من أ وعائشة: ١ن‏ الي نطب وَصَلٍ). وضن 


(و) أخرجه عبد الرزاق (6/ح4840) والشافعي في الأم (1/ 44 1) وفي سنده متروك. 

(0) صحيح: تقدم. 

69 البحر الرائق ق (؟/ ١‏ )والدر المختار (؟/ ”1487) والشرح الصغیر (۱/ )٠۲‏ والفواكه 
الدواني )۲۸١ /١(‏ والمجموع (1/ )٠١٤‏ والمغني )٠١١ /٠١١ /۳١(‏ والانضاف 
)٤٥۲ /(‏ وکشاف القناع (۲/ )٦۷‏ والإفصاح (۱/ .)۲١۷‏ 


)٥(‏ حسن: تقدم. 





هر ل سل 


عبد الله بن زيد قال: اححَرَجَ التي لا لقي توج إلى اة بذعو 
حول ردا نَم صَلٌ رَكْعَتَينِ > جه جهَرَ بهم بلِْرَاء». (۱) 

الثالث: هو محير بين الأمرين قبل الصلاة أو بعدهاء وهو رواية 
للحنابلة, لورود الأخبار بكلا الأمرين» ودلالتها على كلتا الصفتين» فيحتمل 
أن النبي يَكِةٍ فعل الأمرين.(" 

كبفية الخطبة ومستحباتها: 

قال المالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية: يخطب الإمام 
خطبتين كخطبتي العيد بأركانهه| وشروطهه| وهيآته|. 

وقال الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: يخطب الإمام خطبة واحدة 
يفتتحها بالتکبیر» لقول ابن عباس غه :٠ل‏ يَخْطْبْ ححطَبَكُمْ هذه وَلَكِنْ | 
يرل في الدّعَاءِوَالَصَرع وَالتخر) 7" وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك 
بسكوت ولا جلوسء ولأن المقصود منها الدعاء فلا يقطعها بالجلسة. 9 

قال الكاساني: ولايخرج المنبر في الاستسقاء» ولا يصعده لو كان في 
موضع الدعاء منبر» لأنه خلاف السنة» وقد عاب الناس على مروان بن 
الحكم عند إخراجه المنبر في العيدين» ونسبوه إلى خلاف السنة» ولكن يخحطب 
على الأأرض معتمداً على قوس أو سيفء وإن توكأ على عصا فحسن: لأن 
خطبته تطول فيستعين بالاعتتاد على عصا.'") 
)١(‏ رواه البخاري (91/8). 


)١(‏ مختصر القدوري (55) ومعاني الآثار (۲/ )٠٠۹‏ والطحطاوي )٠١(‏ والشرح الصغير 
(067/1") وبداية المجتهد )7417/١1(‏ والمجموع (5/ )١617‏ والمغني (7/ .)١7/1 /117٠١‏ 


(۳) حسن : تقدم. 
)50/ ۲۳ وال مغني ١/١/9‏ ). 


(ه) معاني الآثار (۲/ .)۲٥۹‏ 





وصرح المالكية بأن الخطبة على الأرض مندوبة وعلى المنبر مكروهة هة © 

وقال الحنفية والحنابلة والشافعية في قول: يكبر في الخطبة كما في صلاة 
العيد» ويكثر من الاستغفار والصلاة على النبى كَلِِ. 

وقال المالكية والشافعية في المشهور عندهم: إلى أنه يستبدل بالتكبير 
الاستغفار بلا حد عند المالكية» وعند الشافعية يستغفر الله في أول الخطبة 
الأولى تسعاء وفي الثانية سبعاً يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه؛ ويختم كلامه بالاستغفار» ويكثر منه في الخطبة» ومن 
قوله تعالى: # فَعَلْتُ َسْتَعْفروأرَيكُم إِنَمكات غَفَاا ... # الأيات [88 : ]١١1-٠١‏ ويخوفهم 
من المعاصي التي هي سبب الجدب». ويأمر هم بالتوبة والإنابة والصدقة 
والير. 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية: يستقبل الإمبام الناس في الخطبة 
مستدبرا القبلة» حتى إذا قضي خطبته توجه بوجهه إلى القبلة يدعو. 

قال التائلة: تحب القطرب استقبال القبلة في أثناء الخطبة لما روى 
عبد الله بن زيد: الي 4 حرج بَش شي كوج إل لِبكةيَذُو». وني 

لفظ: «فَحوّل إل التاس ظهره واستقبل قبل يَدْعُو).') 

اا المأثورة: 

يستحب الدعاء بها أثر عن النبي بل فعن جابر قال: قال رسول الله 

لا ك: «اللهم اشوا يام مر نا مَرِيعًانَافِعَا غير ضَارٌ َاچلاغیر آچل). 
9 «فَأطْبَقَتْ عليهم السا . )۳( 


)0 الشرح الصغير (008/1). 

(؟) صحيح تقدم. وانظر معاني الآثار (۲/ ۲۹) وابن عابدين (۲/ )۱۸١‏ والشرح الصغير 
(or /۱)‏ والمجموع )٠١١ /١(‏ والمغني (7/0 .)١ 76/1١71‏ 

0 رواه أبو داود )١ ١59(‏ وغيره وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (” .)١ ٠7‏ 





وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: : كان رسو ل الله و٤‏ إذا 
اسسق قال :«اللهم اشقٍ عِبَادَكَ وَبَمَائَمَكَ وَانْشر ْمَك وَأخي بَلَدَك 
المست». )0 


وني حديث عائشة السابق ذكره أنه لا قحط الناس ووعدهم الخروج: 

....فقعد على المنبر» فكبر وحمد الله وق نم قال: :کم کون : 
رايخ اکر می ان كا ع وقد مَرَكُمْ الله كل أن تدعوه 
دكم أن کیب لَك م قال: (اصتا و مب تعکرہت ت بتر کی ج 
بدي تن 49 لله إلا اله قعل ما ري الله أنت الله لَا إِلَهَ إلا أننت 
الي وح الا ِل عَليَْااْعيْت وَاجْعَلُ ما َنْوَلْتَ لنا هوه لدعا إلى 
جين جين...الحديث ).00 

وروى أن النبي َل قال وهو على المنبرء حين قال له الرجل يا د 0 
هَلَكَتْ الأ: وال وَانْقَطَْتٍ السبْل قوم الله يغثنا قَوََمَ سول الله يديه 
قال: اللهم آغثتا اللهم آغثتا اللهم آغشا». '” وقال الإمام الشافعي . : 
ور فن عا و اللهم أنت أمرتنا بدعائك» ووعدتنا 
إجابتك» وقد دعوناك كا أمرتنا فأجبنا كا وعدتناء اللهم امنن علينا بمغفرة 
ما قارفناء وإجابتك إيانا في سقياناء وسعة رزقناء ثم يدعو ب) شاء من دين 
ودنياء ویبدءون» ویبدآالاستغفار» ویفصل به کلامه ويختم به. ثم يقبل عنلى 
الناس بوجهه. فيحضهم على طاعة ربهم» ويصل على النبي» ويدعو للمؤمنين 
والمؤمنات» ويقرأ آية أو آيتين» ويقول: أستغفر الله لي ولكمء ثم ينزل». ) 


A 


..)١١ ٤۳( وحسنه الألبانٍ في صحيح أن داوذ‎ )١11/4( رواه أبو داود‎ )١( 
حسن: تقدم.‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري )۹٩۸(‏ ومسلم .)۸٩۷(‏ 

(:) مختصر المزني /١(‏ 77) والمجموع (5/ .)١605‏ 





تحويل الرداء في الاستسقاء: 

قال المالكية والشافعية والحنابلة: يستحب تحويل الرداء للإمام 
والمأموم» لفعل الرسول ياي له» ولأن ما فعله النبي بيا ثبت في حق غيره ما 
ل يقم على اختصاصه به دليل» وقد عقل المعنى في ذلك» هو التفاؤل بقلب 
الرداء ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى ا لخطب» وهو خاص بالرجال دون 
النساء عند الجميع. 

وقال أبو يوسف ومحمد من الحنفية: إن تحويل الرداء لمحتص بالإمام 
فقط دون المأموم, لأنه نقل عن النبي دون أصحابه. 

وقال أبو حنيفة جله: لا يسن تقليب الدعاء لأنه دعاء. فلا يستحب 
تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية» ولأن النبي استسقى يوم الجمعة ولم يقلب 
الرداء.7") 

كيفية تقليب الرداء: 

قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول: يقلب المستسقون أرديتهم: 
فيجعلون ما على اليمين على اليسار» وما على اليسار على اليمين؛ لما رواه 
أبو داود عن عبد الله بن زيد: e e‏ 

الَْيْمَنَ على عَاتقِهِ الَْبَسَروَجَعَلَ عِطَائَهُ الَْبْسَرَ على عاق لأَيِمَن نم دَعَا 


الله عَبْلَ ) .27 


)١(‏ أخرجه البخاري (41/7) كتاب الاستسقاء باب» ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في 
الاستسقاء يوم الجمعة» ومسلم (841) من حديث أنس.وانظر معاني الآثار (؟/ 104) 
ومختصر القدوري (54) والشرح الصغير /١(‏ 707) والمجموع )١157/7(‏ والمغني 
(۳/ ۷۲( والإفصاح (۱/ ۲۹۸).وشرح منتھی الإرادات (۱/ ۳۳۷). 

(؟) رواه أبو داود )١11١77(‏ وأحمد (57/51/5) وص ححه الألباني في صحيح أب داود 
.)٠١1(‏ 





وقال الشافعية في القول الثاني والصاحبان من الحنفية: إن كان الرداء 
مدوراً بأن كان جبة يجعل الأيمن على الأيسرء وإن كان الرداء مربعأء يمل 
أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه لما روى عن النبي وَكِه: «اشتشقى وَعَلَيْهِ نخِيِصَة 
سَوْدَاء ار أن ڪل غلاا کا قلت ليه جل الَف الّذِي 
عل الاسر سر على عا يمن ولي عل الْأَيمَنِ ن على عات يقو الْأَيْسَرِ». 5 
ويبدأ 00 الر بعد بد عه إل الله تعال. 


کک كهر كهر كر كهر 


0110( .واه أبو داود )١١75(‏ وصححه الألباني في صحيح أي داود .)١١7٠(‏ 
() معاني الآثار (؟/ )7١1١‏ والأوسط (7”77/5) والتاج والإكليل.(77/7١5٠)‏ والشرح 
الصغير /١(‏ 7607) والمجموع 00/۱۷/7 ۱) والمغني (۳/ .(\NT‏ 





-حكمة مشروعيتها: 

الحكمة من مشروعية العيدين كا يقول الدهلوي: إن كل قوم هم يوم 
يتجملون فيه» ويخرجون من بلادهم بزينتهم» وتلك عادة لا ينفك عنها أحد 
من طوائف العرب والعجم» وقدم يلاء المدينةء وهم يومانيلعبون فيهاء 
فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: «كنا نل.ب فيها في الجاهلية» فقال: قد أبدلكم 
لله مهما خيراً منهم|: يوم الأضحى ويوم الفطر». ”© قيز: هما النيروزء 
ارجات ن 1 9ا من غ لي النناس ١/[‏ ادب ورد اتويت 
بشعائر دين» أو موافقة أئمة مذهب» أو شيء مما يضاهي ذلك ذ فخشى النبي 
یا إن تركهم وعادتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسئة 
أسلافهاء فأبدلم) بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية» وضم مع التجميل 
نين جك ارا ر تاا اللا ركو اب الین سی اا 
ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله.(" 

حكم صلاة العيدين: 

صلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: * فصل ربك وأنحر 4 1غ : ؟] والمشهور في 
التفسبر: أن المراد بذلك صلاة العيد. 

وأما السنة: فثبت بالتواتر أن رسول الله يكيِ كان يصل صلاة العييدين؛ 
قال ابن عباس: «شَهِدْتُ صَكَاةَالِطر مَعَ رَس ول الله بۇ أي بكر وَعْمَر 


(۲) حجة الله البالغة .)٤۷۹ /١(‏ 





لم لاقل اط وعه: أ اَي صل اليد يعدا وَل 
7 (۲( 

أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة.”" إلا 
أنهم اختلفوا: هل هي واجبة أم سنة أم فرض كفاية؟.فذهب الحنفية على 
القول الصحيح المفتي به» وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وبعض المالكية إلى وجوبها على الأعيان كال جمعة. 

قال الكاساني: نص الكرخي على الوجوب فقال: وتجب صلاة العيدين 
على أهل الأمصار ى! تجب الجمعة» وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه 
تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة. 

وذكر في الأصل ما يدل على الوجوب» فإنه قال: لا يصلي التطوع 
بالجماعة ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمسء وصلاة العيد تؤدي 
بجاعة» فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها كا استثنى التراويح 
وصلاة الكسوفء وساها سنة.ني الجامع الصغير فإنه قال في العدين أي 
العيد والجمعة ‏ اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة» وهذا 
اختلاف من حيث العبارة فتأويل ما ذكره في الجامع الصغير أنها واجبة 
بالسنة أم هي سنة مؤكدة» وأنها في معنى الواجبء. على أن إطلاق اسم 
السنة لا ينفي الوجوب بعد قيام الدليل على وجوبهاء وذكر أبو موسى 
الضرير في مختصره أنها فرض كفاية والصحيح أنها واجبة» وهذا قول 
أصحابنا. 


(١)أخرجه‏ مسلم (885). 

(") صحيح رواه الإمام أحمد في المسند (7717/1). / 

(؟)معاني الآثار (7757/5) والشرح الصغير /١(‏ 47 *) والمجموع (01/5) والمغني 
(41/۳). 





لقول الله تعالى: [ صل لريك وأنحر 4 [الكوثر: ؟] قيل» في التفسير: صل 
صلاة العيد وانحر الجذورء ومطلق الأمر للوجوبء. وقوله تعالى: 
لوَتُكَيْرُوا أله عل مَاهَدَسَكُم 4 [: 160] قيل المراد منه صلاة العيدء ولأنها 
من شعائر الإسلام؛ فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركهاء فيفوت ما 
هو من شعائر الإسلام. فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن 
الفوت. )0010( 

وذهب المالكية والشافعية في المذهب عندهم وأحمد ني رواية إل 
0 اوه 


رسول الله يك کش صلواج في زم الل هل عل قرم ده ؟ 
قال: لا إلا أَنْ تطوّع.. رث فال السووى: ا 


المحديث: الي ا » فلو كان العيد 
فرض كفاية لما أطلق هذا الإطلاق؛ لأن فرض الكفاية واجب على 
جميعهم ولكن يسقط الحرج بفعل البعضء ولهذا لو تركوه كلهم 


عصوا.) 
ولأنما صلاة مؤقتة لا تشرع لما الإقامة» فلم نجب بالشرع كصلاة 
الضحى.9) 


حتفو)٠١6/١( والاختيار‎ )١55 /7( معاني الآثار (؟/ 5 7177/77) ودرر الحكام‎ )١( 
.)57١ /7( والانصاف‎ )7 57 /١( وبلغة السالك‎ )7/١ القدير (؟/‎ 

.)۱١( ومسلم‎ )۲٠۳۲ »٤٦( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳( المجموع (5/ 07). 

)٥۹ /۱( والتاج والإكليل (۲/ ۱۸۹) والقوانين الفقهية‎ )٤١ /١( الشرح الصغير‎ )٤( 
.)57١ والمجموع (57./7) والانصاف (؟/‎ )5894 /١( وكفاية الطالب‎ 





وذهب الحنابلة في المذهب عندهم وبعض امالكية وأبو سعيد 
الاأصطخري من الشافعية إلى أن صلاة العيدين فرض على الكفاية إذا قام بها 
قوم سقط عن الباقين» كالجهاد والصلاة على الجنائز. قال البهوتي: (وهي) 
أي صلاة العيدين (فرض كفاية) لقوله تعالى: « مَصَلٍ لريَكَ وَأَمْحَرَ 4 وهي 
صلاة العيدين» وكان جَِكِدْةٌ والخلفاء بعده يداومون عليها؛ ولأمها من أعلام 
الدين الظاهرة؛ فكانت واجبة كالجهاد. بدليل قتل تاركهاء ول تجب على 
الأعيان لحديث الأعراب المتفق عليه ١"‏ 

وقت أداء صلاة العيد: 

ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن صلاة العيد 
يبديء وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال» وهو وقت صلاة 
النافلة. 

لأنه كد ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمسء بدليل الإجماع 
على فعلها ذلك الوقت. ولم يكن مَك يفعل إلا الأفضل . 

وقال الشافعية: إن وقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزولء. لأنها 
صلاة ذات سبب فلا تراعي فيها الأوقات التي لا تجوز فيها 
الصلاة.والأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح. 

إلا أنه يستحب عدم تأخيرها عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الأضحى. 
وذلك كي يفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم» ويستحب تأخيرها قليلاً 
عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الفطرء لأن الأفضل أن يخرج صدقة الفطر قبل 
الصلاة» فإذا أخر الصلاة اتسع الوقت لإخراج صدقة الفطرء وهذا محل 
اتفاق بين الأئمة. 


(۱) کشاف القناع (۲/ 65) والمغني (۳/ ۹1) والانصاف (۲/ 5 والمبدع )0 





لا رواه الشافعي: أن النبي كلا کب إل ثرو بن حرم وهو جرا أن 
جل الْعْدُوٌ إِلّ الأضحى وَأَحرْ الْفِطْرَ وَدَّكٌرْ الناس». 00 

حكم من فاتته صلاة العيد مع الإمام: 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من فاتته صلاة العيد عن وقتها مع الإمام 
سقطت عنه لأن الصلاة هذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله لا 
كالجمعة» ورسول الله اه ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة» فلا يجوز أداؤها إلا 
بتلك الصفة؛ ولأنها مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاءء فلا تقضى 
كالجمعة أي وجوبا إلا أنه إن شاء أن يصل فليصل أربع ركعات أو 

أما المالكية فقال ابن عبد البر له.: وأما قول مالك في رجل وجد 
الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة أنه لا يرى عليه صلاة في المصلٍ» 
ولا في بيته» فإن صلى فحسنء ويكبر سبعا وخمسا قبل القراءات» فإنما قال 
ذلك لأن سنة العيد أن تكون في جماعة» ومن فاتته لم يقضها؛ لأن القضاء 
لايجب إلافي المكتوبات» وقال ني غير الموطأ من سماع أشهب وابن 
وهب: إن أدركهم في تشهد العيد أحرم وؤجلس» ثم قام إذا سلم الإمام 
يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام» وإن أدرك أحد الركعتين قضى 
الأخرىء يكبر فيها سبعاً ا فاته» وإن صلوا قبل أن يصلي أتى الخطبة 
فاستمعها. 


(۱) رواه الشافعي في مسنده (۱/ )۷٤‏ والأم (۱/ ۲۳۲) ومن طريقه البيهقي (۲۸۲۰/۳) 
وضعفه الحافظ في تلخیص ال حير (۲/ ۸۳) وانظر معاني الآثار (۲/ )۲٤٠١‏ والبحر الرائق 
(۲/ ۷۳) وحاشية الطلحطاوي )۳٤٠١/١(‏ والشرح الصغير )٤٤ /١(‏ والحاوي 
الكبير.(؟5/ 588) والمجموع 50/ 5 والمبدع (۱۷۸/۲) وکشاف القناع (۲/ 0۰( 
وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 5 37) ونهاية المحتاج للرملي (5/ 775). 








قال: وليس قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء'' أما 
الشافعية فقال النو دي: الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبداء وإذا 


س 1 ا 
صلى من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام. 

وقال الحنابلة فى المذهب عندهم: إن من فاتته الصلاة استحب له ان 
يقضيها متى شاء قبل الزوال وبعده قال في الإنصاف: وهذا المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب» وقال ابن عقيل: يقضيها قبل الزوال» وإلاقضاهامن 
الغد. 
آربعا بلا تکہر» ویکون بسلام کالظهر»وعنه بسلام آو سلامین» وعنه: حر 

(۳) ٠ ٠ 

بين ركعتين وأربع. 

مكان أداء صلاة العيد: 

ذهب الفقهاء إلى أن كل مكان طاهر يصلح أن يؤدي فيه صلاة العيد. 
سواء كان مسجداً أم عرصة وسط البلد أو مفازة خارجهاء إلا أن تمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) قالوا: يسن الخروج لا إلى الصلى خارج 
البلد أو الصحراء تأسياً بها كان يفعله النبى كك فإنه كه كان يصيلها في 
المصلى» ويداوم عليها إلا من عذر فعن أبي سعيد الخدري ينك قال: «كان 
رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى». وكان يدع مسجده 


() الاستذکار (۲/ ۳۹۸/۳۹۷) ومواهب الجلیل )۱۰١(‏ والأوسط (۲۹۳/۲۹۱/۲) 
وشرح ابن یطال (۲/ )٥۷۳‏ والمبسوط (۲/ )٤١‏ وفتح القدير (۲/ )۸١‏ وختصر 
اختلاف العلاء (۱/ )۳۷١‏ ومعاني الآثار (۲/ )۲٤١‏ وبداية المجتهد (۱/ .)١٠۲‏ 

(") المجموع (5/ 97/ 917). 

.)51١ /١( والإفصاح‎ )١7177 /( والمغني‎ )١1١ /5( الإنصاف (577/5) والمبدع‎ 00 

0 رواه البخاري .)٩۹۱۳(‏ 





- الذي فيه الصلاة أفضل من ألف صلاة فبما سواه - وكذلك الخلفاء من 
بعده» وما كان النبي با يترك الأفضل - وهو مسجده - مع قربه» ويتكلف 
فعل الناقص مع بعده» ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا قد أمرنا باتباع 
النبي اة والاقتداء به» ولا يجوز آن يكون ال امور به هو الناقص والمنهي عنه 
هو الكامل ولأن القصد من العيد إظهار الزينة والفخرء وإعلان جمال 
الإسلام وزينته وعساكره. وذلك إن يتبين في الصحراء والفضاء والمواضع 
BIE‏ امو ا 
فعن أب هريرة خا : آنه أَصَابهُمْ مَطرٌ في يَوْمِ عِيدٍ ييل فصل مم النبي ويا 
صَلَاةٌ العيد دفي المسجلٍ). 0 

قال ابن قدامة: ولآن هذا إجماع المسلمين» فإن الناس في كل عصر 
ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد مع سعة المسجد وضيقه» وكان 
النبي يي يصلي في المصلى مع شرف مسجده”" وقالوا: ولا بأس أن 
يستخلف الإمام غيره في البلدة ليصلي في المسجد بالضعفاء وذوي العجز 
منهم الذين لا طاقة لهم بالخروج بها إلى الصحراء. ما رواه الشافعي وغيره أن 
علا حقلت : (أُمَرَ رَرَجُلّا أَنْ يصلى بِصَعَمَةٍ الناس يوم | بح عبد أَرْبَعَ رگا تِ في 
المسجد». ”ا 


)١(‏ رواه أبو داود )١١70(‏ وابن ماجه(117١)‏ وضعفه الألباني في ضعيف أب داود 
(480). 

.)٠٠١ /۳( المغني‎ )۲( 

(۳) رواه الشافعي في الأم )١717/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 0) والبيهقي في الكبرى 
)”1١ /(‏ وابن المنذر في الأوسط (75017/5) وقال النووي في المجموع )٥١ /٦(‏ 
إسناده صحيح. 





أما الشافعية فقالوا: السنة أن تصلى صلاة العيد ني المصلى إذا كان 
مسجد البلد ضيقاًء لما روى أن النبي دكان يبخرج إلى المصلى». ولأن 
الناس يكثرون في صلاة العيد» فإذا كان المسجد ضيقاً تأذى الناس» وإن كان 
المسجد واسعاً فالمسجد أفضل من المصلى» لأن الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة 
العيد بمكة في المسجد» ولأن المسجد أشرف وأنظف. ونقل الشيرازي عن 
الشافعى حل قال: فإن كان المسجد واسعاً فصلى في الصحراء فلا بأس» وإن 
كان ضيقاً فصل فيه ولم يخرج إلى الصحراء كرهت. لأنه إذا ترك المسجد 
وصلى في الصحراء لم يكن عليهم ضررء وإذا ترك الصحراء وصلى في المسجد 
الضيق تأذوا بالزحام» وربها فات بعضهم الصلاة.”" 

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في المسجد: 

قال ابن هبيرة: واختلفوا في جواز التنفل قبل صلةة العيد وبعدهاء لمن 
حضرها في المصلى» أو في المسجد. 

فقال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلهاء ويتنفل إن شاء بعدهاء وأطلق ولم 
يفرق بين المصلي وغيره» ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأموماً. 

وقال مالك: إن كانت الصلاة في المصلى (فلا) يتنفل قبلهاء ولا بعدهاء 
سواء كان إماماً أم مأموماء وإن كان في المسجد فعنه روايتان: 

إحداهما: المنع من ذلك ىا في المصلى. 

والأخرى: له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة» خلاف 
المصلي. 


)١(‏ المهذب )١118/1١(‏ والأم )١1717/10(‏ والحاوي الكبير )٤۹۷ /٤۸٦/۲(‏ والروضة 

(؟/ 76) ومعاني الآثار (؟/ 59 7) وفتح القدير (7/ 1/7) ومواهب الجليل )١957/7(‏ 

والإشراف )١157/١(‏ والمغني (”/ 5 )2١5/٠١‏ وكشاف القناع (5”/ 07) والمبدع 
)١190 /5(‏ والإفصاح .)50١7/١(‏ 





وقال الشافعي: يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصل وغيره؛ إلا 
الإمام فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها. 

وقال أحمد: : لايتنفل قبل صلاة العيد» ولا بعدها لا الإمام» ولا المأموم. 
ولا في المصلىء» ولا في ال" 

كيفية أداء صلاة العيد: 

صلاة العيد ركعتان لحديث عمر عه قال: «صَلاة ا ركان 
E E O‏ 

20 قَضر على لِسَانِ تُحَمَد ور حَمَد يِه ». 4 

قال النووي: ندا بالإجماع» وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات 
وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات» وينوي ما صتلاة العيد» هذا أقلها." 

أما صفتها الأكمل فعند الحنفية التكبير في صلاة العيد يكون خمساً في 
الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع» فهي ثلاث تكبيرات في 
الثانية سبوى تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع. قال القدوري في مر : ويصلي 
الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح» وثلاثا بعدهاء ثم يقر | 
فاتحة الكتاب وسورة معهاء ويكبر تكبيرة رابعة يركع بهاء ثم يبتديء في 
الركعة الثانية بالقراءة» فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات» وكبر تكبيرة 
رابعة يركع بهاء ويرفع يده في تكبيرات العيدين”*' 


() الإفصاح(١/١16١/‏ ) وفتح القدير(”/97) والإشراف )١17/١577/١(‏ 
والمدونة )١107/١(‏ وفتح الباري (7/ 007) وقال النووي في المجموع (18/7) واجمعوا 
على أنه ليس لما سنة قبلها ولا بغدها واختلفوا في كراهة النفل قبلها وبعدها...إلخ. 

0 المجموع (5/ 0 7). 

(۲) صحیح: تقدم. 

() مختصر القدوري )5١(‏ ومعاني الآثار(57/751/7١)‏ وحاشية ابن عابدين 
)۱۷٤ /۱۷۲ /۲(‏ وحاشية الطحطاوي (۱/ )۳٤۷‏ والبحر الرائق (۲/ .)١١۳‏ 





وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام 
ولا يعتد بتكبيرة الركوع؛ لأن بينهما قراءة» ويكبر في الثانية حمس تكبيرات» 
ولا يعتد بتكبيرة النهوضء ثم يقرأ في الثانية» ثم يكبر ويركع."" 

أم الشافعية فيكبر عندهم في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام» وسوى تكبيرة الركوع» وفي الثانية مساً سوى تكبيرة القيام من 
السجود» والموى إلى الركوع. " 

قال ابن رشد المالكي ل: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في 
اللتاعن الميجاة :فتهي مالك Eg N OR‏ 
ابن عمر أنه قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الأولى 
سبع تكبيرات قبل القراءة» وني الآخرة خمساً قبل القراة».”"ولأن العمل عنده 
ب «المدينة». كان على هذا ومبذا الآثر بعينه أخذ الشافعي» إلا أنه تأول 2 
السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام كا ليس في الخمس تكبيرة القيام» ويشبه 
أن يكون مالك إنم) أصاره أن يعيد تكبيرة الإحرام في السبع» ويعيد تكبيرة 
القيام زائداً على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك» فكأنه عنده وجه 

من الجمع بين الأثر والعمل» وقد خرج أبو داود معنى حديث أب هريرة 

مرفوعاً عن عائشة وعن عمرو بن العاص. 

وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليهان: كيف كان 
رسول الله يا يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: «كَذَلِكَ كنث 
كيني الْبَصْرَةِ حِنَ كُدْتُ عَلَْهِها .“ وقال قوم بهذا. 
)١(‏ المدونة )١19/1(‏ الاستذكار (؟/ 546/ 7947) والشرح الصغير /١(‏ 0755 والقوانين 

.)١117 /1١17 /7( الفقهية (04) والمغني‎ 

.)5067 /١( المجموع (5/ 726) والإفصاح‎ )١( 
.)1775( إسناده صحيح رواه مالك في الموطاً‎ )۳( 
.)١٠١75( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١١151( رواه أبو داود‎ )5( 





وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود. 
وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة'''. 
وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة؛ لأنه لم يثبت 
فيها عن النبي - عليه الصلاة والسلام - شيء» ومعلوم أن فعل الصحابة في 
ذلك هو توقيفء. إذ لا مدخل للقياس في ذلك" 

رفع اليدين مع كل تكبيرة: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك في إحدى 
الروايتين عنه إلى أنه يستحب له أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات 
العيد؛لما روى أن النبي بَكل: «كان يَرْفَعٌ يَدَيْهِ التكبير». 9" قال الإمام 
أحمد: أما أنا فأرى هذا الحديث يدخل فيه كل هذاء وذهب الإمام مالك في 
المشهور عنه» وهو محكي عن أبي يوسفه إلى أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة 


الإحرام فقط؛* 
الذكر بين كل تكبيرتين: 


الشافعية والحنابلة: إلى أنه يحمد الله» ويثنى عليه» ويصلى على النبى يا. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (0787)عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد: أن 
ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاًء أربعاً قبل القراءة ثم كبر فركع» وفي الثانية يقرأ 
فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع. 

.)3"١ 1١/9٠٠ /١( (؟) بداية المجتهد‎ 

(6) رواه أبو داود (76/) وأحمد )7"١77/5(‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)15١1(‏ 

)٤(‏ معاني الآثار (۲/ )۲٤۳ /۲٤۲‏ وفتح القدير (۲/ ۷۷) والإشراف )٠٤١١ /١(‏ والمدونة 
(٠١١ /١(‏ وبداية المجتهد )۳٠٠/١(‏ والشرح الصغير /١(‏ 56 ") والمجموع (177/5) 
والمخني (۳/ )١١٠١‏ والإفصاح )٠٠٠١ /١(‏ وزاد المعاد .)٤٤١/١(‏ 





قال النووي: قال الشافعي وأصحابنا: يستحب أن يقف بين كل 
تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية» لا طويلة ولا قصيرة؛ يبلل الله ويكبره. 
ويحمده ويمجده. هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصر المزني لكن ليس في 
«الأم» (ويمجده). 

قال جمهور الأصحاب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر ولو زاد عليه جاز. 

وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب: يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد» بيده الخير وهو على كل ثبىء قدير. 

وقال ابن الصباغ: لو قال ما اعتاده الناس: الله أكبر وكبيراً» والحمد لله 
كثيرأًء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصل الله على محمد وآله وسلم كثيرء كان 
حسناً. وقال الإمام أبو عبد الله محمد عبد الله بن مسعود المسعودي من 
أصحابنا - أصحاب القفال- يقول: سبحانك اللهم وبحمدك, تبارك 
اسمكء وتعالى جدك» وجل ثناؤك» ولا إله غيرك» ولا يأتي ذا الذكر بعد 
السابعة ولا الخامسة» بل يتعوذ عقب السابعة وكذا عقب الخامسة:؛ إن قلنا 
يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح. ولايأتي به أيضاً بين تكبيرة الإحرام والأولى 
من الزوائد» ولا يأتي به - أيضاً- في الثانية قبل الأولى من الخمس» هذا هو 
لشت 

وقال الخرقي: ويستفتح في أولمحاء ويجحمد الله» ويثني عليه» ويصلي على 
النبي يك بين كل تكبيرتين» وإن أحب قال: الله أكبر كبيرأ» والحمد لله كشيراًء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله على محمد النبي الأمي» وعلى آله 
وصحبه وسلم. وإن أحب قال غير ذلك. 


.)۳۷۲ /۲( والام (۲۳۹/۱) وخختصر اختلافیات البیهقي‎ )۷١ /( المجموع‎ )١( 





قال ابن قدامة: وإن قال غيره نحو أن يقول: سبحان الله» والحمد 
لله» ولا إله إلا الله والله أكبرء أو ما شاء من الذكرء فجائزء ومهذا قال 
الشافعي...لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة 


خرج عليهم الوليد بن ر ا 
دكا و التَكُب * فيه؟ َال عبد و 2 تح َا 


الصا ومد رَبك صل ع ر و ذو ونش تفل مل 

کرک متو وناب قعل قل لك م خو وگ كفل ذل 

لك م ذو وتک وَفعَل مل دك ثم تذخو وگب وَتفعَل يفل 
دیک ترام ٹک تکار وتر گع»› م قوم ترا أ ومد رَبك صل عَلَ 
00 كفل مَل َلك فم تكب وَتَفْمَلُ وفْل ذلك 
َك َكب وَتَفْعَلٌ مِثْلَ دَلِكَ ثمَ تَرْكَعٌ. قال حُدَبْمَةٌ وَأمّو مُوسَى: صَدَقَ 
يد الك ».27 ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها 
ذكر كتكبيرات الجنازة..... قال القاضي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر 
آية لا طويلة ولا قصيرة» وهذا قول الشافعي.”) 

وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلا أنه يكبر متوالياً لا ذكر بينه؛ لأنه لو 
كان بينه ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير» ولأنه ذكر مسن جنس مسنون» 
فكان متوالياً كالتسبيح ني الركوع والسجود.“ 


01 رواه البيهقي (7/ )59١‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 015) إسناده صحيح 
وانظر السلسلة الصحيحة (595/5) . 

(۲) المغني (۳/ )۱۱١/۱۱١‏ وکشاف القناع (۲/ )٥ ٤‏ ومجموع الفتاوی .)۲۲١۱/۲۲(‏ 

)۳( فتح القدیر (۲/ ۷۷) وابن عابدین (۲/ )۱۷١‏ والقوانین الفقهية (59) ومواهب الجحليل 
(۱۹۱/۲) والأوسط /٤(‏ ۲۸۰) ونیل الأوطار (۳/ )۳۷١‏ والإفصاح (۱/ .)٠٤‏ 





الخطبة بعد الصلاة وصفتها والتخيير في حضورها: 

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن خطبة العيد إنم| تكون بعد 
الصلاة.قال أبو عمر بن عبد البر #: الصحيح الثابت عن الثبي َي وعبن 
الخلفاء الراشدين المهديين بعده أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين بلا 
أذان ولا إقامة» وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وهو مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم. ...وأحمد» كلهم لا يرون في صلاة 
العيدين آذانا ولا إقامة» ويصلون قبل الخطبة وذلك لما رواه ابن عمر قال: 
١أَنَّ‏ النبي كَل وَأَبَابَكْر وَعْمَرَ كَانُوا يُصَلُونَ في الْعِدَيْن ع قبل الخطية). 

أما صفة المخطبة: نقد ذهب ف لاحب ال عل ا ع 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يستفتح الخطبة 
الأولى بتسع تكبيرات متواليات» والثانية بسبع متواليات» ولو أدخل بين هذه 
التكبيرات الحمد والتهليل والثناء جاز» وقال المالكية: يندب استفتاحهما 
- أي الخطبتين - بتكبير كثير بلا حد بثلاثة أو سبعة." 

أما سماع الخطبة والتخبير في حضورها: 

فإن فقهاء المذاهب اتفقوا على أن الخطبتين سنة لا يجب حضورهما ولا 
استماعهما؛ لما روى عبد الله بن السائب قال: «شهدت مع رسول الله يك العيد 


(۱) الاستذکار (۲/ ۳۸۱/ ۳۸۲). 

(۲) معاني الآثار (۲/ ۲۳۹/ )۲٤٠١‏ والقدوري )٤۱(‏ وددر الحکام (۲/ )٠١١‏ وتبين الحقائق 
(۲۲۹/۱) والأوسط /٤(‏ ۲۸۷) والقوانين الفقهية )٥۹ /١(‏ والشرح الصغير 
)۳٤٠۷ /1(‏ والمجموع (1/ )۸٤‏ وروضة الطالبين (۲/ ۷۳/ )۷٤‏ وأسى المطالب 
)38١/1(‏ والمغني )١1١11/1١١8/5(‏ والكافي /١(‏ 4 وكشاف القناع(؟/ 0.0( 
والإنصاف (؟/ .)57١‏ 





فلم قضى الصلاة قال: (إنَا تَحْطبُ فَمَنْ RO‏ حب أن ڪا لِلْخُطبَة فَلْيَجْلِسُ 
وا ار 0 وإنما أخرت عن الصلاة 
(والله أعلم) لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد 
تركهاء بخلاف خطبة الجمعة» والاستماع لها أفضل." 

وقال النووي: ويستحب للناس استاع الخطبة» وليست الخطبة ولا 
استماعها شرطاً لصحة صلاة العيد لكن قال الشافعي: لو ترك استماع خطبة 
العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج أو تكلم فيها أو انصرف 
وتركهاء كرهت ذلك لهء ولا إعادة عليه" وقال ابن الحاج المالكي: السنة 
أن لا ينصرف بعد الصلاة حتى يفرغ الإمام من خطبته وإن كان لا 
اه 

التكبير في عيد النحر والفطر: 

قال الوزير ابن هبيرة #ل: واتفقوا - أي الأئمة الأربعة: على ن التكبير 
في عيد النحر مسنون. ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطرء فقال: كلهم يكبر 
فيه» إلا أبا حنيفة ‏ فإنه .م لايكير. 


(۱) رواه أبو داود )١١66(‏ وابن ماجه )١745(‏ وصححه الألباني في صحيح الإرواء .)١٠١75(‏ 

(0) المغني )١71١/1(‏ وانظر كشاف القناع (5/ 07). 

(9) المجموع (5/ 65). 

(5) المدخل (7/ )7١85‏ ومواهب الجليل )١97/7(‏ ونيل الأوطار (7/ 71/7). 

(5) قال في شرح فتح القدير (؟/77): النلاف - أي بين أبي حنيفة وصاحبيه - في الجهر 
بالتكبير في الفطر لا في أصله لأنه داخل في عموم ذكر الله تعالى» فعندهما يجهر به كالأضحى 
وعنده لا يجهر وعن أبي حنيفة كقولهم| قال: وفي الخلاصة ما يفيد أن الخلاف في أصل التكبير 
وليس بشيء إذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الألفاظ في شيء من الأوقات» بل من إيقاعه على 
وجه البدعةفقال أبو حنيفة: رفع الصوت بالذكر بدعةيخالف الأمر من قوله تعالى: « واذكر 


ده كد معو ىس 


يلك فى نَفْسِلك تَضْرعا وَخِيمَة ودون الْجَهْر من الْمَوْلِ #. فيقتصر فيه على مورد الشرع. 





قال الوزير خنَم: والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره» لقوله كَبْكَ: 
وَإِتكِلُوا لْهدَّهٌ وَإتُكبْروأ أله عل مَاهَدَدْكم کڪ كم گرو 4 [الة : 18] 
ثم اختلفوا: في ابتدائه وانتهاته. فقال مالك: يكبر في يوم الفطر دون ليلته. 
وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام. 
وعن الشافعى ثلاثة أقوال: في انتهائه: 
أحدها: إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى. 
والثاني: إلى أن يحرم بالصلاة. 
والثالث: إلى أن يفرغ من الخطبة» فأما ابتداؤه فمن حين يرى الهلال. 
وعن أحمد في انتهائه روايتان: 
إحداهما: إذا خرج الإمام. 
والثانية إذا فرغ الإمام من الخطبتين. وابتداوؤه كمذهب الشافعي. 
ثم اختلفوا في صفته: فقال أبو حنيفة وأحمد: يكيرء فيقول: الله أكبر» الله 
أكبر» لا إل إل له» وله أكبر الله أكبر ولله الحمد (ويشفع) التكبير في أوله وآخره: 
وقال مالك: صفة التكبيرء أن يقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر نسقاء 
وروى عنه أن السنة أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكر وله 
الحمد. 
قال عبد الوهاب: والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه. وقال 
الشافعي: يكبر ثلاثاً نسقاً في أوله» ويكبر ثلاث نسقاً في آخره. ”© 


)١(‏ قال النووي في المجموع (5/ © )٠١‏ وصفة التكبير المستحبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبرء 
هذا هو المشهور من نصوص الشافعي في الأم والمختصر وغيرهما. وقال الشافعي ني 
المختصر: وما زاد من ذكر الله فحسن. 

وقال في الأم: أحب أن تكون زيادته: «الله أكبر كبيرأً» والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاٌ لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء لا إله إلا 





قال الوزير #ل: ولكل وجه» والأحسن ما قاله الشافعى؛ لأن الثلاث 
أقل الجمع. 

قال ابن هبيرة حل : واختلفوا في التكبير لعيد النحرء وأيام التشريق» في 
ابتدائه وانتهائه في حق المحل والمحرم. 

فقال أبو حنيفة: يبتديء التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة» إذا كان 
محلاًء أو محرماً إلى أن يكبر لصلاة العصرء يوم النحرء ثم يقطع. لا فرق في 
الابتداء والانتهاء عنده بينه|. 

وقال مالك: يكبر عقيب صلاة الظهر يوم النحرء خلف الصلوات 
كلهاء حتى ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» وهو الرابع من يوم 
النحرء فيكبر خلفهاء ثم يقطع التكبير فيا بعدهاء فلا يكبر» وذلك في حق 
المحل والمحرم. 

وعن الشافعي أقوال: أشهرها: أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم 
النحرء إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» كمذهب 
مالك. 

والقول الثاني: يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحرء إلى أن يكبر 
عقيب صلاة الصبح من آخر آيام التشريق. 

والقول الثالث: يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يكبر 
عقيب صلاة العصر من آخر أيام الشريق» ول يفرق بين المحل والمحرم» وقال 
أحمد: إن كان محلاً فيكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة:؛ إلى أن يكبر 
عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وإن كان محرماً كبرعقيب صلاة 
الظهر من يوم النحرء إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخخر أيام 


الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. 





ا 

التكبير خلف الجماعات ومن صلى فرادي: 

قال ابن هببرة جن : واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم 
خلف الجماعات. ثم اختلفوا فيمن صلى فرادي من محل أو محرم؛ في هذه 
الأوقات المحددة عند كل منهم» هل يكبر؟ فقال أبو حنيفة وأحمد (في إحدى 
روايتيه): لا يكر من كان منفرداء وقال مالك والشافعى وأحمد (ني الرواية 
الا ك اا ۰ 

التكبير خلف النوافل: 

قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات 
إلا في أحد قولي الشافعي فإنه قال: يكبر خلفها ضا" 


کک كهر كهر کر کر 


.)508/5660 /١( الإفصاح‎ )١( 


(۲( الإفصاح .)5097/١(‏ 
0 الإفصاح )559/١(‏ وقال النووي في المجموع (5/ 5 )١ ٠‏ مذهينا استحبابه. 





التعريف: 

الاستخارة لغة: طلب الخيرة في الشيء» يقال: ا 

وفي حديث: «(كان رسول الله لله وك يُعَلَّمُنَا الاسْتِكَارَةٌ ؤٍ في الأَمُور كلها 

واصطلاحاً: طلب الاختيار. أي: قرف اف اا هرال ر عدا 
والأولى» بالصلاة» أو الدعاء الوارد في الاستخارة." 


ا 

فت وهات ايد اما سيدا ارود عد ان 
نت قال: «كا ن النبي ل يُعَلمُتا الاشيخار؟ و ي الأمُورِ كُلَهَا كَالسُورَةٍ من 
القرآن إذا َم أحد بالأمر كلم وَكْعََانِ م َنِم يقول: اران أشَخيو 
بلك وَأَسْتَقْدٍ سفرك بقدرتِكَ وَأَْألكَ من مَضْلِكَ الْمَطِيم فَإِنْكَ تَقيِرٌولا 
افد كم ولا عا أت عام لبون الهم إن نك تنما ال 
حَيْدٌ لي في ديني وَمََاِي وَعَاقبة أَمْرِي (أو قال ني عَاجِلٍ أمْرِي وآجلد) فَاقدرْه 
وإ كنت تلم أن هذ لمر ثبي في وني معاي عات أذري (أو قال 
في عَاجلٍ أَمرِي وَآجلِه) اضرف عَئي وَاضرفتي عنه افد لي اب حَيْتُ کا 


5-0 1 سوسم م سس رسو“ (€) 
ثم رَصْنِي به وَيسَمي حَاجتة) . 


.)570١/6( لسان العرب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١١١9(‏ 

(5) العدوي على الخرشى /١(‏ 75). 

)۲٠/۲( وانظر البحر الرائق (؟/ 08) وابن عابدین‎ )1١14/١11١9( رواه البخاري‎ )٤( 
وشرح ختصر‎ )۲٠۲ /۱( والطحطاوي‎ )١١١ /١( ودرر الحکام (۲/ ۲۲) والهندية‎ 
)۳۲۸ /۲( والمدخل (77/5) والمجموع (0/ ۱ والمغني‎ )۳۷/١( خليل‎ 
.)4 /” ونيل الأوطاز‎ )5 57 /١( وكشاف القناع‎ 





١ 


حكمة مشروعيتها: 

حكمة مشروعية الاستخارة هي التسليم لأمر الله والخروج من الحول 
والطول» والالتجاء إليه سبحانه. للجمع بين خيري الدنيا والآخرة» فيحتاج 
إلى قرع باب الملك. ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة والدعاء» لما 
فيها من تعظيم الله» والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا.(0) 

وقال الدهلوي: كان أهل الجاهلية إذا عنت لهم حاجة من سفر أو 
نكاح أو بيع استقسموا بالأزلام» فنهى عنه النبي بل لأنه غير معتمد على 
أصلء وإنما هو محض اتفاق» ولأنه افتراء على الله بقولهم: أمرني ربي» ونهاني 
ربي فعوضهم من ذلك الاستخارة» فإن الإنسان إذا استمطر العلم من ربه. 
وطلب منه كشف مرضة الله في ذلك الأمر» ولج في قلبه بالوقوف على بابه - 
لم يتراخ من ذلك فيضان سر إلهي» وأيضاً فمن أعظم فوائدها أن يغني 
الإنسان عن مراد نفسه. ونتقاد مبيميته لمليكته» ويسلم وجه لله فإذا فعل 
ذلك صار بمنزلة الملائكة في انتظارهم لإلهام الله فإذا ألهموا سعوافي الأمر 
بداعية إلهية لا داعية نفسانية.'" 

سببها (ما يجري فيه الااستخارة): 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا 
يدري العبد وجه الصواب فيهاء أما ما هو معروف خيره وشره كالعبادات 
وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات» فلا حاجة إلى الاستخارة فيهاء إلا 
إذا أراد بيان خصوص الوقت كال حج مثلاً في هذه السنة» لا حتمال عدو أو 
فتنة والرفقة فيه» أيرافق فلاناً أم لا؟ وعلى هذا فالاستخارة لا محل لمافي 
الواجب والحرام والمكروه؛ إن| تكون في المندوبات والمباحات. والالاستخارة 


.)737 /577/١( والعدوي على الخرشى‎ )١187/1١١( فتح الباري‎ )١( 
.)5 5 5 /5 07 /١( (؟) حجة الله البالغة‎ 





في المندوبات لا تكون في أصله. لأنه مطلوب» وإن| تكون عند التعارض» أي 
إذا تعارض عنده أمران أيه| يبدأ به أو يقتصر عليه؟ أما المباح فيستخار في 
ا 0010 

اصله. 


الاستشارة قبل اللاستخارة: 

قال الإمام النووي #ل: يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم 
من حاله النصيحة والشفقة والخبرة» ويشق بدينه ومعرفته قال تعالى: 
اورم نیال € [ اذا :1 وإذا استشار وظهر أنه مصلحة» استخار الله 
تعالى في ذلك. ) 

قال الحافظ ابن حجر الهيثمي: حتى عند التعارض (أي تقدم 
الاستشارة) لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة 
حظوظها وفساد خواطرهاء وأما لو كانت نفسه مطمئنة صادقة. إرادتها 
متخلية عن حظوظهاء قدم الاستخادة 7 

كيفية اللاستخارة: 

وردت في الاستخارة حالات ثلاث: 

الأولى: وهي الأوفق» واتفقت عليها المذاهب الأربعة» تكون بركعتين 
من غير القريضةء ثم يدعو الدعاء الم ثور بعدها .لقول النبي ميا ) لرگ 
ر كتين من غَيْر الْمَيضَقِ). )۳( 


)١(‏ عمدة القاري (1/ 5 77) والطحطاوي على مراني الفلاح (777/1) والعدوي على 
الخرشي (7/1/ ۳۷) وشرح مختصر خخليل )١16 /١(‏ والمبدع (؟/ 16) وكشاف القناع 
)٤٤۳ /۱(‏ وشرح منتهی الإرادات .)۲٤۹/۱(‏ 

() الفتوحات الربانية على الأذكار (۳/ )۹١ /۹٤‏ ط المكتبة الاسلامية. ‏ 

() الأذكار )457/1١(‏ وأسى المطالب )7١ 6 /١(‏ وابن عابدين (77//7) وحاشية 
الطحطاوي )7١517/١(‏ وشرح مختصر خليل )78/١(‏ وبدائع السالك )”7١ /١(‏ 
والمنهج القديم /١(‏ ۲۸۷) والعدوي على الخرشي /١(‏ 78). 





الثانية: تجوز بالدعاء فقط من غير صلاة إذا تعذرت الاستخارة 
بالصلاة والدعاء معاً ومبذا قال الحنفية والمالكية والشافعية. 

قال النو وي: قال العلاء: تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء 
المذكورء وتكون الصلاة ركعتين من النافلة» والظاهر أنها تحصل بركعتين من 
السنن الرواتب» وبتحية المسجد وغيرها من النوافل» ويق رأ ني الأولى بعد 
الفاتحة: #قليكأا الككيروت 4 وني الثانية: فل هو آله د 4 ولب تعذرت 
عليه الصلاة استخار بالدعاء» ويستحب افتتاح الدعاء المذكوز وختمه 
بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله كل © 

الثالثة: ولم يصرح بها غير المالكية» والشافعية» فقالوا: تجوز بالدعاء 
عقب أي صلاة كانت مع نيتهاء وهو أولى» أو بغير نيتها كما في تحية 
المسسجد.() 

موطن دعاء الاستخارة: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الدعاء يكون عقب 
الصلاةء وهو الموافق لما جاء في نض الحديث عن رسول الله ياء فإنه قال: 
«فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول». 

وأجاز الحافظ ابن حجر والشوبري من الشافعية والعدوي من المالكية 
جوازه في أثناء الصلاة في السجود أو بعد التشهد.7) 


)١(‏ الأذكار(١45/1)‏ وأسنى المطالب )7١6 /١(‏ وابن عابدين (۲/ ۴۷) وحاشية 
الطحطاوي )777/١(‏ وشرح غتصر خليل )۳۸/١(‏ وبدائع السالك (۱/ )۳۲١‏ 
وا منهج القديم (۱/ ۲۸۷) والعدوي على الخرشي (۱/ ۳۸). 

(۲) العدوي على الخرشي /١(‏ ۷) والفتؤحات (۳/ 5/8 7). 

(۳) ابن عابدین (۲/ ۲۷) والخرشي (۳۷/۱) وروض الطالب (۱/ )٠٠٠‏ وكشاف القناع 
(45/1). 





قال الحافظ ابن حجر: هو ظاهر - أي الحديث - في تأخير الدعاء عن 
الصلاة» فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء» ويحتمل الترتيب على 
تقديم الشروع ني الصلاة قبل الدعاء» فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود 
أو التشهد. )00 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية له لم : عن دعاء الاستخارة هل يدعو به 
في الصلاة أو بعد السلام؟ 

فأجاب: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده. 
والدعاء قبل السلام أفضلء فإن النبي أكثر دعائه كان قبل السلام» والمصلي 
قبل السلام لم ينصرفء فهذا أحسن,. والله تعالى أعلم." 

تكرار الاستخارة: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يستحب تكرار صلاة 
الاستخارة واللإغارق الآمر الواح سبيع مرات [ذ1 ل رظهر له وه التصيراب 
في الفعل أو الترك ممالم ينشرح له صدره؛ لما رواه ابن السني عن أنس قال: 
قال رسول الله كك: ايا أنس إِذَا مصَمْت بِأمرِ فَاسْتَخِرْ رَبك فيه سَبْعَ م مَوَّاتِ ثُمَ 
أنظر إل الذي يَسْبقٌ إِلَ كَلْبِك فإن الخيْرَ فيه» ”" فإذاظهر لهماينشرحبه 
صدره لم يكن هناك ما يدعو إلى التكرار. وصرع الشائعه ا 
شيء بعد السابعة استخار أكثر من ج ذلك“ ولم أقف للحنابلة على شيء في 


)010( فتح الباري .)189/1١١1(‏ 

(۲( مجموع الفتاوی (۲۳/ ۱۷۷) والفتاوی الکبری .)٤١۲ /٤(‏ 

(۳) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٥۹۸(‏ قال الألباني ضعيف جداً ضعيف الجامع .)۷١١(‏ 

() عمدة القاري (۷/ )۲۲٢‏ وابن عابدین (۲/ ۲۷) ونيل الأوطار (۳/ )۹١‏ وبدائع 
السالك (۳۲۷/۱) والخرشى )۳۸/١(‏ وتفسير القرطبي )۳٠۷ /٠۳(‏ والفتوحات 
الربانية (/ 01*) والأذكار (45/1). 





ذلك. 


النيابة في الاستخارة: 

قال الشيخ سليمان الجمل من الشافعية: ظاهر االحديث أن الإنسان لا 
يستخير لغيره وجعله الشيخ محمد الحطاب المالكي نحل نظر فقال: هل ورد 
أن الإنسان يستخير لغيره؟ لم أقف ني ذلك على شيء ورأيت بعض المشايخ 
يفعله. أه 

قلت أي الجمل: قال بعض الفضلاء ربا يؤخذ من قوله وَلةِ: امن 
استطّاع مِنْكُمْ أنْ يَنْقَعَ اه َلينْفعْة». أن الإنسان يستخير لغيره. "ا ' 


کک کچ كير كهر كهر 


(۱)رواه مسلم (۲۱۹۹). 
(؟)حاشية الجمل على شرح المنهج /١(‏ 597) والعدوي على الخرشني .)78/١(‏ 
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سلاة التسبيق 


صلا اسح نوع من صلة الل تفل على سور حاص بان ابا 
وإنا سميت صلاة التسبيح لما فيها من كثرة التسبيح» ففيها في كل |.ركعة حمسة 

i esha‏ وسبب اختلافهم 

القول الأول: ذهب الحتفية وأكثر الشافعية وعبد الله بن البارك إلى آنا 
مستحبة . 

قال ابن عابدين: فيها ثواب لا يتناهي» ومن ثم قال بعض المحققين: لا 
يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين.0" 

وقد سئل ابن الصلاح جل : عن إمام يصلي بالناس صلاة التسبيح 
المروية عن رسول الله لا ليالي الجمع وغيرها فهل يثاب ويثابون على ذلك أم 
لا؟ وهل هي من السئن أم من البدع؟ وهل صحت عن رسول الله ع من 
صحتهاء فهل يثاب ويثابون عليها؟ 

فأجاب شه : نعم يثاب ويثابون إذا أخلصواء وهي سنة غير بدعة. 
وهي مروية عن رسول الله ڳلا وحديثها حسن معتمد معمول بمثله لاسيا 
في العبادات والفضائل» وقد أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم 


لك 
كت 





.)١١۹ /۲( نهاية المحتاج‎ )١( 
٠ .)۲۷./۲( :حاشية ابن عابدین‎ )۲( 





المعتمدة أبو داود السجتاني وأبو عيسى الترمذي» وأبو عبد الله بن ماجه. 
والنسائي وغيرهم. وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ في صحيحه المستدرك 
وله طرق يعضد بعضها بعضاء وذكرها صاحب التتمة والمنكر لما غير 
مصيب» ولا ختص بليلة الجمعةء كا جاء في الحديث. والله أعلم'" 

وقال النووي: وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة 
التسبيح هذه. منهم أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني. 

وقال الروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن صلاة 
التسبيح مرغب فيهاء يستحب أن يعتادها في كل حينء ولا يتغافل عنهاء 
قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. وهذا الرواياني من 
فضلاء أصحابنا المطلعين. والله أعلم.'" 

أما النووي نفسه فد اختلف قوله فيهاء فقال الإمام السيوطي: قال 
الأسنوي في المهمات: اختلف كلام النووي في استحباب صلاة التسبيح. وف 
صحة الحديث الوارد فيهاء فقال في شرح الممذب”'" قال القاضى حسين 
وصاحبا التهذيب والتتمة والروياني: (بستحب للحديث الوارد فيها) وفي 
هذا الاستحباب نظر؛ لأن حديثها ضعيف» وفيها تغيير لنظم الصلاة 
المعروف؛ فينبغي أن لا يفعل لغير حديث صحيح» وليس حديثها بثابت› 
وذكر في التحقيق مثله فقال: وحديثها ضعيف. 

وخالف ني تبذيب الأسماء واللغات فقال: وأما صلاة التسبيح المعروفة 
فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها بخلاف العادة في غيرهاء وقد جاء فيها 
حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره» وذكرها المحاملي وصاحب التتمة 
)١(‏ فتاوى ابن الصلاح(١/‏ 1720). 


(۲) الأذکار (۱۸۹). 
(۳) الأذکار (۱۸۹). 





وغيرهما من أصحابناء وهي سنة حسنة. هذا لفظه؛ وقال ابن اله لاح: ٠إا‏ 
سنة» وإن:حديثها حسن» وله طرق يعضد بعضها بعضاء فيعمل به سيا في 
اف انتهى ما 2 5-7 
كلام الحا ابن حجر؛ فحسن حدبه في كاب الحصال الكفرة واي اراي 
لاجاي بي سيا 0 
الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحييم: ثم لأ تطمع أن للحسن قاعدة 
تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فإنا على إياس من ذلك» فكم من حديث 
قد تردد فيه الحفاظء هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ ل الحافظ 
الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحدء فيوماً يصفه بالصحة» ويوماً يصفه 
بالحسن» ويوماً يستضعفه. وهذا حق» فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ 
عن أن يرقيه إلى ر تبة الصحيح. ؛ فبهذا الاعتبار فيه ضعف ماء ولو انفك عن 
ذلك CC‏ لصح باتفاف.(1١)‏ 

وحجتهم على استحبابها الحديث الوارد فيهاء وهو ما رواه أبو داود 
وغيره أن رسول الله يك قال للعباس بن عبد المطلب: : «ياعَبّاسٌ ياعَمَه ألا 
أعطِيكَ ألا أْتَحْكَ ألا أَحْبُوكَ ألا أفعل بك عَشْرَ خِصَالٍ إذا أنت فَعَلْتَ ذلك 


ر ر ن A‏ سس 


اسايق ا مووي ا 0 
0 


ره وَعَلانِينَة عَدْرَ خِصَالٍ: أن صل اربع عات هران کل رك كُمَةٍ فاتجة 
اكاب وَسورَةٌ فإذا قَرَعْتَ من الْقِرَاءةٍ ف ل رتور وال 


ت 


سبْحَانَ الله وَاححُمْدُ لله ولا إِلَهَ إلا الله والله كي كمس عفر مر َنم تَرْكَمْ 


.)97 /17 /١( تحفة الأبرار بتكت الأذكار‎ )١١ 





6 - ار 


ص 5 “ايه 


نموا وَأنت َا عفرا تم تر راسك من الركوع سفوا عفر َم وي 
ل م ركم وَأْسَكَ من السجُود وها شرا 


و 


4 2 ا عَشْرَ ةك 


ٌّّ 


م ر هش لير ص 


ص ثم انم َع َك َتَقُوهً عَذْرًا َِكَ حمْسٌ وَسَبْعُونَ في 
كل هل ذلك في أي ر؟ كَعَاتٍ إن اسْتَطَعْتَ أنْ تصَلَّمها في كل يوم مر 
افعلْ قن ل تفع قفي کل عة رة قن ۾ َفعَل کي کل هر مَرَةكَِنْ | 
تَفْعَلْ قفي كل سَئٍَ مَرَةَ فَِنْ لم تَفْعَلَ قَفِي عَُمْرك مره .7" 

القول الثاني: ذهب بعض الحنابلة إلى أنها لا بأس بهاء وذلك يعني 
ا لجوازء قالوا: لولم يثبت الحديث فيها فهي من فضائل الأعمال» فيكفي فيها 
الحديث الضعيف. 
--- ولذا قال ابن قدامة: إن فعلها إنسان فلا بأسء فإن النوافل والفضائل 
لا يشترط صحة الحديث فيها.”") 


(۱) رواه بو داود (۱۲۹۷) والترمذي )٤۸۲(‏ وابن ماجه )١17857(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود )١٠١١(‏ قال السيوطي: قال الحافظ ابن حجر ني الخصال المكفرة: قل 
أساء ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات وقال في أماليه: ورددت صلاة التسبيح من 
حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل وأبيههما العباس» وعبد الله بن عمر وأبي رافع 
وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم سلمة والأنصاري وغير ما 
سمى» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وابن منده وألف فيه كتابً» والآجري والخطيب 
وأبو سعيد السمعاني الآثار وأبو موسى المديني والديلمي وأبو الحسن بن المفضل وابن 
الصلاح والمنذري والنووي في مذيب الأسماء واللغات والسبكي وآخرون وقال 
الزركشي ني تخريج أحاديث الرافعي: غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة 
التسبيح في الموضوعات وهو صحيح وليس بضعيف فضلاً عن أن يكون موضوعاًء وابن 
الجوزي يتساهل في الحكم بالوضع انتهى. وصححه أيضاً الحافظ صلاح الدين العلائي 
والشيخ سراج الدين البلقيني في التدريب وأفردت فيه تأليفاً سميته (التصحيح في صلاة 
التسبيح) انظر تحفة الأبرار بتكت الأذكار /١(‏ '97/ 9165) 

(۲) المغني (۲/ ۳۲۸) وكشاف القناع .)٤٤٤ /١(‏ 





القول الثالث: أنها غير مشروعة» ولا تسن» وهو قول الإمام أحمد. 
وقول للنوويء كما سبق قال النووي ني المجموع: في استحبابها نظرء لأن 
حديثها ضعيف» وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف» فينبغي ألا يفعل بغير 
حدیث» ولیس حدیثها بثابت ٠.‏ 

وقد نقل ابن قدامة أن أحمد لم يثبت الحديث الوارد فيهاء ولم يرها 
مستحبة قال: وقال أحمد: ما تعجبنء قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيىء يصح. 
ونفض يده كالمنكر.9) 

كيفية صلاة التسبيح ووقتها: 

الذين قالوا باستحباب صلاة التسبيح أو جوازها راعوا في الكيفية ما ورد 
في الحديث من أنها أربع ركعات. وما يقال فيها من التسبيح والتهليل والحوقلة 
بالأعداد الواردة ومواضعها وغير ذلك من الكيفية.وأن الأفضل فعلها في كل 
يوم مرة» وإلا فجمعة. وإلا فشهرهء وإلا فسنةء وإلا ففي العمر مرة.'"" 


کا كير كهر كهر كهر 


.(AY /5( المجموع‎ )١( 

(۲) المخني (7717/7) ومسائل الإمام أحمد لعبد الله /١(‏ 84) ومسائل الإمام أحمد للمروزي 
(051/0) وكشاف القناع )٤٤٤ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات )٠٠١ /١(‏ والحديث 
الوارد فيها جعله ابن الجوزي من الموضعات وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الجبير 
(1/ ۷) الحتق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن 
إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم الشاهد والمتابع من وجه معتبر» وتخالفة هيتها لهيئة 
باقي الصلوات: قال: وقد ضعنها ابن تيمية والمزي» وتوقف الذهبي حكاه ابن عبد 
الحادي عنهم أه. 

(۳) ابن عابدین (۲/ ۲۷) ومغني المحتاج )۲٠٠ /١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 5 5 5). 





صلاة الحاجة: هي ما تصلى لقضاء الحاجة» والحاجة في اللغة: المأربة» 
والتحوج: طلب الحاجة بعل الحاجة. والحوج: الطلب» والحوج: الفقر .07 

الحكم التكليفي: 

اتفق الفقهاء على أن صلاة الحاجة مستحبة؛ لما رواه عبد الله بن أب أو فى 
قال: قال رسول الله وك «من كانت له إلى الله حاجَة 5 أو إلى أَحَدٍ من بَنِي دم 
صا لمحن اْوُضُو ءَ نم صل رَكْعََينِ 3 م لين على الله ليل عل 
ابي لا م ليقل : لاإ الاه اليم لكريم بارا سحا الله د رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم 
ال محمد لله ر ت الا اك مُوجبَات ريك وڪرام كنف فِرَتَكَ وَالْعَنيِمَةٌ 
من كل بر وَالسّكامَة من كل !ا SITES‏ 
ولا خاجة اي لك رصا إلا ضيتهابا آرم راجت أ نا سال الله من مر 
اليا الخ ةما شَاءَ فإنه يُقَدٌ درا 0 

| قال النووي: ويستحب أن يدعو بدعاء القرب» وهو : «اللّهُحَ وَبَنَا آتِنا 
في ادن حَسَئَةٌ وني الْآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَِنَا عَذَابٌ الثّار). 7 


كير كر كهر كهر كر 
)١(‏ لسان العرب. 
)۲( رواه الترمذي )٤۷۹(‏ وابن ماجه )١1785(‏ وقال الألباني في ضعيف الترمذي )5١5(‏ 
شت جا 


(۳) الأذكار (۱۸۷) والمجموع )۸٤ /١(‏ وروضة الطالبين /١(‏ ۳۳۳) والبحر الرائق 
)٥٩/۲(‏ وابن عابدین (۲/ ۲۸) والدسوقي (۱/ )۳۱٤١‏ والمبدع (۲/ )۲١‏ وكشاف 
القناع )٤٤١ /١(‏ والمغني (۲/ .)١۲۸‏ 





التوبة لغة: مطلق الرجوع» والرجوع عن الذنب. 

وني الاصطلاح: الرجوع من أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة شرعاً (" 

حكم صلاة التوبة: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على استحباب صلاة التوبة " 

وذلك لما رواه آبو بكر خا قال: سمعت رسول الله وك يقول: «مامن 
رَجُل ُنْب دبا ثم يقو م طهر د ثم يُصَلٍ م يس ا 


قرأ هذه الآية: ا بك 6سا كيذ kl E‏ انا آله قاروأل بهم 4 
0ن 


كهر كهر كهر كهر كور 


.)5١١/5( لسان العرب وكفاية الطالب الرباني (7/ 58 "3) والقليوبي‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین (۲/ ۲۸) والدسوقي )۳٠١(‏ وبلغة السالك /١(‏ ١)وأسى‏ 
المطالب )٠٠٠١ /١(‏ والمغني (۲/ ۳۲۹) وكشاف القناع .)٤٤١ /٠١‏ 

(*) رؤاه الإمام أحمد(١/8)‏ والتر مذي (507) وابن حبان في صحيحه (؟/ )"75٠١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (585). 








أوقات الصلوات المفروضة 00 
عدد الصلوات المفروضة E OGRE AS‏ 


مبدا كل وقت ونباية لانو ARE RD EGER‏ 
مىدا وقت الصبح ونمايته ا 
مبدا وفت الظهر ونبايته O‏ 
مبداً وقت العصر ونبايته ا E O E‏ 
مبدأ وقت المغرب ونبايته E O a‏ 
مبداً وقت العشاء ونهايته eT‏ 
هل تجب الصلاة بأول الوقت أم بآخره 0 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها E‏ 
قضاء الفرائض الفائتة في أوقات النهى e‏ 0000 
إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح: 11 E O‏ 
صفة قضاء الفوائت في السفر و الحضر ممجي اجرع ا لو سس و SS‏ 
صفة القراءة في قضاء الفوائت ال E SO E‏ 
الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت اس E e‏ 


3 i 
10 وهو في اخرى: © ©» © © © © ©6© 6 ه© ©6666 ههه ههه ههه ووه‎ AE ت ھک رأن مل 43 ص‎ 5 


النية فى الأذان O‏ 
۳- أداء الأذان بغير العربية......................... e‏ 








مايشترط في المؤذن من صفات 0000 


o 

ما يستحب أن يتصف به المؤدذن O‏ 
مايشرع له الأذان من الصلوات O‏ 
الأذان للفواكة)....:ب. 0 00 
الآذان للصلاتين المجموعتين 0 ا 
الأذان في جامع صليت فيه جماعة 0 
شروط الصلاة ا ا 
شر وط وجوب الصلاة 00 ا 
أ- الإسلام لساري جو از اواو E O O‏ 111 
وجوب الصلاة على المuرتكm ٦٦ e‏ 
ب-العقل O o‏ 

ج -البلوغ ا ل ا ا E A‏ 
شروط صحة الصلاة 0 
أ- الطهارة الحقيقية ا 

س- الطهارة الحكمية 0 
ج-ستر العورة VO RODE DADS‏ 

حدالعورة ا E i‏ 
د - استقبال القبلة ل ل و را 

ه- العلم بدخول الوقت A e‏ وو 
تقسيم أقوال وأفعال الصلاة ا 000051573 0 00 O‏ 





الصلاة في السفينة E‏ 
£= قراءة e ee. ElÎ‏ 
قراءة الفائتحة في كل ركعة ..................... yT‏ 
قراءة المأموم الفانحة خلف الإمام 0 


السحود على بافى الأعضاء 110001010101010 520 
۸- الحلوس بين السحدتين................ 1 21111 


4- الجلوس للتشهد الأخير 0 


الصلاة على النبى ميا بعد التشهد e‏ 
صفة الصلاة على النبى ية .................. O‏ 


٠ 0 %8‏ مھ 5 2 
السلام هل يز نه فيه تسليمة واحدة ام a U‏ 


0 0 


ا و 1 


١‏ - رفع اليدين غند تكبيرة الإحرام 
-١‏ القبض (وضع اليد اليمنى على اليسرى) 


تكرار الاستعاذة في كل ركعة 
6 - قراءة البسملة في الصلاة 


/- تكببرات الانتقال 
4- هيئة الركوع 
5 | ' - التسبيح في الركوع. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © »© » ه » ه ه٠‏ 


© © © © 6 © © © © © © 6 © © © © © © © 6© © © © © © © ©.© © © © © © © © 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6ه 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© ه ه © هن ٠»‏ 


© © © © © © © © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 5 © © 6 © © © © © ه ه © © 


E 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © © 6ه ه ه © 6ه 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © ه © © 


© © © © © »© »وات »© ©6٠٠6‏ .© ٠و٠‏ ههه هوه هو وووووووه 
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eee ا‎ 


4 النشهد الأول وققودة. N EEE‏ 
١‏ الدعاء بعل التشهد الأخر 2101011111 


© © © 6 © © © © © ههه هو »© 


© © © © © © © 6 © © © ه © هه ٠ ٠.‏ 
للم 


ه- رفع البصر إلى السماء في الصملاة ........... a‏ 
ل >- الاختصار في الصلاة اماه عه HS eee‏ علقم مم ممم قوق 


٠.١.٠. ه9٠6مو‎ ٠ مه‎ ٠٠ 


7 فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة . 52706 0 E‏ 
3 الإقعاء ي الصلاة vs‏ قر es SET‏ الي ادر و 
۳ الالتفات قي الصلاة a e oa‏ له 


9 
گر 


.... الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة الأخبئين‎ ٠ 





A Saas 0 السحود على كور العمامة.......‎ - ١ 


كشف اليدين في السجود OEE A a Sa‏ 
-١‏ التثاؤب في الصلاة A O O‏ 
١‏ - قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد. Aree‏ 

٤‏ - بسط الذراعين في السجود باطقا انا ار املع ا ا 

5 - كفت الثوب والشعر وعقص الرأس في الصلاة 000000 

ea ............. سجود المريض على شيء مرتقع‎ - ١ 
0 الأماكن التي تكره الصلاة فيها‎ 
١1١ المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء هل تبطل صلاة من صلى فيها أو لا؟..‎ 
01000 0 0 الصلاة في الأرض المغصوبة‎ 
هل في هذه الصلاة ثواب؟ ل ا‎ 
O الصلاة في البيّع والكنائس‎ 
٠۹۹ ...... الصلاة على الحصبر والخمرة والبسط من الصوف والشعر وغيرها‎ 
O مبطلات الصلاة‎ 
الكلام ا ا‎ -١ 

- الكلام في الصلاة نسيانا أو جهالا 0 
الكلام المبطل للصلاة 1 
0 الخطاب بنظم القرآن والذكر eat‏ 0 0 0 

0000001 oy التأوه والأنين في الصلاة‎ - ٤ 

ه- البكاء في الصلاة A a yy‏ 


5 - الضحك في الصلاة يي ا 





- الأكل والشرب في الصلاة r e‏ 


NE e 

8 - لو أكل أو شرب ناسياً 0 00000 

4- العمل الكثير في الصلاة o‏ ا 

0 قراءة القرآن من المصحف في الصلاة‎ -٠ 

تكرار الفانحة في ركعة م ا ا 

١١‏ - تكرار ركن من أركانها عمداً O‏ ما ا 

- ترك ركن من أركان الصلاة ا 

١‏ - من قام للثالثة ولم يجلس للتشهد ثم رجع إليه ا 

١‏ - تخلف شرط من شروط صحة الصلاة م 
باب سجود السهو 

O O i E حكم سجود السهو‎ 

موضع سجود السهو 00 ا 0 

اسباب سحو د السهو TT‏ 

أ- الزيادة والنقصان ني الصلاة 0010131 0 

ن- الشك ا O‏ 

الأحكام المتعلقة بسحود السهو 0 0 0 17000 Fo sass.‏ 

الواجبات والسئن التى جب بتر كها سحو د السهو N‏ 

تکرار السهو فى نفس الصلاة E O O‏ 

نسيان سحود السهو ا 

سجود الإمام للسهو 0000 

سحود المسبوق للسهو وس يو و E O OE‏ 

5١ 





النوع الثاني: وهو ما يرجع إلى الوقت ا اا ا 


الأوقات المستحبة للنفل 0 
الشر وع في صلاة التطوع OT Sa E‏ 
الأفضل في عدد الركعات في صلاة التطوع CO SS RR‏ 
التحول من المكان للتطوع بعد الفرض..... 0 6" 
الجماعة في صلاة التطوع متك ا انولسار واد اا ل 
الجهر والإسرار في صلاة التطوع الس سب ان الج امي سو ور 


القعود والوقوف في صلاة التطوع لبا VRSCA GSS‏ 





حكم قضاء الفوائت ت في أوقات النهي SORENESS‏ 0000000 


من كان في نافلة وأقيمت صلاة الفريضة E‏ 
استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة VSG‏ 
المسافر سفراً لا تقصر فيه الصلاة: هل له أن يتنفل على راحلته ودابت أو لا 
وهل له أن صل على الراحلة في الحضر أو لا؟ 0 ل ا 
صلاة المسافر للنافلة ماشياً لاس فاح وس ماه انمو ااام ما ا 11 
صلاة التراويح 
الحكم التكليفي لصلاة التراويح o‏ 
عدد ركعات التراويح ا اا 0 
وقت صلاة التراويح O yy‏ 
الجماعة في صلاة التراويح 0 
هل القيام مع الناس في جماعة أفضل أم الانفراد؟ لا 
صلاة الوتر 
حكم صلاة الوتر اا 
وقت أول الوتر وآخره O‏ 
قضاء الوتر ل ا و ا 
عدد ركعات الوتر الج ا اله ا و 


هل تقدم الشفع شرط صحة أو كمال؟ a n u‏ 





التسبيح بعد الو تر اذ[ [ [ [ 1 3711 


اة الکن 
الحكم التكليفي O O‏ 
المواظبة على صلاة الضحى اس O O‏ 
وقت صلاة الضحى O‏ 
عدد ر كعات الضحى N O‏ 
اة الجما غ 


العدد الذى تنعقد به الجماعة E‏ 


و | 


ETE. ee 


Yo 


إذا كان المأموم صبياً مميزاً هل تنعقد به الجماعة في صلاة الفريضة أو لا؟ م 


تكرار الجاعة ف مسحد واحد المع اسع ةيالو م 


TO Ses 





اد 1 تبيح التخلف 
١‏ , سي هيم | ا ٠‏ 
ولا: إل ٠ ٠‏ 
اراي بع الف م اااي 3 


ثاناً: ا 
يا: الأعذار الخاصة 
صه... 


sd 





إمامة المتيمم للمتوضئ (وإمامة أصحاب الأعذار) ا 


ه - القدرة على القراءة 0 00000 ل قم 

و - القدرة على توفية أركان الصلاة... PVE SR‏ 
ز-السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة ا 

إذا صلى إمام بقوم وهو عل غر وضو ثم ذكر قبل أن يتم ا TAN‏ 
الأحق بالإمامة O O‏ ااا 

صلاة ا 

دليل فرضيتها ا E‏ 
شروط صحة ا جمعة 0 1 
شرو ط الو جوب e‏ لاون و وا الجا اوداق ال ا 10117 
3 : الإقاعة بعصر: ١‏ «الاستيطان».. e.‏ اکر 
القرط الغالت؛ الصكة ا ا 
الشرط الرابع gere‏ الو Os‏ 
الشرط الخامس : (السلامة) ت El‏ 
النوع الثالث من الشروط: شروط الصحة فقط: وهي ثلالة روط م 


۳۹۱ eee ooeese sees aides 57007 الأول: : الخطبة‎ 








تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة ا ا 
استحباب كون ال مخطيب والإمام واحد OR EOS a‏ 
مايدرك به المسبوق الجمعة 0 اا 
اجتماع العيد والحمعة ف يوم واحد O RSE‏ مو CEY‏ 
السفر يوم الجمعة ل ا ا المع م ا CE ae O O‏ 
قضاء صلاة الجمعة CVE Sm E O ROR SOR‏ 
هل للحمعة سنة قبلية أو ل؟ ا E O O‏ 
الصلاة في السعمّر 
تقسيم الوطن ا ل ا م و خسف ا اه ل و CO‏ 
الوطن الأصبلى ل 
وطن الإقامة لون مدو اق لانو ةلوارف لبك ام ا روطع كا ورك AC‏ اماو و 11 1114 
وطن السكني ا ا ا O E‏ 
ور المقيم مسافراً وشرائطها ا اا O‏ 
الشريطة الأولى: الخروج من المقام» أي موطن إقامته ..... 000000 
الشريطة الثانية: نية مسافة السفر O O‏ 
تحديد أقل مسافة السفر التى يقصر فيها الصلاة SS‏ 
الحكم بالنسبة لوسائل السفر الحديثة ان اوماد CE OS o‏ 
أحكام القصر ا 
مشر وعية القصر ees o‏ لطن ون iE OES Ka‏ لق 
حكم قصر الصلاة في السفر a n‏ ل CE TA‏ 
ف ارما اله ل ا ا ا ل ا كي ران و الس 0 





الثالثة: الخروج من عمران د RL E Ea‏ 
من ٠:‏ دخا ل عليه وقت صلاة ف في الحضر e‏ 


هل : له أن 7 أوالا؟ . الجن مطامط CS O O O‏ 
الرابعة: اشتر نية السفر عند كل صلاة ا[ ا 
اقتداء المسافر + ما ع ل ا اا 
اقتداء المقيم 5-8 ( وبمن يشك في أمره: أهو مسافر أم مقيم) م 
قضضاء فائتة الحضر ني السفر وعكسه ا و ا 0000 د 
المسافر عن أهله دائ) كاللاح - صاحب الم ت EV esses‏ 
ما يصير به المسافر متي باجأو زوال حالة السفر الم 
شروط الإقامة e yy o‏ 
الأول: نية الإقامة Ream Ene‏ 
مدة الإقامة - المعتيرة '...... O‏ 
الشريطة الثانية: اتحاد المكان - (اتحاد مكان المدة 5 طة للإقامة) 4 
الشريطة الثالثة: صلاحية المكان للإقامة Oe‏ 
دخول الوطن ااانه از الود CE E SO E‏ 
Sa‏ , التكليفي ا ا ا 
جع ية ااا لدو ات لاا لدو لاطو الل E a‏ 5 





ا 0 
رابعها: داوم سفره حال افتتاح الأولى والفراغ منها د الثانية ...... ٠٠۲‏ 
شروط صحة جمع الا خير 00 ممعم مم ممم {e esses‏ 


جع الصصلاة لالس اق o‏ 











كيفية صلاة الكسو فب اما ااا O O A‏ 
فر ادي صل الک ف 0000001 E‏ 


الى بالقر اءة وا لاسر ار مرا لمحتو عع اها عا تا و مقع فو ووو ناه عه اماه انل لم قلق اوري 


: ص 


الم يلأة لغير الكسوف من الآيات a‏ لظ 


صلاة الااسسماء 


حكم صلاة الاستسقاء ا ا ل ل ا 


صيع الدعاء المأثورة e es‏ ده 7 00 فا ع ماله 4ه قي ة عه ههه 6ه (818ه ادها دهعو د فيه 0608 
نحويل الرداء ف الاستسقاء ا ا el‏ 


حكم من فاتته صلاة العيد مع الإمام 0 
مكان أداء صلاة العيد .. و ل ل ا 
التنفل قبا ل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في | المسحك:... 
كيفية أداء صلاة العيد O‏ 


رفع اليدين 0 كل تكبيرة وثموموةموةةءثمة ووو وله وومفومووووةو ةم ووو وو وموم لله 


V1 .. 
VY .. 
Vs 


0 





صلاة الاستخا رة 
حكم صلاة الاستخارة وصفتها 


حكمة مشر وعيتها. e‏ 


سببها (ما يجري فيه الاستخارة) 277 
الاستشارة قبل الاستخارة ل 


الحكم التكليفي ا 
صلاة النويي 


OE ل‎ 


